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الفصل الأول: مبادئ عامة في التعبير a RR‏ 
تنص المبادئ الثلائة الرئيسة ‏ المبداً الأول - الفعاليات النافعة 
تصبح اعتياداً إن اقترنت بحالات عقلية معينة ويتم القيام بها إن 
كانت ذات نفع أو لا في کل حالة من تلك الحالات - قوة العادة 
الموروثة - الحركات المتصلة بالعادة في الانسان - ردود الفعل 
الانعكاسية ‏ مرور العادات ضمن الأفعال الانعكاسية ‏ الحركات 
المتصلة بالعادة فى الحيوانات الأقل رقياً (الأوطأ) ‏ ملاحظات 
ختامية. Í‏ 

الفصل الثاني : مبادئ عامة في التعبیر - تابع ا 2100 
مبادئ الأطروحة المضادة (النقیض) ‏ أمثلة الكلب والقطة - أصل 
المبدأ - علامات تقليدية ‏ لِمّ ينشأ مبدأ (النقیض) من الفعل 
المعاكس الذي ينجز بوعي تحت تأثير حوافز أو مؤثرات معاكسة. 

الفصل الثالث : مبادی عامة فى التعبیر - خاتمة EN‏ 
مبدأ الفعل المباشر للجهاز العصبي المستثار على الجسم؛ مستقلا 
عن الارادة وکجزء من العادةء تغیر اللون فى الشعر - ارتجاف 
العضلات - الافرازات المتفيرة - التعرق. ٠‏ 
التعبیر عن الألم المبرح - في الهیجان العصبي وفي الفرح؛ 
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والخوف - مفارقة بين المشاعر التی تسبب حرکات تعبيرية أو لا 
تسبب - حالتا الاستثارة والاكتئاب الفعلیتان - ملخص. 


الفصل الرابع: وسائل التعبیر لدی الحیوانات AAT O‏ 


إصدار الأصوات ‏ الأصوات اللفظية - أصوات آخری - انتصاب 
اللواحق الجلدیة. کالشعر. والریش. .. الخ» تحت تأثیر مشاعر 
الغضب والخوف - سحب الأذنين إلى الخلف استعداداً للعراك» 
وکتعبیر عن الغضب ‏ انتصاب الأذنين ورفع الرأس» علامتان على 
الانتباه. 


الفصل الخامس : تعبیرات خاصة بالحیوانات E iees‏ 


الكلب» حرکات تعبيرية مختلفة في - الهررة - الخیول - المجترات 
- القرود» تعبيراتها في المرح والميل العاطفي ‏ وفي الالم - 
والغضب ‏ الدهشة والرعب. 


الفصل السادس : تعبيرات خاصة بالإنسان: المعاناة والانتحاب 


(البكاء) A‏ دلرو لس نا ابو ا لش او 
معاناة وبكاء حديثي الولادة ‏ أشكال الملامح - العمر الذي يبدأ فيه 
البكاء ‏ تأثير dale‏ الكبت على البكاء ‏ التنهد (الاختناق بالعبرة) - 
سبب تقليص العضلات المحيطة بالعين خلال الصراخ - سبب 


ذرف الدموع. 
الفصل السابع : انحطاط الهمتة. القلق. الحزن. الاكتئاب» 
اليا ا و کج و 
ws‏ 


التأثير العام للحزن علی النظام - حول انحراف الحاجبين تحت 
وطأة المعاناة - حول سبب انحراف الحاجبین - حول انخفاض 


آرکان الفم. 


الفصل الثامن : الحبور ارتفاع المعنويات والمرح. الحب» 


والمشاعر الر قیقة والإخلاص والتفانی A NEE EAEE TEO‏ 
الضحك من الناحية الوق هی ذهو من ار SIG‏ 
تهب Silane‏ خلال عة اقا سین opali‏ 
المسموع - إفراز الدموع خلال الضحکات المجلجلة. التدرج من 
الضحكة المجلجلة إلى الابتسامة الوادعة - ارتفاع المعنویات 
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والمرح - التعبیر عن الحب - المشاعر الرقيقة - الااخلاص. 

الفصل التاسع : الارتداد أو الانمکاس - التأمل - تعکر المزاج 
(المزاج العکر). الحرد. العزم et‏ و اه د 
حركة التقطیب؛ التردد مع الجهد أو مع الادراك أن Lent‏ ما 
صعب أو غير متفق عليه التأمل الذاهل (أو شارد الذهن) - المزاج 
العكر ‏ التجهم وتکد المزاج ‏ الحرد الرفضي (أو الرافض) 
والاستياء ‏ القرار أو العزم ‏ العض على النواجذ (الإطباق الشديد 
للفم). 

الفصل العاشر : الکرَهُ والغضب OAS‏ 
الكره ‏ الغيظ» تأثیراهما في النظام - الکشف عن الأسنان ‏ الغیظ 
فى المجنون - الخضب والسخط - كما يُعبّر عنها فى آنسال البشر 
المختلفة - الاستهزاء والتحدي - الکشف عن الناب فى جهة واحدة 
من الوجه. i‏ 

الفصل الحادي عشر : التَرَفْع ‏ التحقیر - القرف والاشمثزاز - 
الشعور بالذنب ‏ الزهو والکبریاء. ۵ إلخ ‏ العجز 
واللاحيلة ‏ الصبر - السلبية والايحابية RG‏ 
الاحتقار» السخرية» والقرف» يعبر عنها بأشكال مختلفة - ابتسامة 
تهکم أو سخرية - التعبیر الايمائي عن التحقیر - القرف - الشعور 
پالذنب» الخداع - الکبریاء وهکذا ‏ اللاحيلة أو الضعف - الصبر - 
العناد والتصلب - هز الکتفین ظاهرة اعتيادية لمعظم آنسال الانسان 
~ علامات الإيجابية والسلبية. 

الفصل الثانی عشر : المفاجأة ‏ الدهشة - الخوف - الرعب sare‏ 
المفاجأت الدهشة - رفع الحاجبین - فتح الفم ‏ مط أو مد الشفاه 
إيماءات تصاحب المفاجأة ‏ الاعجاب - الخوف - الرعب - انتصاب 
الشعر - تقلیص العضلة الصفيحية ‏ توسیع البؤبؤ ‏ الرعب - استنتاج . 

الفصل الثالث عشر: الاهتمام بالذات - العار - الخجل - 
التواضع : التورد else Rass‏ 
طبيعة التورد - الورائة - آکثر أجزاء الجسم تأثراً - التورد في أنسال 
الانسان المختلفة - الایماءات المصاحبة - تشوش العقل - آسباب 
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التورد - الاهتمام بالذات - عوامل أساسية ‏ الخجل - العار» بسبب 
کسر القوانین الأخلاقية والقواعد العرفية - التواضع - نظرية التورد - 
مراجعة مختصرة . 

الفصل الرابع عشر : ملاحظات ختامية وخلاصة sS‏ 
المبادی القائدة الثلائه التی حددت حرکات التعبیر الرئيسة - ورائتها 
- حول الجزء الذي تقوم فیه الارادة والرغبة بدور لاکتساب 
التعبیرات المختلفة - الادراك الغريزي للتعبیر - مدی انعکاس 
موضوعنا على وحدة الأنسال البشرية الخاصة - حول الاکتساب 
التدریجی للتعبیرات المختلفة من قبل سلالات الانسان - أهمية 
التعبير - خاتمة. 

ملحق الأشكال MARSA‏ م 


مقدمة المترجم 


احتفل العالم في العام 2009 بالذکری المئتین لمیلاد تشارلز 
داروین )12 شباط/ فبرایر ۰61809 عالم الطبيعة الانجليزي الاشهر 
الذي بیّن أن ما هو حى قد تطور عبر الأزمنة من أسلاف مشترکین 
خلال عملية سماها الانتخاب الطبیعی «(Natural Selection)‏ فأحدث 
بکتابه أصل الأنواع إشكالية في نظرية «الخلق» التي تومن Ob‏ الانسان 
داق ald, BL‏ رصفاتء وعقله لا بتطور ولا يتحول 


ولد تشارلز روبرت داروين» في 12 شباط/ فبراير ۰1809 في 
مدينة شروزبري (شروبشایر» إنجلترا) وتلقى تعليمه الدراسي فيها. 
ومنذ طفولته كان Wipe‏ بعالم الطبيعة. دخل عام 1825 إلى كلية أدنبرة 
ومكث فيها سنتين إذ كان يفترض به أن يدرس الطب. لكنه شعر 
بالملل من هذه المادة وفشل, فیها. انتقل داروين إلى جامعة كامبردج 
التي طور فيها اهتماماً GIL‏ بالتأريخ«الطبيعي. نال شهادة الدکتوراه عام 
1 وعندما حل الخريف طلب من القبطان «فيتزوري» أن 
يصطحبه في رحلته على سفينة «بيغل» جوّل الكرة الأرضية لكي يتابع 
من كثب القضايا الطبيعية» فدامت رحلته نحوا من خمس سنوات مر 
خلالها بشواطئ أميركا الجنوبية» والجزر الأوقيانوسية وأستراليا. .. 
إلخ. كانت هذه الجزر تسترعي انتباهه فأخذ يدوّن في دفاتره كل ما 
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يطرأ عليه من آفکار وملاحظات تجلّت عبر معاینته لعالم النبات 
والحيوان» والصخور وبقایا متحجرات الحیوال من عصور 
جيولوجية سحيقة فى هذه الجزر. وقبل أن تعود السفينة إلى بريطانيا 
بسنتین» سمع داروين بأنه قد انتخب عضواً للجمعية الملكية. وقد 
Epes‏ فی نشر تاريخ السياحة الذي کتب مجلده الغالث والأخير 
مضمناً فيه استقراءاته واکتشافاته في الجیولوجیا والتأریخ الطبيعي. 

آصدر تشارلز داروین فى حياته عدداً من الکتب بالاضافة إلى 
کتاب آصل الأنواع ذائم الصیت. ومن إصداراته عام 1872 حول 
الأسئلة الخاصة Jol‏ الانسان وسایکولوجیته من خلال نظرية التطور 
والنباتات عند الاستئناس فى سنة ۰1866 كان قد قرر اضافة فصل 
یتحدث فيه عن الانسان. الا أن الکتاب أصبح ضخماً ما ألجأه إلى 
كتابة «تقارير قصيرة» حول أسلاف القردة» والانتخاب الجنسى» 
والتعبير عن المشاعر في الإنسان. وضمنها في كتاب تحدر الإنسان 
(في كانون الثاني/ يناير 1871). وعندما لاحظ أن الكتاب أصبح أكبر 
مما يجب قرر أن يتناول التعبير عن المشاعر في كتاب خاص سماه 
التعبير عن المشاعر عند الانسان والحيوانات والذي صدرت الطبعة 
الأولى منه سنة 1872. 

لاحظ داروين فى كتابه عن SI‏ لتعبير» الطبيعة الكونية للتعبير 
بالوجه واصفاً إياها: «يعبّر الصغير والكبير من بنى البشر والحيوانات 
باختلاف أنسالهم وسلالاتهم عن Gl‏ حالة ذهنية بالحركات ذاتها». 

حاول داروين في کتابه هذا أن يجعل التعبير جزءاً من حالة 
التطور التی یتعرض لها الانسان والحيوان مخالفاً بذلك تشارلز 
بيل «(Charles Bell)‏ الإحيائي الذي نشر کتاب تشریح وفسلحة التعبیر 
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Gills‏ رأى فيه أن العضلات التى خلقت سماوياً ما خلقت الا للتعبیر 
عن مشاعر الانسان المختارة. استطاع داروین أن یستحوذ على اهتمام 
واسع لما آورده في كتابه من استبیانات وصور فوتوغرافية عديدة» 
ورسوم لکبار الرسامین بالاضافة إلى صور الأطفال والمجانین في 
المصحات العقلية» مع ملاحظاته الشخصية. 


فسّر داروين التعبير من خلال ثلاثة مبادئ» يشير آولها إلى 
النشاطات المفيدة التي تصبح cble‏ وتقترن بحالات خاصة متصلة 
بأوضاع ذهنية معينة» وتطبق تعبيرياً بشكل حركات سواء أكانت ذات 
نفع أم لا. والمبدأ الثاني هو «النقيض» أو «الأطروحة المضادة» الذي 
ينشأ من الفعاليات المضادة التى تطبق إرادياً تحت تأثير الحوافز 
المضادة. والمبداً ESL‏ يخص الفعل المباشر للجهاز العصبي 
المستثار» مستقلاً عن الارادة. ۱ 


إن OLS‏ التعبير وعلى الرغم من نشره لأول مرة عام 1872( 
إلا أنه لم يأخذ الشكل الذي أراده له المؤلف حينها وإنما تركت 
أجزاء منه لكي يتم نشرها في الطبعات اللاحقة» ومعظم هذه الأجزاء 
لم تجد طريقها إلى النشر في حياته. وفي الطبعات اللاحقة بعد وفاة 
داروين عمل الناشرون على نشر أجزاء مما جاء في الطبعة الأولى بما 
يتناسب وثقافة الناس وذكاءهم ومستوى تقبلهم آراء المؤلف. وفي 
هذه الطبعة تم جمع معظم ما جاء في كتاب داروين الأصلي مع 
الحواشى وبقية الأفكار التى نشرت منفردة بعد نشر الكتاب الأصلى» 
لكي تقدم لنا فحوى الكتاب بالشكل الذي آراده داروين أصلاًء ما 
يجعله أساسيا في مكتبة كل من pee‏ بالطبيعة والسلوك. 


ترجم الكتاب إلى أربع لغات هي الفرنسية والألمانية والإيطالية 
والروسية» وهذه هي المرة الأولى التي يترجم فيها إلى اللغة العربية» 
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وقد صدر الکتاب عن عدد من دور النشر ونقل من کتاب المؤلف 
Le‏ على ید عدد من الباحئین. 

عند نشر هذا الکتاب لأول مرة عام 1997 علقت مجلة 
SVL Scientific American‏ : إن طبعة بیبلیوبازار لکتاب التعبیر عن 
العواطف عند الانسان والحیوانات لتشارلز داروین هی ليست مجرد 
إعادة طباعة مع مقدمة» فالمتن نفسه لیس معاد الطبع لأن الناشر 
جمع الطبعات السابقة بالاضافة إلى المخطوطة الاصلية لداروین ثم 
قام بتصحیح بعض الاخطاء» ومن ثم أضاف خواتیم في غاية الدقة 
ركز فیها على الجدل القائم الخاص بعالمية (کونیة) التعبیر عن 
العواطف والأحاسيس». 

إن کتاب التعبیر عن العواطف عند الانسان والحیوانات هو من 
آکثر آعمال داروین المقروءة» وهو حي بما فیه من طرف 
واستشهادات من ملاحظات المولف الشخصية المستقاة من أصدقائه 
وأصحابه وأولاده. إن موضوع التعبیر من الأمور الهامة في مجالات 
وحقول معرفية متعددة مثل الذکاء الاصطناعی» وطب النفس وطب 
الأعصاب» وعلم السلوك وغیرها حيث تختلف في ما بینها في طرق 
تلقیها موضوع المشاعر والتعبیر عنها. 

إن هذا الکتاب. الذي نفد بعد إصداره بقلیل» لجدیر Ob‏ يقرأ. 


أ. د. محمد عبد الستار الشيخلى. 


12 


المقد مه 


لقد کتب الکثیر عن التعبیر» وأكثر ما کتب عنه كان في علم 
الفراسة - أي إدراك الشخصية من خلال دراسة الشکل الدائم للسمات. 


UL‏ لست معنياً هنا بالموضوع الأخير فالعهود القدیمة"" التي 
راجعتها تكن ذات فائدة لي أو Lay‏ كانت قليلة الفائدة» وكانت 


مؤتمرات” © الرسام لو بران (Le Brun)‏ التي شرت سنة 1667 آکثر 
شهرة من الأعمال القديمت فقد كانت تحتوي على ملاحظات قيمة» 
ولم يعد المقال القديم المسمّى «العلم» (Discours)‏ والذي درس سنة 
4 - 1782 من قبل عالم التشريح الألماني المعروف کامبر* 


J. Parsons, in his Paper in the Appendix to the: Philosophical (1) 
Transactions (1746), p. 41, Gives a List of Forty-One Old Authors who Have 
Written on Expression. 

Conférences sur l'expression des différents caractères des passions (Paris: (2) 

[s. n.], 1667), I Always Quote from the Republication of the “Conferences” in the 
Edition of Lavater, by Moreau which appeared in: Johann Caspar Lavater, L’Art 
de connaitre les hommes par la physionomie, 10 tomes (Paris: Depélafol 1820), tome 
9, p. 257. 

Pierre Camper, Discours par Pierre Camper sur le moyen de representer (3) 


les diverses passions ([s. L]: [s. n.], 1792). 
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Camper)‏ مقالاً ذا آثر في تطور الموضوع. والأعمال الاتية تستحق» 
على العکس من غيرهاء الاهتمام الأعظم. فقد نشر السیر تشارلز بیل 
المعروف باکتشافاته في علم الفسلجة کتابه الأول سنة 1806 

T‏ سنه 1844 نشر الطبعة الثالثة من کتابه نشریح وفلسفة 
التعبی -(Anatomy and Philosophy of Expression) ‘ D‏ و لم يضع بيل 
والحق يقال أسس الموضوع كأحد فروع العلم وحسب £ وإنما بنى له 
هيكلاً نبيلاً. لقد كان عمله بحق عميق التشويق» فقد احتوى على 
توصيفات خطية للانفعالات المختلفة» By‏ توضيحها على نحو جدير 
بالإعجاب. إن أعمال السير بيل باعتراف الجميع نجحت في تصوير 
العلاقة الحميمة الموجودة بين حركات التعبير وبين التنفس. 

ومن blast‏ المهمت. والتي تبدو صغيرة من الوهلة الأولى» 
حركة العضلات المحيطة بالعين التي تتقلص لاإرادياً خلال عمليات 
الزفير الحادة (العنيفة) وذلك لحماية هذه الأعضاء الحساسة من 
ضغط الدم. لقد ألقت هذه الحقيقة الت قام البروفسور دوندرز 
(Donders)‏ من جامعة أترخ (Utrecht)‏ بشرحها لی IS‏ عطف وكما 
سنراه لاحقاً.ء Lad‏ من نور على العديد من التعبيرات عظيمة الأهمية 
في ملامح الإنسان. لقد أسيئ تقييم عمل السير بيل أو أهمل بالكامل 
من قبل عدد من CES‏ الأجانبء إلا أنه مثار اعتراف كامل من 
بعضهم الآخر وعلى سبيل المثال من قبل م. M. Poly‏ 
Lemoine)‏ الذي قال بعدالة: يجب أن يكون كتاب تشارلز بيل 


(4) لقد كنت أقتبس دائماً من الطبعة الثالثة» 1844ء والتى نشرت بعد وفاة السير 
تشارلز بيل وتحتوي على آخر تصحيحاته. كانت الطبعة الأولى لسنة 1806 ذات قيمة أقل ول 
تكن حاوية على أكثر أفكاره أو خواطره أهمية. 

Albert Lemoine, De La Physionomie et de la parole (Paris: {s. n.], 1865), (5) 

p. 101. 
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موضوع تأمل من قبل من یحاول استنطاق وجه الانسان من خلال 
الفلاسفة كما من خلال الفنانین» فتحت مظهر الخفة وبحجة 
الجمالية» نحن أمام الأثر العلمي الأجمل لعلاقات المادي 
بالأخلاقي. 

ولأسباب سيتم هنا تقريرها لم يحاول السير بيل أن يتابع آرائه 
على المدى الذي طبقت فیه. فهو لم يحاول أن سر سبب قيام 
TS‏ مشاعر معينة» فعلى سبيل 
المثال ترتفع الأطراف الداخلية للحاجبين وتنخفض أركان الفم عندما 
يعاني a‏ ء من الحزن أو الضيق. 


وفي سنة 1807 نقح م. مورو dnb (M. Moreau)‏ من کتاب 


لافاتير (Lavater)‏ حول Ciut all‏ ضمنه عدداً من مقالاته الحاوية 


)6( فن معرفة البشسر z : (L'Art de connaitre les hommes)‏ لافاتير (G.‏ 
Lavater)‏ « الطبعة الاقدم من هذا العمل» والشار إليها في القدمة تعود إلى عام 1820 وهي 
من عشرة جلدات» وتتضمن ملاحظات م. مورو (M. Moreau)‏ التي أشير فیها إلى dnb‏ 
07 ول يكن Gal‏ شك بصحتها. OY‏ اللاحظة بخصوص لافاتیر (Lavater)‏ في بداية 
الجلد الأول ()» مؤرخة في 13 نيسان/ أبريل 1806. ٠‏ ومع إننا نجد في بعض الصادر 
البيبليوغرافية تبنياً لتاريخ 5 - 1809 فيبدو مستحيلاً أن يكون تاريخ 5 صحيحاً. 
يلاحظ الدکتور دوشين (Duchenne)‏ فى آلية tg‏ البشرية (Mécanisme de la physionomie‏ 
humaine)‏ المجلد الثامن النشور عام 1826 في الصفحة الخامسة» وفي (الأرشيفات العامة 
للطب)» كانون الثاني/ ply‏ - شباط/ فبراير 1862 أن م. مورو كتب لمؤلفه مقالا فيهما في 
العام ۰1805 ووجدث في الجلد الأول (i)‏ المنشور عام ۰1820 مقتطفات تعود إلى تواريخ 21 
كانون الأول/ ديسمبر ۰1805 وكذلك 5 كانون الثاني/ ینایر إلى جانب تاريخ 31 نيسان/ 
أبريل 1806 المشار إليه سابقاً. وبسبب من أن هذه المقتطفات كتبت عام 1805 فإن الدكتور 
دوشين يعطي الأفضلية ل م. مورو على السير تشارلز بيل (Sir. C. Bell)‏ الذي كما رأينا 
نُشرت أعماله عام 1806. LE]‏ طريقة غير مألوفة Obs‏ لتعيين أفضلية الأعمال العلميةء لكن 
هذه المسائل كانت قليلة الاهمية بالقارنة مع قيمة هذه الأعمال. إن المقتطفات السابقة المقتطعة 
من م. مورو ومن لوبران (Le Brun)‏ مقتطعة من طبعة 1820 ل لافاتیر» المجلد الرابع ص 
8 ومن المجلد التاسع ص 279. في المقتطف يصف لوبران عام 1667 التعبير عن الرعب 
بالقول : op‏ الحاجب النخفض من ناحية والمرتفع من ناحية آخری يظهر أن الجانب الرتفع = 
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على توصيفات ممتازة عن حركة عضلات الوجه. مع عدد من 
الملاحظات القيمة. ولكنه ألقى قلیلا من الضوء على فلسفة 
الموضوع. فعندما يتكلم م. مورو عن فعل تقطيب الجبين مثلاًء 
وهي عملية تقليص العضلات التي يسميها الکتاب الفرنسيون 
ails « Soucilier (Corrigator Supercilii)‏ يشير بصدق: يمثل عمل 
الحاجبین الدلالة الأكثر تمیزاً على التعبیر عن الانفعالات المؤسية أو 
المركزة. 

ويعقب مضيفاً أن هذه العضلات مثبتة من موقعها وربطاتها لشد 
وتركيز الخطوط الرئيسة في الوجه بما يلائم كل هذه المشاعر 
الضاغطة والعميقة cle‏ فى هذه الانفعالات حيث يبدو أن الشعور 
یحمل البنية على العودة إلى العضلات ذاتها فتترکز وتنكمش كما لو 
كانت ترغب فى أن تعطى ممسكاً ومساحة بمواجهة المؤثرات المريعة 
أو اللا" l‏ 


ومن يعتقد أن ملاحظات من هذا النوع بإمكانها أن تلقي أي 
إضاءة على معنى أو أصل للتعبيرات المختلفة» فانه ينحو باتجاه 
مختلف عن اتجاه الموضوع الذي أنا بصدده. 


ظهر مقال الدكتور بيرغز (Burgess)‏ حول «فسلجة أو آلية تورد 
الوجه) (The Physiology or Mechanism of Blushing)‏ سنة ۰1839 


يريد إيصال (تعبیر الرعب) إلى الدماغ حمایته من الشر الذي تستشفه الروح» ومن خلال 
الجانب النخفض نجد آنفسنا في حال استقبال أطياف ترذ من الدماغ بغزارة کأنها ترید أن 
تغطي محجر العین لتحمیه من الشر الذي تخشی ؛ وأما الفم الفغور فیظهر انقباض القلب من 
جراء انسحاب الدم نحوه» وما يجبره كي یستطیم التنفس؛ على بذل جهد يسبب فغر الفم 
على مداه. وعندما يمر الدم بالأوتار الصوتية تخرج صوتاً غير واضح إِذْ إن الأوردة 
والعضلات منتفخة بسبب الأطياف التي يرسلها الدماغ إليها». لقد فكرت أن العبارة السابقة 
تستحق أن نستشهد بها كمئال مدهش على اللامعنى الذي كتب بشأن هذا الموضوع. 
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وسأستشهد مراراً بهذا العمل فى الفصل الثالث عشر من هذا الکتاب. 
كما نشر الدکتور دوشین iw @ichenne)‏ 1862 طبعتین على ورقة 
بصفحتیها. وعلی ورقة آخری بحجم 5x8‏ بوصات حول «آلية 
الفسلجة البشرية») (Mécanisme de la physionomie humaine)‏ حلل 
فیها حركة عضلات الوجه بواسطة الكهربائية مع توضیحات 
فوتوغرافية رائعة. وقد سمح لي بکرم بالغ أن أستنسخ ما آشاء من 
هذه الصور الفوتوغرافية. لم تكن آعماله مقيمة بشکل جید أو تم 
تداولها إلا من قبل بعض مواطنيه. aly‏ الدكتور دوشين كان قد بالغ 
في أهمية تقلص عضلة مفردة في إعطاء التعبير. SY‏ وبسبب الطريقة 
الحميمة التي ترتبط بها العضلات. كما سيّبيّن في رسوم هنلي 
(Henle)‏ التشریحیة - وهي باعتقادي أفضل ما نشر قطعاً ‏ فإنه 
یصعب التسلیم بفعالية منفردة. ومع ذلك» فقد توضح أن الدکتور 
دوشین كان مدرکاً وبوضوح لمصدر هذا الخطأ وغیره. وکما هو 
معروف فانه كان ناجحاً بشکل لامع في توضیح فسلجة عضلات اليد 
بمساعدة الکهربائية. ومن المحتمل أن یکون ame‏ حول عضلات 
الوجه. وبرأيي أن الدکتور دوشین قد طور الموضوع بشکل عظیم 
من خلال معالجته له. ولم يدرس أي فرد من قبل بتلك العناية عملية 
تقلص |S‏ عضلة بمفردها والتغضنات الناتجة على الجلد بهذه الدرجة 
من الدقة. كما آظهر أن أياً من العضلات تقع تحت آقل سيطرة 
منفردة من الارادی وهذه خدمة هامة لموضوع التعبیر. لم یتعرض 
دوشین الا قلیلا للاعتبارات النظرية» وقلما حاول تفسیر سبب تقلص 
بعض العضلات» دون غیرها» تحت تأثیر انفعالات معينة. 


Friedrich Gustav Jacob Henle, Handbuch der systematischen Anatomie (7) 


des Menschen ({n. p.]: [n. pb.], 1858). 


آلقی عالم التشریح الفرنسي الممیز بيار غراتیولیه (Pierre‏ 
Gratiolet)‏ عددا من المحاضرات حول التعبیر فى جامعة السوربون. 
کا تقر مات HES Was‏ 21865 بعد وتات وران #فسلحة 
حركيات التسعبیسر) (De La Physionomie et des mouvements‏ 
d’éxpression)‏ وهو عمل شائق» ملیء بالملاحظات القيمة. لقد كانت 
tars ae‏ حون كن ذا E‏ بعبارة واحدة P e‏ كما 
يلي: ينتج عن كل هذه الوقائع التي ذكرت» أن الحواس والمخيلة 
والفكر نفسه مهما كان سامياً ومجرداًء لا تستطيع أن تمارس من دون 
أن توقظ شعوراً بالتلازم» oly‏ تتم ترجمة هذا الشعور مباشرة بمودة 
ورمزية وثورية في كل دوائر الأعضاء الخارجية التي ترويها كلهاء 
وق طرش casa Gl‏ كنا لو كان کلم له الأعضاء Se‏ 
مباشرة. 


يبدو أن غراتیولیه كان يتجاوز «العادة الموروثة»» Sly‏ حذ ما 
العادة فى الفرد. لذلك» فشل» كما يبدو لى» فى اعطاء التفسیر 
الصحیح؛ أو أي تفسیر آخر» في عدد زا ال کات (الایماءات) 
والتعبیرات. ولتوضیح ما اصطلح عليه بالحرکات الرمزية سأحاول 
الاستشهاد بملاحظاته " المأخوذة من م. شیفرول (M. Chevreul)‏ 
بخصوص ey‏ يلعب البلیارد. (إذا انحرفت كرة قلیلا عن المسار 
الذي رغب اللاعب فى دفعها cad)‏ ألا تراه یحاول مئة مرة بنظره 
eels‏ ن يفيك ei aes his‏ کات ا 
الخالصة تستطیع تصحیح مسارها؟ كما أنَّ حرکات لا تقل مغزی عن 


Louis Pierre Gratiolet, De La Physionomie et des mouvements (8) 
d’éxpression, suivi d’une notice sur sa vie et ses travaux (Paris: J. Hetzel, 1865), p. 
65. 

)9( الصدر نفسه ص 37. 


ذلك تحصل عندما تفتقد الكرة إلى الدفع الكافي. ولذلك فان 
اللاعبین الجدد یلامون إلى de‏ ارتسام البسمات على شفاه 
المشاهدین» . 


إن مثل هذه الحرکات كما تبدو لي قد تعزی ببساطة إلى 
العادةء Uy‏ نورفي تضهن قل أذ ود ی نتاس 
وعندما يكون الاتجاه إلى الأمام يحركه إلى هذا الاتجاه. وإذا ما 
رغب في إيقافه فإنه يسحبه إلى الخلف. لذلك فعندما يرى شخص 
al‏ الکرة التی آرسلها تنجه باتجاه خاطی فى الوقت الذي یتمنی بشدة 
تنب فى الااه ale AST‏ لایقوی OSGW DE‏ بن الماده 
القديمة و ذلك بالقیام بحرکات لاإرادية یجدها في الأحوال الاعتيادية 


وکشاهد على الحرکات السيمباتية (Sympathetic Movements)‏ 
یعرض غراتیولیه ۳ الحالة الاتية: Us ofp‏ صغيرا onl‏ منتصبتین 
pA‏ له ot‏ قطعة شهية من اللحم. يثبّت نظره بحماسة على اللحمة 
التی یلاحقها بحرکاته كافة» وبینما العینان تنظران نری الآذنین تمیلان 
إلى الامام کم لو كان يمك تة أن تكوة مسموعةا: 


وهنا Vay‏ من الكلام بخصوص التعاطف (التنسیق السيمباتي) 
بين الأذنين والعينين» يبدو لى أن الأمر أيسر للاعتقاد Ob‏ الكلاب» 
ومنذ أجيال عدیدق see‏ طن يفف ال شىء ما فإنها تجعل آذانها 
منتصبة لكي تلتقط gh‏ صوت ومي بنفس الوقت تنظر باتجاه 
الصوت الذي یکون قد سمعته. إن حركة هذه الأعضاء أصبحت 
متصلة بقوة بعضها ببعض خلال عادة مستمرة طويلة. 


)10( المصدر نفسه» ص 212 
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نشر الدکتور بيديري Piderit)‏ سنة 1859 Vues‏ عن التعبیر لم 
اقرأه عارض فيه غراتیولیه» فى عدد من آرائه. وفی سنة 1867 نشر 
كتابه RES System der M imik und Physiognomik‏ رز وقد 
يَصعُبٍ اعطاء توصیف مُنصف لارائه في جمل قليلة. وربما تفي 
الجملة الاتیة» بما یمکن من isles‏ بالقول: إن الحرکات 
العضلية للتعبیر متصلة جزئياً باشیاء تخيلية وفي جزء آخر بتأثيرات 
حسية تخيلية. aly‏ هذا الافتراض مفتاحاً لفهم الحرکات العضلية 
التعبيرية كافة"". ومرة آخری aed‏ الحرکات التعبيرية عن ذاتها 
بحرکات عدد من العضلات فى الوجه ویعود السبب جزئیا إلى أن 
الأعصاب التي تحرّك هذه العضلات Les‏ بالقرب من الدماغ» وجزثياً 
oY Lal‏ هذه الأعصاب تعمل على خدمة أعضاء الح LOP‏ 

وإذا ما كان الدكتور بيديري قد قرأ أعمال الدكتور بيل (Bell)‏ 
فربما كان امتنع عن القول”" Ob‏ الضحكة الصاخبة تسبب عبسة 
نتيجة ممارسة طبيعة الألم» أو ما يحصل في الأطفال ٩‏ الوْضع 
عندما يسبب ذرف الدموع تحسساً في العيون فیثیر تقلصاً في 
العضلات المحيطة بها. لقد أثير عدد من الملاحظات الجيدة خلال 
هذا الكتاب وسأعمل على الاستشهاد بها لاحقاً. 

بالإمكان الحصول على مناقشات قصيرة حول التعبير فى أعمال 
مختلفة قد لا تکون متخصصة. وقد راعی السید باين (Bain)‏ فى gel‏ 


من آعماله هذا الموضوع بشيء من الاستفاضة. یقول cA Phe‏ 


Theodor Piderit, Wéissenschaftliches System der Mimik und (11) 
Physiognomik (Detmold: [n. pb.], 1867) p. 25. 

)12( الصدر نفسه» ص 226 

)13( الصدر نفسه» ص 101. 

)14( الصدر نفسه ص 103. 

= Alexander Bain, The Senses and the Intellect, 2nd Edition ([n. :[.م‎ (15) 
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آنظر إلى ما يسمّى بالتعبیر کجزء لا يتجزأ من الشعور وأعتقد بأنه 
قانون عام للعقل یتماهی مع حقيقة الاحساس الموجه إلى الداخل أو 
الوعي حيث یکون هناك فعل مسهب أو استثارة حول أعضاء الجسم. 
وأضاف باين فى مکان آخر: «هنالك عدد من الحقائق قد تنضوي 
تحت المبدأ الآتي والمتمثل بحالة اللذة المرتبطة بزيادة في ألم مع 
إسقاط قيمة بعض أو كل الفعاليات الحيوية». إلا أن قانون الفعل 
المسهب أو المنتشر للشعور يبدو شديد العمومية لكي يلقي مزيداً من 
ضوء حول التعبيرات الخاصة. 

وضع الك هربرت سبنسر (Herbert spencer)‏ في معالجته 


للمشاعر فى کتابه مبادئ علم النفس (Principles of Psychology)‏ سنة 
5 الملاحظات الآتية: 


عندما يكون الخوف شديداً فانه fa‏ عن ذاته بالبكاء وذلك في 
محاولة للتستر على حالة الارتجاف ودقات القلب أو الهروب منها. 
وهذه الحالة هى مجرد تعبير يصاحب التجربة الواقعية للخوف من 
الشر (آو الشیطان). وتتمثل الرغبات الجامحة المدمرة بشکل ضغوط 
عامة في الجهاز العضلي. وفي الصرٌ على الأسنان وبروز المخالب؛ 
وفي اتساع حدقتي العینین وانتفاخ المنخرین وهذه هي آنماط ضعيفة 
للافعال المصاحبة لقتل الفريسة عند الکلاب والهررة. ولدینا هناء 
كما آعتقد. النظرية الحقيقية لعدد کبیر من التعبیرات إلا أن الاثارة 
في الموضوع والفائدة الرئيسة المتوخاة منه ینضویان في ما يلي من 
النتائج المدهشة التعقید. 


Longmans, 1864), pp. 96 and 288, The Preface to the First Edition of this Work is 
Dated June 1855, See also the 2nd Edition of Mr. Bain’s Work on the Emotions 
and Will ([n. p.]: [n. pb.], 1865). 
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ودليلي أن شخصاً ما (لم أستطع تمییزه) قد طور مسبق مسبقاً LÍ,‏ 
مقارباً لما قاله السير بيل*“. وقد جرت العادة على ا أن ما 
نسميه بالعلامات الخارجية للانفعال هي مجرد حالة ملازمة للحركات 
الإرادية التي یفرضها الترکیب. 


ونشر السید سبتسر La‏ ا قتا حول «فسلجة الضحك» 
ASÍ «(Physiology of Laughter)‏ فيه القانون العام القائل بأن الشعور 
يمر في عقدة خاصة تُصيّرها العادة بشکل فعل جسماني. وآن فيض 
القوة العصبية غير الموجهة بحافز. ستظهر أولاً في مسالك العادات 
الرئيسة» وإذا لم تفٍ بالغرض ستفیض في المرة المقبلة بشکل 
عادات أقل UPL,‏ وأعتقد أن هذا القانون هو آکثر القوانین أهمية 


يظهر أن جميع المولفین الذين كتبوا عن «التعبير»» عدا السيد 


Charles Bell, The Anatomy of Expression, 3rd Edition (London: John (16) 
Murray, 1844), p. 121. 


Herbert Spencer, Essays: Scientific, Political, and Speculative, 3 vols., (17) 
Second Series (London: [n. pb.], 1858 - 1863), p. 111. There is a Discussion on 
Laughter in the First Series of Essays, which Discussion Seems to me of Very 


Inferior Value. 


Since the Publication of the Essay Just Referred to, Mr. Spencer has (18) 
Written Another, on: Herbert Spencer, “Morals and Moral Sentiments,” 
Fortnightly Review (1 April 1871), p. 426. He has, also, now Published his Final 
Conclusions in vol. ii. of the Second Edition of the: Herbert Spencer, The 
Principles of Psychology (New York: D. Appleton and Company, 1872-1873), p. 
539. I May State, in Order that I May not be Accused of Trespassing on Mr. 
Spencer’s Domain, that I Announced in my Descent of Man, that I had then 
Written a Part of the Present Volume: My First MS. Notes on the Subject of 
Expression Bear the Date of the Year 1838. 
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سبنسر الذي فسّر مبداً التطورء کانوا مقتنعین تماماً بأن الانواع» ومن 
ضمنها الانسان cab‏ قد وجدت على هذه الأرض كما هی عليه. 
ولذلك یعتقد السیر بیل ob Lok‏ تعبیرات غالبية العضلات في 
وجوهنا هي آلية بحتة. أو هي شرط خاص لهذا الموضوع 
OP Le GI‏ ولکن الحقيقة البسيطة الخاصة بامتلاك القرود العلیا نفس 
عضلات الوجه التى نمتلكها”” » قلل كثيراً من احتمال دور عضلات 
وجوهنا فى خدمة التعبیر فقط فليس هنالك من أحدء باعتقادي 
یمیل إلى الاعتراف ob‏ القرود قد حظیت بعضلات خاصة للتعبیر 
عن تکشیرات دميمة فقط. ales‏ یمکن ارجاع الاستخدامات المميزة 
والمستقلة عن التعبيرء وباحتمال آقوی إلى کل عضلات الوجه 
تقریبا. 


لقد تمنی السیر بيل أن يرسم آقصی de‏ ممکن یفصل فيه بين 
الانسان وأقل الحیوانات رقياً. وقد أكد نتيجة لذلك أن المخلوقات 
الأدنى ليس لها تعبير وإنما 35 أفعالها ببساطة إلى الاختيار أو الغرائز 
الضرورية. وأضاف أن وجوه هذه الحيوانات قابلة لإظهار تعبيري 
الغضب PPG st,‏ وان الإنسان بح ذاته غير قادر على التعبير 
عن الحب والإذلال بوضوح من خلال العلامات الخارجية مثلما 
يستطيع الكلب عندما Jag‏ أذنيه» ويعلق شفتيه» ويثني جسمه ويهز 


Bell, The Anatomy of Expression, pp. 98, 121 and 131. (19) 
Herbert Spencer, «Professor Owen Expressly States,» Proceedings of the (20) 
Zoological Society (1830), p. 28, that this is the Case with Respect to the Orang, 
and Specifies all the More Important Muscles Which are Well Known to Serve 
with Man for the Expression of his Feelings. See also: A Description of Several of 
the Facial Muscles in the Chimpanzee, by Prof. Macalister, in: Annals and 


Magazine of Natural History, vol. 7 (May 1871), p. 342. 
Bell, Ibid., pp. 121 and 138. (21) 
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ذیله لدی استقباله لسیده المحبوب. ولا یمکن تفسیر حرکات الكلب 
هذه من خلال الارادة أو الغرائز الضرورية» كما يُفسر بریق العیون 
وضحك الخدود في الانسان عندما يلتقي بصدیق قدیم. وإذا ما سئل 
السیر بیل حول التعبیر عن الحب والعطف لدی الکلب لأجاب من 
دون GL‏ أن هذا الحبوان GE‏ بغرائز معينة جعلته یتکیف للمعيشة 
مع الانسان» وآن ما دون ذلك من استفسار حول هذا الموضوع لا 
داعي „al‏ 


على الرغم من أن غراتیولیه قد نكر باصرار عدم تطور أي 
عضلة لأجل التعبير فقط. فهو لم يعوّل أصلاً على مبدأ التطور. وهو 
ينظر ظاهرياً إلى أي نوع من الأحياء على أنه خَلْق مُنفصل. والأمر 
كذلك مع بقية الكتاب في ما يخص التعبير. 


وعلى سبيل المثال يشير الدكتور دوشين» بعد كلامه عن حركة 
الأطراف» إلى تلك العضلات التى تضفی على الوجه التعبير 
بالقول"*: La‏ كان للخالق أن ينشغل بحاجات الآليات» لقد استطاع 
وفق حکمته. أو اغفروا لي طريقتي في الکلام - وفق فانتازيا الهیت 
أن [ae‏ هذه العضلة أو تلك منفردة أو Jat‏ عدة عضلات clas‏ 
عندما كان يرغب بأن ترسم على وجه الإنسان آثار الانفعالات 
الخاطفة والعابرة. ومنذ أن خلقت لغة الجسد هذه. بات كافيا كي 
تصبح لغة عالمية لا تتغيرء أن تعطي JSS‏ مخلوق القدرة الغريزية 
الدائمة على التعبير من خلال تقلص الأعضاء نفسها!. 


Gratiolet, De La Physionomie et des mouvements d’éxpression, pp. 12 et (22) 
73. 


Guillaume-Benjamin Duchenne, Mécanisme de la physionomie humaine, (23) 
8éme édition (Paris: [s. n.], 1862), p. 31. 
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يعتبر عدد من الكتاب أن موضوع التعبیر برمته غير HU‏ 
للتفسير» لذا يقول عالم الفسلجة (Müller) ŽP Upe‏ تُظهر التعبيرات 
المختلفة للملامح في الانفعالات المختلفة أنه وفقا لنوع المشاعر 
المستثارة تتفعل مجاميع مختلفة من ألياف الأعصاب الخاصة بالوجه. 
وإننا في هذا السبيل لجاهلين تماما. 


ومما لا GLE‏ فيه» ولطالما ST‏ الانسان والحيوانات الأخری كافة 
ینظر إليها كمخلوقات مستقلة» فقد وضعت بذلك عقبة مؤثرة في 
طريق رغبتنا الطبيعية لبذل أقصى استقصاء ممكن حول أسباب 
التعبير. ومن خلال هذه العقيدة فإن أي شيء وكل شيء يفسر بنفس 
المقدار» وقد أثبتت هذه العقيدة أنّها هدامة حيال التعبير كما هو 


وفي الجنس البشري لا يمكن فهم بعض التعبيرات مثل انتصاب 
الشعر تحت تأثير الرعب الشديد أو الكشف عن الاسنان فى حالة 
ثورة الغيظ والهيجان؛ إلا من خلال الاعتقاد أن هذا الإنسان قد 
5 في أحد أطوار حياته في ظرف مشابه للحيوان أو أقل تطوراً 
منه. ان بعض التعبیرات الخاصة في الأنواع القريبة للانسان والمتميزة 
عنه» كما فى حركة بعض عضلات الوجه خلال الضحك فى الانسان 
وأنواع مختلفة من القرود قد تفسر کضرب من الذکاء إذا ما اعتقدنا 
ob‏ هذه الاحیاء قد انحدرت من سلف مشترك. 


إن من يعتقد أن Lb‏ الحیوانات كافة وتركيبها قد تطور 
chee‏ فإنه ينظر إلى موضوع التعبير برمته بطريقة جديدة وشائقة. 


Johannes Peter Müller, Elements of Physiology, Translated from the (24) 


German, with Notes, by William Baby, vol. 2, p. 934. 
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إن دراسة «التعبیر» pl‏ صعب ذلك oY‏ الحرکات WE‏ ما تکون 
طفيفة جداً وذات طبيعة عابرة. الفرق يمكن استيعابه بوضوح ولكن 
من المستحيل معرفة محتوى هذا الفرق» وهذا ما وجدته أنا فى 
الاقل» فعندما تشهد أي عاطفة أو مشاعر عميقة يُستثار تعاطفنا بشدة 
بحيث تُنسى الملاحظات القريبة أو تصبح شبه مستحيلة. ولدي على 
هذه الحقيقة عدد من الإثباتات الشائقة. 


إن مخيلتنا هي الأخرى مصدر آخر أكثر جدية للخطأ. ذلك إذا 
اعتمدنا على طبيعة الظروف المتوقعة لمشاهدة تعبير معين فإننا نتخيل 
وجوده فورا. 


وعلى الرغم من خبرة الدكتور دوشين العظيمة فقد اعتقد لوقت 
طویل» كما كان يقول» al‏ تحت تأثير عواطف معينة يتقلص عدد 
من العضلات» ولکنه. أقنع نفسه في نهاية الأمر بأن الحركة تقتصر 
على عضلة واحلة. 


لكي نستوعب أقصى ما نستطيع من الاسس القويمة» ولكي 
نصل بشكل مستقل إلى أفكار مشتركة» عن أي مدى تكون الحركات 
الخاصة بالقسمات والإيماءات» أو الإشارات تعبيراً لحالات الذهن. 
وقد وجدت أن الوسائل A‏ هى الأكثر خدمة فى هذا المضمار: 
وفي المقام الأول منها ملاحظة الأطفال حديثي الولادة الذي يُظهرون 
انفعالات متعددة. يشير السير بيل إلى أنه «تحت ضغط غير اعتيادي 
كما فى حالة ما بعد الولادت فان بعض تعبيراتنا تفقد مصدرها النقی 
واا الذي نستقي منه في مرحلة الطفولة المبكرة»”5© . l‏ 


وفي المقام الثاني » خطرت لي ضرورة دراسة المجانين الذين 
Bell, The Anatomy of Expression, p. ۰ (25)‏ 
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یکونون عرضة لأقوى الانفعالات وینفسون عنها بطريقة غير مسیطر 
Lede‏ ولم تتوفر لي شخصياً أي فرصة للقیام بذلك» لذا تقدّمت 
بطلب إلى الدکتور مودسلی (Maudsley)‏ الذي قدمنی للدکتور 
کریشتون براون Crichton Browne)‏ ۰ الذي یشرف على مصح ۳ 
للأمراض العقلية بالقرب من واکفیلد (Wakefield)‏ . وقد كان هو قد 
تعرض للموضوع OS‏ كما اکتشفت ذلك لاحقاً. 

لقد آرسل إلي هذا الباحث الممتاز بعطف بالغ نسخاً عن 
ملاحظاته وتوصیفاته مع اقتراحات قيمة حول نقاط عديدة. ولیس 
بوسعي إلا أن آشید بمساعدته القيمة هذه. كما آنني مدین إلى 
تعلیقات السید باتريك نیکول «(Patrick Nicol)‏ من مصح ساسیکس 
(Sussex Lunatic Asylum)‏ الشائقة حول نقطتين أو ثلاث. 

WL,‏ قام الدكتور دوشین؛ كما رأيناء بغلونة عضلات معينة 
في وجه رجل مسن ذي جلد قليل الحساسية» فأنتج بذلك تعبيرات 
مختلفة جرى تصويرها على نطاق واسع. لقد خطر لي ولحسن 
الحظ. أن أعرض عدداً من أفضل اللوحات» من دون تعليق SL‏ 
كلمة» على مجموعة عالية التعليم مكونة من عشرين شخصاً من 
أعمار مختلفة» ومن الجنسين» ثم سؤالهم عما يضطرب داخل هذا 
الرجل المسن من مشاعر وانفعالات في كل حالة. وأثبتت أجوبتهم 
التي سجلتها بالكلمات التي اختاروهاء أن بعض التعبيرات قد أدركت 
تلقائياً من الجميع تقريباً» على الرغم من el‏ لم توصف بالكلمات 
نفسها تمامأء وهي باعتقادي تعتمد كحقائق يمكن تشخيصها Ban,‏ 

من ناحية أخرى» ob‏ أكثر الأحكام المختلفة اختلافاً تام 
جرى تهجتتها نسبة إلى بعضها الآخر. لقد كان لهذا العرض فائدة من 
ناحية أخرى إذ أقنعني بالسهولة التي ننجرف فيها أحياناً وراء 
تخيلاتناء فإنني بمجرد رژيتي لصور الدكتور دوشين الفوتوغرافية 
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وقراءة Gall‏ في الوقت عینه» ضعقت اعجاباً بصدقیتها مع استثناءات 
قليلة. ومع ذلك» لو آني تفحصت هذه الصور من دون تفسير 
مسبق» فإنى من دون شك كنت سأربك» كما حصل لآخرين فى 
حالاات متعددة. 


LoL,‏ لقد of oud‏ اجترح المزید من العون من الأساتذة 
العظام في مجال الرسم والنحت الذین یتمیزون بدقة الملاحظة. 
وعليه» دققت في صور ومنحوتات لاعمال مشهورة ولکن 
باستثناءات قليلة لم أستفد كثيراً. ویعود السبب في ذلك من دون شك 
إلى أن الجمال في الأعمال الفنية هو الهدف الرئيسي للفنان Oly‏ 
عضلات الوجه المشدودة بقوة یفسد الجمال .إن قصة العاليف 
تحکی دوماً بقوة عجيبة والحقيقة تغلف بکمالیات حاذقة التقویم. 


وخامساء يبدو لى أنه فى غاية الأهمية أن أؤكد ما ذا كانت 
التعبیرات والایماء‌ات ذاتها تبقی سائدة کما یقال غالباً ولکن من دون 
دلیل» لدی السلالات البشرية كافة ولاسیّما ذات العلاقة الضعيفة مع 
الآوروبین. 


وقد نستنتج بکثیر من الاحتمال عندما تعبر الملامح أو حركة 
الجسم عن الانفعالات ذاتها في سلالات بشرية معينة» بأن هذه 
التعبيرات الصادقة هى غريزية أو فطرية. إن التعبيرات التقليدية أو 
الایماء‌ات الحركية yeas:‏ الفرد خلال مراحل حياته المبكرة وقد 
تختلف في سلالات مختلفة» بنفس الطريقة التي تختلف فیها لغات 


Gotthold : العنون‎ (Lessing) لیسینغ‎ GUS انظر اللاحظات في هذا الجال في‎ )26( 
Ephraim Lessing, Laocoon; or, the Limits of Poetry and Painting, Translated by 
W. Ross (London: [n. pb.], 1836), p. 19. 
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هذه السلالات. ولذلك» وزعت فى بداية العام 7 الاستبیان 
المطبوع الاتي مع طلب استجیب له LLS‏ يفيد ob‏ الملاحظات 
الحقيقية الواقعية» وليس الذاكرة» ھی التي Sy‏ بها. 5 Aa)‏ كيت هذه 
الاستبیانات بعد فترة طويلة من الزمن» توجه خلالها اهتمامي وترکز » 
وأستطيع أن آری الان بأنها قد تطورت بشکل کبیر. وفي بعض النسخ 
الأخيرة أضفت ملحقاً يتضمن ملاحظات إضافية أخرى : 

1 - هل يُعبّر عن «الدهشة» بالعيون مع فتح الفم على 
مصراعیه » وبرفع الحواجب؟ 

2 - هل یحفز الخجل (أو الشعور بالعار) تورد الوجه عندما 
یسمح بذلك لون الجلد فیجعله مرئياً؟ وکم یسمح الجسم باطالة حالة 
التورد هذه بشکل خاص؟ 
وينتصب جسده ورأسه. ونتربع أكتافه» وشن Solas‏ 

4 - عندما یغوص متفکرا بموضوع ما أو يحاول فهم cimi‏ 
هل يقطب جبینه؟ أو یتجعد الجلد تحت جفنیه السفلیین؟ 

و فیس gee‏ الخو تل هل راربا الک Mia‏ 
کیان اسان تعاس وا فا التفلة القن نميا 
الفرنسيون بعضلة النحيب ¢(Grief Muscle)‏ يصبح الحاجب في هذه 
العرضية في وسط الجبين وليس على امتداد عرضه كما في حالة رفع 
الحاجب عند الدهشة. 

6 - هل تبرق العينان فى حالة ارتفاع المعنوية ويصبح الجلد 
قليلاً عند ركنيه؟ 
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7 - عندما یتهکم شخص على آخر أو يحتد في الکلام هل 
تغطي زاوية الشفة العلیا الأسنان القواطع وهل یرتفع الناب في جهة 
الوجه مقابل الشخص الذي یوجه إليه الکلام؟ 

8 - هل يدرك التعبیر المعاند أو المتصلب والمتمثل آساسا 
باطباق الفم بشدة وخفض الحاجب مع تقطیب فلیل للجبین؟ 

9 - هل عبر عن الاحتقار أو الازدراء بتحدیب الشفاه وتوجیه 
الأنف إلى الاعلی مع زفرة بطيئة؟ 

0 - هل يظهر الاشمئزاز أو القرف بقلب الشفة السفلى إلى 
الأسفل ورفع الشفة العليا قليلاً مع زفرة مفاجئة» بشكل يشبه بداية 
التقيؤ أو كشيء يبصق من الفم؟ 

1 - هل يُعبّر عن الخوف الشديد (الذعر) بالطريقة العامة 
نفسها التي يعبّر عنها الأوروبيون؟ 

2 - هل يجلب الضحك المبالغ فيه دموعاً في العيون؟ 

3 - عندما يريد المرء إظهار عجزه عن منع شيء ما حصل أو 
عدم قدرته على عمل شيء ما هل يهز كتفيه» ويقارب بين كوعيه 
ويمد يديه إلى الخارج مع فتح الراحتين ورفع الحاجبين إلى الأعلى؟ 

4 - هل يبوّز الأطفال (مط الشفة تعبيراً عن عدم الرضا) عند 
الحرد أم أنهم يحدبون شفاههم بشكل كبير؟ 

15 - هل يمكن تمييز التعبيرات عن الجرم» أو الخبث » أو 
الغيرة؟ ولو أنى لا أعرف كيفية تعريف هذه الكلمات. 


الإجابة بلا. 
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إن الملاحظات المستحصلة عن البدائيين من البشر ممن لم 
یختلطوا بالأوروبیین تکون ذات فائدة جمة lab‏ وستكون مفيدة 
وشائقة حتماً لی. 

إن الملاحظات العامة الخاصة بالتعبیر ذات قيمة نسبية ALG‏ 
وان ailing SIGN‏ ال Gyo‏ أت JS‏ نجد آن لا de Gia‏ 

إن التوصیف الدقیق للمحیا (الملامح) تحت أي نوع من 
العواطف أو الوضع الذهني مذيلة بجملة حول الظروف التي بموجبها 

ونتيجة لهذا الاستبیان تلقیت Le‏ وئلائین جواباً من مهتمین 
مختلفین بعضهم مستشرقون أو حماة للسکان الاصلیین والذین 
آجدني مدیناً لهم جميعاً لما تجشموه من عناء کبیر وللاعانات 
القيمة التی تسلمتها. وسأحاول ذکر آسماتهم وعناوينهم في نهاية هذا 
الفصل لكي لا أقاطع ملاحظاتي الحالية. 

هذا ویرتبط الجواب بعدد من الأصول الوحشية المتميزة 
للانسان. وفی حالات متعددة سجلت الظروف التی لوحظ بموجبها 
cada‏ كبام ومنت التعبير بح دان وفي مثل هذه الحالات 
تصبح الأجوبة موئوقة آکثر. وب تکون الأجوبة (نعم» آو jsp‏ 
بساطة» فإني أستقبلها Ate,‏ حذر. tess‏ لذلك» ومن حصيلة 
المعلومات المكتسبة بهذه الطريقة فإن الحالة العقلية ذاتها يتم التعبير 
عنها في عموم العالم بانتظام ملحوظ. وهذه الحقيقة toe‏ ذاتها شائقة 
لها دليل على التشابه القريب فى الهيئة الجسمانية والعزل العقلى 
لجميع سلالات بني البشر. 

Lat‏ وأخيراً راقبت بأقرب ما أستطيع التعبيرات عن 
انفعالات متعددة للحيوانات المألوفة. وبرأيى أن لهذه أهمية عظمی. 
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ليس في تقرير أي التعبیرات تمیز الانسان وهو في حالة عقلية معینق 
ل أكثر الطرق أمناً للتعميم حول أسباب أو مصادر حرکات 
التعبير المختلفة. لدى مراقبة الحيوانات سوف لن نكون متحيزين من 
خلال خيالنا أو شعورنا بالامان OY‏ تعبيراتها ليست نمطية. 

من خلال الأسباب المطروحة أعلاه ومنها الطبيعة الفضفاضة 
لبعض التعبيرات (حيث التغير في الملامح قليل (ae‏ فان تعاطفنا 
يستثار بسرعة عندما نختزن عاطفة cig‏ وينصرف عنها انتباهنا وتأخذ 
مخيلتنا بخداعنا من خلال معرفتنا الغامضة عما candy‏ ولو أن 
بعضنا يعرف بالتأكيد ماهية التغيرات التي تغشى محيانا. وأخيراً وحبّى 
مع معرفتنا الطويلة بالموضوع» وبهذه الاسباب مجتمعة تبقى ملاحظة 
التعبير صعبة پکل الوسائل. وهذا ما يكتشفه بسرعة جميع الأشخاص 
الذين دعوتهم إلى ملاحظة نقاط معينة. 


حركة الجسم التي تميز بشكل عام بعض الحالات العقلية. 


ومع «LU‏ فان بعض الشکوك والصعوبات قد توضحت كما 
أتمنى من خلال دراسة الأطفال حديثي الولادة» ومن المختلين 
عقلياء ومن الأصول أو السلالات البشرية المختلفت ومن الأعمال 
الفنية» وأخيراً من دراسة حركة عضلات الوجه المختلفة كما أجراها 
الدکتور دوشین. 


وتبقی الصعوبة الاکبر في فهم سبب العدید من التعبیرات أو 
آصولها قائمة. Wis,‏ في الحکم على وثوقية أي من التفسیرات 
النظرية. وبالاضافة إلى ذلك فان الحکم من خلال العقلانية من دون 
الاستعانة GL‏ قواعد ذات تفسیرین أو أكثر لا تکون الاکثر اقناع أو 
غير مقنعة البتة. وأرى هنا طريقاً واحداً لفحص استنتاجاتنا» وهو 
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اختبار ما إذا كان المبدأ الذي یفسر تعبيراً واحداً ظاهراً COLA‏ یبقی 
قابلاً للتطبیق في حالات مشابهة أخرى» وخصوصاً GU‏ تطبیق 
المبادی العامة نفسها مع نتائج مرضية في حالتي الانسان والحیوانات 
الاقل رقياً. وأميل إلى الاعتقاد حيال الطريقة الأخيرة بأنها الأكثر 
عملانية من بقية الطرق. 

إن الصعوبة في الحكم على صدقية أي تفسير نظري واختباره 
(فحصه) بخط مُميز من البحث هو رجعة إلى الوراء بالنسبة إلى 
الاهتمام أو التشويق الذي حثته الدراسة أصلا. 

وأخيراً ووفقاً لملاحظاتي الشخصية بوسعي القول eel‏ ابتدآوا 
العمل في سنة 1838 ومنذ ذلك التاریخ وحتّی الآن لم آتعرض 
للموضوع إلا لماماً. وفي التاريخ المشار إليه آعلاه كنت ولم آزل 
أميل إلى الاعتقاد بمبدأ التطور» أو 9 اشتقاق أنواع من أخرى ومن 
الكائنات الأدنى. وبالنتيجة عندما قرأ ت عمل السير بيل العظيم ورأيه 
في أن الإنسان قد GE‏ بعضلات معينة مكيفة خصيصاً للتعبير عن 
مشاعره. صعقنى الأمر بأنه غير مُرض. ويبدو محتملاً أن تكون عادة 
ال oe‏ اعرا رات tis‏ فل ترش بل یماسا 
على الرغم من اعتبارها الآن غريزية. ولکن لاکتشاف كيفية اکتساب 
هذه العادات كان الأمر مربكاً إلى حدّ بعید. ویتوجب النظر في 
الموضوع برمته بمفهوم جديد يتطلب تفسيراً منطقياً GSS‏ تعبير 

لقد قادني هذا الاعتقاد إلى محاولة القيام بالعمل الحالي على 
الرغم من طريقة تنفيذه غير المتكاملة. 

سأسرد OY‏ أسماء السادة الذين» كما أسلفت» gpl‏ لهم 
بالعرفان للمعلومات الخاصة «بالتعبير» لدى سلالات البشر المختلفة. 
وسأخص بعض المناسبات التي أجريت بموجبها الابحاث USD‏ 
حالة. 
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ووفقاً لعطف السید ویلسون (Wilson)‏ من ple‏ بلایس - كنت 
«(Kent-Hayes Place)‏ وتأثيره القوي فقد تسلمت من أستراليا ما لا 
يقل عن ثلاث عشرة مجموعة من آجوبة على استفساراتی. وبذلك 
كدت سرا Op‏ الان الكسلين راا رن مرن مه اک 
السلالات البشرية تميزأء وكما سيتبين لاحقاً أن الأبحاث آجریت 
أساساً فى الجنوب فى المناطق المتاخمة لمستعمرة فيكتورياء إلا أن 
بعض آهم الأجوبة التي تلقيناها وردت من الشمال. 


وقد سلمنی السید دایسون لایسی heels (Dyson Lacy)‏ عن 
ملاحظات مهم إذا هو جاب بضع مات من الأمیال في عمق 
کوینزلاند (Queensland)‏ . أنا شديد الامتنان أيضاً للسيد ر. برو. 
سميث (R. Brough Smyth)‏ من ملبورن (Melbourne)‏ لما قام به 
Lert‏ من أبحاث» وكذلك لإرساله عدداً من الرسائل لاسيّما تلك 
المرسلة من غبطة السيد هاغيناور (Hagenauer)‏ من منطقة بحيرة 
ويلنغتون (Wellington)‏ ومن إرسالية تبشيرية في جیبسلاند 
(Gippsland)‏ فيكتوريا ويمتلك السيد سميث خبرة كبيرة مع السكان 
الأصليين. ومن السيد صاموئيل ويلسون «(Samuel Wilson)‏ صاحب 
عقار» يسكن منطقة لانغيرينونغ «(Langerenong)‏ ويميراء فیکتوریا. 
ومن غبطة السيد جورج تابلن (George Taplin)‏ المشرف على 
مستوطنة محلية صناعية في بورت Macleay) ASL‏ ۰۳۵۲۱ ومن 
aliadi‏ تشيبالد ج. (Archibald G. Lang) GY‏ من كوراندريك 
«(Coranderik)‏ فیکتوریا» وهو مدرس في مدرسة للسکان الاصلیین 
من الشباب والشیوخ الذین استقدموا من مستعمرات مختلفة. ومن 
السید ه. ب. لاین (H. B. Lane)‏ من بلفاست» فیکتوریا» وهو 
قاض وحارس كنيسة وذو ملاحظات موثوقة جداً كما تأكد ذلك لي. 


ومن السيد تمبلتون بونيت (Templeton Bunnett)‏ من إيكوكا 
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(Echuca)‏ والذي ati‏ محطته على حدود المستعمرة في فیکتوریا. وقد 
تمکن بموجب ذلك من ملاحظة عدد من السکان الاصلیین ممن لم 
يلتقوا كثيراً مع الجنس الأبیض من البشر. قارن بونیت ملاحظاته مع 
تلك التي آجراها سیدین آخرین LU‏ لفترة طويلة في الجوار. وكذلك 
من السید ج. بلمر (J. Bulmer)‏ آحد التبشیریین من منطقة منعزلة في 
جیسلاند - فیکتوریا. 


gly‏ بالعرفان Wis‏ للعالم النباتي المرموق الدکتور فردیناند 
موللر «(Ferdinand Müller)‏ فیکتوریا لبعض الأبحاث التي آجراها 
بنفسه وأخرى أرسلها لي أجريت من قبل السيدة غرین (Green)‏ 
بالإضافة إلى بعض الرسائل الأخرى. 

وبالنسبة إلى ماوریس (Maoris)‏ من نیوزیلندا وغبطة السید z‏ 
و. ستاك W. Stack)‏ .1) فقد آجابا عن بعض استفساراتی (bi‏ إلا أن 
آجوبتهما كانت مکتملة (بشکل متمیز) وواضحت ومحددة مع ذکر 

آما السید راجا بروك (Rajah Brooke)‏ فقد آعطاني بعض 
المعلومات تخص سلالة الدیاکس (Dyaks)‏ من بورنيو (Borneo)‏ . 

وآقدم احترامي أيضاً للسید ف. غیتش (F. Geach)‏ (الذي قدمني 
إليه السید (Vy‏ خلال فترة إقامته کمهندس مناجم فی آواسط 
مالاقا والذي اکتشف عدداً من السکان الأصليين ممن لم یختلطوا 
البتة مع ذوي البشرة البیضاء. کتب لي غیتش رسالتین طویلتین 
تحتویان على ملاحظات مفصلة ومثيرة حول تعبیر هولاء السكان» 
واکتشف غیتش بالطريقة ذاتها المهاجرین الصینیین في أرخبيل الملایو 
(Malay archipelago)‏ . 


کذلك فان عالم الطبيعة ه. م. کونسول (H. M. Consul)‏ 
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والسید سوینهو (Swinhoe)‏ قدما مشاهداتهما للصینیین في دولتهم 
الأصلية. وقام الأول باستجواب آخرین ممن يثق بهم. 


وتعرض السيد ه. إرسكين (H. Erskine)‏ في الهند وحين إقامته 
فى مقاطعة أدميدنوجر (Admednugur)‏ في بومباي إلى تعبير القاطنين 
Bes‏ ولکته روتكد gd yee‏ الوضول gl)‏ آي تاجات (ile‏ 
ولك بسیب عاداتهم الكاتمة للعواطف بوجود الأوروبیین. وحصل 
Lal‏ على معلومات من السید ویست (West)‏ قاضی کانارا واستشار 
نعف إلستادة E‏ الدكان ا فى من الما .وقد 
لاحظ السيد ج. سكوت Scott)‏ .1) راعي الحدائق النباتية باهتمام بالغ 
رجال القبائل المختلفة من العاملين لفترات طويلة ولكن لم يرسل لي 
هذه التفاصيل الكاملة والقيّمة. 


إن عادة الحصول على ملاحظات دقيقة من قبل دراسات 
سكوت النباتية كان لها أثر على موضوع Lee‏ الحالي. فيما یتعلق 
بالمعلومات الخاصة بسيلان أجدني ممتن لغبطة السيد س. آ. غليني 
Glenie)‏ .0 .5) لإجابتهما عن بعض استفساراتي. 

وعودة إلى أفريقياء حيث لم أكن موفقاً مع الزنوج على الرغم 
من أن السيد وينوود ريد (Winwood Reade)‏ قد أعانني حينذاك في 
البقاء تحت حمايته. ولعل الحصول على معلومات تخص الزنوج 
العبيد في أميركا أكثر سهولة مقارنة بذلك» ولكن نظراً إلى احتكاك 
هؤلاء الطويل الأمد مع البیض» فان هذه المعلومات ستجرد من 

اكتشفت السيدة باربر «(Barber)‏ في جزء القارة الجنوبي 
سلالتي الكافير (Kafirs)‏ والفينغوز (Fingoes)‏ وأرسلت لي أجوبة 
متميزة حولهما. كما حصل السيد ج. ب. مانسل ويل (J. 2. Mansel‏ 
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Weale)‏ على بعض الملاحظات عن السکان الأصليين وأرسل الي 
بعض الوثائق ولاسیّما آرائه المکتوبة بالانجليزية والخاصة بکریستیان 
غایکا (Christian Gaika)‏ شقیق الزعیم سانديللي (Sandilli)‏ حول 
تعبیر مواطنیه. وفي المناطق الشمالية من أفريقيا أجاب القبطان سبيدي 
(Speedy)‏ الذي ce‏ الأحباش لفترة طويلة» عن استفساراتي جزئياً 
فى ذاکرته وجزئیا من ملاحظات جمعها عن ابن الملك تیودور الذي 
كان تحت رعایته آنذاك. تعرض البروفسور غراي والسيدة آسا غراي 
(Asa Gray)‏ إلى بعض النقاط فى تعابير السكان الأصليين لحظاها 
لدى سفرهما في النيل من الجنوب إلى الشمال. 

وعلى صعيد القارة الأميركية العظيمة» أجاب السيد بريدجز 
(Bridges)‏ ملقن التعاليم الدينية المقيم مع الفوجيين «(Fuegians)‏ 
ae‏ الاستلة حول تعابیرهم التي أرسلتها له منذ سنوات عديدة. 

وفی النصف الشمالی من القارة الأميركية تعرض الدکتور 
روثروك (Rothrock)‏ إلى تعابیر قبائل الأتنا (Atnah)‏ والاسبیوکس 
(Espyox)‏ الوحشية حول نهر ناس (Nasse)‏ في شمالي غرب أميركا. 
وقد لاحظ السيد واشنطن مائیوز (Washington Matthews)‏ هذه 
التعابیر هو الآخر» وهو معاون جراح في الجيش الاميرکي» وبعناية 
خاصة (لدى ملاحظته استفساراتى المطبوعة فى تقرير سمیئسون 
(Smithson)‏ فى بعض أكثر القبائل وحشية فى الأجز اء الغربية من 
الولايات المتحدة» ولاسيّما التیتون (Tetons)‏ والغروسفنتري 
«(Grosventres)‏ والمندان ea ea |  «(Mandans)‏ يدن 
(Assinaboines)‏ . وقد أثبتت آجوبته آنها ذات قيمة عالية. 

وأخيراًء وبالإضافة إلى مصادر المعلومات الخاصة code‏ 
جمعت حقائق أخرى تضمنتها كتب الرحلات عن عضلات وجه 
الانسان. وسأضطر إلى الاستشهاد مرارأًء لاسيّما في الجزء الأخير 
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من هذا الکتاب» بعضلات وجه الانسان إذ أمتلك مخططاً (ملحق 
الأشکال. الشکل ۰1 ص 413 من هذا الکتاب) استنسخته واختزلته 
من آعمال السیر بیل. وهناك مخططان آخران (الشکلان 2 و3» ص 
3 - 414( بتفاصیل al‏ حصلت علیهما من کتاب هيردي (Herde)‏ 
المعروف بعنوان Handbuch der Systematischen Anatomie des‏ 
Menschen‏ . وتشیر الارقام نفسها إلى نفس العضلات في المخططات 
الثلائة إلا أن الاسماء أعطيت فقط لاکثر العضلات آهمية والتي 
لقد تکاملت عضلات الوجه بعضها مع بعضها الاخر ss‏ 
PARE‏ نادراً ما تظهر بارزة فى الوجوه المشرحة كما تظهر فى 
هذه الم‌خططات. ویعتبر بعض الکتاب أن هذه العضلات تنضوي T‏ 
تبج ای و اه وی نت ESE tig‏ 
العضلات يزيد عن هذا الرقم لیصل إلى خمسة وخمسین (بحسب 
مورو). وإن هذه العضلات» بإقرار جميع من كتب في هذا الموضوع 
مختلفة تماماً في الشكل. ويشير مورو إلى أنّها بالكاد متشابهة في ست 
من العينات المفحوصة OP‏ بالاضافة إلى كونها مختلفة فى الوظيفة. 
لذلك» فإن القدرة على كشف موقع الناب في جهة واحدة من الوجه 
يختلف من شخص إلى آخر. كما أن القدرة على الکشف عن رفع 
أجنحة الخياشم مختلفة هي الأخرى» بحسب الدکتور بيديري TP‏ وإلى 
درجة كبيرة» ويمكن إعطاء أمثلة مشابهة أخرى. 


Robert Bentley Todd, The Cyclopoedia of Anatomy and Physiology, 5 (27) 

vols. (London: [n. pb.], 1836-1859), vol. 2, p. 227. 

Johann Caspar Lavater, L’Art de connaitre les hommes par la (28) 
physionomie, 10 tomes (Paris: Depélafol, 1820), tome 4, p. 274, On the Number of 
the Facial Muscles, See vol. 4, pp. 209-211. 

Piderit, Wissenschaftliches System der Mimik und Physiognomik, p. 91. (29) 


38 


وأخيرآًء يسعدنى التعبير عن امتنانى للسيد راجلاندر 
(Rejlander)‏ لجهرده فى تصویره لی التعبيرات والايماءات كافة. كما 
ای ee‏ للسید کندرمان (Kindermann)‏ من هامبورغ لاقراضه لي 
بعض الصور (السلبیة) SY‏ حديثي الولادة وهم یبکون وکذلك 
للدکتور والش (Wallich)‏ لصورة البنت المبتسمة الخلابة. ولقد 
آبدیت امتنانی UL.‏ للدکتور دوشین لسماحه لی EY‏ بعض الصور 
مخ ی اک las bs‏ ها و ا لقن یت الضور 
الفوتوغرافية كافة بطريقة هلیوتایب /(Heliotype Process)‏ وقد ضمن 
هذا دقة النسخ. وقد رُمرّت الصور بأرقام لاتينية (رومانية). 

كذلك فإننى فى غاية الامتنان للسيد ت. و. وود (T. W.‏ 
Wood)‏ لما TETE‏ 9 عناء في رسم التعبيرات من نماذج حية 
لحیوانات مختلفة» والسید ریفییر (Riviere)‏ الذي أعطانى بسخاء 
صورتين لکلبین» أحدهما بحالة عدائية والآخر في حالة ذهنية مستقرة 
من التواضع والتريث. 

کذلك. فان السيد أ. ماي (A. May)‏ أعطاني هو الآخر 
مخططین متشابهین لكلاب وقد اعتنی السید م. کوبر (M. essen‏ 
عناية فائقة في تقطیع البلوکات. إن بعض الصور والمخططات لاسیّما 
تلك المهداة من السید ماي» والسید وولف (Wolf)‏ من 
Cynopithecus‏ آنتجت لارل مرة على الخشب من قبل السید کوبر 
بطريقة التصوير الفوتوغرافي ثم الحفر على الخشب بما ضمن دقتها 
التامة. 
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AA (لفصل‎ 


Sales‏ عامة في التعبیر 


تنص البادی الثلاثة الرئيسة ‏ المبدأ الأول الفعالیات النافعة تصبح 
اعتياداً إن اقترنتپحالات عقلية معينة ويتم القيام بها إن كانت ذات 
نفع آو لا في کل حالة,مین تلك الحالات ‏ قوة العادة الوروثة - 
احرکات المتصلة بالعادة في الانسان - ردو الفا الانعكاسية - مرور 
العادات ضمن الأفعال الانعکاسية BBL‏ التصلة بالعادة فى 
احیوانات الاقل رقياً (الأوطأ) ‏ ملاحظات ختامية. ۱ 


سابداً باعطاء المبادی الثلائة التي تبدو لي مُفسرة لمعظم 
التعبیرات والایماء‌ات غير الارادية التی یستخدمها الانسان والحیوانات 
Ld, MI‏ تحت تأثير المشافر وا انیس المختلفة". ولقد 
وصلت إلى هذه المبادی في ختام ملاحظاتي» وستتم مناقشتها 
بصورة عامة في الفصل الحالي وفي الفصلین القادمین. وسیستفاد من 
الحقائق المُلاحظة في كل عن AY‏ والحیوانات الأقل olay‏ الا أن 


Herbert Spencer, Essays: Scientific, | لقد میزت مقالة السيد هربرت سبنسر‎ )1( 
Political, and Speculative, 3 vols., Second Series (London: [n. pb.], 1858- 1863), p. 138 


بوضوح بين الشاعر والأحاسيس» وتتولد الأخيرة في «إطارنا ابحسدي الادي». ولقد 
Ce‏ هربرت كلا من الشاعر والأحاسيس على أنها عواطف (Feelings)‏ 
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الأخيرة أكثر تفضيلاً لأنها غير قادرة على خداعنا. وفی الفصلین 
الرابع والخامس». سأصف التعبيرات الخاصة لعفن Sips‏ 
الواطئة. أما تلك الخاصة بالإنسان فسيتم توصيفها في الفصول 
اللاحقة. وسيصبح بمقدور JS‏ شخص وفقاً لذلك أن يحكم بنفسه 
على كمية الضوء الذي ستلقي به مبادئي الثلاثة على نظرية الشيء. 
ويُظهر لي أن هناك الكثير من التعبيرات التي تم تفسيرها بصورة 
مُرضية» يحتمل أن تنضوي بمجملها تحت عناوين متقاربة أو 
متشابهت Lily‏ لا أرغب في تقديم أي حركة أو تغيير في جزء من 
أجزاء الجسم على أنه مختص بالتعبير وحده. كما في حالة AS GS‏ 
لذیله» أو سحب الحصان لأذنيه إلى الخلف» أو Ga‏ الإنسان لكتفيه 
ازدراء أو عدم اكتراث» أو توسع الاوعية الشعرية للجلدء وإنما هي 

إن المبادئ الثلاثة هي كما يلي: 

1 مبدأ العادات المقرونة بالفائدة 


فى حالة عقلية معينة تكون لبعض الفعاليات الخاصة والمعقدة 
فائدة مباشرة أو غير مباشرة» وذلك لارضاء أو إشباع أحاسيس أو 
غرائز معينة. وحیثما Gon‏ الحالة العقلية ذاتهاء مهما كانت ضعيفة 
أو واهنة» يكون هناك ميل يتحدد من خلال قوة العادة مقروناً 
بالحركات المؤداة ذاتهاء حتی وان لم تكن هذه الحركات حينها ذات 
فائدة تذكر. إن بعض الفعاليات المصاحبة للعادة ضمن حالة عقلية 
معينة قد تعوق جزئياً من خلال الإرادة. وفى مثل هذه الحالات» فان 
العضللات التي تخضع في الأقل لسيطرة منفصلة عن الإرادة تصبح 
المعوّل عليها في الاستجابة مُسببة الفعل الحركي الذي نعتبره معبراً. 
وفي حالات احرف مه فزن ننم حر كوا اه تفای 
حركات أخرى أقل تكون هي الأخرى معبرة. 
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2 - مبدأ النقیض أو الأطروحة المضادة (Antithesis)‏ . 

تقود OYE‏ ذهنية معينة إلى أفعال معينة ناشئة عن العادة وذات 
فائدة كما هو معرّف بالمبدأ الأول. والان إذا ما استحثت حالة ذهنية 
معاكسة. ومع أن هذه الحرکات ليست بذات نفع إلا آنها فى بعض 
الأحيان تكون شديدة التعبير. 

3 - مبدأ الفعاليات المُسببّة عن الجهاز العصبى والمستقلة تماما 
عن الارادت i> ly‏ ما عن العادة 

عندما يستثار جهاز الحس (Sensorium)‏ بقوة يتولد فيض من 
القوة العصبية» تنتقل باتجاه معين اعتماداً على ارتباط الخلايا 
العصبية» وجزئيا على العادة: والا يضطرب تجهيز القوة العصبية» 
كما یبدو» وتظهر تأثيرات نعتبرها مُعبّرة. سيُسمى هذا المبدأ الثالث 
إيجازاً بالتأثير المباشر للجهاز العصبي. 


واحتكاماً للمبدأ الأول فى قياسناء تتجلى القوة الفاعلة للعادق 
ففي وقت ما يمكن القيام بالحركات الأكثر صعوبة وتعقيداً بأقل جهد 
ممکن. أو حتّی وعي. وليس من المعروف بشكل جدي كيف 
أصبحت هذه العادة بهذه الكفاءة في تكييف الحركات المعقدة» إلا 
أن علماء الفسلجة يعترفون ob‏ «قدرة الألياف العصبية فى التوصيل 
تزداد بزيادة تردد الاستحثاث». وینطبق هذا الأمر le‏ أعصاب 


Johannes Peter Miiller, Elements of Physiology, Translated from the (2) 
German, with Notes, by William Baby, vol. 2, p. 939, See Also Mr. H. Spencer’s 
Interesting Speculations on the Same Subject, and on the Gensis of Nerves, in his: 
Johannes Peter Müller, Principles of Biology, vol. 2, .م‎ 346; and in his: Johannes 
Peter Miiller, Principles of Psychology, 2nd Edition, pp. 511-557. 
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المشاعر والأحاسیس» فضلاً عن تلك المرتبطة بفعل التفکیر. 


إن حصول تغير فيزياتي في خلایا عصبية أو آعصاب تستخدم 
بحکم العادة هو أمر لا یستوجب الشك فيه والا يصبح مستحیلا فهم 
كيف fool of‏ الی اکتساب حرکات معينة یمکن آن یورث. وت 
نها موروثة فعلاء فاننا نراها في انتقال خطوات معينة للحصان كما 
في حالتي الخبب والرها (المشي الهوينا)» وهما حرکتان غير 
طبیعیتین بالنسبة إلى الحصان. وفي التأشير باتجاه الطريدة لدی جراء 
كاحي البويهر ots pall 9) x‏ اه سار وکات اف ان 
غير المألوف لبعض آنواع الحمام. وهکذا. ولدینا أمثلة E. ipti‏ 
الانسان في ورائة حرکات أو ایماءات خاصة. سنأتي إلى ذکرها 
لاحقاً. 


وبالنسبة إلى أولئك المعتقدين بتطور الأنواع التدريجي فإن 
الحدث الأكثر وقعاً فى اكتماله والذي بموجبه تنتقل الحركات PSM‏ 
صعوبة تُقدمها عثة al‏ الهول (Sphinx - Moth) (Macroglossa)‏ التي 
يقتات علیها الطائر الطنان «(Humming - Bird)‏ فبمجرد استحالة هذه 
الحشرة من شرنقتها كما يتوضح من آکمام حراشفها غير المنثنية 
والتي تبدو موجهة بثبات تجاه الهواء وكذلك بلواحقها الشعرية 
الماصة غير المجعدة والمحقونة في ثقوب الأزهار الدقيقة. وبحسب 
اعتقادي لا یوجد من رأى هذه الحشرة وهي تتعلم القيام بمهمتها 
الصعبة هذه والتي تتطلب تسديداً سدیداً غير قابل للخطأ. 

عندما یتوفر ميل موروث أو غريزي إلى آداء فعل cle‏ أو بتوفر 
تذوق موروث لنوع معين من الغذاء فان درجة معينة من العادة تکون 
متوفرة في الغالب لدى ذلك الفرد. وقد وجدنا ذلك في خطوات 
الحصان. وإلى ie‏ ما في تأشير الاتجاه لدى الكلاب على الرغم من 
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أن بعض كلاب البوینتر اليافعة تقوم بالتأشیر بصورة ممتازة ومن طلعة 
الصيد الاولی» الا آنها تمزج آحیانا بين سلوکها الموروث وبين 
الرائحة الخطأ. أو حتّی الرژية غير الصحيحة. ولقد سمعتها مؤكدة 
أنه إذا ما سمح للعجل أن يرضع من ضرع آمه «مرة واحدة) لا یتقبل 
الرضاعة اليدوية * بعدها إلا بصعوبة. وان الیسروع (يرفة الفراشة) 
الذي یقتات على آوراق شجرة من نوع معین» AE‏ من الجوع ولا 
یقتات على آوراق شجرة أخرى» وان كان ذلك يكلقه غذاءه 
المناسب في الحالة الطبيعية. والأمر کذلك في حالات كثيرة 


e 


اخری. 


إن قوة الاتحاد (Association)‏ مقبولة من الجميع. Glas‏ السید باین 
بالقول: «الأفعال» والأحاسيس» وحالات المشاعر تحصل سوية أو 
بتعاقب قریب» وهي تمیل إلى أن تنمو سوية أو بتلازم وثيق بحیث 
إذا ما خطر آحدها على البال سرعان ما یأتی الآخر بشکل OE Se‏ 


A Remark to Much the Same Effect was Made Long ago by (3) 
Hippocrates and by the Illusrious Harvey; for Both Assert that a Young Animal 
Forgets in the Course of a Few Days the Art of Sucking, and Cannot Without 
Some Difficulty Again Acquire it. I Give these Assertions on the Authority of Dr. 
Darwin: Erasmus Darwin, Zoonomia, or, the Laws of Organic Life, 2 vols. 
(Dublin: Printed for P. Byrne, and W. Jones, 1794-1796), vol. 1, p. 140. 

See for my Authorities, and for Various Analogous Facts: Charles (4) 
Darwin, The Variation of Animals and Plants under Domestication, 2 vols. ({n. p.1: 
John Murray, 1868), vol. 2, p. 304. 

Alexander Bain, The Senses and the Intellect, 2nd Edition ((n. p.J: (5) 
Longmans, 1864), p. 332, Prof. Huxley Remarks: Thomas Henry Huxley, Lessons in 
Elementary Physiology, 5th Edition ({n. p.]: [n. pb.], 1872), p. 306, «It May be Laid 
Down as a Rule, that, if Any Two Mental States be Called up Together, or in 
Succession, with Due Frequency and Vividness, the Subsequent Production of the 
One of them will Suffice to Call up the Other, and that Whether we Desire it or Not». 
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al‏ لمن المهم في سیاقنا الحالي أن ندرك تماماً ob‏ الافعال تتحد 
تلقائياً بأفعال آخری وفی حالات ذهنية مختلفة سأوردها فى مناسبات 
عدیدةء LLY‏ في ما Glen‏ بالانسان» gay‏ ثم بالحیوانات E‏ 
إن بعض ode‏ المناسبات ذات طبيعة تافهة ولکنها لمقاصدنا ذات 
أهمية مساوية لأهمية العادات نفسها. 

من المعروف للجميع کم هو صعب أو So‏ مستحیل تحريك 
الأطراف إلى اتجاهات متعاکسة بنفس الوقت إن لم تتدرب على ذلك 
مراراً. وكذلك هو الأمر مع الأحاسيس كما في التجربة الخاصة 
بدحرجة قطعة رخام بأطراف أصابع متشابكة حيث يُحَسُ بها وكأنها 
قطعتي رخام وليست قطعة واحدة. 

يحمي أي فرد نفسه لدى سقوطه على الأرض ببسط ذراعيه 
CAL‏ ويعلق البروقنيور الیو (alison)‏ على ذلك بالقول :: إن 
البعض يعاند هذا الفعل لدى سقوطه طوعاً على فراش ناعم. والرجل 
الذي يغادر باب البيت يرتدي قفازيه بصورة لا شعورية ولعل الأمر 
يبدو وكأنها عملية بسيطة. إلا أن ذلك الرجل الذي alib phe‏ أن 
يرتدي قفازاً قبل خروجه» ple gly‏ اليقين حقيقة الأمر. 


كقاعدة le‏ إذا ما طرأت OWL‏ ذهنيتان بنفس الوقت. أو 
بتعاقب متناغم في ترددها وشدتهاء فان الحالة الأولى تكون كافية 
لاستدعاء الحالة الاخری. إن رغبنا فيها أو لم نرغب. 

وعندما تكون عقولنا منفعلة جداً فان حركات أجسادنا تكون 
كذلك هی الأخرى. وهنا يأتى مبدأ آخر يضاف إلى LN‏ وهو 
الفیض 2 الموجه للقوة (Nerve - Force) daa‏ الذي يدخل اللعبة 
جزئياً كما يقول نورفولك (Norfolk)‏ في کلامه للکاردینال وولساي 
(Wolsey).‏ : 
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اضطراب غریب 

في tale‏ عض على شفتیه وانطلق؛ 

وقف abd‏ ونظر إلى الأرض من حوله 

تم + وضع Metal‏ على مدت شكل سم 

انطلق بمشية سريعة. ثم توقف مرة أخرى وهو يضرب صدره 

pl اوت‎ cage 
عینه معلقة في القمر : وهو بوضعية غريبة‎ 
Oi رأيناه للتو وهو يهيئ‎ 
ذهنه‎ Sh يحك الرجل البذيء رأسه غالباً عندما يُربك أو‎ 
وأنا اعتقد أنه يفعل ذلك بحكم العادة» وكأنه يعاني من تحسس‎ 
جسدي غير مريح» يتمثل بحكة الرأس» والقيام بالفعل يُشعره‎ 
بالراحة والانفراج. ویّحك رجل آخر عينيه عندما يُربك» أو يُصدر‎ 
سعلة خفيفة لدى شعوره بالإحراج ليبدو في كلا الحالتين وكأنه يشعر‎ 
بأحاسيس غير مريحة في عينيه أو قصبته الهوائية'”.‎ 
وبسبب الاستخدام المستمر للعينين» تصبح هذه الأعضاء قابلة‎ 

للاستغلال من خلال عملية الدمج أو التوحيد تحت تأثير الحالات 
المختلفة للعقل على الرغم من آنها لا تعاني فعلاً من أي شيء قابل 
للتشخيص. يقول غراتيوليه إن الرجل الذي يرفض طوعاً عرضاً مقدماً 
إليه» فإنه مؤكداً سيغلق عينيه أو يزيغ بوجهه. Bly‏ قبل العرض فإنه 
هز رأسه توكيداً ويفتح عينيه وسع حدقتيهما. 


Hen. viii., act 3, sc. 2. (6) 


Louis Pierre Gratiolet, De La Physionomie et des mouvements (7) 
d’éxpression, suivi d’une notice sur sa vie et ses travaux (Paris: J. Hetzel, 1865), p. 
324, 


في مناقشته للموضوع» آعطی آمثلة متشايبة متعددق انظر أيضاً ص 42 حول فتح 
وغلق العینین. وفي ص 323 استشهد إنجل (Engel)‏ بتغیر خطوات الانسان التي ترافق التغیر 
فى آفکاره. 
في N‏ 
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یتصرف الرجل بهنه الطريقة الأخيرة وکأنه قد رأى est‏ 
بوضوح وفي الحالة الأولى وكأنه لم ولن یراه. ولقد لاحظت أن 
الأشخاص الذين يصفون مشهداً مروعاً يغمضون عيونهم برهت أو 
بهزون رژوسهم وكأنهم هو رو شيء لا يروقهمء أو 
یرغبون في الابتعاد عنه. ولاحظت آني آطبق عيني باحکام لدی 
تذكري مشهداً مخيفاً. ویرفع الناس حواجبهم لكي تُفتح العین على 
وسعها بسرعة لدی توجیه ار یود تاج الي ما أو تحريف 
النظر في مجال رؤية واسعة. تیف دوش أن الشخص یرفع 
حاجبیه لدی تذکر شيء ماه وکأنه یحاول رؤيته. 

ویذکر أن سيداً هندوسياً آلمح للسید إرسكين بنفس الملاحظة 
آخذها عن مواطنیه. ولاحظت أن سيدة شابة تحاول بجد تذکر اسم 
رسام فجالت ببصرها إلى ركن السقف لتحوله إلى الرکن الاخر» 
وهي ترفع قوس أحد حاجبیها إلى الجانب؛ على الرغم من عدم 
وجود شيء نجب رویته. 

في معظم الحالات السالفة یمکننا فهم AS‏ الحرکات المرافقة 
أو المتحدة التی تکتسب بالعادة» ولکن فى بعض الأفراد تظهر 
إيماءاك غريبة أو لمحات ترافق حالات ذهنية معينة ووففاً لاسباب 
غير مُفسرة» هي من دون شك موروثة. لقد آوردت في موضع آخر 
حدئا لاحظته يتعلق بإيماءة غريبة وغير اعتيادية اقترنت بمشاعر لذيذة 
انتقلت من of‏ لابنته بالاضافة إلى حقائق آخری ممائلة؟. 


Guillaume-Benjamin Duchenne, Mécanisme de la physionomie humaine, (8) 
8ème édition (Paris: [s. n.], 1862), p. 17. 

Darwin, The Variation of Animals and Plants under Domestication, vol. (9) 

2, p. 6 

إن وراثة الإيماءات المتعلّقة بالعادة مهم لنا لدرجة cpl‏ آسعد في منح نفسيء وبموافقة 
السيد غالتون (F. Galton)‏ أن استخدم كلماته نفسها في توصيف الحالة المميزة الآتية: 
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وسیذکر ضمن سياق هذا الکتاب حدث طریف آخر حول 
الحركة الغريبة الموروثة والمتصلة بالرغبة في الحصول على شيء. 
Wha;‏ فعاليات أخرى تجرى بشكل شائع في ظروف معينة بشكل 
مستقل عن العادة وسببها كما يبدو تقليد (محاكاة) أو نوع من 
التعاطف. لذلك» يُرى الأشخاص الذين يقصون «شيئاً» بمقص وهم 


«وقعت الحالة الآتية المتعلّقة بالعادة فى أشخاص من ثلاثة أجيال متعاقبة (ويستمر الهامش): 
وهي تنطوي على غرابة شائقة GY‏ لا تحصل إلا عند النوم العميق وبذلك فهي طبيعية ولا 
تعود ch‏ شكل من الأشكال إلى التقليد أو المحاكاة» كما أنَّ الأشخاص المعنيين صادقون LE‏ 
وممن يوثق بهم وقد توثقت من ذلك اعتماداً على أدلة كثيرة ومستقلة. وجدت زوجة أحد 
هؤلاء الأشخاص زوجها يمارس وضعية حركية غريبة وهو يغط في نوم عميق مستلقياً على 
ظهره في السریر» فقد وجدته يرفع ذراعه الأيمن ببطء أمام وجهه قبالة جبينه فيلقيها بعدئلٍ 
مع تنهيدة» فیسقط العصم فوق أنفه بقوة. لم تتكرر هذه الحركة کل ليلة ولكنها حصلت غالبا 
وبصورة مستقلة عن أي سبب واضح أو مؤكد. 

وقد وجدت الزوجة أن هذه الحركة تتكرر أحياناً وبشكل متواصل لدّة ساعة أو أكثر 
فيتورم أنف الزوج ويتورد من الضربات التي يتلقاها وقد سبّبت له وفي أحد الأحيان تقرصاً 
ملا تطلب شفاژه وقتا طویلا. 

ونتيجة لتكرار UL‏ ليلة بعد أخرى اضطرت الزوجة إلى إزالة الزر من کم قميص 
نومه لتسببه بخدوش شديدة في أنفه» كما وجربت وسائل أخرى منها ربط ذراعه. 

وبعد مرور عدة سنوات على وفاته» تزوج ابنه من سيدة لم تسمع Ll‏ بخصيصة 
الوالد. لكنها لاحظت الحالة نفسها تحصل بغرابة مع زوجهاء إلا أن أنفه الذي لم يكن بارزاً 
بشكل خاص ae‏ معاناة الضربات. والغريب أن هذه الحركة لم تحصل عندما يكون TID!‏ 
نصف نائم كأن يكون متغافياً في مقعده الهزازء ولكن بمجرد أن يخط في النوم تعاوده 
الحركة إياها. وهي» كما في حالة والده متقطعة. وقد تتوقف أحياناً لعدة لیال ولكن في 
أحيان أخرى تكون مستمرة خلال جزء من كل ليلة. وتنم الحركة» كما في حالة colly‏ 
بتحريك ذراعه الأيمن. 

ولقد ورثت إحدى بناته الحركة ذاتباء وتژدیها بصورة مشابهة» مستخدمة الذراع الأيمن 
ولكن بشكل مور قليلاً نهي بعد أن ترفع ذراعها لا تسمح للمعصم أن يسقط فوق قوس 
أنفهاء ولكن راحة يدها نصف المغلقة تسقط فوق وأسفل الأنف» فتضربه بشكل سريع. 
وكما في حالة والدها وجدهاء فالحركة متقطعة وتنقطع أحياناً عدة آشهر ولكنها تعاود 
الظهور وبشكل مستمر تقريباً. (يستمر الهامش الطويل). 


49 


یحرکون فکوکهم مع حركة شفرتي المقص. والأطفال الذین یُعلمون 
الكتابة یعقدون لسانهم دائماً بشکل سخیف عند حركة أصابعهم. 

وعندما يتحول صوت مطرب شعبي فجاة إلى صوت آجش؛ 
تسم العدية ب ابو كما أكد لى لود CURA‏ ومع 
يتنحنحون لتنظيف حناجرهم. وهي عادة تنتابنا عندما نسعل لتنظيف 
حناجرنا في ظروف مشابهة. وقد آخبرت Lal‏ أنه في مباريات القفز 
وعندما پشرع الرياضي بالرکض يقوم عدد من المتفرجين من الرجال 
والأولاد عموماً بتحريك آقدامهم. وهذه مرة آخری عادة يُحتمل 
حصولها لکن یشك أن تکون موجودة في النساء. 
الفعالیات الانعکاسية 

تحصل هذه الفعالیات بالمعنی الدقيق للكلمة نتيجة استثارة 
عصب محيطي ti‏ تأثیره إلى خلایا عصبية معينة تقوم بدورها 
بتحفیز عضلات أو غدد معينة. وتجري هذه العملیات من دون آي 
(حساس أو وعي من جانبنا» وان كانت غالباً ما تکون مصاحبة 
الك میت ال eae‏ دن BEE UTA SUG‏ 
gael‏ إلا al‏ تو عب Galen cos Si‏ لجل د ae‏ ف اطر 0 ورف 
نرى كذلك؛ أن بعض هذه الفعاليات تتطور إلى حركات لا يمكن 
تمییزها من تلك المستمدة من العادة ‏ السعال والعطاس هما 


Huxley, Lessons in Elementary : في‎ (Huxley) أو ضح البروفسور هيكسلي‎ )10( 

Physiology, p. 305, 

أن الفعالیات الانعكاسية التي تعود إلى احبل الشوکی هی طبيعية إلا أن الفعالیات 

الانعكاسية التي تحصل بمساعدة الدماغ من خلال العادة» هي فعالیات اصطناعية یمکن 

Rudolf Virchow, Ueber das Riickenmark ({n. : فى‎ (Virchow) اكتسابها. ویری فیرشاو‎ 

p.]: [n. pb, 1871), pp. 24 and 31, 1 

بأن بعض الفعاليات الانعكاسية لا يمكن تمييزها عن الغرائز. وأن من الغرائز ما لا 
يمكن تمييزه عن العادات. 
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حدئان شائعان من الافعال الانعكاسية ویکون العطاس في الغالب هو 
الحدث الأوّل عند تنفس الأطفال حديثي الولادة» ولو أن ذلك 
یحتاج إلى حرکات منسقة لعدد من العضلات. 


التنفس بحد ذاته إرادي في جزء منه» ولکنه في الاساس 
انعكاسي ویمارس في آحسن حالة وبشکل طبيعي من دون تدخل 
الارادة. إن العدد الاکبر من الحرکات المعقدة انعكاسي في طبیعته. 
والحدث الاحسن والذي يستشهد به غالبا هو حالة الضفدع المفصول 
الرأس الذي لا بشعر بطبيعة الحال ولا يتحرك إرادياً بأي حرکت 
ومع ذلك إذا وضعت قطرة حمض على السطح السفلي لفخذ 
الضفدع وهو في هذه الحالة نراه یمسح القطرة مستخدما السطح 
العلوي لقدم تلك الرجل. واذا قطعت هذه القدم لا یستطیع الضفدع 
القيام بهذا الفعل. وبعد محاولات غير مجدية ییأس الضفدع من 
متابعة المحاولة بهذه الطريقة» ویبدو متشوشا كما يقول بفلوغر 
(Pfluger)‏ وهو یبحث عن طريقة أخرى بديلة ليهتدي في النهاية إلى 
استخدام قدم الرجل الأکشری فینجح بذلك في Uj)‏ الحمض. ومما 
يستدعي الانتباه أن الأمر هنا لا یقتصر على تقلصات عضلية» وانما 
تقلصات متناغمة ومتداخلة بتسلسل رتيب لتحقيق غرض معين. 

إن هذه الفعاليات تبدو بأجمعها مُقادة من قبل ذكاء» ومنفذة 
بإرادة حيوان أزيل منه العضو المعروف الذي يعود إليه الذكاء 
PSN‏ 


لقد رأينا أن الاختلاف بين الحرکات الانعکاسية وبين الحرکات 
الإرادية فى الأطفال حديثى الولادة لا يمكن تمییزه» كما أبلغنى السير 


Henry Maudsley, Body and Mind (London: Macmillan and co., 1870), (11) 
p. 8. 
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هنري هولاند (Sir Henry Holland)‏ أن هناك فعالیات معينة تشبه إلى 
حد ما حالتي العطاس والسعال في هؤلاء الأطفال وهي عدم قدرتهم 
على نفخ آنوفهم (أي ضغط الأنف والنفخ بشدة من خلال إحدى 
فتحتيه) إضافة إلى عدم قدرتهم على تنظيف حناجرهم من البلغم. وأنه 
يتوجب عليهم أن يتعلموا القيام بهذه الفعاليات والتي نقوم بها نحن في 
كبرنا بطريقة أسهل كفعاليات انعكاسية. إن كلاً من العطاس والسعال لا 
يُسيطر عليه بالإرادة بشكل تام وإنما جزئياً فقط فيما تكون حالتي تنظيف 
الحنجرة أو نفخ الأنف تحت سيطرة إرادتنا بالكامل. 


عندما نحس بوجود جسم مُحسس في منخرينا أو في قصبتنا 
الهوائية» أي عندما تستثار الخلايا العصبية المحسسة نفسهاء كما فى 
حالتي العطاس والسعال ‏ یمکننا إرادياً أن نطرد ذلك الجسم عن 
طريق نفخ الهواء بقوة خلال هذه الفتحات. ولكنناء y‏ نستطيع القيام 
بذلك بنفس القوة والسرعة والدقة. كما يحصل فى حالة الفعل 
المعاكس. وفى الحالة الأخيرة هذه تُحفز الخلايا العصبية المحسسة 
الخلايا العصبية الإرادية من دون أي ضياع في الطاقة» وذلك من 
خلال التواصل مع نصفي الدماغ. وهو القاعدة الخاصة لوعينا 
وإرادتنا. وفي جميع الحالات يبدو أن هنالك حالة من التضاد كبيرة 
بين الحركات نفسها عندما يتم توجهها بالإرادة والمحفزات 
الانعكاسية» وفي القوة التي تعمل بموجبهاء وبالوسائل التي تجعلها 
بحالة استثارة. وكما asi‏ كلود برنارد (Claude Bernard)‏ بالقول: 
«تآثير الدماغ يميل إلى إعاقة ردود الأفعال ويحد من قوة 


See the Very Interesting Discussion on the Whole Subject by: Claude (12) 
Bernard, Leçons sur les propriétés des tissus vivants (Paris: [s. n.], 1866), pp. 353- 
356. 
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یتوقف الوعي أحياناً أو یشوش عندما یرغب في آداء فعل 
انعكاسي معين على الرغم من تحفز الاعصاب الحسية الملائمة لذلك 
الفعل. وعلی سبیل المثال راهنت منذ عدة سنوات بمبلغ بسيط مع 
رهط من الشباب pl‏ سوف لن یعطسوا إذا استنشقوا السعوط على 
الرغم من اعترافهم جمیعاً بأنهم جربوا ذلك من قبل بشکل أو بآخر. 

gal cals s‏ تح ممع دجا ی ی ولکن لرغبتهم 
الشديدة في أن ينجحوا ف فى الرهان لم يعطس أي منهم على الرغم 
من آن عیونهم کانت T‏ بالدمع تماماً. وبذلك خسروا الرهان. 


آوضح السير ه. هولانر aD‏ بأن الانتباه الذي يوجه إلى فعل 
البلع یتداخل أحياناً مع الحرکات الملائمة التي تتبع هذا الفعل» ولو 
جزئياً ما یجعل بعض الأشخاص یجدون صعوبة في تناول قرص 
الدواء. 


والحالة الشائعة الأخرى للفعل الانعکاسی تتمثل بعملية GE‏ 
الأجفان اللذإرادي (الترمیش) عندما يمس سطح العین. وتحصل حالة 
ترميش مشابهة عندما توجه ضربة إلى الوجه ولکن هذه الحركة 
تعود إلى العادة ولیس إلى الفعل الانعكاسي تماماًء وذلك OY‏ الحافز 
قد نقل خلال العقل ولیس من خلال استثارة أو تحفیز العصب 
المحيطي. كما أنَّ الجسم برمته مع الرأس ینسحب إلى الخلف بنفس 
الوقت وبصورة مفاجتة. والحركة الأخيرة هذه يمكن وقفها إذا لم 
يُتخيل الخطر بأنه وشيك أو غير كاف من الناحية المنطقية أو 
العقلانية. ولعلي أذكر حقيقة باهتة لتوضح هذه النقطة التي شغفتني 
بوقت ما عندما قربت وجهي من لوحة زجاجية سميكة لبيت الثعبان 


Henry Holland, Chapters on Mental Physiology ({n. p.]: [n. pb.], 1858), (13) 
p. 85. 
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في حديقة حیوانات» وکنت مصمماً على أن لا آتراجع إلى الخلف 
إذا ما هاجمنی ذلك الثعبان. ولکن» وبمجرد أن هاجمنی انهار 
ت ذكر نگ لین «التحلات ره ران Haile Biss‏ 
اثنتين. لقد فقد كل من إرادتي وعقلانيتي طاقتيهما أمام الخطر 
المتوقع» والذي لم بحصل أبدا. 

يبدو أن عنف ردّة الفعل فى الجفول يعتمد جزئیاً على خصوبة 
الما ese‏ على اله اسر العصبى إن كانت هذه الحالة 
محکومة بعادة» أو موقوته لفترة معينة. الشخص الذي يُعنى بانطلاقة 
حصانه عندما یکون تعباً أو نشيطاًء يدرك آهمية التدرج في الاستجابة 
من مجرد إلقائه نظرة خاطفة على شيء غير متوقع؛ مع لحظة شك 
بأنه قد یکون خطيراء إلى التراجع بقفزة سريعة وعنيفة» عندما لا 
یتمکن الحیوان أن یستدیر Legh‏ حول ذلك الشيء بسرعة فالجهاز 
العصبي للحصان المرتاح والمعلوف جيداً یرسل آوامره إلى الجهاز 
الارادي بسرعة كبيرة تتجاوز الوقت المتاح لادراك إن كان الخطر 
حقيقياً أم لا. 

وبعد ibad‏ جفول عنيفة» عندما يكون الحصان مستثاراً وقد 
اندفع الدم بحرية في دماغه» يصبح جاهزاً لإعادة الكرّة» مرة أخرى» 
وهذا هو تماماً ما لاحظته في الأطفال حديثي الولادة. 


إن الجفول من ضوضاء مفاجئة يرافقه في البالغين دوماء ترميش 
في العيون”*'". وقد لاحظت بنفسي Ob‏ حديثي الولادة يجفلون لدى 
حصول الأصوات المفاجئة عندما يكونون بعمر يقل عن الأسبوعين» 


Müller, Elements of Physiology, vol. 2, p. : فى كتابه‎ (Müller) آشار موللر‎ )14( 
1311, 


. الشروع یصاحبه دائماً غلق الاجفان‎ ob 
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ولکنهم بالتأکید لا یرمشون» وباعتقادي أن السبب في ذلك عصبي. 
في بداية نموم يُظهر الطفل ميلا إلى التشبث sh‏ شيء یمنع سقوطه 
1 يوماً فلم يرمش له جفن البتة. ولکن عندما وضعت داخل 
الصندوق بضع حبات من الحلوی وهززته بنفس الموقع آمام عينيه» 
oly‏ عينا الطفل بالرمش وبقوة كلما کررت المحاولة. ومن 
المستحيل أن يتعلم طفل» يتمتع بقدر كبير من الاعتناء والرعاية» 
وعن طريق التجربة أن صوتا يتردد أمام عينيه يعني خطرا عليهما. 

ولكن سيصار إلى اكتساب مثل هذه التجربة بصورة بطيئة في 
مراحل عمرية لاحقة» وخلال سلسلة متتابعة من الأجيال. ومن 
معرفتنا عن الوراثة لا يوجد ما يمنع انتقال عادات إلى ALI‏ من 
مراحل أولية كانت مكتسبة أصلاً من قبل الآباء BLS)‏ 


يبدو محتملاً من الملاحظات السالفة» أن بعض الفعاليات التي 
jad‏ بوعی تححول خلال العادة والأفعال المرافقة (المرتبطة آو 
المتوافقة) SLT GI]‏ انعکاسية» وتصبح متشبلة ومتوارئة بحیث نزو 
کارا Se‏ عندها لا کون بات فانده e‏ وکا توافت الامتات 
نفسها التی تحفزنا من خلال إرادة الاختیار. وفی مثل هذه الحالات» 
es‏ الها المضيية ال LGN‏ الارادیة من دون أن رامل 
Wi‏ مع الخلايا التي یعتمد عليها وعينا وإرادتنا. ولعله من المحتمل 
أن السعال والعطاس اكتسبا Voi‏ بعادة لطرد الجسيمات المحسسة من 


Maudsley, Body and Mind, p. : فى كتابه‎ (Maudsley) أشار الدكتور مودسلى‎ (15) 

10, 1 ۱ 

ob‏ الحركات الانعکاسية التي تخدم منفعة ما تبدأ بالاضطراب الشدید عند تغیر 

الظروف الصحية soy‏ یمکن أن تصبح مثاراً للمعاناة الشديدة أو حتّی الوت الذي يرافقه ألم 
شديد. 
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القصبات الهوائية بأقصی شدة ممکنة. وهنالك عدد کبیر من هذه 
انعكاسية. وذلك لأنها شائعة في معظم ذوات الأربع وبذا یتوجب أن 
تکون اکتسبت في مراحل سالفة. 

أما لماذا لا تعد عملية تنظيف الحنجرة فعلا انعكاسياً ویتو er‏ 
اكتسابها من قبل أطفالنا في مراحل أعمارهم المبكرة» فليس بإمكاني 
الرد عليه ولكننا نرى السبب في عملية نفخ الأنف في منديل وبأنها 


مما يصعب تصديقه أن حركة الضفدع مبتور الرأس وهو يمسح 
قطرة الحمض أو ما شابه من على فخذه» (وهي حركة متوافقة بشكل 
کبیر لاداء مهمة معینة) لم ad‏ اختیاریا وانما تحولت JIE‏ عادة 
مستمرة منذ آمد طویل لدرجهة bo IY og col‏ و بشکل مستقل 
عن نشاط نصفي الدماغ. 

وهکذا لمرة آخری يبدو محتملا أن «الجفول» اكتّسب عادة 
القفز اللاإرادي بأسرع ما یمکن ابتعاداً عن الخطر متی ما تلقینا 
تحذيراً بذلك من أي من حواسنا. والجفول كما لاحظنا لا يقترن 
برمش العينين لحمایتهما باعتبارهما كما camel‏ أكثر أعضاء الجسد 
حساسية» وانما يترافق دائماً بایحاء مفاجی وشدید الدفع» وهو التهيؤ 
الطبيعي لأي فعل عنیف. 

وعندما یجفل الانسان أو الحصان يخفق قلبه بشدة داخل صدره 
وهو آمر یصدق فيه القول: إن لدینا عضواً لم یخضع يوماً لسيطرة 
الإرادة» وإنما هو ينساق مع حرکات الجسم الانعكاسية عموما. 
وسأعود إلى هذه النقطة بالذات في فصول لاحقة. 


إن عملية تقلص قزحية العين لدى تحسس الشبكية بضوء ساطع 
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هى حالة آخری من حركة لا یحتمل أن تکون قد بدأت ارادية ومن 
نم cad‏ بالعادة OY‏ القزحية لا تخضع لسيطرة الارادة الواعية في 
أي حيوان» كما هو معروف. وفي مثل هذه الحالات. بتوجب أن 
يصار إلى بعض التفسیرات المستقلة تماما عن العادة. إن إشعاع القوة 
العصبية المنطلق من خلايا عصبية شديدة الاستثارة إلى خلايا أخرى 
متصلة بهاء كما في حالة العطاس الذي يسببه سقوط ضوء ساطع 
على الشبكية» قد يرشدنا إلى فهم الكيفية التي تنشأ منها بعض 
الأفعال الانعكاسية. ولعل إشعاع قوة العصب هذاء أن تسبب في 
حركة تميل إلى تخفيف التحسس الأوّلى» كما فى حالة تقلص 
ere‏ الاه لجل ence ec‏ بن معا ال کت قد 
feel‏ وتم تحویره لهذا الغرض. 


ومما یستحق الملاحظة أيضاً of‏ الأفعال الانعکاسية مُعرضت 
فى كافة الاحتمالات إلى تغییرات بسيطة» كما هو الحال فى 
التراكيب الجسدية والغرائز» Oly‏ أي تغير ذي قدر كبير من الفائدة 
والأهمية يميل إلى أن يُحفظ yyy‏ 


تتغير بعدئذٍ بشكل مستقل عن الارادة أو العادة لكي تؤدي غرضاً آخر 
ee‏ 


إن مثل هذه الحالات تسیر متوازية مع تلك التي نعتقد جازمین 
بأنها رافقت غرائز عدیدق ذلك أنه على الرغم من أن بعض الغرائز 
قن ل abbas‏ مه tale Uses‏ مروونة استكوت ا وله زد 
الزمن» إلا أن البعض الآخر منها معقد وتطور خلال عملية حفظ 
الاختلافات من الغرائز الموجودة سابقاًء أي خلال عملية الانتخاب 
الطبيعي. 
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لقد نافشت مطولك وکا oS)‏ مدركاً بصورة تام 
اكتساب الأفعال الانعكاسية لأنها We‏ ما تَرِدُ مرتبطة مع حرکات 
معبرة عن مشاعرناء وكان مهما أن أبيّن أن بعضهاء فى الأقلء قد 
اكتسب من خلال الإرادة لإشباع رغبة» أو لتطمين إحساس 
بالاختلاف. 


الحركات المقترنة بالعادة فى الحيوانات الدنيا 

لفك ا LS DEA‏ لات تدده من الجر OS‏ مقر 
و 
E E RSS E SA ENS EE‏ 
Ol LS,‏ هذا الموضوع ذو فائدة جمة LJ‏ سأعطي هنا عدداً كبيراً 
من الحقائق المرادفة في ما Gate‏ الحيوانات» على الرغم من أن 
بعضها قد لا يكون ذا طبيعة جدية. إن غرضى وهدفی فى ذلك هو 
إظهار أن حركات كانت تُؤدى في الأصل إلى غاية محددةء وإنها لا 
تزال تؤدى بالحاح في نفس الظروف خلال عادة» وان كانت غير 
مفيدة بالحد الأدنى. 

وبما أن الميل إلى هذه الحركات في معظم الحالات الآتية 
يكون موروثاء فقد نستدل بأنها تُجرى بنفس الطريقة من قبل جميع 
الأفراد شباناً وشيباً ضمن النوع الواحد. وسنرى Lad‏ أنهم يستثارون 
بأكثر المقترنات اختلافاً والتي UE‏ ما تكون غير مباشرة أو خاطئة. 

تدور الكلاب عندما ترغب في النوم» حول سجادة أو أي 
سطح صلب عدة مرات وهي تبحث في الأرض بمخالب أطرافها 
الأمامية بطريقة تبدو غير ذات معنى» وكأنها تحاول أن تسحق 
الحشائش تحتها لتمهد لها فتحة» كما كان يفعل آسلافها من غير 
المستأنسين عندما كانوا يعيشون في بوادي معشوشبة» أو في الغابات. 
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وآن oly‏ آوى» والفنك (ثعلب آفريقي صغیر) وحبوانات آخری 
مشابهة فى حدائق الحیوان تعامل القش بنفس الطريقة. ولکن بعد 
ملاحظة استمرت Me‏ شهور لم یر القائمون علی هذه الحدائق حالة 
واحدة Gash‏ بهذه الطریقة» وهو آمر مستغرب. وقد 
لاحظ صدیق لي أن als‏ شبه المغفل» وهو كغيره من الحیوانات 
سیف الماده غير ال يدور حول السجادة ثلاث عشرة مرة قبل 
أن يخلد للنوم. 

تخفض معظم الحيوانات الآكلة للحوم رؤوسها وتربض عندما 
تدب باتجاه فرائسها قبل الانقضاض عليها وكأنها تحاول إخفاء نفسها 
من جهة» ومن جهة أخرى تستعد للهجوم. وقد أصبحت هذه العادة 
بشكلها المبالغ فيه متوارثة في كلاب الصيد البوينتر والساطر. 

وقد لاحظت في مرات عديدة أنه عندما يلتقي كلبان غريبان في 
طريق مفتوحة يخفض الكلب الذي يلمح الآخر أولاً رأسه ge‏ وان 
كان يبعد عنه مئة أو مئتين ياردة ويربض (يقعي)» أو حتّى ينبطح. 
وكأنه يأخذ وضع التخفي. وعندما ثراقب الكلاب بجميع أنواعهاء 
وهي تقترب بحذر من فرائسها فإنها في الأغلب تجعل إحدى قوادمها 
مرفوعة لفترة طويلة من الوقت استعداداً للحركة الحذرة الآتية» وهذه 
الحركة تميز كلاب البوينتر بشكل رئيسي. 

ولكنه وامتداداً من العادة قد تتصرف الكلاب بنفس الطريقة 
السالفة متی ما استثیر انتباهها (الشکل ۰4 ص ۰)415 ولقد US cul,‏ 
يقف آسفل جدار dle‏ رافعاً إحدى قوادمه مسترقاً السمع باهتمام إلى 
صوت یصدر من الطرف الآخر من الجدار. ولعل الأمر فى حالته 
هذه یخلو من أي استعداد لحركة حذرة تالية. l‏ 

بعد أن تتبرز الکلاب تخربش بأقدامها الأربع عدة خربشات 
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برازها بالتربة» تماما كما تفعل الهررة. 


وفی حدائق الحیوان» تفعل الذئاب» وبنات آوى» الفعلة ذاتها 
فی یت aS‏ لى القائمون على هذه الحدائق OL‏ الذئاب وبنات آوی 
والعغالي إقافة إلى الکادب لا قعل ذلك ی وان Sis‏ لها کل 
وسائل القیام به» ومن ناحية آخری» تقوم هذه الحیوانات جميعاً 
بدفن غذائها الفائض في الارض. ومکذا |ذا فهمنا المغزی من تلك 
العادة المقرونة فى الهررة بشکل دقیق فسوف لا یکون لدینا شك فى 
حركة العادة التي سبق أن اتبعها السلف البعید لجنس الکلاب؛ 
ولغرض محدد» وبقيت موجودة لفترة استثنائية من الزمن. 

تستلذ الكلاب وبنات آوی *" عند دحرجة جيفة (لحم فاسد) 
وفي حك آعناقها وظهورها بهاء فالرائحة تبدو محببة لهم على الرغم 
من أن الکلاب لا تأکل الجيفة في الأقل. 

وأخبرني السید بارتلیت (Bartlett)‏ بعد أن طلبت منه ملاحظة 
الذتاب لدی إعطائها جیّف ol‏ لم يلحظها تدحرجها. 


ولقد سمعتها JU‏ وأعتقد بأنها صادقة. إن الکلاب كبيرة 
الحجم التي قد تکون متحدرة من الذئاب لا تدحرج الجیّف كما 
تفعل الکلاب صغيرة الحجم التي قد تكون متحدرة من بنات آوی. 
ولدی عرضي قطعة من البسکوت على كلبي التریور الصغیر وهو غير 
جائع (وقد سمعت عن OYE‏ آخری مشابهة) فانه یتقاذف قطعة 
البسکوت هنا وهناك كما لو كانت فارة أو فريسة صغيرة. ثم يبدأ 


See Mr. F. H. Salvin’s Account of a Tame Jackal in: Land and Water (16) 
(October 1869). 
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بدحرجتها بشکل متکرر وکأنها جيفة قبل أن يأكلها في نهاية الأمر. 


ویبدو أن هناك نكهة خيالية لذيذة يجب أن تُسبغ على تلك 
اللقمة غير المستساغة قبل أكلها. وللوصول إلى ذلك يعمد الكلب 
إلى هذا الأداء المحكوم بالعادة» وكأن قطعة البسكوت حيوان حيّ أو 
شيء له رائحة الجيفة» وهو يعرف تمام المعرفة بأن الحال ليس 
كذلك. وبالطريقة ذاتها رأيت كلبي التريور هذا يتصرف بعد قتله فأرا 
أو عصفوراً صغيراً. 


تهرش الكلاب أجسادها بحركة سريعة بإحدى قائمتيها الخلفيتين 
وعندما تفرك ظهورها بعصاً لا تقوی» وبحكم dole‏ قوية» إلا أن 
تخربش الهواء» أو الأرض بطريقة باهتة وليست مفيدة. وكلبي التريور 
يعمد هو الآخر إلى تلك الحركة عندما أفرك ظهره بالعصاء ويُظهر 
أحياناً سعادته من خلال حركة أخرى محكومة بالعادة ألا وهى لعق 
الهوای وكأنه یلعق يدي. i‏ 


وتهرش الجیاد بعض الأجزاء التي تحکها من أجسادها (By‏ 
وحیثما تصل آسنانها. والاکثر شيوعاً أن يبين حصان لحصان آخر أين 
رید أن یهزش فيبدأ بعدئذ بهرش متبادل. ولحظ آحد اصدقائی لفت 
انتباهه [لی الموضوع أنه عندما یفرك عنق حصانه یرسل الحیوان 
عنقه» ویکشف عن آسنانه. ويحرك فکیه وكأنه يعض برفق رقبة 
حصان آخرء لأنه لا یتمکن البتة من عض رقبته ذانها. وإذا ما تعرض 
الحصان لدغدغة شديدة» كما یحصل عند تمشيط ظهره. تصبح 
رغبته في عض شيء ما في أوج قوتها بحیث یطقطق آسنانه بعضها 
مع بعض ویصلصل وان بشکل غير عنیف وهو يعض برفق سائسه. 
وفی الوقت نفسه وانطلاقاً من العادة يضغط آذنیه بعضهما إلى بعض 
als,‏ یحمیهما من عض حصان آخر يشتبك معه في عراك. 
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عندما يشرع حصان بالحركة في رحلة يعمد إلى حركة ارتقاء 
محكومة بالعادة وذلك برفس الأرض بحافره. وعندما يكون بوضع 
الراحة والعلف وهو يتوق إلى عليقة الذرة یرفس بحافره الأرض أو 
القش من تحته. وبنفس الطريقة یتصرف اثنان من آحصنتي عندما 
یسمعان أو یشاهدان الذرة تعطی لجیرانهما. ولکن لدینا هنا ما یمکن 
آن نسمیه بالتعبیر الحقیقی» اد إن رفس الأرض بالحافر (التخلیب) 
و يانه شار إن التوق أو الرغبة في شيء. 


تفيل الهززه sil‏ ات غل برازها ره وقد ف OY Sie‏ 
هرة تنثر رماداً فوق بقعة من ماء نقي سقطت على جانب الموقدء 
وهذا فعل مصدره العادة أو الغریزة تم تنفیذه بشکل زائف» وهو 
لیس مستمداً من فعل سايق آو من الرائحة وانما من خلال الرقية 
بالعین. 

من المعروف أن الهررة لا یعجبها أن تبلل آقدامها. ربما لأنها 
قطنت فى السابق آرض مصر الجافة. وهی تهز آقدامها بعنف لتجف 
عندما تبتل. Gabe‏ تکیت اك ی الما من فد Bley‏ هه 
هزت الأخيرة آقدامها بالطريقة المعتادة وهنا صارت AS > Lod‏ 
محكومة بالعادة يتم تنفیذها بشکل مخادع من خلال الصوت المرافق 
بدل أن يكون المحرك هو الإحساس باللمس. 

تدفع الهريرات الصغيرة» والجراء» وصغار الخنازير» وعدد 
كبير آخر من الحيوانات الفتية بأطرافها الأمامية بشكل متبادل ضروع 
أمهاتها لدر الحليب بصورة حرة» أو لجعله ينساب. وشائع هو OYI‏ 


Darwin, Zoonomia, or, the Laws of Organic Life, vol. 1, p. 160, I Find (17) 
that the Fact of Cats Protruding their Feet when Pleased is Also Noticed (p. 151) 
in this Work. 
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مع صغار الهررة من النسل الفارسي؛ وليس نادراً أيضاً مع کهولها 
(يعتقد بعض الطبيعيين أن هذا النسل بالذات قد انقرض)» أن تضرب 
برفق وتتالي بقوادم أطرافها على شال دافئ أو خرقة ناعمة تضطجع 
مرتاحة عليهاء مباعدة بين أصابعها وقد أبرزت مخالبها قليلاء بنفس 
الطريقة تماماً عندما ترضع من أمها. 


وتقوم بالحركة ذاتها بوضوح وهي تأخذ جزءاً من الشال لتمضه 
في فمها. تحصل هذه الحركة الشائقة بوجود سطح ناعم ودافئ فقط 
اس ell‏ هرا وما Eliya E‏ کلم 
كور تا هر ا 
تعبيراً عن الأحاسيس المُسرة تقريباً. 


طالما أثير فعل المصض. وبوسعی أن أضيف أن هذه الحركة 
المعقدة بالإضافة إلى الامتداد المتبادل للأطراف الأمامية» هى أفعال 
انعكاسية» لأنها تجري (تحصل) |ذا ما وضع آصبع gue‏ با 
في فم جرو تم استتصال الجزء الأمامي من Pabba‏ وقد fai‏ عليه 
في فرنسا مؤخراء إن فعل المصّ يُحَفَرْ خلال حاسة الشم فقط. 
وبذلك. إن دمرت أعصاب الشم في جروء لا Gast‏ مطلقا. وفي 
سلوك مشابه يظهر أن قدرة فرخ الدجاج العجيبة في التقاط حبات 
الغذاء بعد بضع ساعات فقط من فقسهء تبدأ في العمل خلال حاسة 
السمع. لذلك فالأفراخ التي تُفقس باعتماد الحرارة الصناعية تصدر 
ضجيجاً بأظافر أصابعها على لوح تقليداً للدجاجة الأم التي علمتها 
في البدء أن تنقر على لحومها”'. 


William Benjamin Carpenter, Principles of Comparative Physiology ({n. (18) 
نلعم‎ [n. pb.], 1854), p. 690, and Miller, Elements of Physiology, vol. 2, p. 936. 
Mowbray on: Poultry, 6th edit, 1830, p. 54. (19) 
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ا حالة أخرى واحدة حول الحركة غير الهادفة والمرتبطة 
بالعادة» هي حالة الشيلدراك (Tadorna)‏ (نوع من البط البري) الذي 
يقتات من الرمل الذي ينحسر عنه المد ليكشف عن دودة طرحها 
الموج. يبدأ الطائر بالتربيت على الأرض بقدميه وكأنه يرقص حول 
الثقب ما يجعل الدودة تبرز إلى السطح. ويقول السيد سانت جون 
a) (St. John)‏ عندما تطلب طيور الشيلدراك المهجنة لديه طعاما فإنها 
ترّبت على الأرض بطريقة سريعة وبنفاد صبر””. ولهذا السبب قد 
نعتبر أن هذه الحركة هي تعبير عن الجوع لدى هذا الطائر. 


وأخبرني السيد بارتليت أن طيور الفلامنجو والکاغ 
(Rhinochetus Jubatus)‏ عند طلبها للغذاء تضرب الأرض بأقدامها 
بالطريقة الغريبة نفسها. وهكذا عندما تصطاد طيور Kingfishers‏ سمكة 
فهي تضربها دائماً Ub‏ تقتلها. وفي حدائق الحيوان تضرب هذه 
PER‏ اللحوم الطازجة التي oe:‏ إليها كغذاء أحياناًء قبل أن 


تزدردها. 


لقد Ly‏ الآن» كما آعتقد. وبصورة كافية» حقيقة مبدأنا الأول 
الذي ينض على أن أي إحساس » أو رغبة» أو مقت . .. الخ» قادت 
خلال تعاقب أجيال عديدة إلى حركات إرادية معينة يصبح فيها الميل 
ob‏ حركات مشابهة Lally‏ بالتأكيد» مهما كانت هذه الأحاسيس أو 
شبيهاتها أو قريناتها. وما نتج عنها من حركات» ليست بذات فائدة 
في أقل تقدير. وإن هذه الحركات المرتبطة بالعادة هي في الأغلب أو 
على العموم موروثة» وبذلك تختلف قليلا عن الأفعال الانعكاسية. 


See the Account Given by this Excellent Observer in: Charles William (20) 
George Saint John, Short Sketches of the Wild Sports and Natural History of the 
Highlands (London: [n. pb.], 1846), p. 142. 
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عندما نعتبر التعبیرات الخاصة للانسان فان الجزء الأخير من 
مبدأنا الأول كما أعطى فى مستهل هذا الفصل يبدو متماسکاً بشکل 
عن راض فى نا عمدو الس كاله الیهس USS‏ 
بحالات aes‏ اة وا eis‏ الا رادقم فا مات غي 
الا تام فلت ah‏ رن فى لاقل Sei e‏ 
الارادة هی LLU ise‏ فاغلة وذات فاعلية عالية التعییر tale‏ وغلی 
ال BIN as Lae‏ وق او سور وائمة تفع ت 
الارادية قبل اللاإرادية في مهمتها. 

وهذه حقيقة باتت شائعة لعلماء الأمراض كالسيد تشارلز بيل 
الذى يقول1 af‏ عندما Gee‏ الوهن من مشاعر دماغية فان التأثير 
يبلغ منتهاه على هذه العضلات التي تكون في حالتها الطبيعية تحت 
تأثير الإرادة غالبا. وسنطرح في فصولنا القادمة اقتراحا آخر يتضمنه 
مبدأنا الآول ألا وهو: أن فحص حركة مرتبطة بالعادة تحتاج أحيانا 
إلى حركة أخرى خفيفة» كوسيلة في التعبير. 


Philosophical Transactions (1823), p. 182. (21) 
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الفصل الثاني 


مبادئ الأطروحة الضادة (النقيض) - أمثلة الكلب والقطة - أصل 
المبدأ - علامات تقليدية ‏ لم ينشأ مبدأ (النقیض) من الفعل المعاكس 
الذي ينجز بوعى تحت تأثير حوافز أو مؤثرات معاكسة. 


سنتطرق الآن إلى المبدأ الثانى وهو الأطروحة المضادة 
oa)‏ و خی NG‏ نما مدعنا daks‏ 
e‏ اه اه Seals iy Ai‏ ان لا 
تزال ذات فائدة أو غرض معين. وسنرى ا ا jad‏ حالة 
ذهنية مخالفة بشکل مباشر ميل قوي وغير إرادي لأداء حركات ذات 
طبيعة معاكسة ومباشرة. فانها لا تكون بذات فائدة البتة. وسوف 
تعطی عدد من الأمثلة الدامغة لمبدأ الاطروحة المضادة (النقيض) 
عندما نعالج التعبير الخاص لدى الإنسان. وفي هذه الحالات سيصبح 
بمقدورنا بشكل خاص دحض الإيماءات التقليدية أو الاصطناعية 
وكذلك التعبيرات ذات الطبيعة الفطرية أو غيرها التى تستحق وحدها 
أن تصتف کتعبیرات حقيقية» وسأبقى في الفصل الحالي محدداً نفسي 
بأمثلة من الحيوانات الواطئة. 


عندما يقترب كلب من كلب غريب وهو بحالة من الشراسة أو 
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العدائية فانه يخطو باتجاهه منتصباً ومتصلباً ورأسه مرفوع قلیلاً (أو 
ليس بالمنخفض کثیرا) وذيله مرتفع ومنتصب بصلابة وقد استنفر 
شعر رقبته وظهره. وأذناه متصلبتان کشوکتین ومتجهتان إلى الامام 
وعیناه جاحظتان وثابتتان (الشکل ۰5 ص 415 والشکل ۰7 ص 
6 وهذه الفاعلیات كما سیتم شرحه لاحقاً تنبع من نية الکلب 
مهاجمة عدوه. وبذلك تکون حرکته إلى حد کبیر مفهومة. 


وحینما یستعد لیهجم بشکل شرس على عدوه» یکشر عن آنیابه 
ويطوي آذنیه إلى الخلف مقربهما من بعضهماء ولسنا هنا معنیین 
تماما بأفعاله الأخيرة هذه وإنما Leo‏ نفترض أن هذا الکلب اکتشف 
فجأة أن الذي يهاجمه ليس رجلاً غريباً وإنما هو سيده. وعندها 
سنلاحظ أنه بدل أن يتقدم منتصباً إلى الأمام يغوص في جسمه؛ بل 
وحتی تراه يربض أو يجثم وهو يتعرج أو يتلوى في حركته. وبدل أن 
میب فيه رتفا ينخفض مور من جهة زیرف ويج شعره 
أملس بشكل تلقائي» وتنسحب آذناه إلى الخلف ولكن ليس قريباً من 
egal J‏ .وتعدلی شفتاه papas‏ الات آذنبه ‏ ع ane‏ 
متطاولة» ولا تعود عیناه مستدیرتین ومتألقتین (الشکل ۰6 ص 416). 
ومما یتوجب اضافته أن الحیوان في هذا الوقت یکون في حالة 
مستثارة من الفرح والرضا وأن قوته العصبية تتولد باستفاضة» وتقود 
إلى قعل من نو معن وی وهی له نمی من عا اجن 
وهی من دون شك ذات فائدة مباشرة للحیوان. وهی Laf‏ قابلة 
للتفسیر؛ كنا آراها» فقط من ناحية کونها في تضاد تام gh‏ تقیض 
للسلوك أو الحرکات التي تفترض لأسباب واضحة أن الکلب يهم 
بالمهاجمة» وهي بالنتيجة تعبیر عن الخضب. إني التمس القاری أن 
ینظر إلى دوم الأربعة (الشکل 65 ص 5 والاشکال 7.6 و8 
ص 416) لكي یتذکر بامعان هيئة ASI‏ وهو تحت هاتين الحالتین 
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الذهنیتین . من ناحية آخری من الصعب تمثيل مشاعر الکلب وهو 
یتمسح بسیده محركاً ذنبه جيئة وذهاباًء إذ Of‏ جوهر التعبیر هنا یکمن 
في الحرکات المستمرة والمتغيرة بشکل سریم . 


ولننتقل الآن إلى الهرء فعندما يتهدد هذا الحیوان CAL‏ 
يقوس ظهره بطريقة غريبة» فينتصب شعره ويفغر فاه ويبصى. ولسنا 
هنا معنيين بسلوكه المعروف هذاء ون ما يعنينا هو تعبير الرعب 
المقرون بالغضب أو الغيظ. وهذا التعبير لا يلاحظ دوماء إلا أنه 
يظهر عندما يتقاتل cole‏ وقد Cul‏ هذا التعبير واضحاً عندما 
يهدر عندما يقترب أحد من calib‏ فيتوجب على الجميع أن ينسحبوا 
من طريقه. يبدأ الحيوان بالجثو وجسمه ممتد وذیله أما بكامله أو 
طرفه الأخير فقط» يتلوى من جانب إلى آخرء وشعره غير منتصب 
اش A)‏ سا اة بقارت فلا مين Wet‏ والح كات تل له 
يشعر بالشراسة والعنف. من دون شك. وعندما يستعد للقتال» 
تنطوي أذناه إلى الخلف ويفتح فمه جزثياً مبرزاً أسنانه وتتقدم قدماه 
الأماميتان وقد امتدت مخالبه (الشكل 9 و10. ص 417( وغالباً ما 
يهدر بدمدمة قوية. وتتتابع هذه الحركات طبيعياً (كما سنوضحه 
lie‏ فى سلوك القط عندما يهم بمهاجمة عدوه. 


لننظر الآن إلى هر وهو في حالة ذهنية معاكسة. أي عندما 
يكون محباً ورقيقاً وهو يتمسح بسيده ولنسجل كيف ينعكس سلوكه 
في كل مرة. يقف الهر OV!‏ منتصبا وظهره مقوسا قلیلا» بحيث يبدو 
شعره خشناً نوعاً ما ولكن ليس مشوكاً. وبدل أن يمتد ذيله وهو 
يتلوى من جهة إلى أخرى يبقى LU‏ ومرفوعاً بشكل عموديء أذناه 
منتصبتان ومستدقتان» وعيناه مغمضتان. وبدل أن يهدر أو يدمدم 
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یظهر الهر وهو يخرخر عندما یتمسح بسیده. ولنلاحظ کذلك كيف 
أن العملية تبدو برمتها مختلفة عندما یجثو ذلك الکلب متلویاً وقد 
انخفض ذيله cle gle‏ وأذناه منخفضتان وهو یتمسح بسیده. ویمکن 
تفسیر هذا التباین في سلوك وحرکات هذین الحیوانین الضاریین (من 
أكلة اللحوم) وهما تحت JE‏ حالتین ذهنیتین متشابهتین (آي Be‏ 
الرضا والحنو). وکما يبدو لي من ناحية مبدأ النقیض (الأطروحة 
المضادة) التام لما ارف یبا عدن يشي هلان را شیر نان 
بالشراسة ویتهیآن ما للعراك أو للافتراس. 


وفی حالتی الکلب والهر هنالك آسباب کثيرة تدعو إلى الاعتقاد 
أن 5 العدائية والود هی فطرية أو متوارئت وذلك لأنها تبدو 
متشابهة تماماً في سلالات لأنواع مختلفة وفي كل الأفراد الذين 
يعودون إلى نفس السلالة أو الأصل» شباباً كانوا أو كهولا. 


وساعطی كذلك مالا آخر للتعبیر النفیض (الأطروخة المضادة) 
فقد اقتنیت فى ما مضی LS‏ کبیراً بشعر بالارتياح» عند افتیاده 
للمشی کغیره من الکلاب. وکان الکلب يبدي سعادة وهو یجتازنی 
Le‏ بخطوات dandy‏ ورأسه شدید ily PUM‏ منتصبتان باعتدال» 
وذيله طافیاً ولکن لیس بصلابة. ولیس بعيداً من البيت كان هناك 
ممشی متفرعاً إلى اليمين يقود إلى Ub‏ زجاجية كنت weal‏ فيها 
نباتات تجاربي. لقد كانت هذه الظلة مصدر إحباط شديد للكلب لأنه 
لم يكن متيقناً إلى أين سأستمر في المشي» وكان ينتابه تغير كامل في 
التعبير بشكل تلقائي ومضحك بمجرد أن ينحرف جسمي باتجاه ذلك 
الممشی (وقد كنت أتقصد ذلك كنوع من التجربة). وكان منظره 
وهو مكتئب معروفاً لدى أعضاء العائلة» حتّی سموه «بوجه الظلة 
الزجاجية». ويستمرٌ ذلك الكلب بخفض رأسه وتجميد حركة جسمه 
فيبدو وكأنه غارقاً في لجة» وتنخفض آذناه وذيله إلى الأسفل فجأة 


70 


ویثبت الذیل فلا یهتز. ومع انخفاض الآذنین والشفاه یصبح للعینین 
مظهراً مختلفاً cles‏ وکان یعجبنی أن تظهر عیناه أقل clin,‏ حالته 
حالة atest‏ ی وش ah, CEI‏ کان ناف :كا قلت معا 
do‏ ان السبب لهذه الحركات تافهاً تماماً. وكانت كل تفاصيل 
سلوكه معاكسة لمظهره المبتهج والمليء بالزهو في آن. ولا يمكن 
تفسير ذلك» كما يبدو لي» sh‏ طريقة أخرى إلا من خلال مبدأ 
النقیض (الأطروحة المقنادة): 

وإذا لم يكن التعبیر تلقائياً إلى هذا الحد. لکنت ألقيت ذلك 
على عاهل التخاذل الذي يؤثر على الجهاز العصبي والدورة الدمويةء 
كما فى الإنسان» ويؤثر فى النهاية على وتيرة الهيكل العضلی بكامله. 
وا فد ن ا ا ا : 

وسنأخذ OYI‏ بعين الاعتبار كيف نشأ مبدأ النقيض فى التعبیر» 
ففی الحیوانات الاجتماعية تکون قوة التواصل بين PRT PA‏ 
الواحدة والأنواع الأخرى» وبين الجنسین بالاضافة إلى العلاقة بين 
الشباب والشيوخ ذات أهمية كبيرة le‏ لهم. ويتأثر ذلك عموما 
بواسطة الصوت. ولكنه من المؤكد أن الإيماءات والتعبيرات إلى de‏ 
ما متبادلة في الوضوح والفهم. فالانسان لا يستخدم البكاء عند 
العجز عن الافصاح. أو الإيماءات والتعبيرات الحركية فقط وإنما 
اخترع لغة مجمجمة إن صح استخدام كلمة اخترع» مشفوعة 
بخطوات لا تعد ولا تحصی يقوم بها وهو نصف واع. 

وكل من راقب القرود سوف لا يشك Ob‏ بعضها يفهم إيماءات 
وحرکات بعضها SY‏ وهي إلى de‏ بعید كما يجزم D ad)‏ 
(Rengger)‏ حرکات وایماءات بشرية. عندما يهب حیوانا لمهاجمة 


Johann Rudolph Rengger, Naturgeschichte der Sdugethiere von Paraguay (1) 
(Basel: [n. pb.], 1830), p. 55. 
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آخرء أو Lave‏ یخاف منه. فانه یجعل نفسه مخیفاً وذلك بایقاف 
شعرة تیا ما ین من شحة iho‏ ونان ان اانه أو التلویح 
بقرونه hade‏ أو بهدر أو دمدمة صوت مرعب. 

عندما تصبح قوة التواصل ذات فائدة جمّة لحيوانات متعددة» لا 
تعود هنالك أفضلية لافتراض غير محتمل بأن الإيماءات المعبرة عن 
الطبيعة المعاكسة لتلك المشاعر والتي تم التعبير عنها فعلاً» أن تطبق 
إرادياً بتأثير الحالة المعاكسة لتلك المشاعر. 

وحقيقة أن تلك الإيماءات فطرية فى طبيعتها سوف لا توفر 
أرقي اعفاد انوا كانت By ete‏ كن ely TH‏ تر CIS‏ قد 
مورست خلال أجيال متعددة» اسيك فى النهاية متوارثة. ومن 
ناحية أخرى سيكون الأمر أكثر من مشكوك فيه» كما سنلاحظ فوراً 
ما إذا كان أي من الحالات التى وردت فى دراستنا الحالية لمبدأ 
النقيض قد نشأ l Age‏ ۱ 

ومع الاشارات التقليدية غير الفطرية» کتلك المستخدمة من قبل 
الصّم والبكم وکذلك من قبل المتوحشین. فان مبداً النقیض أو 
الاطروحة المضادة كان قد طبق ولو في جزء منه. 

اعتقد الرهبان - أنه من الخطيئة أن يتكلمواء وحیثٌ إنه لم يكن 
بمقدورهم تجنب القيام ببعض التواصل» فقد اخترعوا لغة إيماءات 
يستخدم فيها مبدأ التعاكس إلى حدّ ما » وكتب الدكتور سكوت 
من معهد إكسترا pea‏ والبّکم لي» «بأن» التعاكس «يُستعمل بشكل 
كبير في تعليم الصّم والبّكم ممن يتفاعلون معه بشكل حيوي أو 


Mr. Tylor Gives an Account of the Cistercian Gesture-Language in his: (2) 
Edward Burnett Tylor, Researches into the Early History of Mankind and the 
Development of Civilization, Second Edition (London: J. Murray, 1870), p. 40, and 


Makes some Remarks on the Principle of Opposition in Gestures. 
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مرح» ومع ذلك كنت مندهشاً كيف أن حالات قليلة وغیر منتظمة 
یمکن أن تقلم دلیلا على ذلك. وهذا یعتمد جزئيا على كافة 
الاشارات ذات المنشأ الطبيعي» وجزئياً على ممارسة pall‏ والبکم 
وكذلك المتوحشین لكي یجترحوا آکبر عدد ممکن من الاشارات من 
أجل سرعة الاداء. وقد یصبح المصدر أو المنشأ مشكوكاً فيه أو 
مفقوداً تماماً كما هو الحال بالنسبة إلى اللغة المفصح عنها gem‏ 


يبدو أن معظم الإشارات التي يخالف بعضها بعضاً تمتلك 
هذا الأمر يتوافق مع الإشارات التي يستخدمها الصّم والبکم للتعبير 
عن الضوء والظلمة» والقوة والضعف » وهکذا. وفي فصل قادم» 
سأسعى إلى توضيح أن الإيماءات المتعاكسة للتعبير عن القبول 
والرفض. Gis‏ الرأس عمودياً في القبول وأفقياً عند الرفض. لها 
بدايات طبيعية. كما أنَّ تلويح اليد التي يستخدمها بعض «الوحوش» 
للتعبير عن حالة رفض أو سلبية» يمنة ويسرة» ربما كانت اخترعت 
تقلیدا asad‏ الراس..ولكن من المشسكوك فيه أن تکون الحرکة 
المعاكسة وج ا ha‏ سكيم ابتداء o‏ الوجه)» 
(الأطروحة المضادة) . 


See on this Subject Dr. W. R. Scott’s Interesting Work: W. R. Scott, (3) 

The Deaf and Dumb, 2nd Edition ([n. p.]: [n. pb.], 1870), p. 12, He says, «This 
Contracting of Natural Gestures into Much Shorter Gestures than the Natural 
Expression Requires, is Very Common Amongst the Deaf and Dumb. This 
Contracted Gesture is Frequently so Shortened as Nearly to Lose all Semblance of 
the Natural One, but to the Deaf and Dumb who Use it, it Still Has the Force of 


the Original Expression.» 
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والان إذا رجعنا إلى الایماءات الفطرية والشائعة لكافة آفراد 
النوع الواحد» والتي تنظوي تحت عنوان الاطروحة المضادة الحالي» 
فإنه من المشكوك فيه تماماً أن یکون أي منها قد اخترع عن قصد في 
البداية» وأن يطبق أو يعمل به تحت تأثير الوعي. بالنسبة إلى النوع 
البشري فإن المثال الأفضل للإيماءات التى تعاكس بقية الحركات 
بشكل مباشر» cally‏ تفترض طبيعياً بأنها ترتبط بالحالة المعاکسة 
cual slo‏ وا هی Sila‏ هر لكشي و A‏ تسا له لون أذ 
الأسف- شر e‏ فعله أو تجنبه. وتستخدم الإيماءة أحياناً 
إرادياً وتحت تأثير الوعي إلا أنه من غير المحتمل قطعاً بأنها كانت 
اخترعت عن قصد في البداية» ثم ثبتت بالعادة وذلك لأنها لا 
تمارس لدى صغار الأطفال فى الحالات الذهنية المذكورة أعلاه 
عي ا کون الم که BAIN SC os Bale‏ مخدلقة لا بش 
إليها شخص واحد من آلف ما لم يكن قد تعرض للموضوع بشكل 
اه 

عندما یقترب OWS‏ غریبان من بعضهما قد یجدا أنه من المفید 
أن يُظهرا عن طریق الحرکات بعض WY‏ وعدم الرغبة في العراك. 
وعندما يلعب جروان مع بعضهما وهما يهرّان ويعضان وجه وأرجل 
بعضهما من الواضح بأنهما يدركان إيماءات وسلوك بعضهما Lan‏ 
فهناك كما يبدو فى الحقيقة» درجة من المعرفة الغريزية لدى الجراء 
gles‏ الكو بان لذ تما سانب الاك plea gia‏ 
بحرية أكثر مما ینبغی فى أثناء هذا اللعب» وان كان ذلك يحصل 
LS‏ وتكوة تشه رعا وصراخاًء Vy‏ فإنهم يمكن أن يؤذوا 
عیون بعضهم كما یحصل غالبا. 

وعندما يعض کلبی «التريار» يدي في أثناء اللعب فانه غالباً ما 
يدمدم في نفس الوت Uae,‏ يقبو اسان في عضته فأقول له: 
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برفق» برفق ويستمرٌ في العض. ولکنه يجيبني بعدة هزات من ذيله 
als,‏ یقول: YW‏ بأمن فالامر لا يعدو عن کونه مزاحا!. ومع آن 
الکلاب تعبّر وتأمل أن تعبر لكلاب أخرىء وکذلك للانسان. بأنها 
في حالة ذهنية مسالمة وودودة» aly‏ لمن العجیب آنها لم تفکر 
بشکل متعمد Ob‏ تنسحب إلى الخلف وتهدل آذانها» بل على العکس 
هي تبقيهما منتصبتین» ولا ترخي ذیولها وتهزهاء و 
وصلبة ومکذا. وذلك. لأنها تعرف OL‏ هذه الحرکات مضادة تماما 
لتلك التي تؤدى تحت تأثير ذهنية معادية أو مخالفة. 


ومرة أخرى» عندما تشعر هرة» أو حتّی فرد من آوائل أسلاف 
نوعها» بالحنو والدعة فانها تقوس ظهرها في البدایة» وترفع دیلها 
شاقولیاً إلى الأعلی» وتدبب آذنیها» فهل يُعقل أن هذا الحیوان 
یرغب بوعی منه أن ob gli‏ حالته الذهنية هذه هی العکس تماما 
Lee‏ یکون عليه عندما یصبح جاهزاً للعراك أو للاجهاز على فريسة» 
فهو عندها يُظهر حالة من الخوف والتصاغر (إبداء التذلل) فیحرك 
ذيله من جهة لأخرى ویخفض آذنیه. وأقل من هذا فان كليي سرعان 
ما يتحول إلى مظهره الطوعي المكتئب والخاثر Angi‏ وهو المظهر 
المعاکس تماما لسلوکه الودود والمبتهج. YUL,‏ آفترض al‏ یعرف 
جازماً بأني مُلِمْ بتعبيره» وبأنه یستطیع أن یستمیل قلبي أو يستعطفني 
لكى أتخلى عن زيارة الظلة الزجاجية. 


من أجل تطوير الحركات التى تكلّمنا عنها تحت عنوان حديثنا 
الحالي؛ فهنالك مبداً آخر منفصل عن BLY‏ والوعي بتوجب 
اعتباره. وهذا المبدأ يعني بأن YS‏ حركة نودیها بشکل إرادي أو 
تلوعى ihe ie OE‏ اغ فلات م ald‏ تود 
os‏ ی بشكل مباشر تأخذ مجموعة معاکسة من العضلات 
دورها في ذلك» بحكم العادة. كما في حالة الالتفات إلى اليمين 
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وإلى اليسارء وفي رفع أو سحب شيء ما باتجاهنا. وفي رفع أو 
خفض ثقل ماء وتكون دوافعنا والحركات المرافقة لها بدرجة من 
القوة بحيث إذا آردنا تحريك شيء ما باتجاه معين فإننا لا نقوى على 
مقاومة تحريك أجسامنا فى ذلك الاتجاه. حتّى وان كنا نعرف بأن 
ذلك لا تأثير له أو فائدة. ولقد عرض توضيح جيد لهذه الحقيقة في 
مقدمة الکتاب» وأعنى بها الحركات المشوهة التى تظهر على لاعب 
بلیارد شاب» متحمس وهو يراقب حركة الكرة التي لعبها. كذلك 
عندما يخبر رجل أو طفل أحدهم وهو في حالة اهتياج عاطفي 
وبصوت مرتفع Ob‏ يغادر أو يبتعد» فإنه يحرك ذراعه وكأنه يدفعه 
بعيداً حتی وان كان الشخص الآخر جالساً بالقرب منه وليس هنالك 
حاجة البتة إلى التعبير بواسطة الإيماءات عن قصده. 

من ناحية آخری. إذا كنا نرغب في أن يقترب منا patel‏ 
بشدة» فإننا نتحرك وكأننا نسحبه باتجاهناء وكذلك الأمر في حالات 
أخرى. 

o Lo,‏ أداء الحركات الاعتيادية من النوع المعاكس» وتحت 
حوافز معاكسة للارادت قد أصبحت هی الأخرى عادات فينا وكذلك 
في الحيوانات الأقل رقياً. وعليه» عندما تقترن بشدة أفعال من أحد 
الأنواع مع أي إحساس أو عاطفة فإنه من الطبيعي أن ذلك الفعل 
والنوع المضاد حتى وان كان ليس بذات فائدة» gop‏ طوعيا خلال 
العادة والاتحادء وتحت تأثير الأحاسيس والمشاعر المعاكسة 
والمباشرة. 

وعلى أساس هذا المبدأ وحدهء فإنني أفهم كيف نشأت 
الإيماءات والتعابير الواردة تحت عنوان الأطروحة المضادة الحالى» 
فإذا كانت هذه الإيماءات والتعابير ذات فائدة للانسان أو GY‏ حیوان 
آخر لمنفعة البكاء الأعجمي غير المفصح عن معناهء أو اللغة 
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البکماء فانها تطبق بشکل طوعي وتصبح العادة معضدة وقوية. 
ولکن إن كانت ليست بذات فائدة كوسيلة للتواصل فان المیل لأداء 
OS >‏ معاکسة تحت تأثیر أحاسيس أو مشاعر مناهضة ستصبح. إذا 
ما حکمنا علیها من خلال المحاکاة» ورائية خلال ممارسة طويلة. 
وعندهاء سوف لن يكون هنالك شك أن عدة حركات معبرة وفقاً 
لمبدأ الأطروحة المضادة قد اكتسبت بالوراثة. 
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(لفصل التالك 


مبادئ عامة في التعبیر — خاتمة 


مبدأ الفعل الباشر للجهاز العصبي الستثار على الجسم» مستقلاً 
عن الارادة وک‌جزء من العادة» تغير اللون فى الشعر - ارجاف 
العضلات - الافرازات المتغيرة ‏ التعرق. 1 

التعبیر عن الألم البرح - في الهیجان العصبي وفي الفرح» 
وامخوف - مفارقة بين الشاعر التي تسبب حرکات تعبيرية أو لا تسیب 
- حالتا الاستثارة والاكتئاب الفعلیتان - ملخص. 


والآن وصلنا إلى المبداً الثالث» وبعبارة أخرى» الفعالیات 
الخاصة التي ندرکها كوسيلة تعبیر عن حالة ذهنية معينة» وهي نتجه 
مباشرة إلى وضعية الجهاز العصبي وتکون مستقلة عن الارادة والعادة 
إلى حد کبیر» فعندما یستثار مركز حسي یتولد فيض من قوة عصبية 
jas‏ باتجاهات معينة وفقا لارتباط الخلایا العصبية بعضها ببعض. 
وبالنسبة إلى العضلات وفقاً إلى طبيعة الحرکات التي تمرنت علیها 
تلك العضلات بحکم العادة. 


بالطبع إن أي حركة نقوم بها يتم تحدیدها من قبل الجهاز 
العصبی. إلا آن. الفعاليات تجري بتأثير الارادة أو خلال Bald‏ أو 
مبدأ الأطروحة المضادة التي لم يحسب لها حساب في هذا الفصل. 
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إن موضوعنا الحالي غامض جداً ولکن لأهمیته یتوجب مناقشته 
بشيء من الاسهاب وینصح على الدوام أن نعي بوضوح Wer‏ فیه. 

إن الحالة الاکثر إثارة» برغم ندرتها وشذوذهاء والتي تضیف 
إلى الفعل المباشر للجهاز العصبي على الجسم؛ عندما یکون شدید 
الاستثاری تتمثل بفقدان لون الشعر بعد التعرض للرعب الشدید. أو 
الحزن العمیق. وقد سجلت حالة حقيقية لرجل جلب لینقذ به حکم 
الاعدام في الهند. لقد كان التغيّر في لون شعره سريعاً حتی أنه بدا 
واضحا للعيان. 

والحالة الأخرى هي ارتجاف العضلات التي تشیع في الانسان 
ومعظم الحيوانات الأقل PL,‏ والارتجاف لا يقدم أي خدمة بل 
غالباً ما يكون مؤذياً وليس ممكناً أن يكون قد اكتسب في البداية من 


(1) انظر إلى الحالات الشائقة التي جمعها م. ج. بوشيه (M. G. Pouchet)‏ في مجلة: 
Revue des deux mondes (\ Janvier 1872), p. 79,‏ 
وفیها حالة عرضت قبل عدة سنوات على «(British Association at Belfast)‏ كان 
الصبي يرتجف من الغبطة. لدرجة أنه لم يكن قادراً لوقت أن يعيد تلقیم بندقیته. ولقد سمعت 
بحالة مشابهة بطلها متوحش أسترالي آعیرت له بندقية. کذلك فان الوسیقی العذبة التي تثير 
مشاعر مبهمة تسبب رعشة تسري في ظهور بعض الاشخاص. 
ویبدو أن هنالك قليلاً من العوامل الشتركة بين الأسباب الفيزيائية والشاعرية الژدية 
للارتعاش أو الارتجاف. وقد آعلمني السیر ج. باجیه (Sir J. Paget)‏ الذي أدين له بعدد من 
الأقوال الواردة coded‏ بأن الوضوع غامض. طالا أن الهیجان العصبي الشدید يسبب 
الارتعاش» بفترة طويلة قبل حصول cole Yl‏ وان الحبور العظیم یرافقه أحيانا ارتعاش؛ 
فیبدو أن الاستثارة الشديدة للجهاز العصبي تتداخل في سریان القوة العصبية وهي في 
طریقها إلى العضلات. 
Müller Remarks in: Johannes Peter Müller, Elements of Physiology,‏ 
Translated from the German, with Notes, by William Baby, vol. 2, p. 934, that‏ 
when the Feelings are Very Intense, «all the Spinal Nerves Become Affected to the‏ 
Extent of Imperfect Paralysis, or the Excitement of Trembling of the Whole‏ 
Body.»‏ 
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خلال الإرادة قبل أن يتحول إلى عادة مقترنة بنوع من المشاعر. لقد 
wisi‏ لي سلطة مهمة وذات علاقة بأن الأطفال الصغار لا يرتجفون 
وإنما لاون قر انوي و جين | GES‏ متزايداً 
لدی البالفین. CAEL,‏ الارتجاف في الافراد (لی درجات مختلفت 
OLY,‏ أكثر اختلافاً منها: التعرض للبرد» وقبل نوبة الحمى» 
الرغم من أن درجة حرارة الجسم حینئذٍ تکون فوق المعدل. وکذلك 
في حالات تسمم الدم» ونوبة الهذیان الارتعاشي وفي حالة فشل 
القدرة العام في العمر المتقدم وعند الاجهاد الشديد» وموقعياً GU‏ 
التعرض إلى إصابات شديدة کالحروق» وفي حالات خاصة لدی 
زرق ميل أو إبرة في الجسم. ومن بين كافة المشاعر ینفرد الخوف 
كعامل أساس كما يفعل أحياناً الغضب الشديد والمرح. 


إن الطريقة التي يتم فيها الإفراز في القناة الهضمية وفي غدد 
معينة كالكبد والكليتين أو الغدد اللبنية» تتأثر بالعواطف القوية. وهذه 


حالة ممتازة أخرى عن الفعل المباشر للحواس على الأعضاء بعيداً 
عن الإرادة أو أي عادة مرتبطة بفائدة. 


وهناك اختلاف كبير بين الأفراد المختلفين في الجزء المتاثر 
وكذلك في درجة تأثرهم» فالقلب الذي يستمرّ في الخفقان من دون 
انقطاع ليلا ونهاراً بطريقة عجيبة» يكون شديد الحساسية للمؤثرات أو 
الحوافز الخارجية. 

وقد أظهر عالم الفيزياء العظيم كلود برنارد*» كيف أن أقل 
التسارة لیب عياب و على eerie‏ .وان كان ذلك الخ 


Claude Bernard, Legons sur les propriétés des tissus vivants (Paris: [s. n.], (2) 


1866), pp. 457 - 466. 


81 


قد مس برفق بحیث لا يسبب أي ألم محتمل للحیوان تحت التجربة. 
لذلك عندما یکون العقل قد استثیر بشدة نتوقع أن ذلك سيؤثر تلقائیا 
وبصورة مباشرة على القلب. ويؤكد کلود برنارد بصورة متكررة» 
وهذا یستحق انتباهاً خاصاًء أنه عندما یتأثر القلب يتأثر الدماغ 
وتتفاعل حالة الدماغ أيضا من خلال العصب الرئوي - المعدي مع 
القلب. لذلك فان الکثیر من الأفعال المتبادلة بين هذین العضوین 
الاکثر آهمية في الجسم یحصل تحت وطأة الانفعال. 


يؤثر نظام الأعصاب المحركة للأوعية (Vaso-Motor System)‏ 
الذي يعمل على توسيع وتضييق الشرايين الصغیرة بصورة مباشرة 
على المنظومة الحسية. لذاء تتورد وجنتا الشخص عند شعوره بالخجل 
أو العار. ولكن في هذه الحالة الأخيرة يمكن تفسير انتقال القوة 
العصيية المسیطر عليها إلى deol‏ الوجه الدمویت وان Loge‏ من خلال 
العادة. وسیکون بمقدورنا أيضاً القاء بعض الضوی وان كان باهت 
على UL‏ انتصاب الشعر غير الارادي تحت تأثیر مشاعر الرعب 
والهیجان العصبي. إن افراز الدموع یعتمد بما لا یقبل الشك» على 
طريقة ارتباط بعض LG‏ الأعصاب بيعضهاء وهنا یمکننا مرة آخری 
أن نتتبع بعض الخطوات التي بموجبها یصبح تدفق القوة العصبية خلال 
القنوات المطلوبة محکوماً بالعادة وتحت تأثير مشاعر معينة. 

ولعل الذکر الموجز للاشارات الصادرة عن الأحاسیس 
والمشاعر القوية سیوفر LS‏ خدمة جليلة تريناء ولو بشيء من 
غموض. الطريقة الغامضة التي یسلکها الفعل المباشر للجهاز العصبي 
المستثا وکیف أنه متحد مع مبداً العادة المتوافقة مع الحرکات 
النافعة أو المفيدة. 

عندما تعاني الحيوانات من SY‏ فإنها عموماً تتلوى Stary‏ 
قسماتها الرعب. وتلك الحيوانات التي تستخدم الصوت عادة تزعق 
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بصرخات نفاذة أو تئن. وتستنفر dee‏ كافة عضلات الجسم إلى فعل 
جسیم. وفي الانسان قد یضغط على الفم ولاسیّما الشفاه التي تنطوي 
أو تنسحب» وتنطبق أو 25 الاسنان وكأنها تطحن بعضها. وهنالك 
تعبیر عن ذلك مفاده «صر على آسنانه" آلما. ولقد سمعت بوضوح 
بقرة تطحن آضراسها من ألم ole‏ سببه التهاب في آمعاتها. وأن آنثی 
وحید القرن (الخرتیت) في حديقة الحیوان تتألم Ls‏ لدی وضعها 
للمولود» فهي تترنح هنا وهناك أو تتقلب على جنبیها وتفتح فکیها 
وتغلتهما مطقطقة آسنانها بعضها عض ©. 

والإنسان بفعل الالم يفتح عينيه على مصراعيهما als,‏ في حالة 
دهشة مرعبة» أو يتقلص حاجباه بقوة ويغرق في لجة عرق تنساب 
قطراته أسفل وجهه. وتتأثر فى ذلك دورته ی وتنفسه إلى حد 
کبیر. وفي آثناء ذلك تنفتح تا وترتجف أحياناًء وقد یتوقف 
التنفس حتّی يركد الدم في وجهه المحتقن. فإذا كان التضور من 
الالم شديداً وطویل الأمد تتغير هذه العلامات جمیعها ویعقبها انهیار 
تام مصحوب باغماء» أو تشنج في الاعصاب. 


ینقل العصب الحساس لدی انزعاجه بعض التأثیر إلى الخلية 
العصبية» وتنقل هذه التأثیر بدورها إلى الخلية العصبية المرادفة في 
الجانب المقابل من الجسم آولا ثمّ إلى الأعلى وإلى الأسفل عبر 
النخاع الشوكي والی بقية الخلایا العصبية بشدة تختلف وقوة الحافز. 
وبذلك سيتأثر الجهاز العصبي برمته في النهاية . إن انتقال القوة 


A. D. Bartlett, «Notes on the Birth of a Hippopotamus,» Proceedings of (3) 
the Zoological Society (1871), p. 255. 


See, on this Subject: Bernard, Leçons sur les propriétés des tissus vivants, (4) 
pp. 316, 337 et 358. Virchow Express Himself to Almost Exactly the Same Effect 
in his Essay: Rudolf Virchow, Ueber das Riickenmark (|n. p.]: [n. pb.], 1871), p. 28. 
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العصبية اللاإرادي هذا قد یصاحب الوعي. LÍ‏ السبب الذي یدفع 
الخلية العصبية المتحسسة أو المنزعجة إلى تولید قوة عصبية فهو غير 
معروف. ولکن هذا هو الاستنتاج الذي وصل إليه جمیع علماء 
الفسلجة الکبار» مثل موللر» وفیرشاو «(Virchow)‏ وبرنارد (Bernard)‏ 
وغیرهم *. وبحسب ملاحظة السید هربرت سبنسر أنه قد تستقبل القوة 
العصبية كحقيقة غير قابلة للتساؤل» وبأن الكمية المتاحة من القوة 
العصبية المتحررة قد تنتج فینا في أي لحظة وبطريقة غامضة حالة 
نسمیها «الشعور». وإن هذا الشعور يجب أن یبلور نفسه باتجاه معين» 
ویجب of‏ يُوّلد إظهار أو اعلان مساو لتلك القوة في مکان آخر؛ 
بحیث عندما یستحث الجهاز العصبي الشوكي ونتحرر القوة العصبية 
بفیض فإنها تصرف باشکال متعددة منها: التحسس الشدید» والتفکیر 
الفعال. أو الحركة العنيفة. أو تزاید في فعالية أو نشاطية الغدد؟. 

وقد استرسل السید سبنسر مضيفاً: إن إفاضة القوة العصبية غير 
الموجهة بحافز ستعلن عن ذاتها بانتهاج معظم الطرائق المحكومة بالعادة. 
وإذا لم تؤد هذه الطرائق الغرض ستستفيض القوة العصبية لاحقا منتهجة 
طرائق أقل تأثرا بالعادة. وبالنتيجة» فان عضلات الوجه والتنفس» وهی 
الأكثر استخداماًء ستكون أول مبادر بالفعل» يتبعها عضلات الأطراف 
العلياء ثم السفلی» وأخيراً جميع عضلات الجسه” . 


Miller, Elements of Physiology, vol. 2, p. 932, in Speaking of the Nerves, (5) 
says, «any Sudden Change of Condition of Whatever Kind Sets the Nervous 
Principle into Action.» See Virchow and Bernard on the Same Subject in Passages 


in the Two Words Referred to in my Last Foot-note. 


Herbert Spencer, Essays: Scientific, Political, and Speculative, 3 vols., (6) 
Second Series (London: {n. pb.], 1858 - 1863), pp. 109 and 111. 


Henry Holland, Medical Notes and Reflections (London: [n. pb.], 1839), (7) 
=p. 328, of that Curious State of Body Called the Fidgets, Remarks that it Seems 
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قد تکون المشاعر قوية جداً الا آنها لا تمتلك المیل اللازم 
لتحفیز حرکات من أي نوع. فإذا لم تقد هذه المشاعر إلى فعل 
إرادي لكي تنتهي من مهمتهاء وعندما تصبح الحرکات مستثارق فان 
طبیعتها ستتحدد إلى درجة كبيرة بتلك الحرکات التي تنجز إرادياً 
UWE‏ ولغاية محددة تحت تأثیر المشاعر نفسها. إن الالم الکبیر یدفع 
الحیوانات جمیعها» وعبر آجیال لا حصر لهاء إلى القيام بجهود 
عنيفة ومختلفة للهرب من العامل المسبب» حتّی وان كانت هذه 
الحیوانات متألمة sad‏ طرف لها أو جزء آخر من جسمها. 

وغالباً ما نلاحظ ميلاً إلى هز هذا الطرف» وكأنها بذلك تحاول 
التخلص من الألم» بفصل العضو المصاب وهوء كما هو واضح. 
آمر مستحيل» UU‏ فان dole‏ بذل جهد بأقصی قوة يشمل كافة 
العضلات هو آمر واجب عندما تحصل المعاناة الکبيرة من الألم. 
ومادامت عضلات الصدر وآعضاء الصوت تستخدم بحکم العادة» 
فستکون بشکل خاص معنية بالفعل. وعلیه» یصدر منها زعیق Sle‏ 
بشکل صرخات أو نداء خشن. ولهذه الصرخات محاسن أيضاً فانها 
تؤدي دوراً مهما لفائدة صغار معظم الحیوانات کدعوة للنجدة من 
الخطر ولكي يخف إليها آبواها عند سماع صوتها العالي. 


وهنالك مبداً خر هو الشعور الداخلی بأن طاقة الجهاز 
العصبي وقدرته محدودتان» aly‏ ذلك سیْقوي ولو بدرجة خضوع 
معينة» المیل إلى فعل عنیف عندما یکون الجهاز واقعا تحت معاناة 
شديدة» فالانسان لا یستطیع أن یبذل قصاری طاقته العضلية وهو في 
حالة تفكير عميق. وكما لاحظ أبقراط (Hippocrates)‏ منذ زمن طویل 


Due to «an Accumulation of Some Cause of Irritation Which Requires Muscular = 


Action for its Relief.» 
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انه لو كان هناك نوعان من الالم يُشْعَر بهما الشخص في نفس 
الوقت. فان اکثرهما BLY‏ سیقلل من حدة الآخر. والشهداء وهم في 
حماة النشوة الدينية کانوا في الغالب كما یظهر» غير متحسسین 
لاقسی آنواع التعذیب وآکثرها رعباً. ویضع البخارة الذین یعاقبون 
بالجلد أحياناً قطعة من الرصاص في آفواههم لكي یعضوا علیها 
باقصی قوة وبذلك یتحملون ألم السوط. والنساء الماخضات يتهيأن 
باجهاد عضلاتهن إلى آقصی حد لتقلیل آلام المخاض. 

وبذلك نری أن الأشعة غير الموجهة للقوة العصبية الصادرة من 
shite LS‏ تفراضست: و اولا ب العاده Battal‏ مت آمد 
في المحاولة من خلال المناجزة (الصراع) للهرب من مسبب المعاناة 
- والوعي ob‏ ما تقذمه العضلة الارادية لتخفیف الألم» قد ساعد 
العضلات الأخرى» ربماء في إذكاء نزعة العنف. وغالبا التشنج» 
والحرکات تحت وطأة المعاناة الشدیدة» وتتضمن هذه الحركات» 
تلك الصادرة عن الاعضاء الصوتية التي LS‏ عموماً الأكثر تعبيراً في 
هذه الظروف. OL Com‏ المس بعصب حساس يؤثر بطريقة مباشرة 
على القلب. كذلك فإن الألم المبرح يتفاعل بالتأكيد بنفس الطريقة 
معه» ولكن بقوة آشد. ومع ذلك» وحتی في هذه الحالة» علينا أن 
لا نتجاوز فى نظرتنا التأثيرات غير المباشرة للعادة على القلب» وكما 
سترى ذلك عندما نتناول علامات الهياج العصبي. 

عندما يعاني شخص من ألم مبرح» فان العرق غالباً ما يتصبب 
من وجهه وقد أكد لي cle‏ بيطري بأنه لاحظ عدة مرات انسياب 
قطرات العرق من بطن الخيول وإلى داخل أفخاذهاء وكذلك من 
أجسام الماشية عند معاناتها من هذا الألم. 

وقد لحظ البيطار ذلك أيضاً عندما لا تكون هنالك مجاهدة من 
قبل الحيوان قد تستحق هذا التعرق. كما أن جسم أنثى الخرتيت 
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(وحيد القرن)» كان یمتلی: بعرق آحمر اللون وهي تضع ولیدها. 
وبنفس المقدار من الخوف الشدید. وقد لاحظ البیطار نفسه أن 
الخیول Lad‏ غالبا ما تعرق من السبب نفسه. 


وکما في الخرتيت» فان انصباب العرق بسبب الالم هو عرض 
شائع في الانسان أيضاً. وان سبب ذلك لا یزال مبهما الا أن بعض 
علماء الفیزیولوجیا یعتقدون بأنه مرتبط بهبوط طاقة الدوران في 
الأوعية الدموية الشعرية. 1 


والمعروف أن نظام السيطرة على انفتاح الأوعية الدموية الذي 
ينظم الدوران في الأوعية الشعرية» يتأثر بالحالة العقلية إلى درجة 
كبيرة. أما بالنسبة إلى حركة بعض عضلات الوجه تحت وطأة المعاناة 
أو الألم وبالإضافة إلى مشاعر أخرى» فسوف نتناولها تفصيلاً عندما 
نناقش التعبيرات الخاصة للإنسان وللحيوانات الأقل رقیا. 


سننتقل الآن إلى العوارض المميزة للهيجان العصبی (الغضب 
الشديد). تحت وطأة هذا الفعل المشاعري القوي فإن فاعلية القلب 
تتسارع بشدة*» أو تضطرب بشكل كبير» فيصبح الوجه محتقناً أو 
متورداً بسبب اعتراض عودة الدم. أو پشحب لون الوجه شحوب 
الآموات» ويزداد التعرق» ويثقل الصدر ويرتجف منخرا الأنف 
المتوسعان» bbs‏ الجسم بأكمله We‏ بالارتعاش. كما يتأثر الصوت 
فيتهدج وتصطك الاسنان أو يطحن بعضها بعضاًء ويتهيج الجهاز 
العضلي عادة إلى الفعل العنيف وغالباً الشديد الاهتياج . 


(8) أنا في غاية الامتنان للسيد أ. ه. جارود (A. H. Garrod)‏ لإعلامي عن أعمال م. 
لوران (M. Lorain’s)‏ الخاصة بالنبض وفيها عر ض مقياس نبض لامرأة في حالة اهتياج 
(غضب شديد) يظهر فيه اختلاف كبير بين معدل النبض وبين صفات أخرى للمرأة وهي في 
حالتها الطبيعية. 
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وتختلف إيماءات الانسان فى هذه الحالة متراوحة بين التلوي 
عدیم الفائدة إلى المجاهدة التي gies‏ الشخص الذي يعاني من الالم 
المبرح. وکلتا الحالتین تمثل بشکل أو آخر فعل الضرب أو العراك 
مع عدو. 

إن جميع علامات الهیجان أو الغضب الشدید هذه هي في 
عمومها أو جزء کبیر منها ناتجة عن الفعل المباشر لمجموعة الحس. 
إلا أن الحیوانات GEL‏ آنواعها وأسلافها في السابق عندما تهاجم 
أو بهددها عدو فانها تبذل قصاری جهدها وطاقتها في الدفاع عن 
نفسها. وما لم يقم الحیوان بهذا العمل» أو يمتلك النية للقیام به» أو 
فى الأقل الرغبة فى مهاجمة آعدائه لا یمکن القول عنه إنه فى حالة 
فان از عضيل خديد: وهکذا یتوجب امتلاك Bole‏ رار ipi‏ 
العضلي متوافقة مع الهیجان أو الغضب الشدید. وهذه ستزثر بشکل 
مباشر أو غير مباشر في أعضاء مختلفة وبطريقة متشابهة لتلك الخاصة 
بالمعاناة الجسدية من الألم المبرح. 

سيتأثر القلب هنا كذلك بلا شك وبطريقة مباشرة» ولكنه سیتأثر 
Lal‏ في جميع الاحتمالات خلال العادة. وفوق JS‏ ذلك تجري هذه 
الفعاليات جميعاً من دون سيطرة من الإرادة. 


من المعروف أن أي إجهاد كبير نبذله إرادياً يؤثر على القلب 
من خلال الفعل الميكانيكي» أو مبادئ أخرى لا cles‏ إلى ذكرها 
هناء وقد تناولنا فى الفصل الأول أن القوة العصبية تنساب GULU‏ 
خلال القنوات التى تستخدمها العادة - خلال أعصاب الحركة 
الارادیت وتات الحا بالج ا د لك الاخهاه 
البسيط يميل إلى التأثير على القلب» وعلی مبدأ الترافق الذي ضرب 
له عدد من الأمثلةء لذا فنحن نشعر متأكدين» تقريباًء بأن أي 
أحاسيس أو مشاعر مثل الألم المبرح أو الغضب الشديد اللذين قادا 
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بحکم العادة إلى 25 من الفعالیات العضلية» سیژثران تلقائياً على 
انسیاب القوة العصبية إلى القلب» على الرغم من عدم وجود أي 


إن القلب» كما اساشت» هو المَعنى الأساسى بالتأثير خلال 
O‏ وه wide‏ یت إن لا عون تست سیطره: الا راد 
عندما یکون رجل في درجة متوسطة من الغضب وحتی عندما يغضب 
تماما فانه يبقى مسیطراً على حركة جسمه لکنه لا یستطیع أن یمنع 
قلبه من الخفقان» وقد یختلج صدره ببضع تنهدات ویرتعش 
منخاراه» وذلك OY‏ حرکات التنفس ارادية فى جزء les‏ وفی حالة 
مماثلة فإن عضلات الوجه هى الأخرى أقل طاعة للإرادة وهی 
وحدها قد تخون في البوح بمشاعر عابرة. والغخدد»ء مرة ا 
تکون مستقلة تماما عن BLY‏ ومن يعاني من حزن شدید قد یسیطر 
على تعابیر وجهه ولکنه لا يستطيع دائماً أن یمنع الدموع من أن 
تنهمر من عینیه. والانسان الجائع» إذا ما ards‏ غذاء شهي أمامه» قد 
لا يظهر شعوره بالجوع بایماءة ظاهرة» ولکنه لا یستطیع منع افرازه 
اللعاب. 


تحت تأثیر نشوة المرح أو المتع الحسية القوية ينشأ ميل قوي 
إلى آداء حرکات متعددة ليست بذات مغزی» بالاضافة إلى التفوه 
بأصوات مختلفة. وقد لاحظنا ذلك متمثلاً في آطفالنا الصغار عند 
إطلاقهم لضحكات عالية» والتصفيق بالايادي» والتقافز المرح. 
وفي تراقص الحصان عندما يطلق من محيسه إلى ميدان واسع. 
الحبور والجذل يُسرعان الدورة الدموية وهذا یحفز بدوره الدماغ 
الذي يؤثر في جميع أنحاء الجسم. وقد تعرّى» الحركات غير 
المجدية أعلاه بالإضافة إلى تسارع فاعلية القلب» أساساً إلى 
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استحثاث حالة مجموعة الحواس". والى طمّح القوة العصبية غير 
الموجهة كما pe}‏ على ذلك السید هربرت سبنسر آیضا. ومما 
یستحق الملاحظة أن توقع اللذة ولیس وقعها أو ممارستها هو الذي 
یقود إلى الحرکات الجسدية المفرطة والخالية من الهدف أو النفع » 
وكذلك إلى إطلاق الأصوات المختلفة. ونلاحظ ذلك dole‏ فى 


آطفالنا عندما یتوقعون لذة كبيرة أو عناية خاصة. وفی الکلاب أيضاً 
فى تواثبها عند مکافأتها. 


)9( كيف يثير JAH‏ الفرط الدماغ» وکیف يؤثر الدماغ على الجسم» يتبين ذلك 
بوضوح في حالة نادرة اسمها «التسمم احسدي». فقد سجل الدكتور ج. كريشتون براون .3) 
Crichton Browne)‏ فى : James Crichton Browne, Medical Mirror ({n. p.]: [n. pb.]‏ 

1865), i 

حالة رجل شاب یتمتع بمزاج عصبي حاد. ہت لونه بمجرد سماعه من على التلغراف 
خبرا ol,‏ سیورث ثروة طائلة» ثم أخذ بالانتعاش» وسرعان ما آصبح Bee‏ بذاته لکنه بعين 
الوقت كان نزقاً وغیر مستقر فاصطحب صديقاً له للتمشی لاجل أن يعيد السكينة إلى نفسه. 
ولکنه عاد مترنحاً في مشیه وهو یطلق الضحکات القوية» ومزاجه لا يزال شدید التحسس 
وهو يتحدث ويغني بصوت dle‏ وبلا انقطاع في الشوارع العامة. وقد أكد لي بأنه لم يلمس 
أي مشروب روحي على الرغم من أن مظهره كان يوحي بأنه سكران. وأخذ يتقيأ بعد فترة 
ولدى فحص محتويات معدته نصف الهضومت لم JS‏ على أي رائحة للكحول. نام صاحبنا 
بعدئذٍ بعمق وعندما استيقظ بدا وضعه جيداء عدا شعوره بصداعء وغثيان» مع خوار في 
قواه. 

إن منظر طبق الغذاء» عند حضوره لا یستقبله الحيوان بسرور ولا بأي علامة ظاهرة 
عليهم» ولا حتّى بهزة من ذیلهم. والکلام الآن يخص الحيوانات بجمیع آنواعها: فان 
اکتساب اخبور والفرح» عدا ما خص الراحة والدفء» مرتبط ببعضه البعض: وکان الامر 
Wis‏ منذ فترة طويلة مضت. مع اقترانه بالحركة النشيطة. كما في حالة القنص أو البحث 
عن الغذاء» وعند التزاوج. 

بالاضافة إلى ذلك فان اجهاد العضلات بعد طول راحة أو حبس» هي في حذ ذاتها 
متعة» تماما كما نشعر نحن بنی البشر وکما نلاحظ فى آلعاب وحركة الحيوانات الفتية. 
ولذلك قد نقبل على آساس البدا الاخیر وحدهء ob‏ التعة الشديدة أو الحيوية كفيلة باظهار 
ذاتها بشکل معاکس لحركة العضلات. 


90 


يسبب الرعب. في کل الحیوانات تقريباً» وحتّی في الطيور» 
رعشة في الجسم. فیصبح الجلد باهت اللون مع فترات تعرق؛ 
وینتصب الشعر» ویزداد إفراز القناة الهضمية والکلیتین بعد أن یکونا 
قد توقفا لاإرادياً بسبب انبساط العضلات العاصرة» كما هو معروف 
فى الانسان. وکما لاحظت فى الماشية. ONS‏ والقطط 
والقرودء أن التتفس یتلاحق وینبض القلب بسرعة وعنف. لکن من 
المشكوك فيه أن یبقی القلب یضخ الدم خلال الجسم بصورة أكثر 
كفاءة. وذلك لأن سطح الجسم يبدو خالياً من الدم وتتداعى طاقة 
العضلات بعدئذٍ بسرعة. وفی الحصان المذعور كنت أحس من خلال 
السرج بنبضات قلبه بصورة جلية لدرجة يمكنني Lhe‏ وتضطرب آو 
تشوش الملکات العقلية قبل أن یعقبها انهیار تام أو حتی الاغماء. 
وقد شوهد طاثر الکنار المرتعب لا یرتجف ویتحول لونه إلى الابیض 
حول ا ان ویس واا تسن عليه اي" وقي امک 
مرة بعصفور الروبن في غرفة» فأغمي عليه تماماً من الخوف» بحيث 
تصورته لوهلة وكأنه ميت. 


قد تعود معظم هذه العوارض إلى الحالة المشوشة لمجموعة 
الحواس» وهی مستقلة عن العادة. ولكن يشوب الأمر شىء من شا 
إن anos‏ لقنتي :الكل Seas‏ فى ر اه تن مایت 
دوماً تقريباً بلا حراك لوهلة وذلك ليستجمع حواسه وليحدد مصدر 
الخطرء وأحياناً لتحديد طريقة الهرب. ولكن الفكرة سرعان ما تخطر 
من دون مزاوجة مع القوة» كما في حالة العراك. ويستمرٌ الحيوان في 
الحركة LJU‏ استمر الخطر مهدداً له حتى يحل الانهیار التام» عندما 


Erasmus Darwin, Zoonomia, or, the Laws of Organic Life, 2 vols. (10) 


(Dublin: Printed for P. Byrne, and W. Jones, 1794-1796), vol. 1, p. 148. 
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يخذله التنفس وجهاز الدوران. فتأخذ عضلاته بالارتعاش» وتنتابه 
لجة من العرق ما یجعل مواصلة الهرب آمراً مستحيلاً. ولذلك قد لا 
يبدو غير وارد أن نعتبر مبدأ الاقتران بالعادة مسوولاً جزئياً عن هذه 
العوارض المتصلة Ge JL‏ الشدید. 

ومع کون مبداً العادة المقترنة ودورها المهم في إحداث التعبیر 
خلال اعتبارنا Yi‏ وجود عواطف آخری قوية لا تحتاج بالضرورة 
إلى أي حركة إرادية لكي ترتاح أو تنبسط. GU,‏ التباين في الطبيعة 
بين ما يسمّى حالتى الاستثارة والانقباض العقليتين» فليس هنالك من 
عاطفة أقوى من عاطفة الأمومة ولكن قد تشعر أم بأعمق الحب 
لوليدها قليل الحيلة المعتمد عليهاء ومع ذلك لا تظهر له ذلك بأي 
(شارة خارجية ظاهرة بل بمجرد حركات تربيت خفيفة مع ابتسامة 
وادعة وعینین حانیتین. ولکن دع Ul‏ كان يؤذي ولیدها عن قصدء 
لترى مقدار التحول! وكيف تبدأ بالتلويح بالتهديد فتتلامع عيناهاء 
وبحمر وجهها ویتصعد صدرها بالزفرات»› ویتسع منخراها 
ویتسارع قلبها بالنبض من الغیض ولیس من عاطفة أو che ye Le‏ 
فهل العادة وحدها هی التی تعمل هنا؟ 

الحب بين الجنسین يختلف تماما عن Ce‏ أو عاطفة الأمومةء 
فعندما يلتقي الحبیبان نعرف أن قلبیهما يأخذان بالخفقان السریم» 
وتضطرب أنفاسهماء وتورد وجنتیهما لأن هذا الحب لیس bsla‏ آو 
غير فعال كحب الأم لوليدها. 

وقد يمتلئ عقل رجل بالشك أو الحقد الأسود. أو قد يتسربل 
بالحسد أو الغيرة» ولكن طالما أن هذه المشاعر لا تدعو إلى فعل 
لحظي آو سریح ۰ Ns‏ ستغرق AET‏ فإنها لا تدرك بأي علامة أو 
إشارة خارجية عدا أن الرجل وهو فى هذه الحالة لا يبدو بالتأکید 
مرحاً أو بمزاج طيب. 
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واذا انفجرت هذه المشاعر iias‏ إلى آفعال سافرت يأخذ 
الغضب الشدید مأخذه» وعندها سیظهر التعبیر بوضوح. ولا یفلح 
الرسامون الا قلیلا في إظهار الشك. والغيرة» والحقد. .. إلخ» في 
رسومهم إلا بالاستعانة بالمکملات أو الاکسسوارات التي تحكي 
عنهم ما یریدونه من مضمون. ویستخدم الشعراء عادة تعابیر غامضة 
(معماة) ومزوقة مشل «غيرة العین الخضراء» للدلالة عن الغيرة 
والحسد. وقد وصف سبنسر الشك بقوله: «کانت نظرة dare‏ كريهة 
تعافها النفس تنطلق شزراً من تحت حاجبيه». وقول شکسبیر في 
الحسد. «وكأنه وجه أعجف ضامر هزیل في صندوق کریه تعافه 
النفس»› ویقول أيضاً في مکان آخر: «سوف لن یصنع قبري من 
حسد أسود»» ومرة أخرى: «رفوف حسد Cab‏ آصغر كان هدفا 


محددا) . 


UE‏ ما تصنف المشاعر والاحاسيس إلى مُثيرة أو مُحبطة» 
فعندما يؤدي العقل وكل أعضاء الجسم - تلك التي تؤدي حركات 
إرادية أو غير إرادية من قبيل الاستيعاب» الحس» والتفكير وغيرها - 
فعالياتها بصورة عالية من الحيوية والسرعة تفوق العادي» يقال عن 
الانسان أو الحيوان بأنه مستثار» ويقال ae‏ في الحالة المعاكسة بأنه 
محبط أو مكتئب. ويعتبر الغضب والجذل من مشاعر النوع الأول 
التي تقود طبيعياًء وأكثر خصوصية من سابقتهاء إلى الحركات 
الحيوية المفعمة بالطاقة» والتي تتفاعل مع القلب وكذلك العقل. وقد 
ألمح لي طبيب مرة. GLI‏ على الطبيعة المستثارة للغضب. بأن 
الانسان عندما يكون منهوك القوى بإفراط يفتعل آحیانا إساءات تخيلية 
ليضع نفسه في حالة وجدٍ غير واع لأجل أن يعيد الانتعاش إلى ذاته. 
ومنذ أن سمعت هذه اللمحةء ES jal‏ حقيقتها الكاملة. 

وهكذا تبدو حالات عقلية أخرى متعددة مستثارة من الوهلة 
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الاولی ولکن سرعان ما تصبح محبطة إلى أقصى الدرجات فعندما 
نفد ام طنلها فجاة تبدو أحياناً وقد لبسها الحزن والاهتیاج الشدیدین 
حيث لا بذ من اعتبارها في حالة استثارة» وهي تتحرك جامحة هنا 
وهناك تغلف الدموع عینیها وشعرها وملابسها فاردة یدیها. وقد 
یعود هذا الفعل الأخير إلى مبداً الأطروحة المضادة (التضاد) بمعنی 
تضلیل إحساس باطني من اللاجدوی oby‏ لا شيء یمکن عمله. 


والحرکات الهمجية والعنيفة الأخرى یمکن شرحها جزئياً من 
خلال التفریج والراحة التي یستحصل علیها بعد اجهاد عضلي 
وجزئياً من خلال فيض القوة العصبية غير الموجهة من مجموعة 
الحواس المستثارة. 


ولکن تحت تأثير الفقد الفجائي لشخص حبیب أو عزیز» فان 
آول ما یرد الفکر هو لا بذ أن هناك شيئاً ما كان يمكن أن ينقذ 
اس اون وقد وصف شخص. يتمتع بملاحظة OPS seas‏ 
تصرف فتاة iba‏ سماعها بوفاة والدهاء قائلاً: آخذت تطوف في 
المنزل وهي تعصر أو تلوي يديها کمخلوق مخبول متمتمة بأنه كان 
خط ماك Gs‏ سفنت أذ لا آترکه أبداً». «لو لم آفارقه وجلست معه 


)11( تقول السيدة آولیفانت (Oliphant)‏ فى روایتها العنونة: Margaret Oliphant,‏ 

Miss Marjoribank’s, p. 2 i 

تتفاعل هذه الأشياء جیمها مع الدماغ ليحل الانميار یتبعه انکفاء ووهن للعضلات 

وعیون منطفئة كسولة. وحيتٌ Of‏ العادة الرافقة لا تدفع الصاب إلى الحركة» فانه يُدفع من 

قبل خلانه إلى بذل جهد آکبر وآن لا يستكين إلى الصمت والحزن الوئید (بلا حراك). AS‏ 

القلب بذل الحهد وهو یتفاعل بدوره مع العقل ویساعده على تحمل العبء الثقیل الذي رزىء 

به. يولد الحزن إن كان شديداً إحباطاً واکتتابا شديدين» أو bel‏ ولكنه فى البداية يكون 

حافزاً يحرك باتجاه العقل الحيوي وهو ما نراه عندما نضرب حصاناً بسوطء وكذلك ما يصوره 

التعذيب الوحشي الذي يمارس في بلدان أجنبية على الثيران المنهكة التي تجر العربات 
(الكراجة) الثقيلة لدفعها لاجهاد مجدد. 1 
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فقط». وهکذا. ومع مثل هذه الافکار التي تحضر بنشاط آمام العقل» 
یتبلور خلال مبدأ العادة المرافقة» المیل الأكبر لفعل حيوي من نوع 
L‏ 

وحالما يعي المصاب فقد الحبیب thy‏ لا شيء یمکن عمله 
لارجاعه يحل الأسى والأسف العمیق محل الحزن والمرارة» فیرکد 
المصاب بلا حراك» ai‏ يحرك جذعه برفق يمنة ويسرة» وتصبح 
دورته الدموية واهنة» وتنفسه غير موجود تقريباً وهو يجترح الآهات. 


والخوف. مرة أخرى» هو الأكثر ble!‏ من بين كل المشاعر» 
وهو سرعان ما يسبب أو يحفز التذمر والانهيار اليائس الغلبة على 
الأمرء وكأنه يأتى نتيجة إلى» أو مرافقاً إلى أكثر محاولات الهرب 
من الخطر» على الق هن ادر المعارلات ل هت 
بالفعل. ومع ذلك فإن الرعب الشديد يعمل في البداية» وفي أغلب 
الاحیان» كمحفز فعال» فالرجل أو الحيوان الذي يتعرض إلى رعب 
لدرجة اليأس الذي يدفع إلى التهور» نراه يتمتع بقوة عجيبة ويكون 
خطراً وبأعلى درجات الخطورة. 


وإجمالاً يمكننا الاستنتاج بأن مبدأ الفعل المباشر لمجموعة 
الحواس وتأثيره على الجسم وفقاً لكينونة الجهاز العصبي. ومن 
حيث استقلاليته AGN)‏ عن الارادة» al‏ ذو تأثير كبير فى تحديد عدة 
تعبیرات. ولعل آجود UY‏ هی تلك المتمثلة بارتعاش العضلات» 
زمرق السلا MUS ahs‏ ا اة رالو تيف ا 
المشاعر والأحاسيس المختلفة. إلا أن فعاليات من هذا النوع WE‏ ما 
تترافق مع أخرى» وهي تنبع من مبدأنا الأول المعني بالفعاليات ذات 
المغزی» مباشرة كانت أو غير مباشرة» والتي تجري ضمن حالات 
عقلية معينة لكي تثیب أو تكافئ أحاسيس ER‏ کالرغبات» وغيرهاء 
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وهی لا تزال Ged‏ تحت ظروف ممائلة خلال العادة فقط حتی وان 
ان اليف وزاك مغزی أو فائدة. 

ولدينا خلائط من هذا النوع» في جزء منها على الاقل» حالة 
الإيماءات العصبية في أثناء الهيجان وفي الغضب الشديد. وعند 
التلوي من الألم المبرح» والتي ربما تؤدي إلى تزايد في فعالية القلب 
والرئة. وحتى عندما تستحث هذه الأحاسيس والمشاعر بطريقة واهنة 
جداً أو ضعيفة يبقى هنالك مجال لفعاليات أخرى مشابهة وذلك 
تمشياً مع قوة العادة المستحكمة طويلة الأمد. وتبقى هذه الفعاليات 
التي لا تخضع للسيطرة الإرادية إلا في نزرها اليسيرء محفوظة 
بالذاكرة. وهكذا بالمثل يحضر مبدأنا الثاني في الأطروحة المضادة 
إلى دائرة العقل مرة أخرى. 

وأخيراً يمكننا تفسير الكثير من الحركات التعبيرية؛ وكما سنری 
فى مجرى هذا الكتاب من خلال المبادئ الثلاثة التى نوقشت» أو 
دن لول ام سيق بناج خرن باو مس أن 
نقرر كم نستطيع أن تُحمّل أياً من هذه المبادئ دون غيره ثقلاً في 
تفسير أي من الأمثلة الوارد ذكرها. وسيبقى عدد من النقاط التابعة 
لنظرية التعبير غامضاً وغير قابل للتفسير. 
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(لفصل (لرابع 
وسائل التعبیر لدی الحیوانات 


اصدار الأصوات - الأصوات اللفظية - آصوات آخری - انتصاب 
اللراحق الجلدية» كالشعرء والریش. .. إلخ» تحت تأثير مشاعر 
الغضب والخوف - سحب الأذنين إلى الخلف استعداداً للعراك» 
وکتعبیر عن الغضب - انتصاب الأذنين ورفع الرأس» علامتان على 
الانتباه. 


سأشرح باسهاب في هذا الفصل والفصل القادم وذلك لتوضیح 
موضوع الحرکات التعبيرية الواقعة تحت فعل الحالات الذهنية 

ولکن قبل الخوض في ذلك بما يقتضي من تراتبیق ستوفر 
الکثیر من الاعادة غير المجدية» علینا أن نناقش وسائل معينة فى 
التعبير شائعة JSD‏ منها. 
إصدار الأصوات 

تکون آعضاء الصوت في حیوانات متعددة» ومنها الانسان» 
كفؤة» لاعلی الدرجات. كوسيلة للتعبیر. وقد رآینا في الفصل السابق 
أنه عندما تستثار مجموعة الحواس بشدة فاٍن عضلات الجسم عموماً 
تتحول إلى الفعل العنيف» وبالنتيجة يصبح الصوت المرتفع أمراً 


97 


Luly‏ مهما كانت هذه الحیوانات هادئة» ومهما كان هذا الصوت لا 
یعود بفائدة تذکرعلی الحيوان» فالأرانب» والأرانب البرية على سبیل 
المثال لا تستخدم باعتقادي آعضاء الصوت لدیها الا في آشد 
حالات المعاناق» كما في حالة قتل آرنب بري جریح من قبل رياضي 
عرضاً في آثناء التمرین. أو عندما يمسك القاقم (حیوان آوروبي) 
بأرنب صغیر. وتعاني الماشية والخیول بصمت من الالام المبرحت 
ولکن عندما تزید هذه الالام بافراط ولاسیّما عندما تکون مرافقة 
لحالة من لرعب؛ فانها ترمرم بأصوات مليثة بالذعر. ولطالما 
أدركت» وأنا آقف بعيداً عن صيادي البامباس» الالم المبرح المفضي 
إلى الموت الذي تعاني منه الماشية عند اصطیادها بالوهق (حبل 
خاص يشبه الأنشوطة). ویقال إن الخیول عندما تهاجمها الذئاب 
Sibi‏ هي الأخرى صرخات استغاثة مدوية وغريبة. 


ولعل الانقباضات العضلیة غير الارادية وعديمة الفائدة» 
للصدر والقصبة الهوائية» والمستثارة بالطريقة آعلاه» هي المعنية أولاً 
في إصدار الأصوات المنطوقة. ولکن الصوت شائع الاستخدام لدی 
حيوانات متعددة ولأغراض مختلفة. ويبدو أن العادة آدت دوراً مهما 
في استخدام الصوت في ظروف أخرى. وقد لحظ علماء الطبیعت 
وأعتقد بصدق. أن الحيوانات الاجتماعية (الأليفة) تستخدم أعضاء 
الصوت لديها بفعل العادة كوسيلة للتواصل وتستخدمها فى حالات 
أخرى بحرية أكثر من بقية الحيوانات. إلا أن هنالك استثناءات لهذه 
القاعدة. ومنها على سبيل المثال» حالة الأرنب. 

ولمبدأ المرافقة الذي امتد توسعاً فى طاقته» فعل ممائل هو 
EE‏ لني Dy cl OG‏ ع يستخدم بحكم العادة 
كوسيلة یتوخی منها الفائدة أو المساعدة فى ظروف معينت لاستحثاث 
المتعةء أو الألم. أو الهیجان العصبي. ates‏ يُستخدم عادة وقتما 


98 


تستثار العواطف نفسهاء تحت تأثير ظروف مختلفة تمام أو مختلفة 
إلى درجة آقل. 


خلال فصل التزاوج» يدعو جنسا حیوانات متعددة بعضهما 
بعضاً بصورة مستمرة وملحة. ولیس Wha‏ من حالة من الحالات لا 
يسعى فيها الذكر إلى ذلك لإغراء أو استثارة الأنثى. 

ويبدو أن ذلك كان في حقيقة الأمر هوء الاستخدام البدائي 
لتطوير الصوت. وقد حاولت تبيان ذلك فى كتابى المعنون انحدار 
الانسان cates (Descent of Man)‏ فان استخدام أعضاء الصوت قد 
اقترن مع توقع أعظم وآقوی اللذات التي تستطیع الحیوانات أن 
تحسها. 

تنادي الحيوانات التى تعيش بتجمعات أو مجتمعات بعضها 
عضا عند تفريقهاء ور تاد غامرة لدى التقائها» كما هو الحال 
مع الحصان لدى عودة رفيقه الذي لم ينفك يصهل من أجله. وتنادي 
الأم بصورة مستمرة على صغارها المفقودين» كما تفعل البقرة على 
عجلهاء كما ينادي عدد من الحيوانات على أمهاته. وعندما يتشرذم 
(أو يتفرق) قطيع من الماشية» فان النعجة تستمر في الثغاء على 
حملانها. وعند اللقاء يكون الابتهاج المتبادل Ur‏ وواضحاً من ناحية 
أخرى. 

تحل المصيبة بمن يتطفل على أحد صغار حيوان من ذوات 
الأربع LLY‏ صدرت عنه صرخة استغاثة» فالغضب الشديد الذي 
يتملك الحيوان يقود إلى إجهاد عنيف فى العضلات كافة» ومن 
یا مات رو تیصو یی hi‏ اناك sn‏ لعفي 
إلى ی رها بات مه قرط فر ed‏ رسک 
یفعل الاسد بزئیره» والکلب بنباحه. 
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واستدل آنا من ذلك» أن هدف هذه الحیوانات من رفع عقیرتها 
بالصوت هو إدخال الذعر إلى نفس عدوها. 
ظهره لكي يجعلا من نفسیهما cles AST‏ وأكبر حجماً مما هو 


یحاول الذکور المتنافسون أن یتحدی بعضهم بعضاً بأصواتهم 
آولا فينتهي التحدي بمنافسة مميتة. لذلك فان استخدام الصوت 
یصبح مقترناً مع مشاعر الغضب لكي يمكن تحفیزهم أو استحثائهم. 
كذلك رأينا أن الالم المبرح» كما الغضب الشديد» يودي إلى 
صرخات استنکار عنيفة» وان إطلاق الصراخ بحذ ذاته يعطي بعض 
التنفیس والراحة. وهکذا؛ یصبح استخدام الصوت مقترناً بالمعاناة من 
أي نوع کانت. 

إن سبب الأصوات المختلفة التى تُطلق بتأثير مشاعر وأحاسيس 
متباينة هو موضوع في غاية الغموض. وكذلك» هي القاعدة التي 
تقول ól‏ هنالك فارقاً واضحاً أو جلياً بين هذه الاصوات» فعلی 
سبيل المثال ما يتعلق بنباح الكلب: فنباحه في حالتي الغضب والفرح 
لا بختلفان كرا وان کان التمییز login‏ ممکناً» ومن قير المحتمل 
أن يُعطى أي تفسیر دقیق لسبب إصدار أي صوت أو حتّی مصدره 
تحت أي UE‏ ذهنية کانت. ونحن نعرف OY‏ أن أي حیوان عندما 
يُستأنس (yet)‏ یکتسب dole‏ إصدار أصوات لم تكن طبيعية بالنسبة 
Oa‏ لذلك فالکلاب المستأنسة وبنات آوی المُدجنة تتعلم النباح 


See the Evidence on this Head in my: Charles Darwin, The Variation of (1) 
Animals and Plants under Domestication, 2 vols. (|n. p.]: John Murray, 1868), vol. 
1, p. 27. On the Cooking of Pigeons, vol. 1, pp. 154 and 155. 
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وهو ضوضاء لا یناسب أي نوع من جنسهما (جنس الکلبیات) ما 
عدا النوع (Canis Latrans)‏ الموجود في أمير كا الشمالية الذي يقال 
عنه إنه ينبح أصلاً. وكذلك» تعلمت بعض آنسال الحمام المستأنس 
أن تهدل بطريقة جديدة وغريبة تماما عن هديل الحمام البريّ. 

لقد نوقشت خصوصية الصوت البشري تحت تأثير مشاعر 
مختلفة من قبل هربرت 505 في مقالته الممتعة عن الموسيقى. 
ولقد بيّن سبنسر بوضوح أن الصوت يتغير في الظروف المختلفة من 
حيث الارتفاع (الجهورة) والنوعية» أي في الرنین والطابع الجرسي 
¢(Timbre)‏ وفي طبقة النغم (Pitch)‏ والترحيلات (Intervals)‏ فلا 
آحد یستمم إلى خطیب مفوه أو داعية» أو لرجل ينادي آخر بغضب 
أو يعبّر عن دهشة من دون أن Garret‏ بصدقية ملاحظات السید 

aly‏ لمن الشائق كيف تصبح الأصوات في مقتبل العمر (عمر 
النمو والتطور) مُعبرة. لقد أدركت من أحد أولادي وهو تحت Cpe‏ 
الثانية من العمر كيف أن ألفاظه المتشككة تتحول بأقل نقلة نغمية إلى 
ألفاظ قوية التوكيد. وأنه من خلال عواء غريب يعبر بسلبيته عن 
إصرار معترض. 

لقد أوضح السيد سبنسر أكثر من ذلك بأن الخطب المفعمة 
بالعواطف ومن خلال كل المفاهيم الواردة أعلاه» تكون وثيقة الصلة 
بالموسيقى المصوتة» وبالنتيجة بموسيقى الالات. 


وف اول سییر ایض أذ نس ol RoI‏ الو ةا 


Herbert Spencer, Essays: Scientific, Political, and Speculative, 3 vols., (2) 
Second Series (London: [n. pb.], 1858 - 1863), vol. 2: The Origin and Function of 
Music, p. 359. 
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الصوتین على أساس الأرضية الفسلجية. أي «علی أساس القانون 


وربما من المعترف به أن الصوت يتأثر بهذا القانون, إلا أن 
التفسير يبدو لي مغرقاً في العمومية وغامضاً لكي GAL‏ مزيداً من 
ضوء على التباينات المختلفة ما عدا تلك الخاصة بالجهورة (الصوت 
المرتفع) بين الخطبة الاعتيادية والأخرى العاطفية» وكذلك في حالة 
الغناء. 


لقد بقيت هذه الملاحظة صالحة. إن اعتقدنا OL‏ الخصال 
المختلفة للصوت الذي ينشأ في أثناء الكلام تحت تأثير الاستثارة 
بمشاعر قوية» وان هذه الخصال قد انتقلت بالنتيجة إلى الموسيقى 
المصوتة» أو اعتقدنا كما ذكرت lal,‏ أن عادة إصدار أصوات 
موسيقية تطورت Yaf‏ كوسيلة لاستثارة الشريك في أثناء التزاوج في 
أسلاف الإنسان الأولى» ولهذا أصبحت مقترنة بأقوى المشاعر التي 
بقوون عليهاء وبعبارة أخرى الحب الملتهب. والمنافسة (التحدي)» 
والانتصار. وعليه» فان الحيوان الذي يتمتم بنوتات موسيقية» آصبح 
شائعاً JS‏ مناء كما أننا قد نسمع يومياً غناء الطيور. 

ولعلها حقيقة أكثر تمیز أن أحد القرود (نوع من الجيبون) 
يُصدر أوكتافاً (جملة موسيقية من ثمان نوتات) Wha‏ تماماً لأضوات 
موسيقية معينة» وهو يصعد السلم الموسيقي وينزله بنصف نوتة» 
وهكذا فان هذا القرد هو القرد الوحيد من بين جميع الثديات خشنة 
الطباع الذي يقال عنه بأنه يني . 


Charles Darwin, The Descent of Man ({n. p.]: [n. pb.], 1870), vol. 2, p. (3) 
332. The Words Quoted are from Professor Owen. It Has Lately Been Shown that 
= Some Quadrupeds Much Lower in the Scale Than Monkeys, Namely Rodents, are 
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ومن خلال هذه الحقيقة. وفي آنواع مُماثلة آخری من 
الحیوانات» يمكننى الاستدلال أن أسلاف الإنسان ربما ترنمت 
بنوتات لويف قير أذ هت العا ة ما اطق المتمفصل 
«الفموي)» ally‏ بالنتيجة عندما يُستعمل الصوت تحت أي مشاعر 
قوية» فانه يميل إلى امتلاك شخصية (أو خصوصية) موسيقية» 
بحسب مبدأ الاقتران أو الاتفاق. ويمكننا أيضاً أن نستوعب بوضوح 
وجلاء أن ذكور بعض الحيوانات الواطئة» تستخدم أصواتها لإسعاد 
الأنثىء وآنها (الذکور) آنفسها تسد بترانيمها الصوتية. 


ولکن لماذا تستخدم هذه Obl pod!‏ أصواتاً خاصة في ترنیماتها 
ولماذا تدخل هذه الترنیمات السعادة إلى هذه الاحياءء الأمر لا یزال 
غير قابل للتفسیر في الوقت الحاضر. 


مما یحتمل الاشارة إليه بشيء من الوضوح. أن نبرة الصوت 
تحمل شیئا من علاقة ببعض المشاعر» فالشخص الذي یشکو من 
معاملة سيئة أو معاناة بسيطة يتكلم عن ذلك دائما بنبرة صوتية عالية. 

وعندما تفقد الكلاب صبرها UY‏ تصدر صوتاً ذا نبرة عالية 
آشبه بالتزمیر من خلال مناخيرهاء والتي تدفعنا لبرهة لكي نتصور 
آنها نواح”“. وکم os‏ دعسا TE‏ بن تا کاس انیت نا 
Sue‏ آم أنه بدا کذلك في تلك الحالة الخاصة فقط. وحتی نتعرف 


Able to Produce Correct Musical Tones. See: Samuel Lockwood, «The Account of = 


a Singing Hesperomys,» The American Naturalist, vol. 5 (December 1871), p. 761. 


Edward Burnett Tylor, Primitive Culture: Researches into the (4) 
Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom, 2 vols. 
(London: J. Murray, 1871), vol. 1, p. 166, in his Discussion on this Subject, 
Alludes to the Whining of the Dog. 
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على مى ga lb‏ خلال الجر یقول رنج بان الفرود مرن 
النوع 6 Cebus‏ التي كان یقتنیها في بارغواي تظهر تعبيراً ینم 
a a"‏ ع عو E‏ وسور ولس اجر 
وتعبيراً آخر ينم عن الغضب أو نفاد الصبر في تكرارها للصوت 
«بوبوا بشكل عميق أشبه بقباع الخنزير» وتعبيراً صوتياً آخر ينم عن 
الخوف أو الألم بشكل صرخات مجلجلة وعالية. 


ومن ناحية أخرى» فان الأنين العميق والصرخات العالية النفاذ 
تعبر عن نفس الاحساس وهو المعاناة من الالم. 


قد يكون الضحك عالياً أو منخفضاً كما هو الأمر لدى الإنسان 
الراشد. وقد عبّر هاللر (Haller)‏ عن ذلك منذ أمد AVG O gb‏ 
«إن الصوت يتبع الحرف jet!)‏ فالحرفين 0 و (في الإنجليزية) 
يلفظهما الراشد cgi)‏ أي) بينما يلفظهما الطفل أو المرأة بما هو 
أقرب إلى E‏ وآ (أي وآي). وللحرفين الأخيرين (وهما من حروف 
العلة) حدة نبرة أعلى من حدة سابقيهما كما يقول هيلمهولتز 
(Helmholtz)‏ . ومع هذا الاختلاف في حدة الصوت ونبرته في 
الضحكة العالية والمنخفضة إلا أنه يبقى معبرا إلى درجة واحدة عن 
الجذل والحبور. 


لدى اعتبارنا الأسلوب الذي بموجبه يعبر إصدار الصوت عن 


Johann Rudolph Rengger, Naturgeschichte der Sdugethiere von Paraguay (5) 
(Basel: [n. pb.], 1830), p. 46. 
Louis Pierre Gratiolet, De La Physionomie et des mouvements (6) 


d’éxpression, Suivi d’une notice sur sa vie et ses travaux (Paris: J. Hetzel, 1865), p. 
115. 
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عالم الموسیقی. وفي هذا المضمار تفضل السید لیتشفیلد (Litchfield)‏ 
الذي سبق وأن تعزض إلى موضوع الموسیقی مشكوراً باعطائي 
الملاحظات الآتية: 


إن السوال» عن خصوصية التعبير الموسيقي يتضمن عدداً من 
النواحي الغامضة؟ وان أياً من هذه الغوامض» بحسب معرفتي» لم 
تحل إشكالياته بعد. 


إن أي قانون وُجد لیمثل بصدق. إلى حذ معين» التعبیر عن 
المشاعر باستخدام أصوات بسيطة» يجب أن يُطبق على الأسلوب 
الأكثر تطوراً في التعبير المستخدم في الأغاني والتي تؤخذ على أنها 
النوع SY‏ لجميع آنواع الموسيقى. ويعتمد الجزء الأكبر من التأثير 
العاطفي للأغنية على شخصية الفعل الذي أنتج بموجبه الصوت» 
ففي الأغاني التي تُعبّر عن لواعج الحب المشبوب مثلاً» ترى أن 
التأثير يعتمد أساساً على الترديد القسري لمقطع أو أكثر وهو يتطلب 
إجهاداً كبيراً للقوة الصوتية. ويلاحظ مراراً أن أغنية من هذا الصنف 
تفشل فى إحداث التأثير الجيد عندما تُغنى بطاقة مناسبة ومدى كاف 
نكن تعطى الط الاي ر GO‏ من مون او كتير ون اود من 
دون شك. هو سر فقدان التأثير الذي يحصل ble‏ عند نقل موضع 
الأغنية من مفتاح إلى آخر. 

ولا يعتمد التأثير هنا على الصوت وحده ehis‏ وإنما أيضاء 
على طبيعة الفعل العضلي الذي أنتج الصوت. 

والحقيقة أنه من الواضح إننا متى ما شعرنا «بتعبیر» أغنية على 
أساس سرعة حركتها أو بطته. أو إلى نعومة انسيابها أو علو نبرتها. 
وهكذاء فإننا تُترجم في الحقيقة الأفعال العضلية التي أنتجت 
الصوت. بنفس الطريقة التي يُترجم فيها الفعل العضلي عموماً. ولكن 
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هذا التفسیر يترك التأثیر الدقیق والأكثر خصوصية» والذي نسمیه 
التعبیر الموسيقي للأغنية والنشوة التي تحملها أنغامهاء يتركه غير 
مفسر. 


وهذا هو التأثير الذي تقصر اللغة فى التعبير عنه والذي» حسب 
علمي» لم یحلله آحد بعد. Lad gay‏ هرك توقع السید سبنسر 
العبقري والخاص بأصل الموسیقی غير قابل للتفسیر تماماً هو الآخر. 
wd‏ من الموکد أن التأثیر النغمى لسلسلة من الأصوات لا یعتمد فى 
اقا معدا عل شد teow‏ او ره أل علي السده تایه 
للنحمة » فالنغمة تبقی ذانها ان اديت بصوت dle‏ آو خفیض من قبل 
طفل أو «fey‏ وان عزفت على المزمار أو على آلة المترددة 
(الترمبون). 


ویعتمد التأثیر الموسيقي الخالص Spe CY‏ على موقعه في ما 
يسمي bee‏ بالسلم فان الصوت نفسه يؤثر بشکل مختلف في 
الأذن» وفقاً لكيفية سماعها بالتوافق مع سلسلة آصوات معينة أخرى. 


ومکذا فان جمیع التأثیرات التي اختزلت بالمصطلح «التعبیر 
الحوسقن ‏ نید اشاس على هذا التوافق السى تلاو اش ولكة 
لماذا تمتلك توافقات معينة للصوت على مثل هله Ll cot Shi‏ 
مشكلة تنتظر Se‏ إن هذه التأثیرات مرتبطة بطريقة أو بأخرى بما 
یعرف جيداً بالعلاقات الرياضياتية بين معدلات اهتزاز (تردد) الصوت 
التي تشکل السلم الموسيقي. واه لمن المحتمل - وهذا مجرد اقتراح 
ol -‏ آکبر أو أصغر وسيلة ميكانيكية تنتقل معها آداة اهتزاز حنجرة 
الانسان من حالة اهتزاز إلى أخرى» كانت ولا تزال المسبب الرئیس 
لاکبر أو آصغر متعة آنتجت من خلال سلاسل متعاقبة من الأصوات 
المختلفة. 
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إنّماء لنترك جانباً هذه الأسئلة المعقدة Saig‏ أنفسنا بأبسط 
الأصوات» فإننا نتمكن أن نری» فى الأقل» بعض أسباب ارتباط 
آنواع معينة من الأصوات مع جات ذهنية معينة» فالصرخة التي 
یطلقها حیوان فتی مثلا» آو آحد أعضاء العشيرة Cal gered‏ کنداء 
thine‏ تکون عالية» ومطولة. وجهورية clack‏ لكي تصل إلى 
أبعد مدى. i‏ 


وقد بيّن هيلمهولتز” بأنه وفقأ لشكل الفجوة الداخلية لأذن 
الإنسان وما يتجلى عن ذلك من قوة رنينية» فان نغمات عالية تنتج 
أثراً ba‏ بشكل خاص. 

وعندما يطلق حيوان S>‏ صوتاً ترتاح له AI‏ فإنه طبيعياً يختار 
الصوت العذب إلى مسمع أنثى ذلك النوع» ويبدو أن نفس الاصوات 
تجلب في الغالب الراحة والرضا لطيف شاسع من الحيوانات» وذلك 
للتشابه في أجهزتها العصبية» وكما نلتذ نحن أنفسنا لدى سماعنا غناء 
العصفور Soy‏ بنقيق نوع من الضفادع الشجرية الذي يعطينا شعوراً 
بالمتعة والسرورء فان الأصوات التي تطلق من ناحية أخرى لتخيف 
الأعداءء تكون في العادة غير ممتعة» وقاسية» ومزعجة 

إن كان مبدأ الأطروحة المضادة قد أمكن تطبيقه بالنسبة إلى 
الصوت. كما كان ریما متوقعاً. فالأمر مشكوك cad‏ فالاصوات 
المشوشة. والضحكات المكبوتة التي يصدرها الانسان وأنواع مختلفة 
من القرود عندما تحس بالغبطة تختلف اختلافا كبيرا عن الصرخات 


Hermann Helmholtz, Théorie physiologique de la musique, fondée sur (7) 


étude des sensations auditives (Paris: V. Masson et fils, 1868), p. 146. 


كما ناقش میلمهولتز في دراسته الستفيضة هذه علاقة هيئة التجویف الفمي ونوعية 
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الطويلة لهذه الحیوانات وهي في حالة ضیق أو کرب. ولکن؛ في 
حالة الکلب» كما لوحظ مؤخراًء فان نباح الغضب. ونباح الرضا 
هي أصوات یختلف» بأي حال من الأحوال» بعضها عن بعض. 
وهي كذلك مختلفة في حالات أخرى. 


وهنالك نقطة غامضة أخرى»ء هى: إن كانت الأصوات التى 
تصدر في آحوال ذهنية مختلفة ید شکل الف و of‏ شکله لا 
یتحدد بأسباب مستقلة فانه سیختلف Lady‏ لذلك» فلدی بکاء 
الأطفال الرضع یفتح هؤلاء آفواههم على مصراعیها. dias‏ بلا 
ROR‏ مهم في إطلاق صوت جهوري وعال. ويأخذ الفم هنا لسبب 
تام التمیز شكل متوازي أضلاع تقريباًء اعتماداً على الاغلاق الشدید 
للأجفان. (سنأتي إلى شرح ذلك لاحقاً). وکذلك إلى سحب الشفة 
العليا إلى الأعلى. أما كيف يغيّر هذا الشكل المربع للفم من صوت 
النحيب أو البکای فلست مستعداً لقول أي شيء. إلا أننا نعلم من 
أبحاث هيلمهولتز وغيره أن شكل تجويف الفم والشفاه يحدد طبيعة 
أصوات حروف العلة وارتفاع نبرتها. 


وسنوضح Lad‏ وفي فصل قادم» أنه وتحت وطأة الشعور 
بالخزي والازدراء والقرف یتوفر ميل من آسباب واضحة. للنفخ من 
المنخرین أو الفم لینتج صوتاً مثل «بوووه» أو «بوووش». وعندما 
یندهش آحدهم فجأة أو یجفل یتکون ميل فجائي» Laly‏ من أسباب 
واضحة. لیکون مستعداً لاجهاد طویل الأمد فیفتح فمه لأقصی ما 
یمکن لكي یسحب bai‏ عميقاً وسریعا. وعندما یلحقها بزفرة طويلة 
یقفل الفم قليلاً وتتمدد (تبرز) الشفاه قليلاً (لأسباب سنناقشها 
بعدتذ). ومذا الشکل الذي يأخذه الفم ينتج إذا ما صدر منه» صوتا 
مشابهاً لحرف العلة. وکما یقول هیلمهولتز» فإنه من المؤكّد أن 
یکون صوتاً عميقاً ومطولاً على غرار الصوت «أوووه» والذي قد 
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يسمع من حشد من الناس مباشرة بعد مشاهدتهم مشهدا مثيراً. 


وإذا ما شعر المرء بألم متزامن مع دهشة يتبلور ميل لتقليص 
عضلات الجسم كافة» وبضمنها عضلات الوجه» وتنسحب الشفتان 
بعدئذ إلى الخلف. ولعل ذلك يفسر علو الصوت ليصبح مشابها 
للفظة !Ah‏ أو طعه! of)‏ أو أخ). 


Coes‏ إِنَّ الخوف يسبب ارتعاش عضلات الجسم كافة 
فالصوت بدوره يصبح مرتعشاً وأجش (فيه بحة) بسبب جفاف الحلق 
لفشل الغدد اللعابية في أداء عملها. والسبب في أن تصبح ضحكات 
الإنسان وترترات القرود بشكل أصوات تتكرر بسرعة وتلاحق» لا 
يمكن تفسيره حالياً. 

وخلال إطلاق هذه الأصوات يتطاول الفم عرضياً من طرفيه 
وينسحب إلى الخلف وإلى الأعلى. وحول هذه الحقيقة سنضع 
تفسيراً في الفصل القادم» إلا أن موضوع الاختلاف» بين الأصوات 
المنتجة تحت OYE‏ ذهنية مختلفة» يبقى برمته غاية فى الغموض› 
وآمل أن أكون قد نجحت فى إلقاء أي ضوء. وان CAET‏ عليه. 
bls‏ أيضاً أن تكون Ss Suh‏ التى وضعتها ذات فاتدة وإن كان 
ذلك قليلا. l‏ 

تعتمد الأصوات الملاحظة أعلاه جميعها على أعضاء جهاز 
التنفس. ولكن الاصوات المنتجة بوسائل مختلفة US‏ عن الفم هي 
Lal‏ معبرة» فالأرنب یدق برجله فوق الأرض بصوت Sle‏ كإشارة 
لرفاقه» وإذا ما عرف شخص كيف يقلد هذه الدقة فى أمسية ciala‏ 
سیسمع أجوبة الارانب من حوله. وتقوم هذه الحیوانات؛ بالإضافة 
إلى حیوانات أخرى» GUL‏ على الأرض عندما تکون غاضبت 
وسلکت إحدى الأرانب هذا السلوك عندما أودع ثعبان حيّ في LES‏ 
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تختلف ریشات الطاثر الموجودة على ذنبه عن تلك الریشات 
الموجودة على جسمه إذ تکون قصیرة. ومجوفة ورقيقة كما في الوز. 
وعندما تبتر آطرافها عرضياًء بحیث تصبح الريشة مفتوحة» وتسند 
على عود بلاستيکي» رفیع وطویل» وهي في موقعها على الذیل. 
وترتطم هذه الریشات الجوفاء بعضها ببعض عند تحريك الذیل بقوةء 
فیصدر عنها؛ كما سمعت؛ بحضور السید بارتلیت e (Bartlett)‏ 
صوت مستمر وغریب. ولعلي آفهم سبب امتلاك النيص (حبوان لبون 
شائك من القوارضص) خلال تطور آشواکه الحافظة بوسيلة خاصة 
باعثة للصوت. والنیصان حیوانات ليلية وهي إذا شمّت أو سمعت 
حيواناً ضارياً يطوف خلسة وراء طريدة» یکون من مصلحتها في ذلك 
الليل البهيم أن تطلق تحذيراً لعدوها يخبره بأنها مزودة بأشواك 
خطيرة. وهكذا يمكن أن تهرب من الخطر. وهذه الحيوانات» يمكننى 
أن أضيف» تعرف جيداً فاعلية أسلحتهاء فهي عندما يتوهج غيضها 
تندفع إلى الخلف وقد انتصبت أشواكها وهي مائلة بزاوية إلى 
الخلف. 


يُصدر العديد من الطيور خلال فترة التزاوج أصواتاً مختلفة من 
خلال ريش مكيف خصيصا لهذه المهمة؛ فاللقالق عندما تستخار 
pial‏ صوت طقطقة من نهاية منخريها. وتصنر بعض الثعابين صوت 
جلجلة من تركيب في نهاية ذنبها. وتصدر حشرات متعددة صريراً من 
خلال فرك أو حك أجزاء محورة من لواحقها. ويخدم هذا الصرير 
للإغراء أو الدعوة للجنس. وهو يخدم Lai‏ للتعبير عن مشاعر 
مختلفة”*'. ويعرف کل من يهتم بتربية النحل ob‏ أزيزها يتوقف عندما 


(8) لقد أعطيت يعض التفاصیل على هذا الوضوع في كتابي : Darwin, The Descent‏ 
pp. 352 and 384.‏ با of Man, vol.‏ 
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ینتابها الغضب» وهذا بمثابة تحذیر من أن خطر العقص قائم وقریب. 
لقد وضعت هذه الملاحظات OY‏ بعض GES‏ والباحثين أكدوا 
بشكل کبیر أن أعضاء الصوت والتتفس هی الاعضاء المکيفة خصيصاً 
للتعبیر» وبذلك كان من المناسب افیا أن الأصوات التی يصدرها 
الحيوان أحياناً من أجزاء أخرى من جسمه تخدم الغرض 5 الذي 
تخدمه هذه الأعضاء. 


انتصاب اللواحق LAUL‏ 


يصعب أن يكون أي تعبير بالحركة أكثر عمومية من الانتصاب 
اللاإرادي للشعر أو للريش وغيرهما من اللواحق الشائعة فى ثلاثة 
أصناف من الفقریات. l‏ 

تنتصب هذه اللواحق عند استذارة الغضب. أو الخوف» وأكثر 
عندما تقترن هذه المشاعر ببعضها أو تتعاقب بسرعة. ویخدم هذا 
الفعل الحیوان بجعله يبدو آکبر حجماً وأکثر رهبة للاعداء 
والمنافسین. ویرافق انتصاب اللواحق dole‏ حرکات ارادية مختلفة 
یتبناها الحیوان لنفس الغرض مصحوبة باصدار آصوات وحشية. ولا 
GL,‏ بهذا التفسیر قطعاً السید بارتلیت الذي یمتلك خبرة واسعة في 
جمیع آنواع الحیوانات. الا أن الامر قد یکون مختلفاً في اد 
كانت قوة الانتصاب قد اکتسبت آساسا لهذا الغرض الخاص فقط. 


سأقدم أولاً حقائق معنوية نظهر کم أن هذا الفعل هو عام في 
الحيوانات» فالطیور والزواحف تحتفظ بما آود طرحه بالنسبة إلى 
الانسان في فصل قادم. آسرّني السید ساتون (Sutton)‏ الحارس الذكي 
في حدائق الحیوان» بملاحظة صاغها بعناية حول الشمبانزي 
والاررانج Lgl] Sub‏ عندما یصابان بالرعب فجاة کما في حالة 
حصول عاصفة رعدية. أو عندما يستثارون غضبا لمضايقة cle‏ 


111 


ینتصب شعرهما. وقد شاهدت قرد الشمبانزي وقد استنفر لمنظر 
حَمّال آسود فانتصب شعره على کامل جسمه وتقدم قلیلاً إلى الأمام 
وکأنما یحاول مهاجمة الرجل من دون أي نية للقيام بذلك فعلاء 
وإنما آملآء كما آشار الحارس» في HEL‏ والغوریلا عندما تهتاج أو 
تقاط eee‏ كما واصفن ذلك السيد قرو ۵ تت 
خصلة الشعر في رأسها وتنطلق إلى الأمام وقد اتسع منخراها وتدلت 
شفتها السفلى وهي تطلق في عين الوقت دمدمتها (صرختها) المميزة 
والمصممة كما يبدو لإخافة أعدائها. ولقد رأيت الشعر يتحول إلى ما 
يشبه الأشواك انتصاباً على ظهر قرد البابون (Anubis baboon)‏ ابتداء 
من رقبته إلى مؤخرته» عندما يغضب ولكن لا ينتصب الشعر على 
عجزه أو مناطق أخرى من جسمه. وأخذت دمية ثعبان محشية مرة 
إلى بيت القرود وسرعان ما انتصب الشعر وبصورة تلقائية على 
أجسام عدد من أنواع القرود الموجودة. ولاسيّما على ذیولها» وقد 
لاحظت ذلك بشكل خاص مع قرود -(Cereopithecus nictitans)‏ 


«(Brehm) is Pate‏ إن قرود (Midas aedipus)‏ (تعود إلى 
الفصيلة الأميركية) عندما تستثار تنتصب آعرافها لكي تجعل نفسهاء 
والقول لبريم» تبدو مرعبة لأقصی درجة. 


يبدو أن انتصاب الشعر في آکلات اللحوم أمر شبه عام ویترافق 
UE‏ بحركات تهدید کالاسفار عن GLY‏ واصدار أصوات همهمة 
أو زثیر وحشی. وقد رأيت الشَّعَر فى القوبائیات فى LE‏ انتصابه فى 


Thomas Henry Huxley, Evidence as to Man’s Place in Nature (London: (9) 
Williams and Norgate, 1863), p. 52. 


Alfred Edmund Brehm, I/lustrirtes Thierleben ({n. p.]: [n. pb.], 1864), p. (10) 
130. 
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عموم الجسم وبضمنه الذیل» وتنتصب الخصلة الظهرية بطريقة مريبة 
لدى الضبع وال «Proteles‏ وينفش الأسد المهتاج فروته حول رأسه. 
ويصبح الشعر مشوكاً حول رقبة وظهر الكلب وعموم جسم الهرت 
ولاسيّما فوق الذیل » وهو أمر معروف للجميع. 


ويبدو أن الشعر ينتصب في الهرة في حالة الخوف cha‏ 
وبالنسبة إلى الكلب في حالة الغضب والخوف» وليس نحت وقع 
الخوف الذليل» عندما هدد ail‏ سَيجلد من قبل سجان قاس LS)‏ 
لاحظت). وعندما يراقب الكلب عراكاًء كما يحصل lel‏ يقف 
شعره منتصباًء وقد لاحظت es‏ أن شعر الكلب قابل للانتصاب» 
خصوصاً عندما یکون نصف غاضب. ونصف خائف» وعندما یتوقع 
حصول شيء لا یستطیع تمييزه عند الغروب. 


لقد آکد لي جراح بيطري أنه غالباً ما يرى الشعر منتصباً في 
الخیول والماشية التي آجری علیها جراحات والتي تحضر لاجراء 
جراحات جديدة علیها. وعندما آبرزت دمية ثعبان محشية على خنزیر 
بري Sarl‏ انتصب الشعر بشکل جمیل على ظهره. وحصل نفس 
الشیء فى ذکر Boar gale ppd‏ عندما غضب. وقد LN Ge)‏ 
الذي نطح رجلا حتّی الموت في الولایات المتحدة الأميركية Ob‏ 
الحیوان أخذ في البداية يلوح بشعب قرنیه مهدداً. وهو یزعق 
بصرخات الغضب الشدید. ثم أخذ ينقر بحافره على الأرض» 
وشعره قد انتصب بشدة قبل أن ینطلق مهاجماًء إلى POU‏ 
وینتصب الشعر بمثل هذا الشکل آیضا في النعاج» وکما Sd‏ لي 
السید بلیث Blyth)‏ أيضاً فى بعض الضبیان الهندية. 


The Hon. J. Caton, in: Ottawa Academy of Natural Sciences (May (11) 
1868), pp. 36 and 40, For the Capra, AEgagrus, Land and Water (1867), p. 37. 
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ورآیت هذه الظاهرة أيضاً في آكلات النمل وفي الأغوتي 
(Agouti)‏ (أحد القوارض). وفى أنثى الخفاش ?1 التى ترعى صغارها 
في الأسرء إذ ينتصب الفرو على ظهرها عندما ينظر إليهم أي 
شخص وهم داخل القفص. وتعض بشدة أصابع الدخيل. 

تنفش الطيور العائدة إلى الرتب الرئيسة ريشها عند الغضب أو 
الخوف وقد شاهد معظم الناس تقريباً الدیکة» وحتى صغار الطیور؛ 
وهى تستعد للعراك وقد انتصب ريش رقبتها. ولا تعمل هذه الريشات 
عند انتصابها كوسيلة دفاع Lage‏ وقد وجد القائمون على حلقات 
صراع الديكة ومن خلال التجربة أنه من المفيد أن تحلق هذه 
الريشات. 

وينفش ديك ال (Machets pugnax) (Ruff)‏ بنفس الطريقة 
ريشات رقبته عند العراك. وعند اقتراب كلب من دجاجة مع فراخها 
تنشر جناحيها بسرعة وترفع ذيلهاء ثم تثني ريشها جميعه وتبدو في 
غاية الهيجان والغضب قبل أن تصول على الدخيل. 

لا يبقى الذنب دائماً في الموقع نفسه وإنما يكون في غاية 
الانتصاب آحیانا. بحيث تقترب ريشات الوسط فيه من ملامسة 
الظهر. Ul‏ البجع. عندما يكون في حالة الغضب فإنه يرفع جناحيه 
بنفس الطريقة وينتصب ريشه وهو يفتح منقاريه ويجدف بسرعة 
ليعطي اندفاعة سريعة إلى الأمام ضذ كل من يحاول الاقتراب من 
حافة الماء أو داثرة سیطرته. والعصافیر المدارية * عندما تضطرب أو 
تشوش في أعشاشهاء قیل |نها لا تهرب تاركة هذه الأعشاش وانما 
تتفش ریشها بفزع وهي تصرخ. 


Land and Water (20 July 1867), p. 659. (12) 
Phaeton rubricauda: «Ibis», vol. iii., 1861, p. 180. (13) 
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Li‏ بوم الحقل عند مباغتته فانه ينفش ريشه تلقائياً ویمد جناحیه 
وذنبه ثم EL‏ باصدار صوت من فکیه آشبه بالهسهسة والكلكلة 
وذلك بتحريك فکیه بقوة وسرعة”". وعلی نفس المنوال تتصرف 
بقية آنواع البوم والصقور كما آخبرني السید جينر ویر (Jenner‏ 
Weir)‏ فهذه الطیور إذا کدرت تثني ریشها وتنشر جناحیها ودنبها 
تحت الظروف عينها. وبعض أنواع الببغاوات ينتصب ريشها ایضاء 
aly cies‏ هذا الفعل e‏ ببغاء Cassowary‏ الذي يغضب لدی رؤيته 
لآكل النمل» وتنفش صغار هذا الطیر ريشهاً Lal‏ وهي في آعشاشها 
وتفتح آفواهها على مصراعیها لتجعل من نفسها مخيفة بأقصى ما 
تستطیع من طاقة. 

وقد لاحظت OYE‏ آخری فى حدائق الحیوان» كما آخبرنی 
السید ویر أو عصافیر الفینغوز الصغيرة ومنها عصفور «الدرسةة 
والصذاح (أو (EU‏ تثني أو غضن کل ریشها. أو ذلك الریش 
الذي يحيط بالرقبة في الاقل. عندما تغضب أو تنشر ريش آجنحتها 
أو ذنبها بنفس الطريقة. ومع بقاء هذه اللواحق في حالة الانتصاب 
يصول بعضها على بعض ومنافیرها مفتوحه بوضعية تهدید. 

وقد استنتج السید وير من خلال تجربته الطويلة» أن سبب 
انتصاب الريش هو الغضب أساساً ثم الخوف. وأعطي بذلك مثلاً أن 
عصفور القبج الذهبي المهجن الغضوب يتحول إلى كرة من الريش 
المجعد أو المغضن عندما يقترب منه عامل الإدارة أكثر مما يجب. 

ويعتقد وير أن الطيورء كقاعدة عامة» عندما تخاف لا تنفش 
ريشها وإنما تضغطه بحيث تكون النقيصة في الحجم أحياناً مدهشت 


On the Strix flammea, See: John James Audubon, Ornithological (14) 


Biography ({n. p.]: [n. pb.], 1864), vol. 2, p. 407. 
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وبمجرد تخطيها مرحلة الخوف أو المفاجأة» فان Jal‏ ما Alor‏ الطیر 
هو هزهزة أو نفض ريشه ليعود إلى حجمه الطبيعي. ومن أهم الأمثلة 
الخوف كما لاحظها ويرء هي ما يحصل في السماني (طائر السلوى 
أو القزي) clans‏ الحشائش الأخضر”" حيث تكون العادة في هذه 
الطيور ذكية جداً من حيث ما اكتُسبت. 

فعندما يداهم هذان الطائران خطراً فإِنْهما قد يقرفصان على 
الأرض أو يقعدان من دون حركة فوق الغصن. وكأنهما يتجنبان أن 
يرصدا. 

ومع أن الغضب في الطيور قد يكون السبب الرئيس والشائع 
لانتصاب الريش إلا أنه يبقى محتملاًء إن فراخ الوقواق عندما تداهم 
في عشها أو عندما يهاجم كلب أمها وهي تحتضن فراخهاء فإن 
شعورها بالخوف هو أقل المتوقع. وقد أبلغني السيد تيغاتمير 
(Tegetmeier)‏ أن انتصاب الريش فى رأس ديوك الجفرة (الديوك التى 
تعارك مع بعضها لأجل المضاربة) مُشخص من زمن طويل كعلامة 
من علامات الجبن. 

وعندما تتصارع ذكور السحلية خلال فترة التزاوج فإنها تنفخ 
جراب حناجرها أو الأهداب التى تكشكش حافات الجراب» وكذلك 
حرشفها الظهري GO‏ إلا أن الدكتور غنتر (Gunther)‏ لا يعتقد بقدرة 
هذه السحالي على توتير حراشفها أو أشواكها المنفصلة. 


Melopsittacus undulatus. See an Account of its Habits by: John Gould, (15) 
Handbook to the Birds of Australia (London: Published by the Author, 1865), vol. 
2, p. 82. 


See, for Instance, the Account Which i Have Given: Darwin, The (16) 
Descent of Man, vol. 2, p. 32, of an Anolis and Draco. 
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وبذلك» نری بصورة عامة ومن خلال صنفی الفقریات العلیا 
تنتصب بتأثير الخوف أو الخشب. 


وتتحقق هذه الحركة» كما عرضنا من اکتشاف كوليكر 
(Kolliker)‏ الشائق» بفعل تقلص العضلات الصغيرة جداً وغیر 
ال ۳۳ (التي تسمى غالبا aly (Arrectores pili)‏ تتصل 
بات الشعرانة اله تلف gts Ne‏ هدب ولد 
تقلص العضلات ينتصب الشعر ab‏ كما لاحظنا فى الكلب. وبعد 
أن etl‏ من E Gi EA‏ سكين تشرط 
إن الأعداد الهائلة لهذه العضلات الدقيقة التي تغطي عموم أجسام 
ذوات الأربع المشعرة لهو أمر في غاية العجب. إن انتصاب الشعرة 
ذو فائدة فى بعض الحالات. كما فى UL‏ رأس الانسان» ومن 
خلال wale‏ العضلات المخططة ee‏ الإرادية (Panniculus‏ 
carnosus)‏ وكذلك من خلال فاعلية هذه العضلات يتمكن الدعلج 
من جعل أشواكه منتصبة. ويظهر Lal‏ من أبحاث (Leydig) Pad‏ 
وآخرين GUY ob‏ المخططة تمتد من شعر (panniculus)‏ إلى 
شعرات أخرى أطول مثل (Vibrissae)‏ لبعض الحيوانات من ذوات 
الأربع. 


لا تتقلص (Arrectores pili) GUI‏ فقط بتأثير المشاعر المذكورة 


These Muscles are Described in his Well-Known Works. I am Greatly (17) 
Indebted to this Distinguished Observer for Having Given me in a Letter 
Information on this Same Subject. 

Franz Leydig, Lehrbuch der Histologie des Menschen und der Thiere (18) 
(Frankfurt: Darmstadt, 1857), p. 82. I Owe to Prof. W. Turner’s kindness an 
Extract from this Work. 
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آعلاه ولکن Lal‏ عند معاملة سطوحها بالبرودة - وأتذکر عندما جلبت 
كلابي وبغالي من جنوب البلاد الدافی بعد أن قضت لیلتها في منطقة 
بلايك كور 2 | (Bleak Cordillera)‏ كان شعرها يقف منتصباً وكأنها 
في حالة خوف شديد. ونلاحظ الأمر نفسه في جلودنا عندما تُحبب 
yee‏ البرد الذي یسبق ارتفاع الحرارة والذي یسمی «جلد الوزة». 
ووک Oe‏ ایض أن وا كرا قر من اله مم 
انتصاب وامتداد الشعر. 

بتبین من هذه الحقائق أن انتصاب اللواحق الجلدية هو فعل 
انعکاسی» ومستقل عن الارادة ویتوجب النظر إلى هذا الفعل عند 
حصوله تحت تأثير الغضب أو الخوف ليس كقوة کتسب لخرض أو 
نفع ما وإنما كنتيجة متوقعة لتأثر مجموعة الحواس. وقد یقارن هذا 
مع التعرق الغزیر المُقترن مع المعاناة الشديدة من الالم أو الخوف. 
ومع ذلك فإنه لمن المشهود به كيف أن قلیلا من الاثارة كاف لجعل 
شعرة تنتصب» كما يحصل عندما يتلهى كلبان بعراك مفتعل. ولقد 
شاهدنا أيضاً فى عدد كبير من الحيوانات» تعود إلى أصناف متميزة 
وبعيدة عن بعضهاء أن انتصاب الشعر أو الريش يقترن دوماً بحركات 
إرادية مختلفة - كالإيماءات التهديدية» وفتح الفم وإظهار الأسنان أو 
نشر الأجنحة والذنب فى الطیور أو بواسطة إصدار أصوات didle‏ 
وإن غرض هذه الحركات الارادية واضح وغير قابل للخطأ في 
التأويل. لهذاء يبدو من غير المصدق اعتبار انتصاب اللواحق الجلدية 
المعضد Gilly‏ بموجبه يبدو الحيوان أكبر حجماً وأكثر Le,‏ لأعدائه 
أو منافسيه» هو مجرد فعل حدثى ونتيجة بلا هدف أو مجرد عرض 
جر ترا ۱ 

ومذا التفسیر يبدو غير قابل للتصدیق Lad‏ عند اعتبار انتصاب 


Quarterly Journal of Microscopical Science, vol. 1 (1853), p. 262. (19) 
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أشواك الدعلج» أو اليراعة في النيص» أو اللواحق المزركشة في 
الطیور خلال فترة تزاوجها de‏ جمیع هذه الحرکات هي مجرد 
آفعال خالية من الهدف أو الغرض. إذأ نحن ازاء ذلك نواجه صعوبة 
كبيرة. 

كيف تقدر (Arrectors pili) dass!‏ غير المخططة وغير الإرادية 
أن تتقلص وتنبسط بالتنسيق مع مختلف العضلات الإرادية وللغرض 
المعين نفسه؟ وإذا اعتقدنا أن هذه العضلة كانت فى بدايتها عضلة 
إرادية» وفقدت منذ ذلك الحين تخطيطها ا إرادية» فان 
الحالة ستبدو بالمقارنة بسيطة. أما أناء فلست متيقناً من وجود أي 
دليل یسند هذا الرأي» على الرغم من أن الانتقال المعاکس (من 
المخطط إلى الأملس) قد لا يشكل صعوبة جمة إذ Of‏ العضلات 
الإرادية تكون بحالة غير مخططة (ملساء) وهى داخل أجنة الحيوانات 
cdl I‏ وکذلك فی یرقات بعض القشریات. بالاضافة إلى ذلك فان 
تفا انس سل الطیر البالغ ۰ نسبة إلى (Leydig) OP ead‏ 
تکون فیها الشبکة العضلية فى حالة مستعرضة وتکشف الالیاف فیها 
فقط عن دلالات للتخطيط العرضي. 

وهنالك تفسیر ST‏ قد يبدو ممکن فقد نعترف ol‏ العضلة 
(Arrectores pili)‏ قد جری التأثير عليها بشكل تاكن تحت ge‏ 
الغضب أو الخوف من قبل ارتباك أو تشوش في الجهاز العصبي. 
كما هو الحال» فى ما يُسمى بحالة «جلد الوز» قبل نوبة الحمى. لقد 
انفد Gig stl‏ مرا رم sede Stel‏ يتعالات لتق SA‏ 
والخوف. وبالنتيجة ob‏ التأثيرات المباشرة للجهاز العصبي المشوش 
أو المريك علی اللواحق الجلدية قد ازدادت بشکل شبه مود خلال 


Leydig, Lehrbuch der Histologie des Menschen und der Thiere, p. ۰ (20) 
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العادة» وخلال ميل القوة العصبية لكي تمر تلقائياً خلال القنوات 
الاعتيادية. 


سنجد هذا الرأي في «قوة العادة» مؤكّداً بقوة في الفصل القادم» 
حيث سيتبيّن Ob‏ شعر المجنون يتأثر بشكل غير عادي» نظرا إلى 
تعرضه للخوف والغضب الشديدين بصورة متكررة. وحالما تزداد قوة 
الانتصاب فى الحيوانات أو تقوى» فإنها (الحيوانات) ترى WE‏ أن 
الريش ينتصب أيضاً في منافسيها وفي الذكور المهتاجة» وبذا يزداد 
حجم أجسامها في أغلبها. ويبدو محتملاً في هذه الحالة أن هذه 
الحيوانات تكون قد أمِلت أن تجعل حجومها تبدو أكبر وأكثر Ley‏ 
بنظر أعدائها من خلال التوخي الإرادي لفعل التهديد. 

إن مثل هذا التصرف وكذلك إصدار الأصوات المزعجة 
يصبحان بعد زمن من الأفعال الغريزية المرتبطة بالعادة. وبهذه الوسيلة 
of‏ الأفعال التي تُنجز بتقلص العضلات الإرادية» قد تصبح مرتبطة 
ولغرض معین» بتلك المتأثرة بالعضلات غير الإرادية. وكذلك هو 
محتمل» أن الحيوانات عندما تستثار وهي واعية قلیلاً للتغير الحاصل 
فى شعرهاء قد تعمل على تعزيز ذلك من خلال التأثير على اهتمامها 
بالامر» وارادتها. ونحن نری ذلك لامتلاکنا Lew‏ للاعتقاد ob‏ الارادة 
قابلة للتأثير» وبشکل غامض. في فعل بعض العضلات الملساء 
اللاإرادية» كما هو الحال فى الحرکات الدودية للامعاء» وفی 
تقلصات المثانة. ١‏ ۱ 

ومما لا يتوجب تخطیه هنا ذلك الجزء الذي يلعب عليه 
التخالف والانتخاب الطبيعي» ذلك أن الذكور الذين نجحوا في جعل 
أنفسهم أكثر Ley‏ بئظر منافسيهم أو أعدائهم الآخرين» حتّى وان لم 
یمتلکوا قوة ماحقة» ستولد لهم ذرية ترث صفاتهم. مهما كانت هذه 
الصفات» وکیفما اکتسبت آولا» مقارنة بقية الذکور. 
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نفخ امحسم. والوسائل الأخرى الباعثة على الخوف لدی العدو 

تعمد بعض البرمائیات والزواحف التی لا تمتلك أشواكا ALG‏ 
للانتصاب ولا عضلات تنتصب بواسطتها» الی زيادة حجمها بشفط 
الهواء عندما تهدد أو تخاف. وقد عرفت هذه الحالة جيداً فى 
الضفادع. وقد ذکر هذا الحیوان في کات Aesop‏ حول اكور 
والضفدع حینما نفخ الآخير نفسه من الخطرسة والحسد حتى انفجر. 
ولعل هذا الفعل كان قد لوحظ خلال معظم الازمنة القديمة الغابرة» 
Ladys‏ للسيد هينسلى ويدجوو 0 (Hensleigh Wedgwood)‏ فان 
العبارة Toad‏ تعني في كل لغات أورويا عادة التضخم أو التورم» 
والتي لوحظت في بعض هذه الأنواع المثيرة من الضفادع في حدائق 
الحيوان. 


ويعتقد الدكتور غنتر بأنها عادة شائعة فى هذه المجموعة من 
الأحياء بشكل عام. 

واحتكاماً للتحليل» فإن الهدف الأساسي لعادة التضخم قد ينحو 
إلى جعل الجسم يبدو كبيراً ومخيفاً al‏ آقصی درحه ممکنت بنظر 
الأعداء. إلا أن هنالك فائدة ثانية هى ربما أكثر أهمية وهی أن 
الضفادع عندما تحاصر من قبل الثعابين» وهي أعداء الضفادع 
LLY)‏ فإنها يُضخم حجومها بشكل كبيرء فإذا كان الثعبان صغيراً 
في الحجمء كما أخبرنا الدكتور غنتر» فإنه يعجز عن التهام ذلك 
الضفدع فيفلت بجلده من الازدراد. 


وكذلك› فان الحرباء وبعض ji‏ سحالي 1 Jas‏ أن Sis eas‏ 


Hensleigh Wedgwood, 4 Dictionary of English Etymology, 2nd Edition (21) 


([n. p.]: [n. pb.], 1872), p. 403. 
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الغضب. وهكذا هنالك نوع من الحرباوات یقطن آوریغون اسمه 
«(Tapaya douglasii)‏ بطيء الحركة ولا يعض ولکن له خاصية مرعبة 
هي أنه عندما يستفز يلتف کلولب بطريقة تهديدية حول أي شيء 
يؤشر نحوه ویفغر فاه على مصراعیه ویصدر بنفس الوقت صوتاً آشبه 
بالفحیح. وبعدئذ» ینفخ جسمه ويُظهر علامات آخری تنم عن 
OD ai‏ 

وهنالك آنواع متعددة من الثعابین تنفخ آجسامها هي الأخری 
بهذه ii hll‏ عندما تستفز. والأفعى الأفريقية (Clotho arietans) (Puff‏ 
c- Adder)‏ معروفة في هذا الصدد. إلا نْني آعتقد بعد مراقبة هذه 
الحیوانات من کثب. آنها لا تفعل هذا الفعل لاجل أن تزید من 
حجومها الظاهرة وحسب وانما ببساطة لاستنشاق كمية آکبر من 
الهواء لإصدار صوت الفحيح المفاجئ. والمزعج والمستمر. وعندما 
يُستفز تعبان الكو برا «(Cobras-de-Capello)‏ ينفخ جسمه قليلاء ويفح 
رافعاً رأسه في عين الوقت. ويتوسع الجلد في طرفي رقبته» بواسطة 
الأضلاع الأمامية القابلة للتوسع والمطء ليصبح الجلد بشكل قرص 
كبير مسطح يطلق عليه «بالقلنسوة». وهكناء وبالفم فاغرا على 
مصراعيه» يظهر هذا الثعبان بمظهر مخيف. 

إن الفائدة المتوخاة من هذا الفعل يجب أن تكون كبيرة جداً 
لكي تُعوض عن السرعة المفقودة (مع أنها لا تزال كبيرة) بسبب حالة 
الانتفاخ» في الهجوم على آعداتها أو فرائسها. وهذا الأمر شبيه بمبدأً 
اللوح والعصا الرفيعة» فالاول لا ينتقل في الهواء» بيسر وسرعة 
العصا الرفيعة. وعلى نفس الغرار ينفخ الثعبان غير السام 


See the Account of the Habits of this Animal by Dr. Cooper, as (22) 


Quoted in: Nature (27 April 1871), p. 512. 
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(Trovidonotus macrophthalmus)‏ الذي يقطن الهند» عنقه عندما 
يُستفز» وغالباً ما S‏ خطأ ol‏ الکوبرا Pas‏ ولعل هذا التشابه 
يخدم في حماية هذا النوع غير المؤذ من الأفاعي. 

وثعبان (Dasypeltis)‏ الذي يقطن أفريقيا الجنوبية» هو نوع آخر 
من الثعابين غير السامة. وهذا الثعبان ينفخ جسمه ويرفع عنقه H‏ 
يفح ويرمي نفسه كالسهم باتجاه الدخيل*. 


وتفح أنواع أخرى من الثعابين تحت ظروف مشابهة كما أنها 
ey‏ ألسنتها الممتدة مما يزيد من مظهرها المرعب. 


وللثعابين وسائل أخرى لاصدار الأصوات بالإضافة إلى الفحيح. 
ومنذ سنوات مضت. لاحظت في أفريقيا الجنوبية أن الثعبان 
(Trigonocephalus)‏ السام يهر الف النهائي لذنبه بسرعة عندما 
بستفز. وعندما يرتطم هذا الجزء من الذنب بالحشائش الجافة 
وأغصان الأشجار» يُصدر صوت خشخشة أو جلجلة يمكن سماعها 
من مسافة تقرب من ستة OP Sal‏ 

ويُصدر ثعبان (Echis carinata)‏ الهندي عونا أقرب إلى الفحيح 
لدى احتكاك جوانب طيات جسمه بعضها ببعض فيما يبقى الرأس فى 
الموضع ذاته» وتكون الحراشف على جانبيه وليس على أجزاء أخرى 
من جسمه مدببة الشكل ومسننة كالمنشار. وعندما يحك الثعبان 


Albert C. L. G. Günther, The Reptiles of British India, p. 262. (23) 

Mr. J. Mansel Weale: Nature (27 April 1871), p. 508. (24) 
Charles Darwin, Journal of Researches into the Natural History and (25) 
Geology of the Countries Visited During the Voyage of H.M.S. Beagle Round the 
World, Under the Command of Capt. Fitz Roy, R. N. ({n. p.J: [n. pb.J, 1845). p. 
96. I Have Compared the Rattling thus Produced with that of the Rattle-Snake. 
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(26) ا‎ : : x 
O apo ai الملتوي على نفسه کالحلزون جوانبه ببعضها فانها‎ 


وأخيراًء لدینا الآفعی الشهيرة المعروفة بذات الأجراس (Rattle‏ 
Snake)‏ ومن جرب أن يهزء الجزء المصوت من ذنب ثعبان ميت لا 
يستطيع أن يكوّن آي فکرة حول الصوت الذي یصدره هذا الثعبان 
وهو حي. ويقول البروفسور شلر Shaler)‏ إن الصوت لا يمكن 
تمييزه عن ذلك الذي يصدره ذكر ال (Cicada)‏ الكبير (وهی حشرة 
من نوع متجانسة الأجنحة) التي تقطن الموئل PPa‏ وفي حدائق 
الحیوان» حيث pal‏ الثعابين ذوات الأجراس وال (Puff-Adders)‏ 
بشكل کبین ذف في الوقت عينه. ولقد تعجبتٌ كثيراً eli‏ في الصوت 
الصادر منها. ومع أن الصوت الصادر من الثعبان ذي الأجراس أكثر 
علواً وجلجلة من فحیح ثعبان ال (Puff-Adder)‏ ولکن إذا وقفت على 
بعد بضع یاردات منهما لا آکاد أميّز بين الائنین. ومهما كان الهدف 
من إصدار الصوت في أي نوع من الأنواع» فاني لا آجد شكاً بأنه 
يخدم الغرض نفسه في النوع الاخر. وأستطیع أن آستنتج من خلال 
الایماء‌ات التهديدية التي تؤديها آنواع متعددة من الثعابین في الوقت 


See the Account by Dr. Anderson, Proceedings of the Zoological (26) 
Society (1871), p. 196. 


The American Naturalist (January 1872), p. 32. 1 Regret that I Cannot (27)‏ 
Follow Prof. Shaler in Believing that the Rattle has been Developed, by the Aid of‏ 
Natural Selection, for the Sake of Producing Sounds which Deceive and Attract‏ 
Birds, so that they May Serve as Prey to the Snake.‏ 
لا پسعني أن آشکك ob‏ الصوت pat‏ أحياناً هذا الهدف إلا أن الاستنتاج الذي 
وصلت إليه ob‏ الجلجلة تخدم كنوع من التحذير لمفترس محتمل هو أمر محتمل بحد ذاته ذلك 
a‏ يربط عناصر من الحقائق ممتلفة» فلو كان الثعبان قد اكتسب الجلجلة أو اعتادها wit‏ 
الفريسة» فليس من المحتمل أن يستخدمها كوسيلة عند الغضب أو التطير. وقد بلوّر 
البروفسور شلر نفس هذه الفكرة تقريباً حول تطور الجلجلة والتى اعتمدتها iu‏ أن لاحظت 
التعبان (Trigonocephalus)‏ في جنوب آفر La‏ 1 
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عينه» ob‏ الفحیح والجلجلة في ذوات الاجراس» وهر الذنب في 
ال (Trigonocephalus)‏ وخشخشهة الحراشف في ال (Echis)‏ و انتفاخ 
القلنسوة في الكوبراء Ob‏ هذه الحركات جمیعا تخدم الغاية النهائية 
ذاتهاء ألا وهي» جعل هذه الحيوانات تبدو مخيفة بنظر أعدائها!ة©. 

قد يبدو من الوهلة الأولى أنه استنتاج محتمل» أن تكون 
الثعابين السامة التى ورد ذكرها مصانة (محمية) بشكل جيد بواسطة 
أنياب السمّ لديهاء وبأنها لا تُهاجم البتة من قبل أي عدوء وفي 
النتيجة قد يحصل هذا الأمر. 


ولكن ذلك أبعد من أن يكون حقيقة الموضوعء ذلك لأنهم 

Ope Se‏ بشكل كبير وفي أنحاء العالم كافة من قبل حيوانات متعددة. 

وأنه لمن المعروف آن الخنازیر تستخدم في الولايات المتحدة 

لتخليص المناطق الموبوءة بالثعابين المجلجلة وهي مهمة يقومون بها 
06 .)29( 
Bela‏ ".۰ 


الهند» كما سمعت من الدکتور جیردون (Jerdon)‏ ولمرات عديدة» 
عن الصقور» وواحد من الثدیات فى الاقل واسمه ال (Herpestes)‏ 


)28( من خلال النتائج الستحصلة حديئاً والتشورة في Journal of the Linnean‏ 
Society‏ من قبل «Barbers Airs‏ حول عادات ثعابین جنوب آفریقیا. وکذلك من النتائج 
لتشورة من قبل opija‏ ختلفين مثل لاوسون (Lawson)‏ والخاص بالثعبان الجلجل في 
شمال أفريقياء يبدو وارداً أن الظهر الخیف للثعابين وما تصدره من أصوات يخدمان في 
اقتناص الطرائد من خلال شل الحيوانات الصغيرة أو كما يقال إذهالها لدرجة لا تحتاج معها 
إلى استدرار مزيد من الرعب . 


See the Account by Dr. R. Brown, in: Proceedings of the Zoological (29) 
Society (1871), p. 39. He Says that as Soon as a Pig Sees a Snake it Rushes Upon 
it, and a Snake Makes off Immediately on the Appearance of a Pig. 
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الذي یقتل الکوبرا Lely‏ آخری سامة من الثعابین ۳ والحال 
كذلك في أفريقيا الجنوبية. لذلك» فانه ليس غير وارد البتة بأن أي 
صوت أو إشارة تطلقها الأنواع السامة من الثعابين والتي تجعلها تبدو 
ذات رهبة وخطورة. هي ذات منفعة لها أكثر من منفعتها للأنواع غير 
الضارة من الثعابين التي لا تقدر أن تنزل أي ضرر حقيقي بعدوها لو 


ملاحظات حول الوسائل التي تطورت بها جلجلة اللعابین من ذوات 
الأجراس. 


is‏ حیوانات مختلفةء وبضمنها بعض السحالی. إلى تجعيد 


ذیولها أو هزها بسرعة عندما تستفز» والامر کذلك بالنسبة إلى آنواع 
Ay toed 7 . GD‏ 
عديدة من الثعابین""*. وفي حدائق الحيوان تهرّ الثعابين من النوع 


(Coronella sayi)‏ غير المؤذي ذيولها بسرعة شديدة حتى يصبح الذيل 


Günther, The Reptiles of British : فى كتابه‎ (Günther) آشار الدكتور غونتر‎ (30) 
India, p. 340 i 

حول قتل الکوبرا من قبل ichneumon or herpestes‏ ومن قبل دواجن الغابة 
Jungle-Fowl‏ عندما تکون الکوبرا فتية. وبات شائعاً أيضاً أن الطاووس یقتل الأفاعي بشراهة 
ايضا. 

)31( وعدد البروفسور كوب (Cope)‏ عدداً من الأتواع في كتابه Method of Creation‏ 
Gils of Organic Types‏ قرأ آمام The American Philosophical Society‏ في 5 كانون 
الأول/ ديسمبرء عام 1871 ص 20. لقد تبنی البروفسور کوب الفكرة ذاتها كما فعلتٌ آنا 
حول استخدام الإيماءات والأصوات في الأفاعي. وقد عرجت على هذا الموضوع باختصار 
في الطبعة الأخيرة من كتابي أصل الأنو اع (Origin of Species)‏ منذ كانت فقرات من 
الكتاب الشار إليه تحت الطبع. ولقد Gil‏ أن أجد السيد هندرسون (Henderson)‏ في : The‏ 

American Naturalist (May 1872), p. 260, 

يأخذ منحی مشابهاً من سلوك الافعی ذات الاجراس حیال منع حصول هجمات العدو 

وذلك باضافته مسبقا. 
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غير مرئي. ولل ¢(Trigonocephalus)‏ العادة نفسها قبل أن تحس 
بخطرء ويزداد حجم نهاية ذيلها قليلاً أو ينتهي الذنب في حوصلة. 
وفى ال (Lachesis)‏ القريبة جداً من الثعابين ذوات الأجراس والتى 
ge‏ العالم لینیوس (Linnaeus)‏ ضمن الجنس نفسه » ينتهي الذيل 
بنقطة أو حرشفة شبيهة بالسهم. 

وکما آشار البروفسور شلرء یکون جلد أو حراشف بعضص 
الئعابین منفصلاً عن مناطق حول الذیل بصورة غير تامة مقارنة 
بالمناطق GEV‏ من الجسم» فلو افترضناء OW‏ أن نهاية الذیل في 
بعض الأنواع الأميركية القديمة (الأثرية) من الثعابين قد تضخم» 
وكان مغطى بحرشفة كبيرة واحدة فلم تكن لتصمد في هجمة أخرى 


لاحقة. 


وبذلك» يمكن أن تبقى حاضرة بشكل دائم وفي كل مرحلة 
من مراحل النمو التي يزداد فيها حجم الثعبان» تتكوّن حرشفة آخری 
أكبر من القديمة وفوقهاء فيتم بهذه الطريقة الاحتفاظ بها. 

إن الأساس في تطور الجلجلة يكون WA‏ قد ؤضع» وتكون 
أيضاً قد استخدمت بحكم العادة» متى ما هزت ثعابين أحد الأنواع 
ذيولها کلما استفزت. 

وهكذا إن كانت الجلجلة قد تطورت منذ ذلك الحين لكى 
تعمل کجهاز كفؤ لاصدار اتر فالامر cad CLAY‏ ذلك of‏ 
الفقرة في طرف الذيل قد تحورت في الشكل والمضمون. وليس 
هنالك ثمة يقين من أن تراكيب أو أشكال الحرشفة النهائية فى ذات 
الأجراس» والرقبة الحاوية على أضلاع الکوبرا - وجسم Puf oles!‏ 
Adder)‏ - بكامله» قد تطورت من أجل التحذیر أو إرهاب العدوء 
بقدر تطور الطیور» ولاسیّما الصقر المرافق (Gypogeranus)‏ 
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(Secretary - Hawk)‏ الذي أصبح هيكله. بالکامل مكيفاً لأجل قتل 
الثعابین المحصنة. ومما یعظم احتماله» واحتکاماً إلى ما رأينا في 
السابق» أن هذا الطائر يثني ريشه كلما هاجمه ثعبان. Oly‏ 
ال Herpestes‏ عندما يهم بشراهة لمداهمة ثعبان» فإنه يجعل الشعر 
حول جسمه عموماً منتصباً. ولاسيّما الشعر فوق OP ALS‏ ورأينا أيضاً 
أن ال (Porcupines)‏ عندما تتهدد أو تغضب من منظر ثعبان» تهز 
ذیولها بسرعة مصدرة صوتاً غریباً من خلال احتكاك ریشانها الطويلة 
المجوفة. ومکذا آصبح كل من المُهاجم والمهاجم یسعی إلى أن 
یجعل نفسه مخیفاً بأقصى طاقته للآخرء ويمتلك کل منهما لهذا 
الغرض وسائل متخصصة. وهي بشکل لا يخلو من الغرابة متقاربة في 
بعض الحالات. 

أخيراًء نستطیع أن نری من ناحية إن كانت هذه الثعابين التي 
استطاعت بأحسن حالاتها أن تنجح في إخافة أعدائهاء قد تمكنت 
من الخلاص من دون أن Gili‏ وإذا تمكن العدو المهاجم من ناحية 
أخرى أن يبقى بأعداد كبيرة تفوق أعداد المهاجم وهي المعادلة 
الفضلی بالنسبة إلى المهمة الخطيرة الخاصة بقتل والتهام الثعابين 
السامة» فتتكون في JS‏ حالة فصائل نافعة. 

وبافتراض أن الخواص التي نقصدها قد اختلفت» فهل يمكن 
أن تكون قد حوفظ عليها من خلال مفهوم البقاء للأصلح؟ 


انسحاب الأذنين وانضغاطها على الرأس 
على الرغم من أداء الأذنين» الكفؤ في التعبير في عدد كبير من 
الحيوانات إلا أنهما يفشلان بهذه المهمة في عدد آخر من الحيوانات 


Mr. des Voeux, in: Proceedings of the Zoological Society (1871), p.3. (32) 
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ومنها: الانسان والقرود العلياء وعدد من الرمیات (Ruminants)‏ . 
وان اختلافاً ke‏ في موقع الأذنین يخدم التعبير» بابسط صورة» 
عن IL‏ ذهنية مختلفة كما نلاحظ ذلك يومياً في الكلب. إلا أن ما 
يهمنا هنا هو فقط انسحاب الأذنين إلى الخلف قريباً من بعضهما 
Lan‏ وانضغاطهما على الرأس. إن هذه الحركة تُظهر حالة ذهنية 
متوحشة ولكن في الحيوانات التي تتعارك بأنيابها فقط» OB‏ الحرص 
على منع آذانها من أن تؤذى من قبل أعدائها يفسر انسحابهما إلى 
هذه الوضعية. 

وبالنتيجة فان هذه الحيوانات وقتما تشعر بقليل من التوحش» 
أو التظاهر بذلك فى لعبهاء ومن خلال العادة أو الاقتران» تنسحب 
آذانها إلى الخلف sp‏ الأخرى وهذا هو التفسير الحقيقي الذي يمكن 
أن يساق من العلاقة القائمة فى العدید من الحیوانات بين سلوکها فى 
العراك وتفاعل ذلك مع حركة آذانها. ۱ 

تتعارك الحيوانات أكلة اللحوم بأنيابهاء وجميعها كما لاحظت» 
تسحب آذانها إلى الخلف عندما تشعر بالتوحش. ويمكن ملاحظة هذا 
الأمر بصورة مستمرة مع الكلاب عندما تتعارك حقيقة» ومع الجراء 
عندما تفتعل العراك فى أثناء اللعب. وتختلف هذه الحركة عن حركة 
cally, Seal‏ ی NO‏ ای اس es‏ و اكات 
بالرضا وسیده يربت علیه. 

ومن الممکن رؤية انسحاب الأذنین بهذه الطريقة» في 
الهریرات في أثناء لعبها وفي ره E‏ وهی Sil tee,‏ 
هو A‏ (الشکل ۰9 ص 417( ومع أن آذانها تکون محمية 
بهذه الحركة إلى حذ کبیر إلا آنها قد تتعرض للقطع في ذکور الهررة 
متقدمة السن خلال معارکها المستمرة. وحركة الآذان لافتة فعلا في 
النمور» وفي الفهود وغیرها. .. إلخ» وهي تزار طلباً للغذاء في 
حضيرتها. 
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وللواشق (حیوان مفترس من السنوریات) آذنان طویلتان بشکل 
متمیز» وان انتصابهما عندما یقترب أحدهم من قفصه غريب hir‏ 
وهو تعبیر تلقائي لطبیعته الوحشية. 

وحتی الفقمة (Otariapusilla)‏ ذات الأذنين الصغيرتين جداً فانها 
تسحبهما إلى الخلف عندما تفتعل مداهمة عدائية على أرجل مدربها. 
وعندما يتعارك حصانان يستعملان غريزتيهما في العض وأطرافهما 
او اه merc‏ ان سيب راردا هين اليه افيه ال 
تستخدم في الرفس إلى الخلف» وتلاحظ هذه الحركات عندما تُطلق 
ذكور الخيل حرة بعد عراك. ويمكن الاستدلال على شذة عراك هذه 
الأحصنة من نوعية الجروح التي توقعها نعضها ببعض. 

ویدرك كل شخص المظهر المزري الذي مع سحب الأفنین 
إلى الخلف فى الحصان. وتختلف هذه الحركة عن تلك التی یعملها 
الحصان ee‏ السمع إلى صوت يأتيه من جل ا يميل 
حصان نزق وذو طبع حاد إلى أن يرفس خلفه فان آذنیه تنسحبان 
بحکم العادة حتّی وان كان الأمر یخلو من نية أو رغبة في العض. 
ولکن» عندما يرفس حصان بكلتا قائمتیه الخلفیتین فى حركة مفتعلة» 
كما يحصل عندما يدخل حلقة مفتوحت اعا تسه سا فانه 
لا يرخي أذنيه عموماً لعدم شعوره dee‏ بالاهتياج أو الغضب. 

وتتعارك الغوانا (Guanacoes)‏ بوحشية مستخدمة آسنانها tiale‏ 
ولا بد آنها كانت تکرر ذلك باستمرار» فقد وجدت جلود بعضها 
التی اصطدتها فى (Patagonia) Web‏ وقد مزقتها آسنان عميقة. 
وكذلك يفعل الجمل وکلا الحیوانین یسحب آذنیه إلى الخلف عندما 
یتوحش. وعندما لا یعتزم الغوانا العض. وانما فقط لیبصق بلعابه 
الهجومی من مسافة على الدخیل لاحظت أنه يسحب آذنیه إلى 
pads‏ الاخر. وفرس النهر عندما بهدده أحد رفاقه بفمه الواسع 
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المفتوح على مصراعیه فإنه یسحب آذنیه الصغیرتین إلى الخلف؛ 
bbs‏ کالحصان. 


والآن» المفارقة التی تعرض هی بين الحیوانات السالفة الذکر 
والماشية» كالخراف are ERT‏ تستخدم آسنانها آبداً في 
العراك» ولا تسحب آذانها إلى الخلف عندما تغضب. وعلى الرغم 
من أن الشياه تبدو حيوانات وادعة إلا أن ذكورها تشترك أحيانا 
بمواجهات شديدة العنف. والغزلان تشکل dle‏ ذات صلة قريبة 
بالشیاه» ولأثني لم أكن أعرف أنها تتعارك بأسنانها قط» كنت في 
غاية العجب للمعلومات التي آوردها الماجور روس کنغ (Ross‏ 
King)‏ من غزال الموظ (Moose-deer)‏ في کندا الذي قال: عندما 
تتاح a‏ لتقابل ذکرین من الغزال یطرحا آذانهما إلى rae‏ 
ويصرًا على اسنانهما بقوة ثم پهجما على بعضهما بخضب مروع . 
وكما آخبرني السید بارتلیت Ob‏ بعض آنواع الغزلان تتعارك بشراسة 
مستخدمة آسنانها. لذا فان انسحاب الأذنين من قبل الایل» يتطابق مع 
قاعدتنا التى سبق ذکرها. کذلك. فان أنواعا عديدة من الکنغر التی 
یحتفظ تھا فى حدائق الحیوان» تتعارك بالخربشة مستخدمة PARA‏ 
الا وا Sees IS‏ ای لکش فا 
أبداً. ولم يلحظ القاتمون على الحداتق هذه الحیوانات تسحب آذانها 
إلى الخلف» عند الغضب. 

تتعارك الأرانب عادة بالركل والخربشة ولكنها Lad‏ تعض 
بعضها بعضاً. وعلمت أن أحدها قضم نصف ذيل غريمه في إحدى 
المرات. ولدى الشروع في العراك يسحبا آذانهما إلى الخلف» ولكن 


William Ross King, The Sportsman and Naturalist in Canada ({n. p.]: [n. (33) 
pb.], 1866), p. 53. 
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بعدئذٍ عندما یبدا بالتوائب والرکل یجعلانها منتصبة أو يحركانها 
باتجاهات مختلفة. 


لاحظ السید بارتلیت ذکر خنزیر وهو في حالة عراك مع أنثاف 
وکان کلاهما یفغر فاه ویسحب آذنیه إلى الخلف. الا أن هذه 
الحرکات لم یعرف شیوعها مع الخنازیر المستأنسة إذ یتعارك ذکور 
الخنازیر بالهجوم بالانیاب. ويشكك السید بارتلیت بأنها في هذه 
الحالة تسحب ذانها إلى الخلف. 


وبالطريقة عینها تتعارك الفیلة مستخدمة آنیابها وهي لا تسحب 
آذانها إلى الخلف» وانما على العکس تجعلهما منتصبة عندما E‏ 
بالهجوم على بعضها أو على عدو. 


یتعارك الخرتیت (وحید القرن) في حدائق الحیوان باستخدام 
القرنین الأنفييين. ولم تلحظ هذه الحیوانات وهي تعض بعضها Lan‏ 
آبداً الا فى OYE‏ اللعب. ويؤكّد العاملون علیها فى الحدائق بأنها لا 
aces‏ اذانها ان تاش كين شمان الشركة أ bigest eel‏ 
بالتوحش. عليه» فان العبارة الآتية التى آوردها السيد صاموئیل 
ا (Samuel Baker)‏ غير قابلة للتفسیر ومفادها: «أن خرتيتاً 
اصطاده في أفريقيا الجنوبية كان بلا أذنين» فقد فُضما قريباً من 
الرأس من قبل خرتيت آخرء وهما مشتبكان في عراك. وهذا الفعل 
التشويهي هو بلا شك غير شائع». وأخيراً في ما يتعلق بالقرودء 
هنالك بعض الأنواع منها تمتلك LIST‏ متحركة وتتعارك مستخدمة 
أسنانها. وعلى سبيل المثال النوع (Cereopithecus ruber)‏ الذي يطوي 
آذانه إلى الخلف عندما يُستفز تماما كالكلاب فيصبح له عندئذٍ منظر 


Samuel White Baker, The Nile Tributaries of Abyssinia, and the Sword (34) 
Hunters of the Hamran Arabs ([n. p.]: {n. pb.], 1867), p. 443. 
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يوحي بالشفقة والتعاطف. وأنواع آخری (Innus ecaudatus) Jin‏ لا 
تتصرف كما يبدو بهذه الطريقة فيما تتصرف أنواع آخری - وهذه 
شذوذ قياساً إلى معظم الحيوانات الأخرى ‏ بضم آذانها والتكشير عن 
أسنانها مصدرة أصواتاً غريبة عندما تكون مسرورة أو راضية» أو 
عندما يُربَت عليها أو يُمسّح على جسمها. ولقد لاحظت أنا هذا 
الأمر أيضاً فى نوعين أو ثلاثة من قرود الماكاكس .(Macacus)‏ 
وكذلك في النوع .(Cynopithecus niger)‏ وهذا التعبيرء وفقاً لشيوع 
معرفتنا بالكلاب» لا يمكن أن يتبناه كمظهر من مظاهر الرضا أو 
السعادة من لا معرفة له بعالم القرود. 


انتصاب الأذنين 

لا clos‏ هذه الحركة إلى أي ملاحظة دقيقة» فجميع الحيوانات 
التي تمتلك القدرة على تحريك آذانها بحرية عندما تفزع أو تتفحص 
شيئاً ما عن قرب توجه آذانها إلى النقطة التي يتجه إليها بصرها لأجل 
أن تلتقط أي صوت نكر عق تلك اة وترفع هذه الحيوانات 
رأسها فى الوقت نفسهء لكونه يحمل كل أعضاء الحس لديهاء فيما 
انار هف از الحيوانات على أطرافها الخلفية. وحتّى في الأنواع 
التي تجثو على الأرض أو تهرب YR‏ تجنباً للخطرء فانها على 
العموم تقوم بهذه الحركة للتأكد من مصدر وطبيعة الخطرء فعندما 
يرفع الرأس وتنتصب الأذنان وتتجه العينان إلى الامام فان كل ذلك 
يعطي تعبيراً لا يُخطئ بالاهتمام الشديد الذي يبديه ذلك الحيوان. 
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Quaid)‏ الاس 


تعبیرات خاصة بالحیوانات 


الكلب» حرکات تعبيرية ختلفة في - الهررة - الخيول ‏ الجترات - 
القرود» تعبيراتها في المرح والميل العاطفي - وفي الألم - والغضب - 


الدهشة والرعب. 


الكلب 

لقد بينت للتو (الشكل ۰5 ص 415 والشكل ۰7 ص 416( 
منظر كلب يتقرب من كلب آخر بنيات عدائية» أي» بأذنين 
منتصبتين» وعينين متجهتين بقصد إلى الأمام» وبشعر منتصب 
كالأشواك على ظهره» وهو يمشي منتصباً بصلابة وقد رفع abd‏ عاليا 
وصلداً. لقد بات هذا المظهر شائعاً جداً حتى a‏ يقال أحياناً عن أي 
شخص غاضب بالإنجليزية «To have his back up»‏ أي لماحل باره 
آو يسترجع کرامته ویبقی ظهره منتصباً بصلادة. ومن خلال هذه 
النقاط تحتاج المشية المنتصبة والذیل المرتفع إلى مزید من النقاش. 
يفوك السیر يل عندما يضرت مدرب ذئبا أو نمرا فیستثار فجاة 


Charles Bell, The Anatomy of Expression, 3rd Edition (London: John (1) 
Murray, 1844), p. 190. 
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لیصل إلى حالة الافتراس والوحشية. تصبح كل عضلة من عضلاته 
في حالة استنفار وتصبح الأطراف في وضعية توتر (جهادي استعدادا 
للوثب. إن توتر العضلات هذا وما يتبعها من مشية مشدودة قد 
يُفسرها مبدأ العادة المقترنة» ذلك OV‏ الغضب يقود باستمرار إلى 
قتال عنیف» وبالنتيجة إلى الإجهاد العنيف لعضلات الجسم كافة. 
وهناك Lal‏ سبب للشك ob‏ الجهاز العضلي يحتاج إلى فترة تحفيز 
قصيرة. أو إلى درجة من التهيؤ والاستعداد العصبي قبل أن يدخل 
في صر قوي. 

إن إحساساتى الخاصة تقودنى إلى هذا الاعتقاد. SIN)‏ لا 
أستطيع أن أكتشف ob‏ ذلك هو استنتاج e fÍ‏ علماء الفسلجة. من 
ناحیته» أعلمني السير ج. باجيه بأنه عندما تتقلص العضلات فجأة 
بقوة كبيرة من دون أي تحضير أو تهيئة مسبقة» فانها تصبح عرضة 
للتمزق» كما يحصل عندما يتعثر أحدهم في خطوه من دون توقع؛ 
ولكن يندر حصول ذلك عندما يكون الفعل مقصودا مهما كان clans‏ 
وهو dad‏ عن قصد وسابق تصميم. 

وفي ما يتعلق بوضعية رفع الذيل يبدو أنها تعتمد (ولا أعرف 
إن كان الأمر حقيقة) على عضلات رفع هي أكثر قوة من العضلات 
الخافضة. لذلك عندما يكون الجزء الخلفي من الجسم في حالة 
توتر» يرتفع الذيل. 

يحمل الكلب ذيله بشكل طاف عادة عندما يكون بحالة معنوية 
عالية وهو سعيد يتقافز أمام سيده بخطوات واسعة مرنة بينما يكون 
ذيله مُرسلاً صلباً ولكن دونه صلابة الغضب. والحصان عندما يُترك 
حراً أول مرة لينطلق في حقل مفتوح» قد يشاهد وهو يمشي خبباً 
بخطوات طويلة مرنة» وهو يطوف برأسه وذيله المرتفعين بيسر. 

وحتّى الأبقار عندما تمشي مرح فإنها ترمي بذيلها هنا وهناك 
داع 18 ی em‏ لهت 
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یتحدد موضع ذيولهاء فى حالات كثيرة بحسب الظروف الخاصة التى 
تشعر بها. ومرة آخری» عندما يتحول الحصان إلى العدو بسرعة 
كبيرة» فانه یخفض ذيله دائماً لکی يواجه أقل مقاومة SIS‏ من 
الهواء. 


وعندما یصل الکلب إلى نقطة الانقضاض على خصمه Up‏ 
يُصدر زمجرة متوحشة. وتنضم آذناه إلى الخلف» وتنسحب شفته 
العلیا (الشکل ۰14 ص 418) لتبرز آسنانه LY,‏ آنیابه. وتلاحظ 
هذه الحرکات في الکلاب والجراء في أثناء لعبها Lad‏ ولکن عندما 
یصبح کلب في حالة التوحش وهو یلعب. تتغیر تعبیراته بشکل 
تلقائي مفاجی. وقد يعود السبب إلى أن الشفتین والاذنین تنسحبان 
إلى الخلف بقوة كبيرة. وعندما یزمجر کلب على آخر فقط من دون 
هجوم» تنسحب الشفة إلى أحد الجوانب فقط . وهي جهة العدو. 


إن حرکات الکلب وهو يُبدي تعاطفاً تجاه سيده (الشکل 6 و8 
ص 416( تشتمل على خفض الرأس والجسم واندماج الاخیر في 
حرکات > (Flexuous)‏ یکون فیها الذیل ممتدا وهو يهتز من 
GS le:‏ 5 ندا Aires es ONES‏ 
Cale‏ جيك تسيب E‏ الأجفان. وبذاء یتغیر مظهر الوجه 
بأكمله» وتتهدل الشفاه ae‏ ويبقى الشعر أملساً. 


إن هذه الحرکات والایماءات برمتها ALG‏ للتفسیر كما أعتقد 
من حيث تحقیقها لحالة النقض التام مع تلك المفترضة طبيعياً من 
قبل کلب وحشي وهو في حالة ذهنية معاکسة ومباشرة. عندما یکلم 
شخص کلب أو أن پلحظه بنظرة» فان الاخیر یستقبل ذلك بحركة 
اهتزاز خفيفة من ذيله. من دون آي حركة أخرى من بقية جسمه 
وحتی من دون أن يرخي آذنیه. 
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وثظهر الکلاب مشاعرها أيضاً برغبتها في أن تحك جسمها 
بجسم سیدها وکذلك أن يُربّت عليها أو يُحك جسمها برفق. 

وقد وصف غراتیولیه الایماءات هذه بالطريقة الآتية» وعلی 
القاری أن یحکم إن كان هذا الوصف مقنعاً. عند الکلام عن 
الحیوانات Lipas‏ ومن ضمنها الکلب» وهو ل إن القسم 
الأكثر حساسية فى آجسامها هو الذي یبحث عن المداعبات أو 
متخا عا نكرت كل اظزات الب جات :فزن الان 
يتلوى ويزحف من جراء المداعبات. وتنتشر هذه التلويات داخل 
العضلات الشبيهة بالفلقات حتّی أطراف العمود الفقري وینبسط 
الذنب وهو يهتز. وأضاف غراتيوليه مستطرداًء أن الكلاب عندما 
تشعر بالحنو والعاطفت فإنها تهدل آذانها لكى تستبعد كل الاأصوات 
وتتجه js‏ اهتمانها إلى و ا ها GUS)‏ طریقة 
آخری مثيرة لاظهار عواطفها» تتجلى» بلعق Goll‏ ووجه سیدها أو 
آسیادها. 

وتلعق الکلاب أحياناً bos‏ أخرى» ودائماً تلعق کفوفها. ولقد 
رأيت کلاباً Gab‏ هررة کسبت صداقتها. ولعل هذه العادة نشأت أصلاً 
في الاناث التي تلعق Gy‏ جراء‌ها - (وهي الهدف الاعز لهذا الحب) 
بقصد تنظیفها - وتمنح الاناث جراء‌ها غالب بعد غیاب قصیر» بضع 
لعقات dab‏ تبدو ودودة ظاهریا. cades‏ تصبح هذه العادة مترافقة 
مع مشاعر الحب. مهما كانت الطريقة المعتمدة لتأجيجه بعدئذٍ. 
ومهما كانت هذه العادة مورثة أو عفوية فإنها تنتقل إلى الجنسين 
بصورة متساوية. 


Louis Pierre Gratiolet, De La Physionomie et des mouvements (2) 
d’éxpression, suivi dune notice sur sa vie et ses travaux (Paris: J. Hetzel, 1865), pp. 
187 and 218. 
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تعرضت جراء آنثی Ons‏ تعود لي» إلى الهلاك. وعدا کونها 
في جمیع الأحوال مخلوقة مرهفة المشاعر؛ فقد فوجئت بسلوکها 
الذي حاولت به أن ترضي عاطفة آمومتها الخريزية بتوجهها نحوي 
وقد زادت رغبتها في لعق يدي بشکل نهم ومشبوب العاطفة. 

وبالمبداً ذاته قد یفسر سبب شعور الکلب» وهو مستثار 
العواطف؛ في حك جسمه بجسم سيده. أو أن يُحك جسمه أو یربت 
عليه من قبل هذا السید. ذلك أنه بالاضافة إلى رعاية جرائها؛ یصبح 
الاتصال بشیء محبوب أو آثیر متصلا بقوة بمشاعر الحب لدی هذه 
الكلاب. 1 

إن شعور الود والألفة التي يبديه الكلب تجاه سيده يكون 
ممزوجاً بشعور شديد من الاستسلام» قد يكون عنواناً للخوف. ولا 
تكتفي الكلاب بالارتماء على الأرض والزحف تجاه سيدهاء بل 
وترمي أجسامها أحياناً على الأرض وبطونها إلى الأعلى. وهذه 
الحركة تعاكس تماماً أي احتمال بأنها تبدي مقاومة. 

تملكت سابقاً كلباً (ضخما) لم يكن يخشى أبداً العراك مع 
الكلاب الأخرى إلا أن کلب راعي غنم في الجوار شبيه بالذئب» 
وان لم يكن شرساًء أو بقوة كلبي» كان له سطوة وتأثير عليه. 
وعندما کانا يلتقيان في الطريق یخف كلبي عادة إلى كلب الراعي» 
ثم يلقي بنفسه على الأرض منقلباً على ظهره وبطنه إلى الأعلى. 
ويبدو أنه في هذه الحركة يقول بما هو أوضح من الكلمات: توقف 
فأنا خادمك. 

وتبدي بعض الكلاب حالة من السرور والاستثارة الممزوجين 
بمشاعر الحنو والعاطفة بطريقة غريبة جدأء ألا وهي التكشير. وقد 
لوحظت هذه الحركة منذ زمن طویل من کل ۱ (Somerville)‏ 
الذي وصفها بالقول: «وبتكشيرة متملقة اتجهت تحياته المتزلفة لحلقة 
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البقرة» وتلوی وأنفه المفتوح على مصراعیه یتجه إلى الاعلی؛ وقد 
ذابت عیناه الشبیهتان ببرقوق السیاج في مداهنة ناعمة» وسرور 
متواضع . 

وفی OLS‏ المطاردة «(The Chase)‏ كان لكلب السیر و. 
سكوت 5 وهو من الغرايهوند الاسكوتلندي الشهیر (Scotch‏ 
Greyhound)‏ « هذه العادة. وهی tole‏ شائعة فى كلاب التريور 
(Terriers)‏ أيضاً. وقد لاحظت 57 الحركة أيضاً في كلاب So‏ 
(Spitz)‏ وهو كلب صغير طويل الشعر» وفى كلب الراعى - (Sheep‏ 
Dog)‏ . وقد آخبرني السید ریفییر (Riviere‏ المهتم ميم ا 
التعبیر بأنه نادراً ما یظهر هذا التعبیر للعيان بطريقة واضحة وانما هو 
شائم إلى درجة آقل. تنسحب الشفة العلیا خلال التکشیر» كما في 
حالة الزمجرة» بحیث يكشف عن الأنياب» وتضم الأذنان إلى 
الخلف. الا أن المظهر العام للحیوان يُظهر بوضوح أن لا شعور لدیه 
بالغضب. ويشير السید بيل: «وتلوي الکلاب؛ في تعبیرها عن 
الاهتمام» شفاهها مکشرة وهي تتشمم خلال وثبها وتقافزها» بطريقة 
شبيهة GULL‏ القهقهة أو الضحك». ویعتبر بعضهم أن التکشیر 
ابتسام ولکن لو ols‏ ذلك Sas‏ لرآینا حركة للشفتین والأذنین 
مشابهة» وان كانت آکثر وقع لحرکتها عندما تنبح الکلاب من 
السرور والرضاء ولکن الامر ليس كذلك وان كان النباح من السرور 

من ناحية آخری عندما تلعب الکلاب مع أقرانها أو سیدها 
plas‏ دائماً Wil‏ تعض clean‏ تسحب شفاهها وآذانها وان 
بطريقة غير حيوية. 


Bell, Ibid., p. 140. (3) 
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لهذا» تشککت بوجود ميل لدی بعض الکلاب»› متی ما شعرت 
بالسرور المرتبط بمشاعر الحنو أن تتحرك من خلال العادة أو 
OLY‏ مستخدمة العضلات نفسها الى تستخدمها فی حالة العض 
iep‏ مع یذ سیدها. l‏ 

ولقد وصفت فى الفصل الثانى» العلاقة بين مشية الکلب 
Va‏ عونا ی وم ees GUS Sey‏ ات staal)‏ 
(النقیض) التي يُظهرها الحیوان نفسه عندما یکون مکتئباً أو واهن 
العزم فیطاطی رأسه ویهدل canil‏ وجسمه وذيله وآطرافه. وتبدو 
عیناه ذابلتین وغبیتین. ولدی توقعه رضاً وحبوراً كبيرين» یتقافز 
الکلب بطريقة مبالغ فیها وهو ينبح من الجذد. إن المیل إلى النباح 
بفعل هذه الحالة العقلية متوارث أو يظهر في الذریة: الغرایهوند 
(greyhound)‏ نادرا ما ينبح led‏ ينبح کلب السبتز بکثرة لاسیّما عندما 
يقتاده سيده إلى المشي بحيث يبدو مزعجا فعلا. 


وتظهر بعض الكلاب توجعاً من الألم بطريقة مشابهة لما تظهره 
حيوانات أخرى» أي بطريقة» النباح والتلوي أو لي الجسم بطريقة 
مشابهة لما يعمله بعض الحواة في السيرك. وخلال ذلك هنالك 
اهتمام واضح بأن يبقى الرأس مرفوعاً والأذنان منتصبتين وأن تؤشر 
العينان باتجاه الجسم أو الركن المعني بالملاحظة» OB‏ كان ذلك 
الشيء صوتاً غير معروف المصدرء يستدير الرأس بشكل بيضوي 
UE‏ من جهة إلى آخری» بطريقة معبرة من خلال العادة لكى 
ا ف د نو BEN‏ جو ا الى ينطاق مده لهرت 
ولقد رایت Us‏ وهو في غاية الدهشة من مستحدثة» فأدار 
رأسه إلى جهة معينة بفعل العادة على الرغم من أنه كان مدركا 
لمصدر تلك الضوضاء الحقيقي. 

والکلاب» كنا UT‏ ذلك lal.‏ عندما تسار انتباهها 
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وهي تراقب شيئاً ما أو تتابع صوتاً مین ترفع إحدى براثتهاء وتبقیه 
مرفوعاً عادة» وكأنها تحاول الاقتراب ببطء وخفية. 

ويلقى الكلب» وهو بحالة الرعب الشديد» بنفسه أرضاًء نايحا 
ومفرغاً لفضلاته. إلا أن شعرهء باعتقادي» لا ينتصب ما لم ينتابه 
شيء من الغضب. 


ولقد رأيت Us‏ مرتعباً بشدة من منظر فرقة موسيقية تصدح 
بصوت عال خارج البیت» فكانت كل عضلة من عضلات جسمه 
ترتعش» وكان قلبه ینبض بسرعة بحيث يصعب OSs Glas de‏ 
يشهق أنفاسه بفم فاغر على مصراعيه» تماماً كما يفعل الإنسان بهذه 
الحالة. وفي الوقت عينه لم يكن هذا الكلب يجهد نفسه وإنما كان 
يتمشى ببطء وعدم ارتياح في الغرفة» وكان الجو dee‏ بارداً. 


عندما يُطوى الذيل بين الرجلين فليس هنالك أقل درجة من 
الخوف يمكن أن تظهره هذه الحركة وإن هذا الطي للذيل يرافقه 
انسحاب الأذنين إلى الخلف ولكن من دون أن تطوى بالقرب من 
بعضها كما يحصل فى حالة الزمجرة (الدمدمة). ولا تهدل الأذنان 
soa) Vas Aho re‏ الخد وال سكا 


عندما يطارد کلبان بعضهما بعضاً في اللعب فان الذي يهرب 
يطوي ذیله إلى الداخل بين رجلیه على الدوام. وهکذا عندما یرکض 
کلب کالمجنون» وهو في آعلی درجات معنویاته حول سیده جيئة 
وذهاباً أو في دوائرء أو بشکل الرقم 8 بالانجليزیة» فهو يبدو أيضاً 
وكأن LIS‏ آخر يطارده. إن هذا النوع الطريف من اللعب» والمعروف 
لدى كل من يهتم بالكلاب» حري أن يكون فيه الكلب مستثاراً 
LLY‏ بعد أن يكون قد فوجىء أو آخیف» كما يحصل عندما يقفز 
سيده فوقه فجأة مثلاً لتفاديه في ظلمة الغروب. وشبيه بهذه الحالة» 
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عندما یطارد جروان آحدهما الآخر في اللعب» يبدو الجرو الذي 
يهرب وکأنه یخاف أن یمسك الجرو الآخر بذیله. ولکن» على قدر 
ما آستطیع التحري عنه. أن الکلاب لا يمسك بعضها ببعض بهذه 
الطريقة الا نادراً. وقد سألت سيداً نبيلاً يقتني LOS‏ من النوع 
40 طيلة حیاته» إن كان قد شاهد کلبا یقتنص تعلبا» فکان 
جوابه بالتفي القاطع. ومما يبدوء أنه إذا ما لوحق کلب أو تولد لدیه 
شعور بالخطر عندما یتخلف في مطاردة» أو في حالة سقوط شيء 
عليه» ففي جميع الحالات یحاول الکلب تخلیص أو سحب قائمتیه 
الخلفیتین بأسرع ما یمکن. ويحصل ذلك بسبب آفعال سيمباتية» أو 
بسبب الترابط بين العضلات وفي جميع هذه الحالات يُسحب الذیل 
إلى الداخل بين القائمتین الخلفیتین. وقد تلحظ حرکات ذات ارتباط 
مشابه بين الربع الخلفي من الحیوان والذیل في الضبع (nyaena)‏ . 
وقد آخبرني السید بارتلیت أنه عندما يشتبك اثنان من الضباع في 
عراك یتبادل OLY!‏ الحذر من قوة فکوکهما الجبارت ویکونان فعلا 
في AE‏ الحذر؛ وکل منهما یعرف أنه إذا ما علقت إحدى رجلیه في 
فم الآخر فسوف تُسحق عظامها إلى قطع صغيرة. لذلك یباشر كل 
منهما الآخر بانحنائه وزج آرجله إلى الداخل على قدر ما يستطيع. 
وتطبق انحناءة الجسم بطريقة لا تبرز منها أي نقطة مهمة من نقاط 
الجسم. ویکون الذیل في عين الوقت مطوياً إلى الداخل بين 
الرجلین. وبهذه الطريقة یهاجم کل منهما الاخر جانبياًء أو تراجعاً 
إلى ابخلفت: بسک مجزني: 

ونعود مرة آخری إلى الغزال الذي يطوي معظم آفراد نوعه 
ذیولهم إلى الداخل عندما یتوحشون أو یتعارکون. وکذلك عندما 
یحاول حصان في حقل أن يعض الربع الأخير من حصان آخر في 
أثناء اللعب» أو عندما يضرب صبي حماراً على موخرته» فينسحب 
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الربع الخلفي مع ذیله إلى الداخل. مع أنه لا یظهر للعیان أن هذه 
الحركة حصلت فقط لحماية الذیل من الأذى. ولقد رأينا سابقا 
الحرکات المضادة أو المعاكسة لهذه الحرکات» عندما پرقص 
الحصان خباً بخطوات مرنة» یکون الذنب خلالها مرفرعاً وکأنه یطفو 
في الهواء. عندما يُطارد کلب وفي أثناء هربه تبقی أذناه مسحوبتین 
إلى الخلف ولکنها مستنفرة لكي یسمع من یطارده بوضوح. ومن 
عادة الکلاب آنها تبقی آذانها مسحوبة إلى الخلف وذیولها موشرة إلى 
أسفل. وقد لات راا أن الکلاب تعود لاتخاذ هذه الوضعية 
عندما تخاف من جسم ما أمامها وذلك لأن الوضعية الطبيعية التي 
تُظهر فيها عدم ارتیاحها» وهو ما اكتسبته من الطبيعة. إن عدم شعور 
الكلاب بالارتياح» ولكن من دون خوف» يمكن أن يُعبر عنه 
بالطريقة ذاتها. وفي أحد الأيام تبعتني كلبتي من باب البيت من دون 
أن آنادیها لمرافقتي بحلول وقت عشائها. وعلی الرغم من آنها کانت 
تتمنى مرافقتي بقدر تمنیها أن تتمتع بوجبة العشاءء الا آنها وقفت 
تنظر يمينا ویساراً وقد آرجعت آذنیها إلى الخلف وآرسلت ذیلها 
منحنياً إلى الأسفل وهي في حالة من عدم الارتیاح والترقب لما 
یمکن أن یحصل. لقد آظهرت التجربة حتّی OW‏ أن مظاهر القلق 
جمیعها بانت على الكلبة مصحوبة بعواء مکبوت قد یکون ناتجاً 
عن فرح» وهي بذلك تشبه المخلوقات جمیعها صغاراً LS y‏ ومن 
کل الفصائل والأنسال التي تأثرت بطبائع الانسان ومن جراء تربیتها 
في کنفه. إن معظم الکلاب الهجینة. «أي المتحدرة من أب وأم من 
فصیلتین مختلفتین»» وأکثرها توافراً هي المهجنة من فصيلتي 
«الوولف» و«الجاکال». وبعض الکلاب ینحدر من فصیلتین مختلفتین 
ولکنهما ینتمیان إلى المجموعة ذاتها. وعندما تعامل كلاب هاتین 
الفصیلتین بعطف ودلال من قبل سيدهاء تبدأ بالتقافز فرحاً وهي تهز 
آذیالها وتخفض من آذانها وتلعق یدیه. ثم تنحني إلى الارض أو 
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تتدحرج متلوية على ظهرها مُبدية بطنها مكشوفة إلى ODES‏ ولقد 
رأيت ثعلباً أفريقياً من فصيلة الجاکال من بلاد الغابون يرخي آذنیه 
إلى الاسفل عندما يُعامل بالحسنی. وتثني كلاب هاتين الفصیلتین 
ذیولها عندما یعتریها خوف» وتأخذ كلاب فصيلة الجاکال» بالاضافة 
إلى ذلك» بالدوران حول سیدها على شکل الرقم 8 بالإنجليزية» مع 
(دخال ذیولها بين آفخاذها. وقد تبيّن أن الثعالب والمستأنسة منها 
في الأغلبء لا تُظهر أياً من هذه الحركات» ولكن ملاحظتي هذه 
ليست دقيقة تاه رصدت منذ عدة سنوات» ثعلباً إنجليزياً Litt‏ في 
حدائق الحیوان فلاحظت أنه abs jg‏ عندما يلاطفه سیده. ويرمي 
بنفسه على الأرض متمدداً على ظهره. أما الثعلب الأسودء القادم من 
جنوب أفريقياء فهو الآخر يُرخي أذنيه عند ملاطفته ولكن لا أعتقد 
بأنه يلعق يدي صاحبه ولا يرخي أو ينكس ذيله عند الخوف. تكتسب 
الكلاب من فصيلتي الوولف والجاكال التي لم يتم تدريبها أو 
تدجينهاء وكذلك الثعالب» بعضاً من الإيماءات التعبيرية من خلال 
مبدأ التناقض. والاحتمال الوارد هنا أن هذه الحيوانات «المأسورة» 
تعلمت وهي في أقفاصها من خلال تقليد أو محاكاة الكلاب. 


)4( ذكر غولدينشتاديت (Gueldenstadt)‏ عدداً من الواصفات في معرض وصفه لابن 
آوى في نشريته: 

Nov. Comm. Acad. Sc. Imp. Petrop., tome 20 (1775), p. 449‏ 
راجع کذلك توصيفاً آخر له حول سلوك هذا الحيوان وطريقة لعبه في : Land and‏ 
Water (October 1869)‏ 
وقد راسلني أنيسلي (Annesly, R. A.)‏ موضحاً بعض خصوصیات ابن آوی. وكذلك» 
قمت بعدد من الاستفسارات حول الذئاب» وبنات آوی في حدائق الحيوان» بالاضافة إلى 

مشاهداتي الشخصية. 
Land and Water (6 November 1869). (5)‏ 
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الهررة 


سبق Oly‏ وصفت ما تفعله الهررة عندما تشعر بالتوحش من دون 
خوف. فهي تربض في مکانها مبرزة قائمتیها الأماميتين وتهیی مخالبها 
للانقضاض. وتکون ذیولها ممتدة وهي تهتز من جهة إلى آخری. ولا 
یکون شعرها منتصبا» وفي الأقل لم أرَ ذلك في الحالات القليلة التي 
شهدتها. آما الأذنان فتلعصقان قريباً من الرآس في الخلف؛ مع 
الکشف عن أسنانهاء واطلاق هرير قلیل التوحش. نستطیع أن نستنتج 
هنا أن سبب الحركة الناتجة عن الهرّة وهي تتهیاً للعراك مع هرة آخری 
عدائية» فبالنسبة إلى الهرة» فإنها تستعمل طرفیها الامامیین في الهجوم 
ما یجعل من حركة «الربض» التي تودیها. اما ضرورية وإما غير 
مناسبة. كذلك» فان الهرة هى آکثر تعوداً على إخفاء نیاتها لدی الربض 
وقبل الانقضاض على فریستها من الكلب”. لیس هنالك من أسباب 
تؤكد حالة الذیل سواء كان متأرجحاً أو BE‏ وانما تشیع هذه العادة في 
الکثیر من الحیوانات مثل الفهد المزود بقدرة انقضاض سريعة جدا 
والأمر لیس كذلك فى الکلاب والثعالب» كما استنتجت ذلك من 
ملاحظات السید جون الذي کتب عن ربض الثعلب للارنب البري. 
اطلّعنا في فصل سابق على أن السحالي والافاعي تشرع بهز أو جلجلة 
الطرف الأخير من ذیلها عند الاحساس باستثارة لا یمکن السيطرة 
علیها إذ نها تشعر حينئذٍ بالرغبة في حركة من نوع معين تحرر قوتها 
العصبية من آحاسیسها المغارة جدأء وذلك عن طریق ترك الذیل sm‏ 


Félix de Azara, Essais sur l'histoire naturelle des quadrupédes de la (6) 
Province du Paraguay, 2 tomes, avec une appendice sur quelques reptiles, et 
formant suite nécessaire aux œuvres de Buffon, traduits sur le manuscrit inédit de 


Tauteur (Paris: [s. n.], 1801), tome 1, p. 136. 
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الحركة» OY‏ ذلك لا یژثر على وضعية الجسم المترقبة. عند شعور 
الهرّة بعاطفة موجهة لها فإن حركاتها تدل على مبدأ يتعارض عما 
وصفناه سابقاًء فهى تقف منتصبة وظهرها قليل الانحناء رافعة ذيلها 
بشکل عمودي وقد انتصبت أذناها. وتقوم الهرة بعدئذ بفرك وجنتيها 
وتطویق رجل أو یذ سیدها أو سیدتها. إن رغبة الهررة في حك جسمها 
بشيء ما یقوی في هذه الظروف فتراها تحك جسمها في قدم الطاولة 
أو الكرسي أو بعمود الباب. وينحدر هذا الاسلوب في إظهار العاطفت 
في الأغلب من الترابط العاطفي بين الأم وصغارها وهي تحضنهم. 
Lat,‏ من الصغار أنفسها واهتمامها ببعضها عند اللعب سوية. والحالة 
نفسها أيضاً تتجلى عند الكلاب. ومن الإيماءات الأخرى في التعبير 
عن الابتهاج ما تم شرحه سابقاً عن الأسلوب الفضولي لصغار الهررة 
عند مداعبتهاء فهي تبرز أطرافها الأمامية وتباعد بين مخالبها وكأنها 
تدفع نضها بعيداً وهي تلعق حلمات آمها. وتنطبق هذه العادة مم 
سابقتها» dle‏ حك الجسم فكلا الحالتین نتجت. كما آعتقد» خلال 
الفترة التي تحتضن فیها الأم صغارها وما یتعلق بذلك من آفعال 
وحرکات تصبح بعدئذٍ جزءاً من العادة. ومنالك أسئلة حول هذه 
السلوکیات یصعب الاجابة عنهاء لماذا تلجأ الهررة إلى حك آجسامها 
بجسم السید أو SUL‏ أو أدواته لاظهار عاطفتها في حين أن الکلاب لا 
تفعل ذلك؟ وإنما تتمتع بالتواصل مع سیدها بطريقة آخری. ولماذا یندر 
أن Ga‏ الهررة يدي سیدها Led‏ تفعل الکلاب AUS‏ وأرى أن الهررة 
تختلف عن الکلاب فى ذلك WY‏ تعودت لعق فروها مراراً لتنظیفه ولا 
يلجأ الکلب إلى ذلك إلا قليلاً فلم تتملكه هذه العادة. من ناحية أخرى 
إن لسان الكلب أفضل من لسان الهرة من حيث الطول والليونة. عند 
شعور الهرة بالرعب تقف متحفزة مقوسة الظهر يسيل لعابها وهي 
تهرهر بصوت متهدج» وتنتصب شعرات فروتها ولاسيّما تلك التي 
تغطي ذيلها. وقد لاحظت أن جزءاً من الذيل فقط هو الذي ینتصب 
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والجزء الأخير من الذیل بعین الوقت یهتز من جانب إلى آخر. ویکون 
الذیل أحياناً مرفوعاً قلیلاً ومائلاً إلى جهة واحدة. وتکون أذنا الهرة 
مسحوبتین إلى الخلف وأسنانها بارزة. وعندما تلعب هریرتان مع 
بعضهما فان |حداهما تحاول إخافة الأخری. ومما لحظناه من خلال 
الفصول السابقة يبدو أن جمیع OVI SSL‏ من نقاط كان وارداً عدا 
حركة تقویس الظهر التي تبدو وکآنها عادة حديثة الاکتساب. إن 
الاسلوب المتبع في الطیور من كشكشة للريش ومد للجناحین 
والذنب» هي في الحقيقة حرکات لاظهار الطیر بحجم آکبر قدر 
المستطاع. وهو الحال Lai‏ لدی الهررة التي تقف على طرفیها 
الخلفیتین وتحني ظهرهاء وترفم ذیلها» وینتصب فروها لكي تبدو آکبر 
مما هي عليه أصلا. عندما یهاجم الواشق (حیوان يشبه الهر) كما 
صوره إبراهام» فانه يقوّس ظهره هو الاخر الا أن القائمین على 
حدائق الحیوان لم یلحظوا هذه الحركة قط. وفي الحیوانات الکبيرة 
والشرسة من الفصيلة السنورية کالنمر والأسد» وغیرهما LEB‏ 
بطبیعتها أقل تأثراً بالخوف من أي حیوان ST‏ فلا تظهر علیها عادة 
تقویس الظهر. تستخدم الهررة آصواتها للدلالة على انفعال أو شهوة 
وتتمتع عادة بستة أو سبعة آنواع من الاصوات المختلفة في الأقل. 
ومن الغرائب أن شهیق الهرة وزفیرها یجعلانها تهرّ بطریقتها المعتادة 
وهو تعبیر عن الرضا. وقد عرف عن كل من الفهد والفهد الهندي 
والأوسیلوت (الفهد الأميركي) بأنها تهر كالهررة الصغيرة عند شعورها 
بالرضا. آما النمر فهو يتنفس بشکل مسموع ولکن فترة شهیقه وزفیره 
قصیرة ومصحوبة GEL‏ أجفانه ". ویقال عم الاسد. والأوسیلوت» 
والنمر بأنها لا تهرّ. 


Land and Water (1867), .م‎ 657. See Also Azara on the Puma, in the (7) 
Work Above Quoted. 
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اخیول 

عندما تتعارك الخیول تنسحب آذانها إلى الخلف وثبرز رژوسها 
مظهرة آنیابها وكأنها جاهزة للعض. وعندما تلجأ إلى الرکل الخلفي 
بأرجلها فمن dole‏ الخیول أن تسحب آذانها إلى الوراء وتمیل بعیونها 
إلى الخلف بزاوية م وعندما تشعر بالرضا وخصوصاً لدى 
وتنكس آذانها ناظرة باتجاه القائم على خدمتهاء وتأخذ بالصهيل 
أحياناً. وعندما يقل صبرها تبدأ الخيول بضرب الأرض بحوافرها 
الأمامية. ولدى مفاجأته» يتصرف الحصان dole‏ بشكل عدائی. وقد 
شعر حصاني في أحد الأيام بخوف شديد من آلة المثقب فرفع رأسه 
LIL‏ بحركة شديدة مفاجئة واستقامت رقبته se‏ بدت وكأنها عمودية 
على جسمه. ولعلها الطريقة المثلى التي يتمكن فيها من رؤية الآلة. 
وعندما انطلق صوت المثقاب هادراًء aby‏ الحصان عينيه وأذنيه إلى 
الأمام وراح قلبه يخفق بشدة حتّی كدت آحسه من خلال السرج 
وأخذ يصدر شخيراً line‏ من خلال atl‏ الأحمر وانطلق Baa,‏ يعدو 


إن وه المنخر ليس ينك لاستشعار مصدر الخطر eae‏ 
وجود صمام في حنجرته فإنه وهو يلهث لا يتنفس من خلال فمه 
المفتوح» Lally‏ من خلال منخريه» حتّی أصبحا بالنتيجة مزودين بطاقة 
هائلة على التمدد. إن تمدد المنخرين بالإضافة إلى النخر (شفط الهواء 
عبر المنخرين بقوة) وضربات القلب القوية» هي جميعها فعاليات 


Bell, The Anatomy of Expression, .م‎ 126, on Horses not Breathing (8) 
Through their Mouths, with Reference to their Distended Nostrils. 
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بالرعب. وذلك لأن الرعب يقود الحصان بحکم العادة إلى آکثر 
الاجهادات lee‏ وهو ینطلق بأقصى سرعة بعيداً عن الخطر . 


المحترات 

تشتهر الخراف والماشية بقدرتها على إظهار انفعالاتها 
وأحاسيسها بشكل خفيف عدا تلك المتعلقة بالألم الشديد. وعندما 
يستثار الثور فإنه يُظهر غضبه بخفض رأسه إلى الأسفل ويوسع من 
منخريه ويخور. وأحيانا ینبش في الارض بحافريه الامامیین. ON‏ 
طريقة الثور في نبش الأرض تبدو مختلفة عن طريقة الحصان النافد 
الصبرء وذلك بنثر غمامة من الغبار عندما تكون الأرض هشة. 
وأعتقد أن الثور يتصرف بهذه الطريقة عندما يزعجه الذباب ولكى 


عندما LLG‏ الثديات البرية من الخراف وظباء الجبل» تركل 
الأرض وتصفر خلال مناخيرها وذلك بمثابة إشارة تحذير للقطيع 
بوجود خطر. وعندما يشعر الثور الأبيض القطبي (Musk-Ox)‏ القادم 
من القطب الشمالي بخطرء يركل الأرض أيضا”. أما كيف ظهرت 
حركة ركل الأرض هذه فلا أستطيع الجزم. ولكن من خلال التقصي 
الذي أجريته لا يبدو أن هذه الحيوانات تتعارك باستخدام قوائمها 
الأمامية. عندما يتوحش بعض آنواع الغزال» يبدي تعبیرا شديد 
الاختلاف عما تبديه الماشية» والخراف» أو الماعز» فهو يسحب 
آذاته إلى الخلف ويصرٌ على أسنانه» وينتصب شعره مطلقاً صرخة 
حادة راكلاً الأرض بقوة وهو يلوّح بقرونه جيئة وذهاباً. وفي أحد 


Land and Water (1869), p. 152. (9) 
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الآيام في حديقة الحیوان اقترب مني غزال الفورموسان (Formosan)‏ 
واسمه العلمی ii ho (Cervus pseudaxis)‏ غريبة Laat,‏ أنفه وحنکه 
(ذقنه) إلى الأعلى لتلامس قرونه رقبته» وکان رأسه مرفوعاً بطريقة 
مائلة. شعرت من خلال التعبیر فى عينيه وبشکل مؤكد al‏ بحالة 
اوعقي thy pare‏ ریگرد و وله رن الساس GRAN‏ اغى 
رأسه إلى الداخل فجأة ونطح بقرنیه السیاج بقوة هائلة. أعلمني السید 
بارتلیت ob‏ آنواعاً آخری من الغزلان تتصرف بهذه الطريقة عندما 


الفرود 

تعبر الانواع والاجناس المختلفة من القرود عن مشاعرها بطرق 
كثيرة مختلفة وان هذه الحقيقة شائقة لأنها تقود إلى السژال Lee‏ 
یسمّی بسلالات أو آعراق الانسان ووجوب تصنیفها Ll‏ كأنواع 
مستقلةء أو أجزاء من مجامیع (Varieties)‏ وذلك OY‏ السلالات 
المختلفة للإنسان» وكما سيرد ذكره فى الفصول القادمة» تعبر عن 
مشاعرها وأحاسيسها بانتظام أخاذ خلال العالم. وبعض الفعاليات 
التعبيرية للقرود شائقة بطريقة أخرى ألا وهي اقترابها الشديد من 
الفعاليات التعبيرية للإنسان. وإذ لم تتوفر لي أي فرصة لملاحظة أي 
نوع من الأنواع وكيف يتصرف تحت تأثير الظروف كافة ستترتب 
ملاحظاتی الكشكولية تحت باب مختلف الحالات الذهنية. 
المتعة» المرح › الشعور الفیاض 

من الصعب تمييز التعبير عن المتعة أو المرح أو الشعور 
الفياض لدی القرود في الأقل من دون استزادة في الخبرة تفوق ما 
أملك» oy‏ الشمبانزي الفتية تطلق نوعاً من النباح عندما تسر بعودة 
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الحديقة «ضحك»۰ تمد شفاهها. ولکن هذه الحركة تعملها القردة 
تحت تأثیر انفعالات آخری Lal‏ من ناحية آخری» بإمكاني التمییز 
Ob‏ هذه القردة عندما تکون مسرورة تختلف ina‏ شفاهها قلیلا عما 
هي عليه عندما تکون منزعجة أو عصبية. عندما یدغدغ صغیر 
الشمبانزی» وتحت ابطه حساس جداً للدغدغة تماما كما هو الحال 
عند أطفالناء بصدر عنه صوت - آشبه بالضحك أو الهمهمت. علما 
ob‏ الضحكة أحياناً تکون خرساء أو بلا صوت. فینسحب ركنا الفم 
إلى الخلف مسببين» أحياناء تجعدا خفیفا في الجفون ولكن هذا 
التجعد أو التغضن وهو ميزة من ميزات ضحكاتنا نحن البشر ويمكن 
رؤيتها بوضوح كذلك في بعض القرود الأخرى. ولا تتكشف الأسنان 
في الفك العلوي للشمبانزي عند إصداره لصوت الضحك. وهو 
بذلك يختلف عناء إلا أن عينيه تتألقان وتصبحان أكثر لمعاناًء كما 
يقول السيد م. و. ل. مارتن ۳ (W. L. Martin)‏ الذي اهتم بشكل 
خاص بالحالات التعبيرية لهذه القرود. وعندما تدغدغ صغار 0958 
الأورانج USL‏ تكشر وتصدر أصواتاً أشبه بقوقأة الدجاج. ويضيف 
السيد مارتن ob‏ أعينها Lad‏ يزداد بريقها. وبمجرد توقف ضحكاتها 
يتولد تعبير على وجوهها وصفه السيد والاس (Wallace)‏ بأنه قد 
يكون ابتساماً. ولاحظت آنا كذلك شيئاً مشابهاً في قرود الشمبانزي. 
وأعلمنى الدكتور دوشين» ولا يسعنى أن أستشهد بخبرة أو صلاحية 
ee gal‏ بأنه احتفظ بقرد أنيس جداً في بيته لمدّة سنة وعندما كان 
یقدم له خلال أوقات الغذاء بعض الحلویات المختارة» لحظ أن 
ركني فمه یرتفعان إلى الأعلى قليلاً مبدياً تعبيراً عن الرضا يحل محل 
علامة الابتسام الطفيف الطبيعية ومشابهة لتلك التي نراها دائماً 


W. L. Martin, Natural History of Mammalia (|n. p.]: [n. pb.], 1841), (10) 


vol. 1, pp. 383 and 410. 
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مرتسمة على وجه الانسان. القروو(11) (Cebus azarae)‏ عندما تبتهج 
هذه القرود بصورة شخص آثیر تصدر صوتاً آشبه بضحكة مکتومة 
غريبة» وتعبر عن أحاسيس الاتفاق أو الموافقة بسحب آرکان فمها 
إلى الخلف من دون صدار أي صوت» وسمی رنجر هذه الحركة 
«ضحکا»» وکان الأجدی أن تسمی «ابتساما». إن هيئة الفم تختلف 
في حالة التعبیر عن الالم عنها في حالة التعبیر عن الخوف أو الرعب 
حيث تطلق هذه القرود آصواتاً عالية آشبه بالزعیق. وهنالك نوع آخر 
من الجنس «Cebus‏ فى حديقة الحیوان اسمه العلمی (Cebus‏ 
hypoleucus)‏ يطلق صوتاً آشبه بالزغردة المكررةء ويسحب بالمثل 
أركان فمه إلى الخلف من خلال تقليص نفس العضلات التى 
نستخدمها نحن. وکذلك» يفعل قرد البارباري (Innus ecaudatus)‏ 
وإلى درجة كبيرة» وقد لاحظت فى هذه القرود كذلك أن جلد 
الجفن السفلي يصبح أكثر تجعداء وبنفس الوقت يتحرك» وبسرعة 
فكها الأسفل أو شفاهها بطريقة تشنجية» فتكشف عن أسنانها ولكن 
صوتها يصبح أكثر تميزاً عما نسميه بالضحكة الخفيضة. لقد أكد لي 
اثنان من حراس حديقة الحيوان أن هذا الصوت الخفيض هو فى 
الحقيقة ضحكاً» وعندما أظهرت بعض الشك حيال ذلك (وكنت 
عندئذٍ ناقص الخبرة) جعلوه يُهاجم أو يهدد من قبل قرد آخر من 
جنس Entellus‏ يعيش فى نفس الحجرة» فتغير فورا تعبير وجه القرد 
Inuus‏ |5 أصبح الفم فاغراً وأخذ بإصدار صوت النباح الأجش. 
Alb‏ شعر البابون (Cynocephalus anubis)‏ بالإهانة فأصبح في حالة 
هياج عصبي شدید. وقد نجح في ذلك حارسه الذي حاول بعدئذ 


Johann Rudolph Rengger, Naturgeschichte der Sdugethiere von (11) 
Paraguay (Basel: [n. pb.], 1830), p. 46, kept these Monkeys in Confinement for 


Seven Years in their Native Country of Paraguay. 
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استرضاءه ومصافحته. وعندما فعلت المصالحة فعلها فى البابون أخذ 
يحرك فکیه وشفتیه بسرعة إلى الأعلى والأسفل» فبدا jee‏ سوق ره 
وتلاحظ حركة أو ارتجافة خفیفة» مشابهة لما حصل في البابون 
على فکینا عندما نضحك من صمیم قلوبنا. ولکن عضلات الصدر في 
الانسان تتأثر بالضحك بشکل خاص فیما تتأثر بذلك عضلات الفکین 
والشفاه بشکل تشنجي في البابون وبعض الفرود الأخرى. ولقد 
شهدت فی مناسبة» تصرفاً غريباً لنوعین أو ثلائة من قرود Alacacus‏ 
وال niger‏ 5 حيث سحبت آذانها إلى الخلف وأطلقت 
صیحات برپرة خفيفة عند شعورها بالرضا لدی التربیت علیها بلطف. 
وفي حالة Cynopithecus niger‏ سحبت أركان الفم في الوقت عينه 
إلى الخلف وإلى الأمام» بحيث تكشفت الأسنان. ولا يمكن لغريب 
أن يدرك أبداً أن هذا التعبير هو أحد تعبيرات الرضا والسرور. لقد 
كانت غرة الشعر الطويل على الجبهة منخفضة وكان الجلد بكامله 
كما يبدو منسحباً إلى الخلف. وهكذا ارتفع الحاجبان قليلاً وأبدت 
العيون مظهراً متألقاً. وكذلك بدا الجفن السفلي مجعداً» ولكن ليس 


بوضوح بيّن» بسبب تغضنات الوجه العرضية والدائمية. 


المشاعر والأحاسيس المؤلمة 


في القرود لا يمكن تمييز التعبير عن الألم الخفيف أو مشاعر 
أخرى مؤلمة» کالحزن. أو المضايقة» أو الغيرة. .. إلخ» بسهولة 
عن تعبيرات الغضب. وان الحالات الذهنية لهذه التعبيرات تنتقل 
بسرعة ويسر من واحدة إلى أخرى. غير أن الحزن في بعض الأنواع 
يُعبّر عنه بالبكاء. وقالت امرأة» باعت قرداً إلى الجمعية الحيوانية» 
يُعتقد بأنه جاء من بورنيو وهو من السلالة <(Macacus Maurus)‏ أو 
asl, «(M. Inornatus of Gray)‏ غالبا ما يبكى» وقد شاهد السيد 
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بارتلیت ذلك مراراً بالاضافة إلى الحارس السید ساتون. عندما یشعر 
القرد بالحزن أو حتّی عندما يُشفق cade‏ فانه Se‏ بدمع غزیر بحيث 
یسیل الدمع على خدیه. ومع CLUS‏ فهنالك شيء غريب في هذه 
الحالة وذلك OY‏ قردین يعتقد آنهما من نفس النوع جلبا إلى 
الحديقة» لم يشاهدا يبكيان البتة. على الرغم من إخضاعهما للمراقبة 
الدقيقة من قبلى والحارس. ويقول رنجر”" إن عینی القرد (Cebus‏ 
azarae)‏ ارفا بالدموع» ولكن ليس بالدرجة التي تفيض e‏ عندما 
يمنع عنه غرض أثير أو عندما یحزن. وأكد همبولت (Humboldt)‏ 
Lai‏ أن عینی القرد (Callithrix sciureus)‏ سرعان ما تغرورقان 
بالدموع دي داك الخوف» ولكن عندما يستفز أو تساء معاملة 
هذا القرد الصغير الجميل فى حدائق الحيوان» فإنه يجهش ببکاء 
عالى capil‏ ولكن عينيه لا تدمعان. ods‏ بودي آن ا آي شك 
حول دقة مقولة همبولت هذه. إن منظر الإحباط ووهن القوى في 
صغار قرود الأورانج (Orangs)‏ والشمبانزي (Chimpanzees)‏ وهي 
في حالة المرض لا يقل في بساطته وإثارته للعاطفة من منظر آطفالنا 
وهم مرضى. وتظهر حالة الترابط بين العقل والجسم من خلال حركة 
الفتور والتكسر وانعدام النشاط ‏ وملامح الهبوط وخذلان العينين 
بالاضافة إلى التغير في Os‏ 


الغعضب 


ويُظهر هذا الشعورء LIE‏ في عدد من القرودء ويتم التعبير 
cae‏ كما بین السيد مارتن ۰ بطريقة مختلفت فعندما ited‏ هذه 


Alexander von Humboldt, Personal La الصدر نفسه ص 46 انظر‎ (12) 
Narrative, vol. 4, p. 527. 


Martin, Natural History of Mammalia, p. 351. (13) 
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القرود and‏ الشفاه وتحدق بنظرة ثابتة ووحشية في عدوها وتؤدي 
صولات قصيرة متكررة» وكأنها تنطلق هاجمة وهي تدمدم في نفس 
الوقت بأصوات فموية أو بلعومية المصدر . ویعرض عدد منها غضبه 
بصولات مفاجئة بشکل هجمات متقطعة» وهي تفتح فمها مباعدة ما 
بين شفتیها مسفرة عن آسنانها فیما تشخص عیناها بجسارة على العدو 
وکأنها في تحدٍ وحشي. وتعرض القرود طويلة الذیل أو الجینوس 
(Guenons)‏ آستانها وتدمج تكشيرتها الخبيثة بصرخات متکررة حادة 
ومتقطعة. يؤكد السید ساتون المقولة «آن بعض الأنواع من القرود 
یکشر عن آسنانه في حالة الغضب الشدید فیما یخبتها البعض الآخر 
وراء بروز في شفاههم. كذلك تضم آنواع آخری آذنیها إلى الخلف». 
والقرد الأفر يقي (Cynopithecus Niger)‏ وقد أطلق عليه هذا الاسم 
موخرا) یقوم Lal WL‏ بالاضافة إلى حفاظه على خصلة من شعره 
تتدلى على جسمه» وکاشفا كذلك أسنانه فتتشابه هنا حرکات سماته 
في الغضب وفي السرور والرضا. وان التعبیرین یمکن تمییزهما فقط 
من قبل القائمین على تربية هذه الحیوانات أو القریبین منها. تظهر 
قردة البابون (Baboons)‏ حنوها وعاطفتها وکذلك تهدیدها لأعدائها 
بالطريقة القديمة ذاتهاء أي» بفتح أفواهها على مصراعیها كما في 
التثاؤب. وطالما رأى السيد بارتليت هذه القرود عند حجزها فى 
یره SO eee,‏ ها تايلك SLs‏ فقو 
بشكل متبادل. وينتهي هذا الفعل We‏ بتثاؤب حقيقي. ويعتقد السيد 
بارتليت ob‏ كلا الحيوانين يرغب في أن يبيّن للآخر بأنه مُجهز 
بمجموعة لا تقهر من الأسنان» وهی كذلك فعلا. وأنى لا أعلق 
الكثير من الصدقية على إيماءة التثاؤب هذه. تهجم لل بارتليت 
على قرد بابون كبير السن واضعاً إياه فى حالة عاطفية عنفية. 
cline‏ وبصورة تلقائية تقریباً تصرف هذا القرد بالطريقة عينها (أي 
کشر عن آسنانه). وتتصرف قردة الماکاکس (Macacus)‏ 


156 


ا (Cereopithecus)‏ بالط ر ia‏ ذاتها أيضاً. وتظهر قردة 
البابون غضبها بالطريقة عينها. كما لحظ السيد بريم (Brehm)‏ في 
القردة التى أغاثها فى الحبشة تصرفا مخالفا فقد كانت تضرب 
الأرض» فی حالة الت بيد واحدة» كما يضرب الرجل الغاضب 
الطاولة ui‏ يده. وقد رأيت هذه الحركة بنفسى فى قردة البابون» 
في حدائق الحيوان. ولكن الفعل يظهر أحياناً j‏ البحث عن 
صخرة صغيرة أو شيء آخر مخبأ في أسرتها المعمولة من القش. 
لاحظ السيد ساتون مراراً آن وجه القرد من النوع Macacus rhesus‏ 
يتورد غالبا عندما يستشيط غضبا. وفيما كان يخبرني بذلك» هاجم 
قرد» من نوع آخرء القرد Rhesus‏ فرأيت وجه الأخير يتورد بوضوح 
وكأنه وجه رجل في ثورة غضب. وفي غضون بضع دقائق» بعد 
الهجوم» رجع وجه هذا القرد إلى لونه الملوح. وفيما كان الوجه 
متورداء كان الجزء العاري من ظهر القرد والذي یمتاز بحمرته قد 
ازداد احمرارا في عين الوقت. ولا ستطیع أن أؤكد بايجابية صدقية 
هذه الحالة. عندما یستثار المیمون Mandrill‏ (قرد آفريقي صغیر) 
يتحول الجزء اللامع اللون والعاري من جلده. كما يقال» إلى لون 
أكثر رهجاً. وتمتد BL‏ الجبهة في عدد من آنواع البابون كثيراً فوق 
العینین وتعلوها بضع شعرات طوال» هي عندنا تمثل الحواجب. 
وعادة تنظر هذه الحيوانات حولها بشكل دائم. ولكي تنظر إلى 
الأعلى ترفع حواجبها. لذلك اكتسبت» كما يبدو» isle‏ تحريك 
الحواجب المتكررة. والأمر قد يكون كذلك» فى عدد كبير آخر من 
الد مشاه اا عنما شب ا سر INS‏ ریات 
حواجبها بسرعة وتکرار إلى الأعلى والاسفل بالاضافة إلى تحريك 


Alfred Edmund Brehm, I/lustrirtes Thierleben ([n. p.}: [n. pb.}, 1864), .م‎ )14( 
84. On Baboons Striking the Ground, p. 61. 
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الجلد المُشعر Mega‏ وعندما نربط بين حركة الحاجبین في 
الانسان مع حالاته الذهنية نجد أن حركة حاجبي القرد المستمرة y‏ 
توحي بأي تعبیر ذي معنی. ولاحظت مرة رجلا یتلاعب بحاجبیه 
Woes‏ بشکل دائم من دون أي مشاعر ذات صلة فأکسبه ذلك 
مظهراً غبياً كما هو الحال لدی بعض الاشخاص الذین يُبقون ركني 
فمهم منسحباً قليلاً إلى الخلف والی الأعلی. وكأنهم یبتسمون 
ابتسامة ماكرة باهتة» في حين آنهم لا یکونون حینئذ مبتهجین أو 
فرحین. جعل حارس حديقة الحیوان قردة فتية من نوع الأورانج 
تصاب بالغيرة لدی اهتمامه بقردة آخری» فکشرت قليلاً عن آسنانها 
وأطلقت صوتاً نکدا مثل تش» شت. وأدارت له ظهرها. وتمط قرود 
الأورانج والشمبانزي شفافها بشکل واضح عندما یستثار غضبهاء 
وتصرخ بخشونة بصوت آقرب إلى النباح. وتظهر آنثی الشمبانزي 
الفتية في حالة الاهتیاج العاطفي العنیف مظهراً شائقاً شبيهاً بطفل 
تعتمل فيه هذه المشاعر» فهي تصرخ بصوت عال» بفم مفتوح 
وت ها مت کف أستانها Uae‏ ثم تأخذ بالتلویح 
بذراعیها وأحياناً تصفق یدیها فوق رأسهاء وقد تتلوی على الأرض 
وأحياناً تنقلب على ظهرما أو بطنها وهي تعض ما تصل إليه من 
آشیاء. ووصف سلوك قرد فتي من نوع الخابون (Hylobates‏ 
00005 انه تایه تیا لعصرف القرود المذکورة أعلاه 


)15( آشار (Brehm) wy‏ في کتابه : 8 Brehm, I/lustrirtes Thierleben, p.‏ 
بأن حاجبي القرد من نوع 5 10115 یتحرکان غالبا إلى الأعلى والأسفل عندما 

يستثار غضب هذا الحيوان. 
George Bennet, Wanderings in New South Wales, Batavia, Pedir Coast, (16)‏ 
Singapore, and China: Being the Journal of a Naturalist in Those Countries During‏ 
and 1834, 2 vols. (London: Richard Bentley, 1834), vol. 2, p. 153, Fig.‏ ,1833 ,1832 
Chimpanzee Desappointed and Sulky. Drawn from Life by Mr. Wood.‏ .18 
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عندما jy‏ بالمشاعر ذاتها. قد تمط clad‏ قردة الأورانج والشمبانزي 
الفتية » أحياناء تحت ظروف مختلفة إلى درجة عظيمة. وهي تتصرف 
بهذا الشکل لیس فقط عندما یستثار غضبها UWE‏ ایا قرو 
أو تصاب بخيبة الأمل وإنما عندما تباغت بهجوم أو تصاب بذعر 
من شيء ماء كما حصل في إحدى الحالات عندما فوجئت بمنظر 
شاه فا E‏ دا فان هیا EA‏ ی مورا 
بالرضا والفرح» ولكن إلى درجة أقل ولا یظهر شکل الفم في هذه 
الحالة كما يظهر فى حالة الذعر والإنذار» كما أن الصوت الذي 
gills‏ مكدافا + كما tel‏ ين الرسم المرفق (الشکل ۰17 ص 
419( قرداً من نوع الشمبانزي وهو حرد OY‏ قرداً من الأورانج عرض 
عليه ثم آبعد عنه. ویمکن ملاحظة مط للشفاه مشابها ولکن إلى درجة 
آقل فى الأطفال عندما یحردون. وضعت منذ عدة سنوات فى إحدى 
حدائق الحیوان. نظارة آمام Gell‏ من قردة الأورانج الفتبة یعتقد 
بأنهما لم يشاهدا نظارة من قبل. حدقا في البداية في صورتیهما 
الظاهرة على زجاجتي النظارة بدهشة مستمرق ثم اقتربا آکثر من 
النظارة وقد مطا شفتیهما وكأنما یحاولان تقبیل صورتیهما وبطريقة 
مشابهة لما كان یفعله آحدهما للآخر عندما وضعا فى تلك الغرفة 
ta,‏ سل هی All‏ کم Bio ES‏ تالکش oy lp‏ 
مختلفة آمام الزجاجة ثم آخذا بفرك وضغط سطح الزجاجة والنظر 
إلى آیدیهما وهی بمسافات مختلفة وراء الزجاجة. وأخيراً ظهرا 
ESS‏ فحدقا قلیلاً واغتاضا ثم رفضا أن ینظرا إلى 
الزجاجة بعدئذ. عندما نحاول القيام بفعل صعب ويتطلب شيئا من 
الدقة» كمحاولة إدخال الخيط في ثقب إبرة» فاننا نطبق شفاهنا 
عموماً لكي لا نجعل التنفس یوثر على تركيز حركتناء كما أعتقد. 


Martin, Natural History of Mammalia, p. 405. (17) 
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ولقد لاحظت الحالة نفسها لدی قردة الأورانج» فقد كان آحدها 
مريضا وکان يسلي نفسه بمحاولة قتل الذباب الواقف على زجاجة 
شاك Sih plies Lee pA) aad lab‏ مر سول 
وکانت شفتاه تزمان بقوة وبنفس الوقت» تمطان قلیلاً بعد کل محاولة 
فاشلة. مع أن ملامح قردة الأورانج والشمبانزي أو بالدقة ٍیماءاتهم 
في نواح عديدة شديدة التعبير» إلا آني آتشکك عموماً أن تکون آکثر 
تعبيرأ من آنواع آخری من القردة. السبب في ذلك يعود جزئیا. إلى 
اذانها الثابتة (غير المتحرکة)۰ وجزئیا إلى عدم وجود الحواجب ما 
یجعل الحرکات تبدو أقل وضوحا. عندما ترفع هذه القرود حواجبهاء 
فان جبهتها تبدو» كما في حالة الانسان» مغضنة (مجعدة) عرضیا. 
وبالمقارنة مع الانسان ge‏ فان وجوه القردة غير معبرة أساساً 
بسیب عدم تقطيبها للجبین تحت أي حالة مشاعرية أو ذهنية - وهذا 
هو جُل ما أمكنني ملاحظته وعاینته حول هذه النقطة. يعود تقطیب 
الجبين» وهو واحد من آهم التعبیرات في الإنسان» إلى تقلیص © 
العضلات aera!‏ فتنخفض بموجبها العینان وتقتربان من بعضهما 
بحیث تظهر آخادید (أتلام) عمودية على الجبهة. وقیل إن US‏ من 
الأورانج والشمبانزي یمتلك هذه Pilal‏ ولکن لا يبدو آنها تقوم 
بهذه الفعالية» بشكل واضح على الاقل. صَيّرت يدي مرة كنوع من 
قفص وضعت فيها فاكهة شهية» وتركت قردين فتيين من الأورانج 
والشمبانزي يحاولان جهدهما أن ينتشلاها. وعلى الرغم من 
تطويرهما لحالة زعل. إلا آنهما لم يظهرا أي آثر للتغضن أو لتقطيب 


Prof. Owen on the Orang, Proceedings of the Zoological Society (1830), (18) 
p. 28. On the Chimpanzee, see Prof. Macalister, in: The Annals and Magazine of 
Natural History, vol. 7 (1871), p. 342, who States that the Corrugator Supercilii is 


Inseparable from the Orbicularis Palpebrarum. 
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الجبین. ولم یظهر کذلك أي عبوس أو تقطیب جبین عندما کانا 
غاضبین. لمرتین آخرجت قردي شمبانزي من غرفة مظلمة» تقريباًء 
وبصورة مفاجئة إلى موقع شدید الانارة بأشعة الشمس. الأمر الذي 
يسبب لنا تقطيباً للجبین عامة» فرمشا وغمزا بعیونهما وفي مرة واحدة 
فقط لحضت تقطیب جبین خفیف جد وفی مرة آخری» دغدغت 
آنف قرد شمبانزي بقشة» وفیما غشن القرد وجهه ظهرت آتلام 
تغضنات عمودية خفيفة بين حاجبیه. من ناحية آخری لم آلحظ أي 
تغضن على جبهة قردة الأورانج. يقال إن الغوریلا عندما ba‏ 
ینتصب عرفها (منطقة مشعرة تعلو الجبهة) وتهدل شفتها السفلی 
وتفتح منخریها وهي تدمدم بصرخات مخيفة. وتعلق السیدتان سافاج 
(Savage)‏ ونما (Wyman)‏ أن فروة رأس الغوریلا تتحرك بحرية 
إلى الامام والخلف» وعندما يهتاج الحيوان تتقلص الفروة بشدة. 
وأعتقد أن السيدتين تعنيان بقولهما هذا أن فروة الرأس تنخفض 
وذلك لانهما استعملتا نفس التعبير في توصيف شمبانزي فتي: 
«عندما أخذ بالبكاء «تقلص» حاجباه بشدة». وتستحق الطاقة العظيمة 
التي تستخدمها الغوريلا وعدد من قردة البابون وغيرهما في تحريك 
رؤوسهاء انتباهاً. مقارنة بالطاقة التي یمتلکها بعض ۳ البشرء 
Ll‏ من خلال انعمکاس أو ثبات التحريك الارادي ais‏ و۳0 وضعت 
بناء على طلبي سلحفاة میاه عذبة في حجرة واحدة في حديقة حیوان 
مع بعض cal‏ فاظهرت هذه القرود دهشة لا y‏ لها بالاضافة 
إلى شيء من الخوف. وقد ظهر ذلك من خلال جمودها من دون 


Boston Journal of Natural History, vol. 5 (1845-1847), p. 423. On the (19) 
Chimpanzee, in: Boston Journal of Natural History, vol. 4 (1843-1844), p. 365. 
See on this Subject, See: Charles Darwin, The Descent of Man ({n. 01: (20) 
{n. pb.], 1870), vol. 1, p. 20 
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حراك وهي تحدق فیها بقصد. وانه لمن الشائق ملاحظة کم كانت 
آقل خوفا من هذه السلحفاة قیاسا إلى الثعبان الحي الذي وضعته 
سابقاً في OMG pe‏ ففي غضون دقائق تجرأ بعضها أن یلمس 
السلحفاة. من ناحية آخری كان بعض البابون شدید الخوف منها وقد 
کشر عن آسنانه وكأنه على وشك الصراخ. وعندما آظهرت دمية علیها 
شيء من لباس 35,40 ال Cynopithecus Niger‏ جمدت الأخيرة من 
دون حراك وهي ترتعش من الدمية بقصد وبعیون مفتوحة وقد 
حرکت آذنیها قلیلاً إلى الأمام. وعندما وضعت السلحفاة في غرفتها 
حرکت هذه القِرّدة شفتیها بطريقة غريبة وسريعة وهي تبربر بطريقة 
غير مفهومة اعتبرها الحارس بأنها تجاول أن تعزي السلحفاة أو 
ees‏ 

لم استطع آن آفهم البتة لماذا تبقی حواجب القردة المندهشة 
مرفوعة بشکل دائم وإن كانت تتحرك إلى الأعلی ولی الأسفل من 
وقت إلى آخر. ويُعبّر عن الاهتمام الذي یسبق الدهشة عند الانسان 
عادة من خلال رفع الحاجبین قلیلاً إلى الأعلى. وأخبرني الدکتور 
دوشین أنه عندما أعطى القرد المذکور LULL‏ فقرة جديدة من الغذاء 
قلب حاجبیه لبرهة معطياً مظهراً قريباً من الانتباه. ثم أخذ الغذاء 
باطراف آصابعه وحاجباه قد خفضا إلى الأسفل» وراح vada de‏ 
ويشمه» متفحصاً ایاه. وهي تعبیرات تعکس انطباعاته. وفي آحیان 
أخرى يرمي القرد برآسه إلى الخلف قلیلا. ومرة آخری» يعاود 
الفحص فجأة بحواجب مرفرعة» وأخيراً يبدأ بتذوق الغذاء. لا يفتح 
أي قرد فمه Gh‏ حال من الأحوال عندما يكون مندهشا. وقد شد 
السيد ساتون انتباهي إلى أورانج فتي» وشمبانزي بأنهما لا يفتحان 
فميهما مهما طالت فترة اندهاشهما وهما يسترقان السمع إلى صوت 


AB ص‎ el الجلد‎ cand الصدر‎ (21) 
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غریب. olay‏ الحقيقة تدعو إلى الدهشهة إذ اه مع بني البشر لا یخلو 
أي تعبیر للدهشة مهما كان عاماً الا ویفتحون آفواههم على 
مصاریعها. وعلی قدر ما آستطیم ملاحظته تتنفس القردة بحرية آکثر 
من خلال منخریها بالمقارنة مع الانسان ولعل هذا یفسر عدم فتحها 
للفم في حالة الاندهاش. وکما سنری في الفصل القادم. فان الانسان 
یفتح فمه عندما يُروّع أو يدهش آولاً لأجل سحب شهیق عمیق 
بسرعة» ثم لاجل أن یجعل عملية التتفس تجري كأهدأ ما یکون. 


يعبر عن الرعب والهلع في العدید من القرود باصدار صریخ 
مدو؛ تنسحب خلاله الشفتین إلى الخلف لتکشف عن الاسنان 
وینتصب الشعر لاسیّما عندما يحل بشي» من الخوف. لقد رأی 
السید ساتون وجه قرد من فصيلة Macacus rhesus‏ تصقر من الهلع. 
وترتعش القرود أيضاً عند الهلع وتتغوط آحیانا من دون سیطرة وقد 
رأيت قرداً يفقد الوعي من الهلع الشديد عندما أمسك به. لقد أعطيت 
للتو حقائق علمية تتعلق بالتعبير في حيوانات متعددة. وأنه لمن 
المستحیل الاتفاق مع الجر فقو اناوت 
الحیوانات تبدو قابلة ساسا للتعبیر عن الاهتیاج والخوف» وعندما 
یقول بأن التغیرات كافة ترجَم بشکل أو آخر إلى فعل الارادة أو 
الغريزة الضرورية. وإذا ما نظر السیر بیل إلى کلب يهم بمهاجمة 
کلب آخر أو إنسانء أو إلى الحیوان نفسه حين یداعبه سیده» أو 
عندما يراقب ملامح قرد يُسَبٍ أو Ole‏ آوعندما یداعبه حارسه فانه 
سیضطر إلى الاعتراف Ob‏ حرکات ملامحه وإيماءاته لا تختلف من 
حيث التعبیر عن تلك الخاصة بالانسان. وعلی الرغم من أنه لا 


Bell, The Anatomy of Expression, pp. 138 and 121. (22) 
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یمکن اعطاء تفسیر لبعض التعبیرات فى الحیوانات الدنياء الا أن 
العدد الاعظم منها قابل للتفسیر وفقاً للمبادی الثلائة التي أعطيت في 
بداية الفصل الأول من هذا الکتاب. 
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(لفصل (لساوس 
المعاناة والانتحاب (البکاء) 


معاناة وبکاء حديثي الولادة - آشکال اللامح - العمر الذي يبدأ 
فيه البکاء - تأثیر عادة الکبت على البکاء - التنهد (الاختناق بالعبرة) - 
سبب تقلیص العضلات الحيطة بالعین خلال الصراخ - سبب ذرف 
الدموع. 


ستوصف في هذا الفصل وما يليه التعبیرات التي يُظهرها 
الإنسان تحت تأثير حالات ذهنية مختلفة وسأحاول تفسيرهاء على 
قدر ما أستطيع وأتمكن. وسيتم ترتيب ملاحظاتي baby‏ للتسلسل 
الأكثر Ly‏ وسيقود ذلك بشكل عام إلى مشاعر وأحاسيس مضادة 
ومتعاقبة. 


معاناة Lot‏ والعقل : اللحیب 


الکتاب)» علامات أو إشارات الالم الشدید كما يُعبر عنه بالصراخ آو 
الأنين وتلوي الجسد مع اصطكاك الاسنان أو طحنها ببعضها. تترافق 
هذه الحركات غالباً أو تتبع بتعرق الجسمء وشحوب الوجه (أو 
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امتقاعه)» والارتعاش» والانهیار التام» أو الاغماء. ولیس هنالك من 
معاناة آکثر من الرهاب أو الخوف الشدید. وهنا یفرض نوع من 
المشاعر نقسه ولسوف oh‏ عليه فى مکان آخر من الکتاب. إن 
المعاثاة الطويلة و URGE‏ العقل الى Sas‏ إلى الشتخوو بالا ردنا 
(الانسحاق)» والحزن» والاكتئاب» والضياع» هي حالات سنأتي 
إليها كمواضيع للفصل القادم. وهنا سأحدد ما أعنيه بالانتحاب 
(البكاء)» والصراخ ولاسيّما في الأطفال. عندما يعاني حديثو الولادة 

من cell‏ > حثی وان كان بسيطأء > كشيء من جوع أو قلة راحة» 
زونه iia‏ فيد وم لاه وفيما هم يصرخون تكون عيونهم 
مغمضة بقوة بحيث تبدو الجفون حولها متجعدة» والجبهة متقلصة 
إلى تغضن. ويظهر الفم الذي يصدر الصوت على شكل مربع وتكون 
اللثة أو الأسنان مكشوفة بشكل أو آخر. والتنفس يصبح تشنجاً أو 
بشکل متشنج. ومن السهل أن تلاحظ حديث ولادة في أثناء صراخه» 
ولكني حصلت على صور فوتوغرافية تصور الحدث لحظة حصوله 
وهي الوسيلة الافضل للملاحظت لانها تمنح فرصة متأنية للاستیعاب 
والتداول. لقد جمعت اثنتي عشرة صورة منها أخذت خصیصا بناء 
علی طلبي. وتعرض الصور جمیعها الخواص العامة نفسها. ولذلك 
آخذت ست منها (الشکل ۰18 ص 420) آعبد انتاجها بطريقة 
ال Heliotype‏ . 

إن الانطباق الشديد للجفون وما ينتج عنه من ضغط على 
المقلتين - وهو العنصر المهم في مختلف التعبيرات - يخدم في حماية 
العينين من أن يحتقن فيهما الدم بشدة كما سيتم شرحه We‏ بتفاصيل 
مستفيضة. فن ما یتعلق بالتسلسل الذي تتقلص فیه عضلات لجعل 
الجن gases‏ هگا أنا ممتن للدکتور لانغستاف (Langstaff)‏ من 
ساوثمبتون (Southampton)‏ لبعض الملاحظات التي أقوم بنشرها منذ 
تلقيها. إن الوسيلة الفضلى لملاحظة هذا التسلسل هو أن تجعل 
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الشخص يرفع حاجبیه AGT‏ الأمر الذي يسبب تغضناً عرضياً على 
امتداد الجبهة. ثم تدريجياً يتم تقليص العضلات حول العين بأقصى 
قوة ممكنة. 

يبدو أن العضلة المغضتة للحاجب (Corrugator Supercilii)‏ حي 
العضلة الأولی التی تبدأ بالتقلص فة سحب الجفنين إلى الداخل 
والا سمل E‏ اة الاش مه Cae‏ ارد ى اة 
أو التغضن الذي یظهر بين الحاجبین والتي نودي إلى اختفاء 
التغضنات العرضية على امتداد الجبهة فى عين الوقت. وفی الوقت 
الذي تتقلص فيه العضلة المخضنة تتقلص العضلة المدارية (Orbicular‏ 
muscle)‏ فيظهر التغضن حول العين. إن تقلص العضلة الأخيرة 
يحصل بقوة شديدة بمجرد أن تعطيها العضلة المغضنة بعض 
المساندة. وآخیر elas‏ العضلات الهرمية (Pyramidal muscles)‏ 
فى الأنف وتسحب الحاجبین وجلد الجبهة اللذین لا یزالان مرتخین 
ae‏ تخضنات عرضية قصيرة على قاعدة ANI‏ ولاجل الاختصار 
سنتكلم على هذه العضلات عموماً بالمصطلح Orbiculars‏ أو تلك 
العضلات المحيطة بالعين. عندما تتقلص هذه العضلات بشدة» 
تتقلص Lal‏ العضلات النازلة إلى الشفة PUL‏ فترتفع BAN‏ 
ويمكن توقع ذلك من الطريقة التي تتقلص فيها واحدة منهماء 


Friedrich Gustav Jacob Henle, Handbuch der systematischen Anatomie (1) 

des Menschen ([n. p.]: [n. pb.], 1858), B. i., p. 139, Agrees with Duchenne that this 
is the Effect of the Contraction of the pyramidalis nasi. 

These Consist of the levator labii superioris alaeque nasi, the levator labii (2) 
proprius, the malaris, and the zygomaticus minor, or Little Zygomatic. This Latter 
Muscle Runs Parallel to and Above the Great Zygomatic, and is Attached to the 
Outer Part of the Upper Lip. It Represented in fig. 2 (I, p. 24), but not in figs. | 
and 3. Dr. Duchenne First Showed: Guillaume-Benjamin Duchenne, Mécanisme 


= de la physionomie humaine, 8ème édition (Paris: [s. n.], 1862), album, p. 39. The 
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المسماة ¢Malaris‏ المربوطة مع العضلة -Orbicularis‏ وكل من 
يحاول تقليص العضلات حول عينيه بصورة تدريجية سيشعر وهو 
يزيد من الضغط أن شفته العليا وجناحي أنفه (التي تؤثر فيه جزئياً 
العضلات نفسها) ینسحبان دائماً إلى الاعلی. ادا لقن فمه مطبقا 
بشدة وهو یقلص العضلات حول عينيه» ثم يرخي شفتیه سیشعر 
فجأة of‏ الضغط حول عينيه یزداد فورا. لذلك» مرة آخری» إذا آراد 
شخص في يوم مشمس أن ینظر إلى شيء بعید. فانه یضطر إلى أن 
يغمض جفنيه قلیلا» وسيرى أن الشفة العليا تبدو دائماً مرتفعة إلى 
الأعلى قليلاً. وهي عادة تجري لتصغير فتحتي العينين. ويلبس تعبير 
التكشير جلباب السبب هذا نفسه. إن رفع الشفة العليا يسحب إلى 
الأعلى الجزء العلوي من الخدين محدثا طية (ثنية) قوية واضحة على 
كل خد تسمى الثنية أو الطية الأنفية الخدية «(Labial Fold)‏ والتي 
تنحدر من جناحي المنخرين إلى زاويتي الفم وتحتهما. يمكن مشاهدة 
هذه الثنية أو التغضن في جميع الصور الفوتوغرافية وهي إحدى 
خصائص التعبير في الطفل في أثناء البكاء وإن كان تغضن مشابه 
يتكون بفعل الضحك أو ob‏ 


Importance of the Contraction of this Muscle in the Shape Assumed by the 


Features in Crying. Henle Considers the Above-Named Muscles (Excepting the 

Malaris) as Subdivisions of the q_uadratus labii superioris_. 

(3) على الرغم من أن الدکتور دوشین درس بعناية تقلص مختلف العضلات في أثناء 

فعل البکاء وما يحدثه من تغضن عل الوجه يبدو أن هنالك شيئًا غير مکتمل في هذا 

المضمار» لكن ما هو؟ لا أستطيع القول. هو أعطى صورة يظهر فيها أحد نصفي الوجه وقد 

عُلْفِئَتْ العضلات المهمة فيه» ويبدو ميالاً إلى الابتسام في حين جعل النصف الثاني بنفس 

الطريقة يبدو وكأنه يم بالبكاء. وتعرف فوراً جميع الأشخاص الذين رأوا النصف البتسم 

(حوالي 19 من 21 شخص) على التعبیر» ولكن بالنسبة إلى النصف الآخرء تعرف عليه فقط 6 

من أصل 21 من الأشخاص» المصدر نفسهء الشكل رقم ۰48 الألبوم. وهذا يعني إذا قبلنا 
بتعبير مثل t iD‏ «تعاسة»» أو «ضجر» أن يكون ملائماً أو ايحا سيكون خمسة عشر = 
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عندما تسحب الشفة العلیا إلى الاعلی بقوة خلال فعل الصراخ؛ 
كما تم وصفه تواء تتقلص العضلات الضاغطة لزوایا الفم بشدة لكي 
تبقي الفم مفتوحاً على مصراعیه وینطلق الصوت منه hel‏ جهارة. 
إن فعل هذه العضلات المتضادة فوق وتحت. تحاول أن تعطي للفم 
ملمحاً Wolke‏ قریباً من المربع» كما يمكن ملاحظته في (الشکل 
8 ص 420). یقول Lit‏ ملاحظة*؟ فى وصف طفل یبکی فى 
أثناء إرضاعه» «یجعل فمه کمربع. E‏ تشه من iS)‏ 
الاربعة» واعتقد أن العضلات الضاغطة على جوانب الفم هي أقل ما 
یمکن أن تکون تحت سيطرة منفصلة للإرادة بالمقارنة مع العضلات 
المجاورة» وهكذا إذا مال fab‏ حديث الولادة للبكاء. فان هذه 
العضلة تکون آول من یتقلص وآخر من ینبسط من العضلات. 
وعندما يبدأ الأطفال الاکبر سنأ بالبكاء» تکون العضلات المسيطرة 
على الشفة العلیا في الأغلب الاولی في التقلص» وربما یعود ذلك 
إلى أن الاطفال الاکبر سنا لا یمیلون بشکل کبیر إلى الصراخ بصوت 
عال» وبالنتيجة فالهم يُبقون أفواههم مفتوحة على مصراعيهاء ما 
یقلل من شدة عمل العضلات الضاغطة. 


شخصاً على خطأ شنیع» فبعضهم یقول إن الوجه يعبر عن الرح» الرضاء الکر والتقزز. 
وهکذا. وبامکاننا الاستدلال من هذا أن هنالك خطأ ما في التعبیر. ریما أن بعضاً من الخمسة 
عشر یکونون قد آوهموا جزئياً لانبم لم یتوقموا أن يروا عجوزاً يكي لاسيّما وأن الدموع ۸ 
تسفح. آما بالنسبة إلى الشکل الاخر الذي قدمه الدکتور دوشین ویظهر فیها عضلات نصف 
الوجه وقد غلونت لتمثل رجلا يبدأ بالبکاء. وقد بدا حاجبه وقد مال بشکل منحرف؛ وهي 
صفة للتعاسة والحزن. وقد مُيّز التعبير من قبل العدد الأكبر نسبياً من الأشخاص» فمن 23 
شخصاً أجاب 14 جواباً صحيحاً ک «آسف»» «اکتثاب»» «حزن». «على وشك البكاء»» 
od‏ آل». وهكذا. من ناحية أخرىء لم يُعط 9 أشخاص رأياً أو أعطوا UL,‏ خطوءاً مثل: 
«حاد الذكاء»» «مرح»» يبدو في حبور شديداء «ينظر إلى شيء بعيد». وهكذاء المصدر 
المذكورء الشكل AD‏ 

Elizabeth Gaskell, Mary Barton, New Edition, p. 84. (4) 
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لاحظت مراراً أن آحد أطفالي حديثي الولادة» ومنذ یومه الثامن 
ولفترة من الزمن. أن آولی علامات نوبة صراخه التي تأتي بصورة 
تدريجية» كان یشوبها تقطیب قلیل بسبب تقلص العضلات المغضنة 
للحواجب. وأن أوعية الرأس والرقبة الشعرية تحمر بعین الوقت 
لتشبّعها بالدم. وبمجرد ابتداء نوبة الصراخ تتقلص کل العضلات بشدة 
حول العینین ویُفتح الفم على مصراعیه بالطريقة الموصوفة آعلاه. 
ومکذا تکون السمات في هذه الفترة المبکرة من العمر هي نفسها في 
العمر المتقدم. لقد IST‏ الدكتور بيديري”” على وباك es‏ تفيل 
على سحب الأنف وتضييق المنخرين» وهي ميزة تلقائية في التعبير 
عن البكاء. وتتقلص العضلة العاصرة (Depressores anguli oris)‏ كما 
لاحظنا سابقاًء وهي تعمل في الوقت نفسه وبشكل غير مباشر (وفقاً 
للدكتور دوشين) في التأثير على الأنف بالطريقة» المذكورة سابقاً. 
ويلاحظ فى الأطفال الذين يعانون من نزلات برد شديدة مظهر AI‏ 
ا ذاته والذي يعود سببه جزئياً إلى العطاس 
والتشمم المستمرين» وضغط المحيط الجوي على جانبي الانف؛ 
كما يقول الدكتور لانغستاف. إن الغرض من هذا التقلص فى منخري 
الاطفال عند إصابتهم بالبرد. أو عند نوبة ASS‏ و ا 
سيلان المخاط والدموع إلى الأسفل» ومنعها من الانتشار فوق الشفة 
العليا. واحمرار فروة الرأس. وكذلك الوجه. والعينين بعد نوبة 
مطولة وشديدة من البكاء. ويعود إلى رجوع الدم من الرأس بعد 
تأخير بسبب فعل الزفير العنيف المجهد. ولكن احمرار العينين 
المحفز يعود أساساً إلى التزاحم الغزير للدموع في المقل. هذا وتبقى 


Theodor Piderit, Wissenschaftliches System der Mimik und Physiognomik (5) 
(Detmold: [n. pb.], 1867), p. 102, and Guillaume-Benjamin Duchenne, Mécanisme 


de la physionomie humaine, 8éme édition (Paris: [s. n.], 1862), album, p. 34. 
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عضلات الوجه المختلفة التی تقلصت بشدة» ترّف أو ترتعش قلیلا. 
وتبقى الشفة العليا منسحبة إلى الاعلی أو Oa las‏ مع بقاء آرکان 
الفم مسحوبة إلى الأسفل. ولقد شعرت بنفسي كما لاحظت» في 
آخرين من الأشخاص البالغين» أنه عندما يغالب المرء دموعه بصعوية 
كما في حالة قراءة قصة حزينة Oe‏ يكون مستحيلاً منع العضلات 
المختلفة من الارتجاف أو الرفرفة الخفيفة» على عكس ما يظهر فى 
الأطفال من فعل عنيف لهذه العضلات خلال نوبة بكائهم. 

لا يذرف حديثو الولادة دموعا عند بكائهم» كما هو معروف 
لدى القابلات ورجال الطب. ولا يعود السبب فى Les AUS‏ 3 
عدم تأهل الغدد الدمعية بعد للقيام بيع لني iN sie‏ 
هذه الحقيقة Es‏ 
ومن دون قصد فدخل الغبار فى عين أحد أطفالى حديثى الولادت 
وکان عمره پومذالك 77 یوم فصار الق جل من عینیه بحرية. 
ومع إن الطفل صرخ بأعلى صوته الا أن عینه الأخرى بقیت Ble‏ أو 
ارتشحت بشيء قلیل من الدمع. ومثل هذا الارتشاح حصل قبل 
عشرة أيام في كلا العینین خلال نوبة بکاء ولم تنسکب الدموع من 
الأجفان لتنحدر على خدي هذا الطفل وهو يصرخ ويبكي بحرقة. 
وكان عمره آنذاك 221 يوماً. وحصل هذا Vol‏ بعد 17 clogs‏ وكان 
عمره 139 Alay clia Ley,‏ على طلبی» تمت ملاحظة عدد آخر من 
الأطفال. وفي إحدى الحالات ارتضحت عينا أحدهم بالدموع وهو 
بعمر 20 يوماً. وفي آخر وهو بعمر 62 clay‏ فيما لم يجر أي دمع 
على خدود طفلين بعمر 84 و110 يوماً. ولكن في طفل آخر عمر 
4 أيام لوحظ دمعه يهمل على خديه. وفي إحدى الحالات» كما 
أكد لي» انسكب الدمع على خدي طفل بعمر 42 يومأ وهو أمر غير 


Duchenne, Mécanisme de la physionomie humaine, p. 39. (6) 
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اعتيادي. ویبدو أن الغدد الدمعية تحتاج إلى بعض التمرین في الافراد 
قبل أن تصبح سريعة التحفز للقيام بمهمتها. وحصل هذا بالطريقة 
نفسها» كما في الحرکات الحسية الموروثة والمذاقات التي تحتاج 
إلى مران وتجربة قبل أن تثبت وتتکامل. إن هذا هو کل ما یمکن 
حدوثه فى dole‏ مثل النحیب (البکاء) التی توجب اکتسابها منذ الفترة 
التي تب فیها الانسان من الصنف الشائم والرائد ٍلی الجنس 
(Homo)‏ والجنس غير المنتحب من القرود .(Anthropomorphous)‏ 
إن حقيقة کون الدموع لا تهیل (أو تسكب)» في المراحل 
العمرية المبكرة» آکان المسبب ألما أم أي حالة مشاعرية أخرى. هو 
آمر مميزء إذ إِنَّ في مراحل أخرى من العمر ليس هنالك من تعبير 
أكثر عمومية وقوة من البكاء. وعند اكتسابها من قبل حديث الولادةء 
تصبح عادة البكاء معبرة بجلاء عن المعاناة بكافة أشكالها آلاماً 
جسدية كانت أم ضغوطاً عقليةً» > وان رافقتها مشاعر آخری؛ 
كالخوف أو الغضب الشديد. هذا وتتغير خاصية البكاء فى المراحل 
اک کا من العو كين للحتي فى ای یی زر لاو 
فيختلف البكاء الانفعالي عن البكاء في gs‏ امین از الالم. 
وأخبرتني سيدة» أن وليدتها البالغة من العمر تسعة آشهر تصرخ 
بصوت عال عندما تتألم» ومن دون أن تبكي. إلا أن دموعها تُذرف 
بسخاء عندما تعاقب بتدوير كرسيها ليواجه ظهره طاولة الطعام. ولعل 
هذا يعود إلى أن البكاء يصبح عصياً أو مكبوتاً» كما سنری ME‏ 
في الاعمار الأكثر تقدّماً وتحت كل الظروف عدا في حالة الحزن. 
وإلى تأثير هذا الكبت الذي قد يكون انتقل إلى مراحل مبكرة من 
الحياة مقارنة بذلك الذي یمکن قد جرب AGT‏ فی البالغین» ولاسیّما 
الكو فان ا كارا ea‏ عن ألم جسماني أو 
للتعبير عنه. ویوول سبب هذا إلى اعتبار البكاء دليل ضعف أو لا 
رجولة. وفي كلا العرقين المتحضر والبربري. يُعبر عن الألم 


1/2 


الجسماني بأي إشارة» أو علامة» خارجية. ومع هذا الاستثناء 
يكن ارج متام رسب بها كان WS‏ ول خیم 
السیر ج. لوبوك” Lubbock)‏ .3) آمثلة حية على ذلك. ویذکر أن 
آحد الزعماء النیوزیلندیین (من المتوحشین) بکی وکأنه طفل OV‏ 
البحارة آتلفوا عباءته المفضلة. بتعریضها لمسحوق الطحین. ولقد 
رأيت أحد السکان الأصلیین فى تییرا ديل فویغو (Tierra del‏ 
Fuego)‏ + يبکي Gi‏ له ge‏ حین si;‏ بعنف هستيري وكان أيضاً 
یضحك من كل قلبه على JS‏ شيء یجده مسلياً. ومع أمة متحضرة 
کآوروبا هنالك أيضاً اختلاف کبیر فى تردد البکای فالانجليزي لا 
E AES‏ ای ای ها تدرش وان 
في el‏ أخرى من القارة الدموع مدراراً بحرية واستعداد. ويعطي 
المخبول المجال لمشاعره كافة من دون کبت. أو لقلیل منه. وقد 
آخبرني الدکتور ج. کریشتون براون» بأنه لا يوجد ما هو آکثر من 
مرضى المناخوليا البسيطة» ميلا إلى البكاء على أبسط الأمور. أو 
من دون سبب. وهم أيضاً يبكون بلا انضباط لدى حصول أي 
سبب حقيقي للحزن. والفترة الزمنية التي يستغرق فيها بعض 
المرضى في البكاء مذهلة» بالاضافة إلى كمية الدموع التي 
يذرفونها. وبكت فتاة مصابة بالمناخوليا مرة لمذة يوم كامل» ثم 
اعترفت بعدئظٍ للدكتور براون Ob‏ السبب يعود لتذكرها بأنها حلقت 
في أحد المرات حواجبها لكي تحفزها على النمو. ويجلس عدد من 
المرضى في مستشفى الأمراض العقلية لفترات طويلة وهم 
يؤرجحون أنفسم جيئة وذهابا. وعندما يوجه إليهم الكلام يتوقفون 
عن التأرجح ويكورون أعينهم» ويضغطون على زوايا آفواههم قبل 


John Lubbock, The Origin of Civilization and the Primitive Condition of (7) 
Man: Mental and Social Condition of Savages ({n. p.]: [n. pb.], 1870), p. 355. 
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أن ینفجروا في البکاء. وفي بعض الحالات يبدو أن الکلام أو 
التحيّة الرقيقة تثیر بعض الأفكار الخيالية أو المليئة بالأسی والأسف 
لدیهم. وفي حالات آخری أي عمل din‏ من أي نوع کان» 
یحفزهم على البكاءء بغض النظر عن وجود أي فكرة محزنة تدعو 
إلى ذلك. ويمر المرضى الذين يعانون من الهوس الجنوني أيضا 
بنوبات من البكاء الشدید» أو النحيب» في أثناء فترة الهذيان غير 
المتماسك. وعلینا أن لا حمل سکب الدموع المدرارة من عيون 
مجنون وزناً clas‏ على آنها ناتجة عن فقدان السيطرة. ذلك OV‏ 
بعض الأمراض العصبية مثل الفالج النصفي. وتبدد العقل» والخرف 
أو قصور العقل (تخلف العقل بتقادم العمر) ميل خاص إلى البكاء. 
كما dl‏ النحيب شائع في المجانين حتّى بعد وصولهم إلى حالة 
الجنون المطبق وفقدان قابلية النطق. وينتحب المخبول بهذه الطريقة 
Lal‏ إلا أن ذلك لا يطبق على حالة القمئ (Cretin)‏ كما يقال. 
yay‏ آن التحیب هو التعبیر الطبيعي والاولي» tal, GS‏ في الاطفال. 
عند المعاناة من أي نوع. إن كانت لالم جسماني» أو لمرض 
عصبی. الا أن الحقائق سالفة الذکر والخبرة العامة آظهرت لنا أن 
الا ای yey‏ تکیت اس as SGC‏ مور 
لها آثر کبیر في تحدید العادة. 


من ناحية آخری يبدو أن قوة النحیب یمکن زیادتها من خلال 
هذه العادة. GUL‏ فقد آکد القس ر. (R. Taylor) ee ele‏ الذي آقام 


See, for Instance, Mr. Marshall’s Account of an Idiot in: Philosophical (8) 
Transactions (1864), p. 526. With Respect to Cretins, See: Piderit, 
Wissenschaftliches System der Mimik und Physiognomik, p. 61. 

Richard Taylor, New Zealand and its Inhabitants (London: |n. pb.], (9) 
1855), p. 175. 
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منذ فترة طويلة في نیوزیلندا» بأن المرأة یمکنها أن تذرف الدموع 
إرادياء ولذلك هن یلتقین لهذا الغرض في النواح على المیت 
ویتفاخرن في البکاء بطريقة تمس القلوب. إن أي محاولة منفردة 
OGY‏ ع لها iy. Ua Wiad‏ لت درد 
في الاغلب إلى نتائج عكسية. وأخبرني طبیب متمرس ومسن بأنه قد 
وجد أن الطريقة الوحيدة لایقاف النحیب المر لبعض السیدات اللواتي 
یقصدن مشورته بقصد الاقلاع عن هذه العادة» كانت برجانهم عدم 
التوقف عن المحاولة» والتأکید لهن VOL‏ شيء یمکن أن Syd‏ 
عنهن AT‏ من البکاء المطول بدمع سخین . 


یتألف بکاء الأطفال حديثي الولادة من زفیر طویل وشهیق 
قصير وسریع وتشنجي he‏ یتبعه في مراحل عمرية متقدمة التنهید 
السریع. ووفقاً لغراتیولیه ۳" فان الحنجرة تتأثر بشکل رئيسي خلال 
التنهد ویّسمع صوت التنهد لحظة تغلب الشهیق على مقاومة الحنجرة 
واندفاع الهواء إلى الصدر. ولکن عملية التنفس بحد ذاتها هي Lal‏ 
تشنجية» وعنيفة. ويصبح التنفس آسهل عندما یرتفع الکتفان إلى 
الأعلى فى عين الوقت فى آثناء العملية. وحصل لأحد آطفالی حديثي 
al‏ رحو هی یو نهار هه سر بط وتا شا | ماج 
مقتربا من Je‏ التنهد. وفی عمر 138 يوما لاحظت حالة تنهد متميزة 
لديه» وأصبحت هذه الحالة تعقب كل نوبة بکاء سيقة. إن عملية 
التنفس إرادية في جزء منها ولاارادية في الجزء الآخر. وآعتقد أن 
التنهد فى جزء منه على الأقل عر رن قدرة الطفل فى أيامه 
الأولى» علی السيطرة علی أعضاء الصوت وعلی Gli)‏ عملية 


Louis Pierre Gratiolet, De La Physionomie et des mouvements (10) 
d’éxpression, suivi dune notice sur sa vie et ses travaux (Paris: J. Hetzel, 1865), p. 
126. 
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البکاء. ولأن قدرته في السيطرة على عضلات التنفس أقل» تستمر 
هذه العضلات تعمل لفترة بطريقة لا رادیة» أو تشنجية. بعد تحولها 
إلى فعل عنیف. ویبدو أن التنهد حالة غريبة بالنسبة إلى النوع البشري 
فقد asi‏ لي القاتمون على حدائق الحیوان بأنهم لم یسمعوا أي حالة 
تنهد تصدر من أي نوع من القرود مع UT‏ تصرخ عالياً عند 
ملاحقتهاء والإمساك بهاء ثم Les‏ باللهاث لفترة طويلة من الوقت. 
لذلك نرى أن هنالك تشابهاً , بين التنهد وذرف الدموع فالأول لا 
يحصل عند حديثي N‏ حياتهم الأولى» ولكنه يحصل 
فجأة بعدئذٍ ليتبع نوبات البكاء السيئة» وحتّى تتوقف العادة في 
السنوات اللاحقة . 


حول سیب تقلص العضلات حول العینین خلال البكاء 


ولقد رآینا أن الاطفال الصغار وحديثي الولادة یغمضون عیونهم 
بشدة فى أثناء البکاء بفعل تقلص العضلات المحيطة بالعین. بحیث 
یصبح الجلد مجعداً حولها. دفي الاطفال الاکبر che‏ وحبّى في 
البالغین. وحیثما یکون البکاء عنيفاً وبلا كبح» قد یلاحظ ميل إلى 
تقليص العضلات ذاتها و العملية توقف في الأغلب 
لكي لا تتداخل مع الرؤية. فشر الود ني تيل ارك بالطريقة 
الآنية: يك إن لكل فعل رفير قاس أو eae‏ إن كان ذلك خلال 
ضحكة من القلب أو في أثناء الانتحاب. أو السعال أو العطاس» 


Charles Bell: The Anatomy of Expression, 3rd Edition (London: John (11) 
Murray, 1844), p. 106, See Also his Paper in the: Philosophical Transactions 
(1822), p. 284, (1823), pp. 166 and 289, and The Nervous System of the Human 
Body: Embracing the Papers Delivered to the Royal Society on the Subject of the 
Nerves, 3rd Edition ({n. p.]: [n. pb.], 1836), p. 175. 
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Livi‏ مقلة العين بقوة بواسطة GUT‏ العضلة المدارية. وهذا الفعل 
هو المقدمة لاسناد الجهاز الوعائي لباطن العین والدفاع عنه من 
النبضات المرتدة التي تتواصل في الأوردة في ذلك الوقت» فعندما 
yala‏ الصدر ونزفر الهواء تتكون حركة تخلف للدم في آوردة الرقبة 
والرأس. وفي الفعل الأكثر قوة المتمثل بالإخراج فإن الدم لا ينتفخ 
في الأوعية فقط» وإنما ينبجس في التشعبات الدقيقة. فإذا لم تكن 
العين منضغطة جيداً في ذلك الوقت لتقاوم الصدمة فان ضرراً غير 
قابل للإصلاح قد يحصل في القوام الرقيق لباطن العين. وأضاف: إذا 
قلبنا جفن طفل رضيع لكي نفحص العين في آثناء بكائه ومعاندته 
للفحص بقوة» سننزع الإسناد الطبيعي للنظام الوعائي للعين ووسيلة 
حمايتها Le‏ هجمة الدم التي يمكن حدوثهاء ولكن سرعان ما تصبح 
المُنظمة Conjunctiva‏ مليئة بالدم وينقلب الجفن مرة أخرى. ولا 
تتقلص العضلات حول العين بقوة فقط كما قال السير بیل» وكما 
لاحظت آنا نفسي في أغلب الأحيان» خلال البکاء والضحك 
المجلجل» والسعال والعطاس» وإنما خلال فعاليات أخرى مشابهة 
ومتعددة» فالانسان palu‏ هذه العضلات عندما يتمخط Gab‏ أنفه 
بقوة. لقد طلبت من أحد أولادي يوماً أن يصرخ بأقصى ما يستطيع 
من قوة» وبمجرد أن clint‏ قلص بقوة عضلات عينيه المدارية» ولقد 
لاحظت ذلك تکرارا. وعندما سألته لماذا یغمض عینیه بقوة فى کل 
مرف وجدته غير منتبه أو واع لهذه الحقيقة» فقد كان یقوم بذلك 
غريزياً ومن دون وعي. لكي نجعل هذه العضلات تتقلص؛ يتوجب 
بالضرورة آن لا نزفر أو نخرج الهواء حقيقة من الصدر» وإنما يكفي 
أن نقلص عضلات الصدر والبطن بقوة كبيرة» إذ مادام لسان المزمار 
مسدوداً فلا یمکن أن يهرب الهواء. وفی حالة التقیو الشدید فان 
ات الس فد بعش SEN‏ امسر اعد ی من 
Bosal‏ اتستاه SWAY Gi BS‏ إلى als‏ الباق 
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OP‏ آصبحت OW‏ عضلات البطن حول المعدة متقلصة بقوة 
والمعدة بدورها تقلصت عضلاتها. فتقذف محتویاتها إلى الخارج. 
وخلال كل محاولة للتقیو يحتقن الرأس بشدة فتصبح القسمات 
حمراء ومتورمة» وتتوسع الأوردة الکبيرة في الوجه والرقبة بشکل 
واضح للعيان» وفي الوقت نفسهء كما علمت من المشاهدف أن 
العضلات المحيطة بالعین تتقلص بقوة. والأمر مشابه لهذا عندما 
نضغط عضلات البطن إلى الاسفل بقوة غير اعتيادية عند إخراج 
الفضلات من القناة الهضمية. إذا لم تكن عضلات الصدر بهنه القوة 
لاخراج الهواء أو ضغطه داخل الرئتين» فان أقصى اجهاد لعضلات 
الجسم لا يقود إلى تقلص العضلات المدارية حول العینین. ولقد 
لاحظت آولادي وهم يبذلون قوة هائلة في تمارین الجمنازیوم» لدی 
محاولتهم رفع آجسامهم المعلقة تكراراً بواسطة الأذرع فقط. أو في 
رفع آثقال كبيرة من الأرض» من دون أن ألحظ أي تقلص في 
العضلات حول العین. وکما هو التقلص في هذه العضلات لحماية 
العینین خلال التتفس العنیف» هو Lad‏ عنصر أساس وغیر مباشر في 
العدید من معظم تعبیراتنا ا tS‏ سقيس ذلك OS La‏ 
بهذا في LE‏ الشوق لأتأكد من مدی تحقق فكرة أو رأي السیر بیل. 
عرف البروفسور (Donders) ۳ ee‏ من Utrecht‏ تأنه واحد من 
أعلى المراجع في Lb‏ الرؤية Lb)‏ العیون) في أورويا. وقد تطوع 


See Dr. Brinton’s Account of the Act of Vomiting, in: Robert Bentley (12) 
Todd, The Cyclopoedia of Anatomy and Physiology, 5 vols. (London: [n. pb.], 
1836-1859), vol. 5, Supplement, p. 318. 

(13) آنا فى غاية الامتنان للسید بومان (Bowman)‏ لتقديمى للبروفسور دوندرز 
(Donders)‏ وللمساعدة في إقناع هذا العام الجليل للقيام ببحث حول الوضوع الحالي. 
وكذلك أنا في غاية الامتنان للسيد بومان لاعطائي مع فائض عطفه معلومات عن نقاط 


متعددة. 
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أن یقوم بهذا البحث من أجلي مستعیناً بعدد من الالیات العبقرية 
للعالم الحدیث. وقام بعدئذٍ بنشر نتائج هذا البحث*". لقد بيّن 
دوندرز أنه خلال عملية التنفس العنیف يتأثر كل من الأوعية الدموية 
المغذية للعضلات المدارية الخارجية «(Extra - Ocular)‏ والداخلية 
(Intra - Ocular)‏ والخلفية (Retro - Ocular)‏ بطریقتین ائنتین هما: 
زيادة ضغط الدم في الشرایین أولاء ومن خلال عودة الدم في 
الاوردة بعد احتجازه LOU‏ لهذا. فمن الموكد أن كلد من شرایین 
وأوردة العين تنتفخ بشکل أو بآخر خلال التنفس العنیف. ویمکن 
الاطلاع على الدلائل تفصيلياً في مذكرات البروفسور دوندرز القيمة. 
ولقد رأينا التأثیر على أوردة الرأسء» في بروزها وانتفاخهاء وفي 
احمرار وجه الشخص فى أثناء السعال العنيف وكأنه نصف مختنق. 
ولعلي أذكر بحكم المرجعيّة ذاتها أن العين بكاملها ترشح قلیلاً خلال 
كل عملية زفير عنيفة. والسبب في ذلك يعود إلى توسع الأوعية 
المغذية للعضلة المدارية الخلفية «(Retro - Ocular Vessels)‏ وكما 
هو متوقع من الربط الوثيق بين العين والدماغ» فالدماغ وكما هو 
معروف» يرتفع وینخفض مع کل تنفس » ویری ذلك واضحا عندما 
یزال جزء من الجمجمت وكما يشاهد أيضاً على امتداد قطوب 
الجراخة غير المغلقة' فق رژوش احديثى الولافق وها أيضاء كا 
افترض» هو السبب في أن عيني الشخص المخنوق (أو المشنوق) 
تبدوان وكأنهما تخرجان من محجريهما. في ما يتعلق بحماية العين 


«Nederlandsch Archief voor Genees ظهرت هذه المذكرات لأول مرة فى:‎ (14) 
en Natuurkiinde», Deel 5, 1870, 

وقد ترجمت من قبل الدکتور و. د. مور (W. D. Moore)‏ تحت عنوان «حول فاعلية 
الأجفان في حدید الدم في أثناء جد الزفیر W. D. Moore, «On the Action of Eyelids‏ 
in Determination of Blood from Expiratory Effort,» Archives of Medicine, vol. 5‏ 
p. 20.‏ ,)1870( 
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خلال مجهود الزفیر العنیف وذلك بالضفط على الأجفان» يختم 
البروفسور دوندرز ملاحظاته OL‏ هذا الفعل يُحدد bd‏ أو يزيل 
بشكل تام توسع الأوعية الدموية ". ونرى في هذا الوقت مراراً - 
يضيف دوندرز - أن اليد توضع لاإرادياً على الأجفان وكأنها تحاول 
أن تسند مقلتي العينين أو تدافع عنهما 

وبالرغم من ذلك لا يمكن تقديم المزيد من الأدلة لإثبات أن 
العين تعانى من الأذى فعلا من طلب الإسناد خلال الزفير الشدید. إلا 
أذ حالك ES‏ منه: Wily‏ تحفیفة أن الددر الشدید فى Nault‏ ا 
أن التفیو ولاسیما فی المطاس یود احیاناً الی kN i Gon‏ 
O° oi Gs Eel Baal‏ سنا Sica) Re Nove‏ 
فقد سجل الدکتور جیننغ (Gunning)‏ موخراً حالة تمزق وعائي خارجي 
(Exophthalmos)‏ نتيجة الاصابة بالسعال الديكي والتي» من وجهة 
نظره» تعتمد على تمزق الأوعية العميقة. وقد سجلت حالة آخری 
مشابهة لهذه آیضا. الا أن الاحساس الوحید بعدم الارتیاح قد يكفي أن 
يقود إلى العادة المقترنة والمتمثلة بحماية مقلة العین من خلال تقلیص 


bt (15)‏ الدکتور دوندرز آن: «بعد إصابة العین بأذی أو بعد العملیات الحراحية» 
وفي بعض آنواع الالتهابات الداخليةء تعلق قيمة كبيرة على الاسناد النتظم للأجفان الغلقت 
ونزید ذلك في حالات متعددة لاستعمال ضمادة. وفي كلا الحالتين نسعی بحذر إلى تجنب 
ضغط الزفير الشديد أو القوي وأن مساوی ذلك معروفة clam‏ الصدر نفسه» ص 28. 

أعلمنى السيد بومان (Bowman)‏ أنه فى حالات الرهاب الشديد من الضوء 
(Excessive Photophobia)‏ التی يرافقها في الأطفال ما يدعي بالتهاب العين الخنازيري 
(Scrofulous Ophthalmia)‏ وعندما يصبح الضوع ما ak‏ بيك تن alia‏ خر ویو 
مغلقة بقوة لأسابيع أو أشهر. وقد fad‏ بومان مراراً من شحوب العين واصفرارها لدى فتح 
الجفن - وليس الشحوب هنا شحوبا غير طبيعي فقط Loly‏ الذهل هو اختفاء الامرار الذي 
يكون متوقعاً عندما يصبح سطح العين ملتهباً وهو عادة كذلك. ويُرجع بومان سبب الشحوب 
إلى الاغلاق الشديد للأجفان. 

)16( الصدر نفسه» ص 36. 
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العضلات المحيطة بها. وحثی توقع الأذى أو احتمال الاصابة به قد 
یکون كافياًء الا أنه وبنفس الطريقة تنتج العین ترميشاً أو رفيفاً غير 
إرادي عند تحريك شيء قریبا جدا منها. لهذا. قد نستنتج من 
ملاحظات السیر بیل» ومن الأبحاث الأكثر دقة التی آجراها البروفسور 
دوندرز خاصة ob‏ الاغلاق الشدید للاجفان خلال بکاء الأطفال هو 
فعل مليء بالمعنی وذو خدمة حقيقية فعلية لهم. 

لقد رآینا توا ob‏ تقلیص العضلات المدارية يؤدي إلى انسحاب 
الشفة العلیا إلى الأعلى» وبناء على ذلك» إذا بقي الفم مفتوحاً 
انسحبت آرکانه إلى الأسفل. نتيجة لتقلص العضلات الضاغطة. أن 
تکون التلمة أو الطبقة الأنفية المتخضنة على الخدین يتبع هو الآخر 
انسحاب الشفة العلیا إلى الاعلی. لذلك» فان کل الحرکات المعبرة 
للوجه خلال البکاء تنتج ظاهرياً من تقلص العضلات حول العینین. 
وسنجد EY‏ أن ذرف الدموع یعتمد علىء أو على الأقل له علاقة 
بتقلص هذه العضلات بحد ذاتها. فى بعض الحالات سالفة الذكرء 
alanis aa ESN,‏ الان تساه Ol‏ تا 
العضلات المدارية یخدم» بالإضافة إلى دوره في حماية العینین من 
هجمة ضغط الدم» وإلى حمایتها من الارتجاج المفاجیء أو الاهتزاز. 
وأعتقد آنا أيضاً بذلك OY‏ الکلاب والهررة Gls‏ أجفانها دائماً عندما 
تسحق عظاماً صلدة بأسنانها وکذلك أحياناً فى العطاس على أقل 
تقدیر» ولو أن الکلاب لا تغلق آجفانها عند cla‏ الشدید. لاحظ 
السید ساتون ملاحظة دقيقة آرسلها لي حول قردین» آحدهما نوع 
آورانج فتي والاخر شمبانزي» آنهما یغلقان عینیهما في العطاس 
والسعال ولكن ليس خلال البكاء أو الصراخ الشديد. وأعطيت 
بدوري كمية صغيرة من السعوط لقرد أميركي باسم Cebus‏ فأغلق 
أجفانه خلال نوبة العطاس ولكن ليس خلال الفترة اللاحقة عندما 
أطلق صرخات عالية وشديدة. 
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سیب ذرف الدموع 

إن الحقيقة المهمة التي یتوجب اعتمادها في آي نظرية حول 
ذرف الدموع هي مقدار تأثر الدماغ» ذلك أنه متى ما تفلصت 
العضلات حول العینین بشکل لا ارادي وشدید لكي تضغط على 
الأوعية الدموية لأجل حماية العين» فان الدموع تفرز غالباً بکمیات 
كبيرة تكفي لكي تسیل على الخدین. ویحصل ذلك تحت تأثير آکثر 
العواطف المعاكسة» وتحت أي ظرف خال من المشاعر. إن الاستثناء 
الوحید. والجزئى. لوجود علاقة بين التقلص اللاإرادي القوي لهذه 
العضلات وبین فرف الدموع هو ما یمود لحديثي الرلادة. الذین 
يبكون بعنف وآجفانهم مطبقة تماما لکنهم لا ينتحبون عادة حتی 
یبلغوا عمراً يتراوح بين 2 - 3 أو 4 آشهر. وتغرورق عیونهم بالدموع 
فى عمر آبکر من ذلك. ویبدو» كما آسلفت للتو. أن الغدد الدمعية 
تم اف مس re‏ تیان مه لس eee Fe‏ 
للقيام بفاعلية حيوية في مراحل الحياة الأولى. آما عند الأطفال في 
آعمار لاحقة» فان البكاء أو النحيب بسبب أي عامل ضاغط يصحبه 
dole‏ ذرف الدموع. (إن البكاء والنحيب هنا رديفان لغويان)”". 

وفى العواطف ذات السمة المعاكسة؛ أي فى الحبور والغبطة 
العظیمین» US‏ في الضحك الاعتيادي غير العنیف؛ لا توجد اي 
Be‏ مع العضلات المدارية حول العیون. أي لا يوجد عبوس أو 
تقطیب» ولکن عندما تهدر ضحكة صاخبة مصحوبة بزفرات تشنجية 
سريعة تسیل الدموع على الوجه. ولقد لاحظت أكثر من مرة وجه 
إنسان بعد نوبة من الضحك العنیف. أن العضلات المدارية وتلك 


Mr. Hensleigh Wedgwood in: Hensleigh Wedgewood, 4 Dictionary of (17) 
English Etymology, vol. 1, p. 410, Says, «the Verb to Weep Comes from Anglo- 
Saxon Wop, the Primary Meaning of which is Simply Outcry». 
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التي تنحدر إلى الشفة العلیا تکون متقلصة جزئياً. ومذا يعطي مع 
الخدود المبللة بالدموع إلى الجزء العلوي من الوجه تعبیرا لا یمکن 
تمييزه عن وجه طفل لا یزال يتشنج من الالم أو التأثر. إن حقيقة 
کون الدموع تنحدر أو تسیل على الوجه خلال الضحك الشدید آمر 
شائع في سلالات بني البشر عموماًء كما سنری ونتحقق في فصل 
قادم. وفي أثناء السعال العنيف لاسيّما عندما يبدو الشخص وكأنه 
نصف مخنوق» يصبح الوجه محتقنا ومتورداء والعروق منتفخت 
والعضلات المدارية متقلصة بشدة» والدموع تنحدر على الخدين. 
وحتى بعد نوبة سعال اعتيادية يحتاج كل واحد تقريباً إلى أن يمسح 
عينيه. وتتقلص العضلات المدارية بشدة في التقيؤ العنيف. كما 
جربت ذلك بنفسي ورأيت في آخرين. وتسكب الدموع أحياناً لتسيل 
بحرية على الخدود. وقد قيل لي إن سبب ذلك قد يكون مواد 
محسسة تدخل المنخرين لتسبب من خلال الفعل الانعكاسي ذرف 
الدموع. وعلى هذا الأساس سألت أحد الذين نقلوا إلي هذه 
المعلومة. وهو جراح» أن يراجع تأثير محاولة التقيؤ عندما لا 
يقذف شيء من المعدة. ومن المصادفات الغريبة أن هذا الجراح 
نفسه عانى صبيحة اليوم التالي نوبة تقيؤ انفعالي غير مصحوب 
بطرح محتويات المعدة. وبعد ثلاثة أيام لحظ سيدة في حالة مشابهة 
حيث لم يصحب التقيؤ إخراج محتوى المعد ومع ذلك كانت 
العضلات المدارية في غاية التقلص والدموع تنسكب مدرارة. 
وبوسعي أنا الكلام بشكل إيجابي حيال التقلص الطاقوي لهذه 
العضلات في أثناء تشنج عضلات البطن» والغريب أن ذلك يصاحبه 
أيضاً ذرف للدموع. يبدأ التثاؤب مع شهيق عميق» يتبعه زفير طويل 
وحاد. وفي نفس الوقت تتقلص عضلات الجسم كافة بقوة» ومن 
ضمنها تلك المحيطة بالعينين. وخلال هذا الفعل تسكب الدموع في 
الغالب. وقد رأيت بنفسي هذه الدموع وهي تنحدر أسفل الخدود. 
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كما لاحظت مراراً أن الأشخاص وهم پهرشون مناطق تحکهم في 
آجسامهم rel‏ يغمضون أجفانهم بشدة» من دون أن يأخذوا ولا 
نفساً عميقاً ثم يزفرونه بقوة بعدئذ» كما أعتقد. ولم agai‏ أبداً of‏ 
العينين حينئذ تمتلئ بالدموع» ولكني لا أستطيع أن أؤكد حصول أو 
عدم حصول ذلك. إن الإغلاق الشديد للأجفان قد يكون ببساطة 
جزءاً من الفعل العام الذي تتقلص بموجبه عضلات الجسم كافة 
ame‏ ا وتختلف العملية هنا عن غلقها في أثناء شم رائحة 
نفاذة أو تذوق طعام لذیذ» كما ae‏ غراتیو PRA‏ راسلني 
آلبروفسور دوندرز حول ما یلی: لاحظت SI CVE‏ مفاعیل 
شائقة» فبعد عملية هرش بسيطة بسبب التماس مع قماش المعطف 
مثلاً والذي لا يسبب رضاً أو جرحاً في الجسم يحصل تشنج في 
العضلات المدارية مع سيلان ارتشاحي للدموع يدوم ساعة تقريبا. 
ونتيجة لذلك» وأحياناً بعد فترة عدة أسابيع» تعاود هذه العضلات 
تشنجات عنيفة مصحوبة بإفراز الدموع» مع احمرار أولي أو ثانوي 
في العين. كما أعلمني السيد بومان بأنه لحظ حالات مماثلة مرارا 
وفي بعضها لا يوجد احمرار أو التهاب في العيون. 


كنت متشوقاً أن أؤكد وجود علاقة مشابهة بين تقلص العضلات 
المدارية خلال التنفس العنيف وبين انهمار الدموع في أي من 
الحيوانات الأقل رقياًء إلا أن هناك قلة من الحيوانات تقلص هذه 
العضلات لفترة طويلة أو تذرف Le gas‏ والقرد Macacus maurus‏ 
الذي ينتحب dle‏ فى حدائق الحیوان» يُكوّن حالة دقيقة للمعاينة. 
ولك القردين yall‏ جودية Succ thy E‏ أنه ميات إلى 
النوع نفسه» لا يبكيان أو ينتحبان» ومع ذلك فقد تمت ملاحظتهما 


Gratiolet, De La Physionomie et des mouvements d’éxpression, p. 217. (18) 
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جيداً بواسطة السید بارتلیت ومن قبلی. عندما تطلق الصرخات 
مدویة» تقلص هذه القرود العضلات إلا آنها تتحرك فى آقفاصها 
E‏ ولا رالات اه رده و كتايد salle‏ 
العضلات المدارية حول عينيه خلال عملية البکاء. 


عُرّف عن الفیل الهندي أنه يبكي أحياناً» وفي معرض وصفه 
لهذه الحالة» رأى السیر إ. تیننت (E. Tennent)‏ فيلة أسيرة ملقاة 
على الأرض في سیلان فقال: كانت ملقاة» بلا حراك» على الأرض 
وبلا دليل على معاناة» عدا الدموع التي كانت تغشي عينيها وتفيض 
بشكل متواصل. وفي الكلام عن فيل آخرء يضيف تيننت» عندما 
يرغم الفيل على الحركة السريعة» تتصاعد أحزانه بشكل مؤثر 
ويغوص في انهيار كامل فينبطح أرضاً وهو يصرخ بصوت مخنوق 
والدموع تنهمر على خديه”". وقد أكد لي حارس حديقة الحيوان 


James Emerson Tennent, Ceylon: An Account of the Island, Physical, (19)‏ 
Historical and Topographical, 3rd Edition ({n. p.]: [n. pb.], 1859), vol. 2, pp. 4‏ 
and 376.‏ 
تقذمت بطلب لزید من العلومات من السید تواتیز (Thwaites)‏ في سيلان» حول بکاء 
الفیلة. وتلقیت نتيجة لطلبي رسالة من القس جليني (Mr. Glenie)‏ الذي راقب» ویمساعدة 
آخرين» قطيعاً من الفيلة حديثة الأسرء فوجدها تصرخ بشدة عند مضايقتهاء الا أنها لا 
تقلص العضلات حول عيونها قط. كما آنها لا تذرف الدموع. كما أكد الصیادون الحلیون 
بانیم م یشاهدوا فيلة تبكي قط. ومع ذلك يبدو لي مستحيلاً أن آشکك في التفاصیل الميزة 
التي زودني بها السيد تيننت حول بكاء الفيلة» والدعمة بتأكيد حارس حديقة الحيوان. ومن 
المد أن الفيلتين عندما تبدءان بالزعيق الشديد تقلصان عضلاهما المدارية. 
وأستطيع أن أتفهم هذين التصريحين المتناقضين من خلال الافتراض Ob‏ الفيلة حديثة 
الأسر في سیلان؛ ولكي تجد لها خلاصاً من مضطهديهاء تحاول إبقاء كلتا عينيها مفتوحة فلا 
تقلص عضلابا الدارية. والفيلة التي رآها تیننت تبكي كانت كذلك بسبب شعورها بانقطاع 
الحيلة واليأس. وإن الفيلة التي تدربت في حدائق الحيوان على ٍطلاق الزعيق لا تکون بطبيعة 
JULI‏ مهددة أو مهتاجة. 1 ۱ 
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المسؤول عن الفيلة الهندية أنه واثق LLS‏ بأنه رأى» عدة مرات 
الدموع تفيض من وجه أنثى فيل بالغة عندما تكتئب لفصلها عن الفيلة 
الصغار. 

لهذاء كنت فى غاية التشوق لكى أؤكد كامتداد للعلاقة بين 
تقلص العضلات المدارية وعملية ذرف الدموع في الانسان ما لذا 
كانت الفيلة عندما تصرخ بعلو صوتها تقلص هذه العضلات. 

وفقاً لطلب من السید بارتلیت آمر حارس الحديقة الفيلة الکبيرة 
والصغيرة أن تصرخ من خراطیمها فرآینا في كلا الحیوانین وبصورة 
متکررة أنه بمجرد ابتداء الصراخ تقلصت العضلات المدارية 
ولاسیّما السفلی منها. وفي مرات لاحقة جعل الحارس الفیل الکبیر 
یصرخ بقوق» وبصورة ثابتة فتقلصت بشدة كل من العضلات المدارية 
العلیا والسفلی وبشكل متساو تقريباً. إنها لحقيقة مُفردة أن الفيلة 
الأفريقية التي تختلف كثيراً الأنواع الهندية والتي وضعها أحد 
«الطبيعيين» في رتبة (Sub-genus)‏ متميزة» عندما جعلها تصرخ عالياء 
في المرتين من دون أن تُظهر أي أثر للتقلص في العضلات المدارية. 

من كثير من الحالات التي تم سردها والخاصة بالإنسان» لا 
أعتقد أن هنالك أي شك ob‏ العضلات المحيطة بالعين خلال الزفير 
العنيف» أو عندما يضغط الصدر المتوسع بقوة» لها صلة وثيقة بإفراز 
الدموع. وهذه الفرضية تبقى سارية المفعول تحت تأثير مشاعر كثيرة 
ومختلفة» وحتی عندما تكون منفصلة تماما عن المشاعر. 

وهذا لا يعني آن الدموع لا تفرز من دون تقلص هذه 
العضلات. اذ اه من المعروف أن الدموع أحياناً تفرز بحرية من دون 
أن تغلق الأجفان» ومن دون أن تتغضن أو تتجعد الحواجب» وعلی 
التقلص أن يكون لاإرادياً وطويل الأمد فى آن» كما فى حالة نوبة 
الاختناق» أو أن يكون طاقوياً كما في حالة العطاس. إن حركة الغمز 
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الارادية للاجفان» وان كانت تتکرر غالبا لا تجلب الدموع إلى 
العینین» ولا یجلبها Lai‏ التقلص الارادي والمطول للعضلات 
المتعددة المحيطة بالعین. 

Ly‏ | الغدد الدمعية في الأطفال سريعة التحفز» فاني 
آفترض أن آطفالي وأطفال آخرین کثیرین من ذوي الاعمار المختلفت 
یقلصون هذه العضلات بشکل متکرر. وبأقصى قوتهم. ویستمرون 
بذلك على قدر ما یستطیعون. الا أن ذلك لا يجلب إلا تأثيراً قلیلا 
للتدمع. 


وقد يبدو هنالك أحياناً ارتشاح قلیل في العیون» الا أنه لیس 
أكثر من مجرد أثر للضغط على الغدد الدمعية التي تكون مبللة حينها 
بالدموع. 


لا يمكن تأكيد طبيعة العلاقة بين التقلص الإرادي والطاقوي 
للعضلات حول العينين وبين عملية ذرف الدموع» الا أن صورة 
محتملة لذلك يمكن اقتراحها. إن الفعالية الأساسية لذرف الدموع مع 
شيء من المخاط هي لتزييت سطح العين. والفعالية الثانوية» كما 
يعتقد البعض. هي لإبقاء المنخرين رطبين لكي يبقى الهواء 
المستنشق OPEL,‏ وكذلك لتعزيز قوة الشم. إلا أن هنالك فاعلية 
أخرى للدموع لا تقل أهمية هي: غسل دقائق الغبار أو الجسيمات 
الأخرى الدخيلة التي تدخل العين» وطردها إلى الخارج. 

وللفاعلية الأخيرة أهمية كبرى تتجلى في حالات اعتام القرنية 
بسبب الالتهاب الناتج من دقائق الغبار التي لا تمكن إزالتها من العين 


Bergeon, as Quoted in the: Journal of Anatomy and Physiology (20) 
(November 1871), p. 235. 
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وذلك لعدم قدرة الأخيرة والاجفان على OPES ol)‏ لسبب مرضي. 
إن عملية افراز الدموع نتيجة التحسس GY‏ جسم غريب يدخل العین 
هو فعل انعکاسي. وهذا يعني» أنه عندما پحسس جسم غريب Lae‏ 
محيطياً» پرسل هذا (شارة إلى خلية أو خلایا عصبية محسست. وتقوم 
هذه بدورها بنقل التأثير إلى خلایا آخری ومنها إلى الغدد الدمعية. 
يسبب التأثیر المنقول إلى هذه الغدد» ولوجود سبب وجيه آخر يعزز 
الاعتقاد ob‏ انبساط الاغلفة العضلية للشرایین الصغيرة يسمح بمرور 
مزيد من الدم خلال الأنسجة الغدية lope‏ إلى تحفيز هذه الغدد 
لافراز الدموع بحرية. وعندما تنبسط الشرايين الصغيرة للوجه» ومن 
ضمنها شرایین شبكية العین» تحت ظروف مختلفة كما يحصل خلال 
التورد الشديد تلوجه. تتأثر الغدد الدمعية أيضاً بطريقة مشابهة وتصبح 
العينان مغرورقتين تماما بالدموع. 

من الصعب تخمین عدد الأفعال الانعكاسية التى تتكونء 
وتكون لها علاقة بالحالة الراهنة الخاصة بتأثر الغدد الدمعية لدی 
تحسس سطح العين. ولمل الأمر يستحق الإشارة إلى أنه بمجرد 
تحول بعض الأشكال الأولية إلى شبه أرضية في عادتهاء وتصبح 
معرضة لدخول ذرات الغبار في العینین وإذا لم يتم إخراجهاء 
يمكن أن تتسبب في مزيد من التحسس. ووفقاً لمبدأ إشعاع القوة 
العصبية إلى الخلايا العصبية المجاورة تتحمّز الغدد الدمعية للإفراز. 

Cans‏ )8 هذا يحصل غالبا. وحيتٌ O‏ القوة العصبية تمر 
بانسياب خلال القنوات المعروفة» فان W‏ من التحفز سيكون كافياً 
لإفراز الدموع بحرية. 


See, for Instance, a Case Given by Sir Charles Bell: Philosophical (21) 
Transactions (1823), p. 177. 
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وبمجرد حصول هذا الفعل أو بواسطة وسائل آخری» یتکون 
فعل انعكاسي من هذا النوع ویجعل العین تذرف الدموع بغزارة. 
هذا وتؤثر محفزات آخری على سطح العین کالهواء البارد» أو فعل 
الالتهاب البطيء. أو النفخ على الأجفان بالصورة ذاتها. وتحفز 
الغدد الدمعية أيضاً من خلال تحسس الأجزاء القريبة منهاء لذلك» 
فعندما یتحسس المنخران بغاز الفلفل» ومع بقاء الأجفان مغلقة 
بشکل قوي» تفرز الدموع بغزارة. ویحصل ذلك أيضاً نتيجة ضربة 
على الأنف بقفاز ملاكمة» على سبیل المثال. كما ویْحدث اللسع 
فى الوجه» كما شاهدت. التأثیر ذاته. وفی الحالة الأخيرة یکون 
إفراز الدموع نتيجة حدثية لهذا الفعل» يمن بذي فائدة آو مغزی 
مباشرا. 

eee‏ إن جمیع آجزاء الوجه وبضمنها الغدد الدمعية مزودة 
بفروع العصب نفسه. أي العصب الخامس فهو إلى حد ما مدرك 
Lead‏ بان تاثیر التخسسن الذي یقع على أي فرع من فروع هذا 
العصب يجب أن ينتقل إلى الخلایا العصبية. أو جذور الفروع 
الأخرى. 

وتعمل الأجزاء الداخلية من العين بنفس الطريقة» تحت تأثير 
ظروف معينة وبطريقة انعكاسية على الغدد الدمعية. 

نقلت العبارات السالفة إلى عن طريق السيد ی اون إلا أن 
الموضوع يبقى معقداً ککل اا العين الأخرى»› إذ هي ذات صلة 
وثيقة ببعضها وإنها شديدة الحساسية للمؤثرات المختلفة. 

عندما يُسلط ضوء شديد على الشبكية فانه فى الأحوال 
الإعتيادية لا يؤثر على التدمع. ولكن لدى الأطفال غير الأصحاء ممن 
يعانون من قرح صغيرة مزمنة في القرنية» تصبح لديهم الشبكية 
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حساسة جداً للضوء وان التعرض حكن لضوهء الشمس العادي یسبب 
انغلاقاً قسرياً للاجفان مع ارتشاح وسیلان للدموع. وعندما یبتدی 
الاشخاص باستخدام العدسات المقعرة pel‏ يسببون اجهادا محکوما 
بالعادة في مقدرة العين على التحکم بادخال الضوی یتبعه تدمع لدی 
إزالة هذه العدسات غالباًء وتصبح الشبكية مهيئة للتحسس بالضوء 
على غير العادة. وبصورة عامة فان التغير البسيط لسطح العين وعلى 
التراكيب الشعرية ذات العلاقة بآلية التكيف للضوء تصبح معرضة 
للإجهاد يصاحبها إفراز في الدموع. هذا وإن تصلب مقلة العين» أو 
إصابتها بالتهابات تؤثر على التوازن بين دخول السوائل وخروجها من 
الأوعية البصرية الداخلية للعین» ولا يصحبها عادة أي تدمع. 

وعندما يتحول التوازن للناحية الأخرى» وتصبح العين لينة 
جد يصبح هنالك ميل شديد إلى التدمع. 

وأخيراً هنالك حالات صغيرة متعددة» وتغيرات تركيبية للعين» 
بالإضافة إلى الالتهابات الشديدة التي يمكن أن تحصل بذرف قليل 
للدموع أو بلا تدمع. 

ومما يستحق الانتباه أيضاًء لما له صلة غير مباشرة بموضوعناء 
أن العين والأجزاء المحيطة بها معرضة لعدد غير اعتيادي من الأفعال 
الانعكاسية والحركات المرتبطة بهاء بالإضافة إلى الأحاسيس 
والفعاليات ذات الصلة بالغدد الدمعية. 


وعندما يضرت ضوء ساطع الشبكية في عين واحدة فقط تتقلص 


القزحية» ولكن قزحية العين الثانية تتحرك بعد فترة وجيزة من 
.)22( 


wed ll‏ وتتحرك القزحية بالطريقة عینها للاستحواذ على رؤية 


See, on these Several Points: Frans Cornelis Donders, On the Anomalies (22) 
of Accommodation and Refraction of the Eye (În. p.]: [n. pb.], 1864), p. 573. 
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قريبة أو بعيدة» كذلك عندما يلتقي نظر العینین في نقطة رژية معينة 
ol‏ میم کیت eS‏ بسا من ,هون مقاوقة الیل بقل 
عند التعرض لضوء ساطع. وترمش الاجفان Lal‏ بصورة لا إرادية 
عندما یتحرك جسم ما قرب العين» أو عندما يسمع صوت بشکل 
مفاجئ. إن الحالة الشاتعة للضوء الساطع الذي يسبب عطاساً لبعض 
الأشخاص هي أمرٌ آکثر تشويقاًء ذلك أن القوة العصبية هنا تشع من 
خلايا عصبية معينة لها علاقة بالشبكية» وبالخلايا الحسية للأنف» 
فتدغدغها وينتقل الآثر المحسس إلى الخلايا التي تتحكم بالعضلات 
التنفسية المختلفة ومنها العضلات المدارية التى تطرد الهواء بطريقة 
غريبة بحیث تندفع خلال المنخرین وحدهما. ۱ 

وبالعودة إلى نقطتنا حول سبب افراز الدمع خلال نوبة الصراخ 
أو خلال الإجهادات التنفسية العنيفة الأخرى. و ان ضربة خفيفة 
على GEN‏ تنيت ذخا شدیداً (غزیراً)» فإنه لمن المحتمل أن 
تقلصات تشنجية للأجفان من خلال الضغط القوي على المقلة يجب 
أن يسبب بعض الإفراز للدموع. وييدو هذا محتملا؛ > على الرغم من 
أن التقلص الإرادي للعضلات نفسها لا ينتج أي شيء من هذا 
الجهد. 

نحن نعلم أن رجلاً يستطيع أن يعطس أو يسعل إرادياً ولكن 
ليس بنفس القوة عندما يحصل العطاس ذاتياً. وهكذا هو الأمر بالنسبة 
إلى العضلات المدارية. أجرى السير بيل تجارب على هذا الموضوع 
ووجد أنه عند GLE‏ الأجفان بقوة» وبصورة فجائية في الظلام» Go‏ 
شرارات من الضوء. كما يحصل الأمر ذاته عندما تطرق الأجفان 
بأطراف الأصابع» الا أنه في العطاس يكون الضغط أكثر سرعة 
وقوة» والشرارات أكثر التماعا. إن سبب هذه الشرارات الذي يعود 
إلى تقلص الأجفان هو آمر واضح. وذلك لأنها إذا ثرکت مفتوحة 
خلال العطاس لا يُجرب أي إحساس بالضوء. 
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في الحالة الغريبة التي آشار إليها البروفسور دوندرز والسید 
بومان» وجدنا بعد عدة آسابیم من تضرر العين تضرراً بسيطاً حصول 
تقلصات تشنجية في الأجفان مصحوبة بسیلان غزير للدموع. وفي 
حالة التدمع في أثناء التثاژب. تكون الدموع ناتجة فقط عن التقلص 
التشنجي للعضلات حول العین. 

ومن دون الأخذ بالحالتین الأخیرتین» يبدو من غير المعقول 
اعتبار أن ضغط الأجفان على سطح العین» وان كان تشنجياًء یسلط 
ضغطاً آکبر مما لو كان إرادياًء aly‏ یکون كافياً لكي یتسبب بفعل 
انعكاسي هو ذرف الدموع gilly‏ یحصل Bole‏ خلال الاجهادات 
النفسية العنيفة. 

وقد یرافق هذا الأمر سبب آخر فقد رأينا أن الأجزاء الداخلية 
من العين تؤثر تحت ظروف معينة بطريقة انعكاسية على الغدد 
الدمعية. ونحن نعلم أنه خلال الإجهادات النفسية العنيفة يزداد 
الضغط داخل الأوعية الدموية للعين وتتعرقل عودة الدم الوريدي 
إليها. لهذا يبدو أنه من المحتمل أن تنتفخ أوعية العين الدموية» وهذا 
قد ينعكس بدوره على الغدد الدمعية فيزداد التأثير الناجم عن الضغط 
التشنجي للأجفان على سطح العين. 

ولأجل التحقق من مدى صحة هذه الفكرة» يجب أن تحفظ 
في أذهاننا أن Ope‏ حديثي الولادة قد تكيفت لهذا السلوك المزدوج 
خلال عدد غير محدد من الأجيال فمتى ما صرخ هؤلاء الأطفال 
وبموجب مبدأ القوة العصبية التي تتحرك فورا عبر القنوات الاعتيادية 
سيصبح أي ضغط يسلط على مقلة العين أو انتفاخ في أوعيتهاء حتّى 
وان كانا معتدلین» مؤثرا من خلال العادة على الغدد الدمعية. ولدينا 
حالة مشابهة في العضلات المدارية التي تتقلص بشكل دائم وإن إلى 
درجة خفيفة خلال نوبات البكاء البسيطة» حينما لا تتضخم الأوعية 
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بالدم ولا يعتري العین أي تحسس غير مریح يسبب تهیجها. فضلا 
عن ذلك عند حصول فعالیات أو حرکات سابقة مترافقة ومتلازمة 
بشكل قوي. ومهما كان سببها فهي إرادية أولاً ثم تقيّد GRY‏ بحکم 
العادة. وإذا حصلت ظروف مناسبة للاستثارة فان أي جزء من الفعل 
أو الحركة التي هي تحت سيطرة الإرادة في الأقل» تبقى فاعلة 
لاإرادياً. 

إن الافراز الغدي منفصل LLS‏ وعلى نحو لافت» عن الإرادة. 
لذلك ومع تقدم العم أو مع تقدم ثقافة السلالات» تتحدد أو 
يكبت عادة العويل أو الصراخ. وبالنتيجة لا يحصل انتفاخ فى أوعية 
الدم المغذية للعين. ومع ذلك نتوقع أن تستمر العين فى ذرف بعض 
دمعاتها. وقد نرى» مما أبدي من آراء لاحقت أن العضلات حول 
عيني شخص يقرأ قصة شجية محزنة تبقى تنتفض أو ترتعش بدرجة 
خفيفة يصعب كشفها. في هذه الحالة لا يوجد بكاء أو صريخ ولا 
العادة ومضة من قوة عصبية إلى الخلايا تأمر العضلات حول العين» 
والتى بدورها ترسل بعضها إلى الخلايا التى تأمر الغدد الدمعية 

وإذا منم ارتجاف (رفيف) العضلات حول العينين بشكل كامل 
وكذلك إفراز الدموع يبقى من الموکد وجود شيء من مَيْل إلى 
إرسال قوة عصبية فى الاتجاهات ذاتها. وحيثٌ ol‏ الغدد الدمعية 
منفصلة بشكل ملفت عن سيطرة الإرادة» فتبقى قادرة على العمل 
بتفوق» وبذلك فهي لا تلبي أو تخون (إن صح التعبير) الأفكار 
الشجية أو المحزنة التي تمر في مخيلة الرجل (القارئ). 

ومع تطور الفكرة من خلال مزيد من الإيضاحات بوسعي أن 
أشير إلى cal‏ لو كان خلال مراحل الحياة الأولى» عندما تأسست 
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العادات بجمیع آنواعها. وأصبح آطفالنا حدیثو الولادة قد تعودوا أن 
یطلقوا قهقهات ضحك عالية عندما یکونون مرتاحین (وتکون خلالها 
آوعية عیونهم ممتلثة بالدم). وائهم یطلقون هذه الضحکات غالبا 
وبصورة مستمرة كما لو کانوا يطلقونها عند الاحباط أو خلال نوبات 
البکای عندها سیکون من المحتمل أن تذرف الدموع في آخر العمر 
باستفاضة وانتظام في أي حالة من الحالات العقلية. ولا تکون 
الضحكة الناعمة. أو الابتسامت أو حتّی الفکرة المبهجة كافية 
لتسبب ذرفاً معتدلاً للدموع. ویبقی هنالك» في الحقيقة» ميل حقيقي 
بهذا الاتجاه» كما سنلاحظ ذلك في فصل قادم عندما نتطرق إلى 
المشاعر الرقيقة . 


وفقاً لفريسينت (Freycinet)‏ فان الدموع لدى سكان جزر 
الساندویتش ۳ (Sandwich Islanders)‏ تُعرّف حقيقة كمظهر من 
مظاهر الفرح» ونحتاج في تقرير ذلك إلى أدلة أوضح وليس إلى 
عبارات سريعة تمر مرور الكرام. ولذلك» مرة أخرى» إذا عانى 
آطفالنا حديثو الولادة وخلال أجيال متعددة وعدة سنوات من عمر 
JS‏ منهم من OLS‏ اختناق مطولة ويومية» تكون خلالها أوعية العين 
منتفخة والدمع ينهمر بغزارة» عندها يكون محتملاً أن تكون قوة 
العادة المقترنة التى تبقى بعد الفكرة الوحيدة لتفسير الاختناق» .ومن 
کون ای کت للدماغ ستصبح كافية لتجلب دموعاً إلى أعيننا. 


لكي نوجز هذا الفصل نقول إن البکاء هو ربما حصيلة نهائية 
لسلسلة من الأحداث تحصل كالآتي: عندما یحتاج الأطفال إلى 
الغذاء أو یعانون بأي طريقة» فاٍنهم یصرخون بأعلى صوتهم. وهم 


Quoted by: John Lubbock, Prehistoric Times ({n. p.]: [n. pb.], 1865), .م‎ (23) 
458. 
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بذلك» یشابهون جزتیاً صغار معظم الحیوانات الأخری. OY‏ نوع من 
هاتف إلى ذويهم طلباً للنجدق وجزئياًء للتخلص من أي إجهاد کبیر 
یتطلب انفراجاً. إن الصراخ المُطوّل يقود بلا شك إلى انتفاخ الأوعية 
الدموية المغذية للعين» ويقود هذا بدوره Cal)‏ في البداية وبحكم 
العادة آخیرا إلى تقلص العضلات حول العيون وذلك لكي توفر لها 
بعض الحماية. وبنفس الوقت. تتأثر الغدد الدمعية من خلال الفعل 
الانعكاسي للضغط التشنجي على سطح العين» وانتفاخ الأوعية 
الدموية داخلهاء ومن دون الحاجة إلى أي أحاسيس واعية أو إرادية. 

cL ol‏ ومن خلال المبادئ الثلاثة للقوة العصبية سريعة المرور 
خلال القنوات الاعتيادية الخاصة - بالاقتران» وذات الطاقة الواسعة 
الامتداد - وذات الفعالیات الخاصة التی لا تزال تحت سيطرة الارادة 
دون غیرها» بالامکان القول ان المعاناة تسبب ذرف tp grt‏ من 
دون الحاجة إلى أن یصاحبها أي فعل آخر. 

وعلی الرغم من التوافق مع هذه الفكرة» علینا أن ننظر إلى 
البکاء أو النحیب كنتيجة واقعية» وهی غير مجدية أو ذات هدف 
تماماً كذرف الدموع a‏ قي العو a‏ ای E ce Pore‏ 
الشبكية بضوء ساطع. ومع ذلك فان هذه لا تقدّم أي صعوبة في 
مفاهيمنا عن کون الدموع تفيد في التفريج عن معاناتنا أو آلامنا. Shy‏ 
البكاء كلما كان عنيفاً أو هستيرياً كلما كان التفريج والارتياح عظيماً. 
وعلى أساس المبدأ نفسه فان تشنج الجسم بكامله واهتياجه» وطحن 
الأسنان أو صريرهاء وإطلاق صرخات مكتومة نفاذة» وغيرها تعطى 
تفريجاً أو انفراجاً تحت وطأة المعاناة من الألم. í‏ 
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(فصل (لسابع 


انحطاط الهمة القلق» الحزن, الاکتناب. اليأس 


التأثير العام للحزن على النظام - حول انحراف الحاجبين تحت وطأة 
العاناة - حول سبب انحراف الحاجبين ‏ حول انخفاض آرکان الفم. 


ننحدر بعد معاناة من نوبة حزن حادة ومفاجئة» مع بقاء العامل 
المسبب مستمرً الی حالة من انحطاط الهمت آو نکتثب بشکل 
کامل. والالام الجسدية المزمنت إذا لم تفض إلى راحة مكافئة لها 
فانها تقود عموماً إلى الحالة العقلية ذاتها. وإذا Lad gi‏ المعاناف نصبح 
قلقين » واذا انتفی الأمل أو الانفراج نصاب بالیس والاحباط. 

ویسعی الذین یعانون حزناً شدیداً إلى التنفیس باعتماد > AS‏ 
عنيفة هي آقرب ما تکون إلى الهیاج» كما تمّ شرحه في الفصل 
السابق. ولکن إذا ما سكنت أو تلطفت معاناتهم» بعد طول أمدء 
eel‏ لا يعودون يرغبون بالحركة والنشاط» ويبقون سلبيين بلا حراك 
وربما يهزوث أجسامهم لماما جيئة وذهاباء فتصبح دورتهم الدموية 
chal;‏ وتشحب وجوههم وترتخي عضلاتهم وتتهدل أجفانهم» 
وتتدلين رؤوسهم فوق صدورهم المتقلصة. وتغوص الشفاه 
والخدود والفكوك السفلى إلى الاسفل وهي تنوء بثقلها. 

ومن هنا تبدو جميع السمات متطاولت ويقال عن وجه أحدهم 
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وقد سمع أخباراً سيئة بأنه خطف. أو تهاوی. وفي حفلة للسکان 
الأصليين فى تييرا ديل فيويغو (Tierra del Fuego)‏ أقيمت فى مسعى 
Gay‏ بان ogee‏ وهی BG‏ له تراس كان سات sll‏ 
محبطأ وذلك من خلال سحب خدودهم بكلتي أيديهم إلى الأسفل 
لكي يجعلوا وجوههم أطول ما يمكن. وقد أعلمني السيد بونيت بأن 
المواطنین الأستراليين الأصليين عندما تضعف همتهم يصبح لهم 
مظهر مخذول وتصبح عيونهم بعد معاناة مطولة كسولة وفاقدة 
للتعبير» وغالباً ما تكون مرتشحة بالدموع ولا يستبعد أن يميل 
الحاجبان بسبب ارتفاع نهايتيهما الداخليتين. ويتسبب ذلك بتلمات أو 
تغضنات غريبة على الجبهة» تختلف LLS‏ عن تغضنات العبسة أو 
التقطيبة البسيطة» وإن كانت التقطيبة موجودة وحدها أحياناً. هذا 
وتنسحب أركان الفم إلى الأسفل» وهي الحركة المعروفة التي تؤشر 
إلى استنفاد الهمة لدى ذلك الشخص. وقد باتت لشيوعها أقرب ما 
تكون أن يضرب بها المثل. وكما يقول غراتيوليه إنه كلما تركز 
اهتمامنا على شيء معين» ننسى أن نتنفس» ثم نريح أنفسنا بعدئلٍ 
بأخذ نفس عمیق. إلا أن تنهدات الحزین» Labs‏ لتنفسه البطيء 


(1). - 


ودورته الدموية الفاترة» لها خاصية مرموقة oj Goad‏ حزن 


(1) أخذت اللاحظات السردية أعلاه من ملاحظاتي الخاصة في جزء منهاء ومعظمها 

Louis Pierre Gratiolet, De La Physionomie et des mouvements: أخذ من غير اتتسيو ليه‎ 
d'éxpression, suivi dune notice sur sa vie et ses travaux (Paris: J. Hetzel, 1865), pp. 
53 and 337 

وحول التنهد. انظر ص ۰232 حيث عولج فیها الوضوع بصورة جيدة. كذلك انظر 
هوشك «(Huschke)‏ فى : Phillipp Eduard Huschke, Mimices et Physiognomices,‏ 
Fragmentum Physiologicum ([n. p.J: [n. pb.], 1821), p. 21, ۱‏ 

Theodor Piderit,: انظر‎ «(Dullness of the Eyes) وحول حمود العين‎ 
Wissenschaftliches System der Mimik und Physiognomik (Detmold: [n. pb.], 1867), 
p. 65. 
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الشخص فى هذه الحالة یعاوده ویزداد لیتحول إلى De‏ من النوبات 
المفاجكة» فيعتري عضلات الجهاز التنفسى تأثير تشنجى وسيشعر 
ذلك العخمن Valls‏ متالك شىء براه في جره sl)‏ الغا 
.((Globus Hystericus)‏ ويترافق مع هذه الحركات التشنجية نشيج في 
الأطفال (والنشیج هو شهقة أو اختناق بعبرة) وان بقایا من هذه 
التشنجات الحادة تحصل عندما يقال إن فلاناً قد اختنق من BLS‏ 

les 
آجد أن السیر تشارلز بیل» یعتمد في کتابه‎ cee ویامعان‎ 
و كما أعتقد ین‎ «(Anatomy of Expression) ‘ يح التعبير”‎ 


رفع النهایات الداخلية للحواجب فقط » ذلك لأنه عند رفع 


)2( [حول فعل الحزن الشدید وتأثیره على أعضاء جهاز التنفس»] 
[إمالة الحاجبين :(Obliquity of the Eyebrows)‏ وتتطلب نقطتان من الوصف آعلاه 
توضيحاً إضافياً. وهما نقطتان شائقتان فعلاً وأقصد بذلك إمالة le‏ اخاجبین» وسحب ركني 
لفم إلى الأسفل. وفي ما Glan‏ بالحاجبين قد یظهر غالبا بشکل مائل في الأشخاص الذین 
یمانون ألا مضا أو قلقا. وعلى سبیل الخال لاحظت ذلك في أم وهي تصف حالة ولدها 
لریض. أو كما يحصل آحیانا أن يُستثار الرء لاسباب تافهة أو مصطنعة. يأخذ احاجبان هذه 
لوضعية بسبب تقلص عضلات معينة (لاسيما المدارية) والهرمية الخاصة بالأنف اللتين 
تعملان معاً على تقليص الحاجبين واللتين OLE‏ بفعل العضلة الوسطية للجبهة ذات التأثير 
لأعظم. ومن خلال تأثير تقلص العضلة الأخيرة فإن النهايات الداخلية للحاجبين ترتفع 
وترفع معها الحاجبين. وبما أن العضلة المغضنة تسحب الحاجبين بعضهما إلى بعض ٠.‏ تصبح 
Ly:‏ الداخلية منضمة إلى بعضها لتشكل طية أو تغضن (الشكل ۰19 ص 421). وان هذه 
الطية لا تشكل خاصية معينة لشكل الحاجب عندما يصبح بشكل مائل. ولحظ الدكتور 
كريشتون مرارا في مرضى الناخولیا الذين یبقون حواجبهم مائلة دائماء حالة من تقويس 
الأجفان تبدو غريبة. ويمكن ملاحظة ذلك جزئياً لدى مقارنة الجفن الأيمن بالجفن الأيسر 
(الصورة ۰7 الشكل ۰18 ص ۰6421 إذ تظهر عدم القدرة على التأثير في الجفنين بصورة 
متساوية. ويمكن ملاحظة ذلك Lad‏ من خلال التغضنات غير التساوية على جانبى الجبهة. 
وکذلك من خلال التقوس الحاد للأجفان]. l‏ 
Charles Bell, The Anatomy of Expression, 3rd Edition (London: John (3)‏ 
Murray, 1844), p. 151.‏ 
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الحاجب برمته وتقويسه» OP‏ الجفن العلوي يتبعه بدرجة قليلة مؤدياً 
الحركة نفسها. 


ولكن أكثر النتائج وضوحاً حول التقلص المعاکس للعضلات 
سالفة الذكر تظهر من خلال التقطيبات الغريبة المتكونة على الجبهة. 
وتسمى هذه العضلات عندما تعمل بشكل مشترك ولكن متعاكس 
اختصاراً «بعضلات الأسى والمرارة». وعندما يرفع أحدهم حاجبيه 
من خلال تقليص العضلة الجبهوية یکاملها» يمتد تغضن عريض على 
امتداد عرض الجبهة ولكن فى الحالة الراهنة تتقلص العضلة الوسطى 
المسطحة (Middle Fasciae)‏ وحدها ويتكون نتيجة لذلك تغضن 
عريض على امتداد الجرء الوسطى فقط من الجبهة. وينسحب الجلد 
حول الأجزاء الخارجية لکلا الحاجبین إلى الأسفل في نفس الوقت 
وبشکل ناعم بتقلص الجزء الخارجي من العضلات المدارية. ویتقاص 
الحاجبان بنفس الطريقة خلال التقلص المتزامن للعضلات المغضتة4) 


)4( لقد انیم من اللاحظات السابقة حول الطريقة التي يُميّل فيه الحاجب ما بدا 
في فكرة عامة يتبعها معظم علماء التشریح من عملوا على أداء العضلات السماة أعلاه 
والذين استشربم هذا الأمر. ولهذا سآخذ بنفس الرأي في ما خص أداء العضلات: 
العضلة المغضنة «(Corrugator supercilii)‏ والمضلة المدارية «(Orbicularis)‏ والعضلة 
الهرمية (Pyramidalis nasi)‏ والعضلة الجيهوية .(Frontalis)‏ ویعتقد الدكتور دوشن من 
ناحية أخرى» وكل ما يتوصل إليه هذا الرجل يستحق اهتماماً جادا - ob‏ العضلة 
المفضنة التي یطلی علیها العضلة الرافعة (Sourcilier)‏ التي ترفع الركن الداخلي 
للحاجبين» وهى مخالقة [Sd‏ من الحزء الداخل واطزء العلوي من العضلة الداريت 
3 كذلك للعضلة الهرمية؛ انظر Guillaume-Benjamin Duchenne, Mécanisme de la:‏ 
folio, art. v., Text and‏ ,)1862 رنه physionomie humaine, 8éme édition (Paris: [s.‏ 

Figures 19 to 29, p. 43. 

وقد اعترف دوشين OL‏ العضلة الفضنة تسحب الحاجبين إلى بعضهما مُسببة تغضناً 
شاقولياً فوق قاعدة الأنف» أو عبسة. ویعتقد هیومان أيضاً أن العضلة المفضنة تعمل 
بالتضامن مع العضلة المدارية العليا باتجاه ثلثي الحاجبين» وان كلا الحاجبين يقف بالتضاد من 
العضلة الحبهوية. 
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.(Corrugators)‏ ویولد هذا peat‏ الأخير تغضنات عمودية تفصل بين 
جزأي الجلد الخارجي والداخلي للجبهة عن الجزأين الوسطي 
والمرفوع. إن اتحاد التغضنين الوسطي والمستعرض مع التغضن 
الشاقولي (انظر الصورتين 3.2 من الشكل ۰18 ص 420( ينتج علامة 
على الجبهة تشبه حدوة الحصان إلا أن التغضنات بشكل عام تشكل 
فسریا هيئة الأركان الثلاثة لرباعي أضلاعء وغالباً ما تظهر هذه الهيئة 
بشكل غريب على جبهة البالغين أو المراهقين من بني البشر عندما 
يجعلون حواجبهم مائلة. أما في الأطفال» ونظراً إلى أن جلدهم 
يصعب تغضنه» فقلما يمكن مشاهدتها ولا يمكن إلا تحديد آثارها. 


وأفضل تمثيل لهذه التغضنات الغريبة يمكن مشاهدته (الصورة 
3 الشكل ۰18 ص 420) على جبهة سيدة شابة تمتلك قدرة غير 
اعتيادية فى التأثير الإرادي على العضلات الضرورية. وفيما كانت 
pa‏ لوحظت ob‏ تعابيرها لا تنم عن بنت حزينة متآسية. لذلك 
آعطیت الجبهة فقط. تمثل الصورة ۰1 على نفس [SAN‏ ۰18 
والمستنسخ من أعمال الدکتور دوشین الوجه بحالته الطبيعية» لشاب 
كان ممثلاً جيداً. وفي الصورة 2 يبدو وهو یمثل الحزن والتأسي. 


إنى فى غاية الامتنان للدكتور دوشين لسماحه لى بأخذ هذه 


ولا أستطيع فهم رسوم هنلي (Henle)‏ وكيف أن العضلة المغضّنة يمكن أن تعمل 

وكذلك أشار كل من البروفسور دوندرز: .ص ,)1870( 5 Archives of Medecine, vol.‏ 
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والسید ج. وود (J. Wood)‏ والعر وف فى دراساته المتأنية لعضلات الانسان الهيكلية 

بأمبما یعتقدان ob‏ التفسیر الذي أعطيته حول فعل العضلة الغضنة كان صحيحاً. الا أن هذه 

النقطة ليست بذات أهمية في ما يتعلق بالتعبير الذي يسببه ميلان الحاجبينء وكذلك ليست 
بذات أهمية لا Glas‏ بالنظرية التي تفسر أصلها . 
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اللوحة (الشکل 18« ص 420( واخراجها بطريقة هلیوتایب 


¢(Heliotype Process)‏ من ورقة أعماله. 


إن عدداً من الملاحظات السالفة حول تغضن الجلد عندما یمیل 
الحاجبان قد أخذت من مناقشاته الممتازة حول هذا الموضوع: 
وهنالك حاجبان» كما آشیر إلى ذلك سابقاً لا يحصل التأثیر علیهما 
بشکل متساو. ولكي یکون التعبیر حقيقياًء 65 في الحقيقة الاستدلال 
من استفتاء خمسة عشر شخصاًء» ممن عُرضت علیهم الصور 
الفوتوغرافية (201 فى الشکل ۰18 ص 420( من دون أن تکون 
لدیهم أي معرفة سابقة حول مغزی ما أعطي له أجاب آربعة عشر 
منهم فور ب «أسف محبطا أو تحمل مضن : أو جنون أو care‏ 
وهكذا. 

إن موضوع (الصورة 5» الشكل ۰18 ص 420) GLE‏ نوعاً cle‏ 
فقد رأيت الصورة في واجهة محل وأخذتها إلى السيد راجلاندر 
لأجل أن أتعرف على مصدرها وأخبره كم أن التعبير كان مأسوياًء 
فأجابني» أنا صورتهاء وهي من المفترض أن تكون مأسوية» ذلك 
OY‏ الصبي في الصورة انفجر بالبكاء بعد بضع دقائق من تصويره. ثم 
أرانى بعدئذ صورة للصبى نفسه فى حالة هدوء ووداعة والتى أخذتها 
Lal‏ (الصورة 4 الشکل 18 ص 420( ویلحظ اسر لميلان 
الحواجب. الا أن هذه الصورة وکذلك الصورة 7 تظهران انخفاض 
جوانب الفم وهو الموضوع الذي سأطرقه الآن. 

يستطيع قلة من الأفراد أن يحركوا إرادياً «عضلات الأسى» 
لديهم من دون أي تدريب مسبق ولكن بعد محاولات مكررة ينجح 
بعضهم» فيما لا يستطيع الآخرون أداءها مطلقا. وتختلف درجة 
ميلان الحواجب اختلافاً بين الأفراد سواء تم تحريكها إرادياً أو 
لاإراديا. وبالنسبة إلى البعض ممن يمتلكون عضلات هرمية قوية فوق 
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العادة» Ob‏ تقلیص الجزء الوسطي المسطح للعضلة الجبهویة» وان 
يكن طاقویاً كما لوحظ من التغضنات الرباعية على الجبهة لا یرفع 
النهایات الداخلية للحواجب وانما یمنعهما أن تکونا متهدلتین كما هو 
الحال في حالات آخری. 


وعلی قدر ما تسنی لي معرفته» فإن عضلات «الأسى» تعمل 
تکراراً في JULY‏ والنساء psi‏ من عملها في الرجال ویندر أن Jat‏ 
هه العضلات؛ في الافراد البالغین بسبب الالام الجسدية آو بسیب 
التوتر العصبي. وأذكر شخصین بعد بعض التدریب» نجحا في 
توصیف ما یحصل لعضلات الأسى لدیهم من خلال النظر إلى مراة 
فعندما یجعلان حواجبهما مائلة یضغطان بصورة لا ارادية وبنفس 
الوقت على آرکان فميهماء وهذه هي الحالة التي بموجبها بحصل 
التعبیر الطبیعی. یظهر أن القوة اللازمة لجعل «عضلات الأسى» 
تمن بخرية مرها ارا ماما که هر oR aire del‏ 
الانسان وقد آخبرتني إحدى السیدات. اللواتي ینتمین إلى عائلة 
مشهورة بتخریجها عدداً من الممثلین والممثلات العظماء بامکانها 
إعطاء هذا التعبیر بدقة فردية. ویقول الدکتور کریشتون براون OL‏ 
أعضاء عائلتها بکاملهم یمتلکون هذه القدرة Sy‏ درجة كبيرة. ویقال 
إن الميل الورائي نفسه قد يمتدء» كما سمعت من الدكتور براون إلى 
آخر خلف للعائلة. وهى ذات العائلة التى أنجبت السير والتر سكوت 
(Walter Scott)‏ ی رواية القفاز «(Red Gauntlet) pe‏ > 
وصف البطل ob‏ یقلص جبهته إلى علامة حدوة الحصان عند شعوره 
بأي مشاعر قوية. ولقد رأيت Lal‏ سيدة شابة تبدو جبهتها متقلصة 
تقریباً بشکل مستمر من دون أن يرتبط ذلك بأي مشاعر تحس بها في 
ذلك الوقت المعین. 


لا يمكن تحريك عضلات الأسى بشكل دائم وحيثٌ ól‏ 
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الحركة هي في الأغلب لحظیة. فهي تغیب أو تشرد عن الملاحظة 
الخاطفة والسريعة. 


بمجرد أن يُلحظ التعبیر فانه سرعان ما يدرك على أنه خاص 
بالحزن أو الضیق. ولکن ليس هنالك واحد من آلف ممن لم یدرسوا 
أو یهتموا بالموضوع. بقادر أن یصف بدقة التفیرات التي اعترت 
وجوه الذي یعانونه. ولعل السبب أن هذا التعبیر لم يُشر إليه» كما 
لاحظت. في أي عمل من أعمال الخیال. ما عدا رواية القفاز 
الأحمر ورواية أخرى. وتعود مؤْلّفة الأخيرة إلى عائلة شهيرة من 
الممثلين المشار إليهم. cade‏ فان اهتمامها بالموضوع يكون قد 
استثير بشكل خاص. 

لقد كان التعبير لدى النحاتين الإغريق القدماء مألوفاً كما توضح 
فى التمثالين ¢Arretinos Laocoon‏ ولكن وحسبما أشار دوشين فإن 
هؤلاء النحاتين حفروا تقطيباً عرضياً على امتداد عرض الجبهة. 
وبذلك» ارتكبوا خطأ تشريحياً فادحاً. وهذا Lal‏ هو الحال فى بعض 
التمائیل الحديشة. الا أنه من المحتمل Mga db‏ النحاتین العظماء قد 
ضخوا مانم عن قصد. بالحقيقة من أجل الجمال بدل أن 
یکونوا قد ارتکبوا خطأ. وکذلك OY‏ التغضن المتساوي الأضلاع علی 
الجبهة لا یکون له مظهر واضح على الرخام. 

إن التعبير» في de‏ تطوره» وبأقصى ما أستطيع اکتشافه» لا 
یمکن تمثیله دائماً بصور ترسم أو تنحت بأيدي الفنانین العظام 
وللسبب نفسه بلا شك»ولکنن سیدة» على معرفة نامه بهله 
cert cel‏ عل pal‏ يفال فرانکو آنچیلیکوه feed‏ من 
الصلیب» KOM ‘hie Cross)‏ اع (Franco Angelico’s‏ فى فلورنسا 
قد توضحت فيه التعبیرات بشکل رائم (في أحد ات وشن إلى 
اليمين) وبوسعي أن أضيف لهذه المعرفة أحداثاً أخرى قليلة. 
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وقد تطرق الدکتور کریشتون براون Ay,‏ على طلبي» إلى هذا 
التعبیر في عدد من المرضی المجانین الذین یعالجهم في المصح؛ 
في ویست رایدنج «(West Riding Asylum)‏ وهو على علم بصور 
دوشین الفوتوغرافية الخاصة بفعالیات «عضلات الأسی". وقد 
آخبرني ob‏ هذه التعبیرات یمکن ملاحظتها باستمرار بفعالية طاقوية 
فى حالات المناخولیا» وفی حالات الوسواس (Hypochondria)‏ 
خاصة. وتصبح خطوط التخضنات N‏ بسبب التقلصات 
المحکومة بالعادت خصيصة تعبّر عن المیزات الفسلجية للمجانین 
الذين یعانون من هذین الصنفین من الأمراض العصبية. 

وقد لاحظ الدکتور براون» ely‏ على طلبی» خلال فترة طويلة 
ثلاث حالات لموسوسین كانت «عضلات الأسى» لدیهم في حالة 
تقلص دائم. وفي إحدى هذه الحالات وکانت أرملة» عمرها 51 
Le‏ تعتقد بأنها فقدت أحشاءها بالکامل. وان جسدها فارغ تماما. 
وکان یعتریها تعبیر بالاکتثاب العظیم. كانت تصفق بیدیها شبه 
المسدودتین لساعات. وکانت «عضلات الأسى» لدیها متقلصة دوما 
والأجفان العلوية مقوسة. 

دامت هذه الحالة أشهراًء ثم شفیت المرأة بعدها واسترجعت 
قسماتها تعبیراتها الطبيعية. والحالة الثانية آظهرت نفس العوارض 
الغريبة بالاضافة إلى أن جوانب الفم كانت تبدو منضغطة. 

وخصنى السيد باتريك نيكول Laf (Patrick Nicol)‏ بحالات 
متعددة من مصح ساسیکس للمجانين (Sussex Lunatic Asylum)‏ 
فارسل لي تفاصیل كاملة عن ثلاث منهاء ولکن لا نحتاج إلى أن 
نعرضها هنا. یستنتج السید نیکول من ملاحظاته حول مرض 
المناخولیا ob‏ النهایات الداخلية من الحواجب تکون مرفوعة دائماً 
بشکل أو آخر. وتظهر على الجبهة تجاعید واضحة بشکل أو بآخر. 


وفي UL‏ لامرأة شابة بدت هذه التجاعید في حالة من الارتعاش أو 
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الارتجاف البسیط آصبحت فیها آرکان الفم في حالات معينة 
مضغوطة. ولکن إلى درجة قليلة في معظم الاحیان. ویمکن ملاحظة 
قدر من الاختلاف في التعبیر بين مرضی المناخولیا العدیدین. 
الأجفان فى الأغلب متهدلة والجلد حول آرکانها الخارجية وتحتها 
مُجعد. وطية الأنف المتفضنة التي تمتد من جناحي المنخرین إلى 
آرکان الفم والتي تکون بشکل غامض عند بکاء الأطفال» هي في 
الاغلب واضحة في هؤلاء المرضی. 

وعلی الرغم من أن «عضلات الاسی» في المجانین تعمل Bale‏ 
بشكل دائب ومتواصل. إلا أنها في الحالات الاعتبادية تقوم بفعل 
eae‏ طبر وا لأسباب بسيطة وسخيفة. 

أهدى رجل إلى امرأة شابة هدية بسيطة متواضعة» فتظاهرت 
بأنها مُهانة» وفيما كانت توبخه أصبح حاجباها مائلين JEN‏ كبير» 
وتغضتت جبهتها جيدا. وامرأة als‏ آخری» يع كات يارو معنوية 
عالية» يتحدثان إلى بعضهما بعجلة غير اعتيادية» لاحظت أن الشابة 
كلما تلعثمت ولم تعد تجد الكلمات بالسرعة المطلوبة» يميل 
حاجباها إلى الأعلى وتتكون تغضنات. وهکذا كانت تفعل LAS‏ 
لاحت علیها OLLI‏ الضیق. وقد قامت بذلك Slee‏ 
في غضون عدة دقائق. 

لم أعلق أبداً على الموضوع. ولکن في مرة لاحقة سألتها أن 
تعمل على عضلات الأسى لديها. وكانت شابة أخرى» حاضرة» 
بإمكانها أن تؤثر فى هذه العضلات إرادياًء فوضحتٌ لها ما قصدت. 
cdg aa‏ الشابة.الاولی مرارا ولکنها فعلت تماما بالوقت iN‏ 
یکون سبب الضیق بسیط كأنها لا تستطیع أن تکمل حدیثها بالسرعة 
المطلوبة» بحیث تجعل هذه العضلات تعمل بفعل طاقوي مرات 
متعددة ومتکررة. 
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إن التعبیر عن الحزن بسبب تقلص «عضلات الأسی» لا یکون 
محصوراً بالأوروبيين وانما يبدو شائعاً لدی سلالات البشر كافة. ولقد 
تسلمت. معلومات موئوقة تخص الهندوس في الأقل» والدانغرز 
(Dhangars)‏ (وهي إحدى القبائل الأصلية التي سكنت التلال في 
الهند وتعود إلى عرق متميز وبعيد عن الهندوس) والماليزيين» 
والزنوج والأستراليين. وبالنسبة إلى الأستراليين أجاب مراقبان عن 
أسئلة استبياني بالایجاب من دون الدخول في أي تفاصيل. وألحَقَ 
السيد تابلن (Taplin)‏ ملاحظاتی الوصفية لا «هذا بالضبط) . 
وبالنسبة إلى الزنوج؛ فلت التي آخبرتني عق صورة Fra‏ 
«Angelico‏ رأت Laj‏ يقطر زورقا في النيل» وحالما اعترضته عقبة» 
رأت أن «عضلات الأسى» لديه تتخذ وضعية مشدودة» ویصبح 
منتصف جبهته متغضنا تماما. وراقب السيد غيتش رجلا ماليزيا في 
مالاقا وقد انضغطت زوايا فمه بقوة» استغرق هذا التعبير وقتاً قصيراً 
فیما علق عليه غیتش بالاتی: «لقد كان Lads‏ ريام وکانه شخص 
على وشك البکاء بسیب ie‏ عزیز» . 


وجد السيد ه. إرسكين فى الهند أن السكان الأصليين کانوا 
معتادین على هذا التعبیر. ay‏ آرسل لي السید ج. سكوت من 
الحدائق النباتية في كلكتا» وصفا كاملا لحالتین فقد لحظ لفترة من 
الوقت» من دون أن يراه آحد. امرأة دنجادية من ناجبور» كانت 
زوجة أحد الفلاحین» وکانت تُرضع طفلاً على شفیر الموت. لحظ 
سکوت أن حاجبي المرأة يرتفعان بشکل متمیز من زوایاهما الداخلية 
والأجفان متهدلة والجبهة متغضنة في الوسط والفم مفتوح» لکن 
SLL‏ ورکنیه منضغطان. أقبل سکوت بعدئذ من خلف أكمة من 
النباتات وتکلم مع المرأة الفقیرت فخجلت ثم انفجرت في لجة من 
الدموع المرة لأنها ظنته طبيبا جاء لینقذ رضیعها. والحالة الثانية كانت 
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لرجل هندوسي اضطر بسبب الفاقة والجوع والمرض إلى أن يبيع 
نعجته الأثيرة. وبعد تسلمه النقود نظر مراراً إلى النقود في يده ثم 
جال ببصره على النعجة وكأنه يشك فى ما إذا كان باستطاعته 
ااا ا ا له القن كافك Sh‏ وشات لكر وت 
بعيداً» فوقفت النعجة على قوائمها وبدأت تلمس يديه. تقلبت عیناه 
عندئذ من طرف إلى آخر وفمه مطبق جزئياً ورکناه مضغوطان 
بتصمیم. وأخيراً يبدو أن الرجل الفقیر حزم آمره Ob‏ ینفصل عن 
نعجته. وعندئذ Gly‏ السيد سكوت حاجبي الرجل وقد مالا قليلا مع 
تورم تقليدي في النهايات الداخلية» إلا أن التغضنات على الجبهة لم 
تكن موجودة. وقف الرجل برهة» ثم أطلق تنهيدة عميقة» وانفجر 
في البكاء رافعاً كلتا يديه وهو يبارك النعجة. ثم استدار راجعاً ومن 
دون أن ينظر وراءه مرة آخری» انطلق راحلا. 


حول انحراف الحاجبين تحت وطأة المعاناة 


منذ سنوات» لم أنظر في أي تعبير أشد إرباكاً من التعبير الذي 
نعتمده هنا. لماذا يسبب الحزن أو الضيق تقلص عضلة الجبهة 
الوسطى وحدها من بين كل العضلات الصدغية والعضلات المحيطة 
بالعين؟ ويبدو هنا أن لدينا حركة معقدة تُطبق لغرض وحيد» هو 
التعبير عن الحزن» فى حين أن الحزن تعبير استثنائى قليل الحدوث 
سا غالبا نه صرف الط اعفن وهنا edges‏ :دان اش E‏ 
بتلك الدرجة من الصعوبة كما يبدو من الوهلة الاولی. 

أعطاني الدكتور دوشين صورة فوتوغرافية لشاب من دون أن 
يُعرفها بالاسم. وعند النظر إلى الأعلى على السطح المضاء بشدة من 
الصورة وجدته وقد قلص عضلات الأسى لديه بشكل لا إرادي 
وبطريقة مبالغ فيها. 
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التقیت وآنا امتطي حصاني؛ في یوم مشمس شدید الضیای 
والشمس كانت خلفي» بفتاة مال حاجباها بشدة وتغضنت جبهتها 
بمجرد أن ألقت ها علي. ولاحظت الحركة ذاتها في ظروف 
مختلفة. وفي مناسبات ey‏ ولدی عودتي إلى المنزل طلبت من 
ثلاثة من آولاديی» من دون آن آعطیهم آي تلمیح عن الموضوع آن 
ینظروا ملياً وبأقصى انتباه ممکن إلى قمة شجرة طويلة تنتصب 
شاخصة ووراء‌ها سماء غاية في الاشراق. وبمجرد أن تطلعوا تقلصت 
بقوة العضلات المدارية» والعضلات المغضنة والهرمية في جمیع 
الأولاد من خلال فعل انعكاسي نتج عن تحفز الشبكية» وذلك لكي 
تتم المحافظة على عیونهم من الضوء الساطع؛ لکنهم حاولوا بکل 
طاقتهم أن بنظروا إلى فوق باتجاه سمت الشجرة وظلوا یحاولون 
حي ee‏ ت لصفي ی او A‏ 
الأمامية أو الجزء الوسطي منهاء وكذلك في بقية العضلات التي 
تخدم فى خفض الحاجبین وغلق الأجفان. هذا وتسبّب الغلق 
اللاإرادي للعضلة الهرمية في تجعد الجزء القاعدي من آنوفهم بشکل 
عمیق ومستعرض. ورفع آحد الأولاد الثلائة أحد الحاجبین بکامله 
لفترة قصيرة ثم خفضه عن طریق التقلص المتبادل للعضلة الأمامية 
الكاملة «(Whole Frontal Muscle)‏ والعضلات المحيطة بالعین بحيث 
آصبح عرض الجبهة متغضناً بشکل ناعم ومتبادل: وفي الولدین 
الآخرين» آصبحت الجبهة متغضنة في الجزء الوسطي cha‏ ونتجت 
عن ذلك» أيضاء تغضنات بشکل متوازي oA brs‏ وتحول 
الحاجبان إلى حالة المیلان. 


ومع ميلان الحاجبين كانت أطرافهما مجعدة ومتورمة. كان هذا 
إن هذا الاختلاف فون درجة وحدة ميلان الحاجبين يعتمد على 
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الاختلاف في قدرة الحاجبین على الحركةء WIS,‏ على قوة العضلة 
الهرمية. وفي الحالتين كان تأثير Sac‏ الضوء علی الحاجبین والجبهة 
مشابهاً تماما لتأثير الحزن والقلق عليهما. 


لقد صرح دوشين إن العضلة الهرمية للأنف نقع تحت تأثير 
للإرادة أقل من بقية العضلات حول العين. وأشار إلى أن الشاب 
الذي يستطيع السيطرة على «عضلات الأسى» لديهء بالإضافة إلى 
بقية عضلات وجهه» لا يستطيع أن يقلص العضلات الهرمية . 
وتختلف هذه القدرة بلا شك باختلاف الأشخاص. 


إن العضلة الهرمية تعمل على سحب جلد الجبهة. بين 
الحاجبين» إلى الأسفل مع بقية الأجزاء الداخلية. ويكون الجزء 
الوسطى للجبهة ومحفز العضلة الهرمية فاعلين. وإذا توقف فعل هذه 
الا یه اف gale‏ الحفيلة ارم ورام وکا إذا 
تعرض أشخاص من الذین یمتلکون عضلات هرمية قوية» إلى أشعة 
ضوئية ساطعة تتكون لدیهم رغبة لاإرادية في منع تنکیس الحواجب. 
وهنا تتفعل العضلة الوجهية الوسطية. وإذا كان التقلص قوياً إلى 
درجة أنه يهيمن على العضلات الهرمية مضافاً إلى ذلك تقلص 
العضلات المغضنة والمدارية» فان التأثير على الحاجبين والجبهة 
سيتم بالطريقة ذاتها. 


عندما يصرخ الأطفال أو ينفجرون في البكاء فإتهم يقلصون 
العضلات المدارية» والمغضنةء والهرمية» كما نعلم وذلك لتسليط 
ضغط على عيونهم لأجل حمايتها من أن ينتفخ فيها الدم» Mot‏ 
وكجزء من العادت AGE‏ 


Duchenne, Mécanisme de la physionomie humaine, album, p. 15. (5) 
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لذلك توقعت أن آجد في JULY‏ جواباً عن تساژلي: mel‏ 
عندما یسعون إلى منع نوبة بکاء قبل حصولها أو إلى وقف النوبة في 
أثناء حصولها فإِنْهم یوقفون تقلص العضلات المشار إليها أعلاه بنفس 
الطريقة عندما ینظرون إلى ضوء ساطع. ونتيجة لذلك» ینشط الجزء 
الوسطی من العضلة الصدغية. وبناء على ذلك بدأت ألحظ الأطفال 
فى عام تاه ریمعت ال قرف ها ات 
المعاکس الغریب لهذه العضلات لا یکون واضحاً فیهم وذلك OY‏ 
جبهاتهم لا تتغضن بسهولة كما هو الحال في البالفین. 

Likes‏ سرعان ما وجدت أن عضلات الأسى Ja‏ غالباً فى 
هذه الحالات. ولعله سیکون من غیر المجدي أن أعرض جنيع 
الحالات المرصودة» وسأورد فقط بعضا منها: 

تعرضت ilib‏ عمرها سنة ونصف إلى مضايقة من آطفال 
آخرین. وقبل أن تنفجر LSL‏ بدموع سخية مال حاجباها بطريقة 
جازمة. ولوحظ نفس المیلان في طفلات آکبر سنأ مع تجعد في 
النهایات السفلی للحواجب. وبالوقت نفسه. انخفاض في جوانب 
الفم. وبمجرد أن انفجرت بالبكاء تغيرت ها ا وا هذا 
التي الغرنت: 


ومرة آخری» بعد أن قام طبيب بتلقيح طفل صغير» أخذ الأخير 
يصرخ بعنف. عندها أعطاه الطبيب برتقالة جلبها لهذا الغرض ما 
أفرح الطفل وأسكته. وبمجرد توقفه عن البکای لوحظت كل 
الحركات المميزة وبضمنها تكوّن التغضنات المتوازية الأضلاع في 
وسط الجبهة. أخيراء التقيت في الطريق بطفلة صغيرة لا يتجاوز 
عمرها أربع سنوات وكانت مرعوبة من کلب وعندما سألتها ما الذي 
حصل؟ توقفت عن النشيج وتحول حاجباها تلقائيا إلى الميلان إلى 
درجة غير عادية. 
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لدینا الآنء بما لا أستطيع التشكيك cad‏ المفتاح لمعضلة: ما 
سبب تقلص الجزء الوسطي من العضلة الصدغية (الجبهویة) 
والعضلات حول العینین بحیث یعاکس بعضها clan‏ تحت تأثیر 
الحزن. إن كان هذا التقلص طویل الأمد كما فى مجانین المناخولیا 
أو لفترة وجيزة كما في حالات البؤس الناجم Se‏ ميات تافهة. لقد 
تعلمنا منذ طفولتنا الأولى أن نقلص بشكل متكرر عضلاتنا المدارية» 
والمغضنة والهرمية» لكي نحمي أعيننا خلال البكاء. وقد مارس 
أجدادنا ذلك منذ عدة أجيال» وقد تحسّنا بتقادم السنين» فأصبحنا 
نمنع أو نكبح صدور الصريخ عندما نشعر بالحزن والكرب. ولا 
نستطيع دائماً» بحكم العادة طويلة الامد. أن نمنع التقلص البسيط 
للعضلات المذكورة أعلاه ولا نتمكن حقيقة أيضاً من أن نرى أو 
نلاحظ تقلصها بأنفسناء أو أن نحاول إيقافها مهما كانت بسيطة. إلا 
أن العضلة الهرمية من ناحية أخرى تبدو أقل تأثراً بحکم الإرادة 
وبالامکان إيقاف تقلصها من خلال التقلص المعاكس للجزء الوسطي 
من العضلة الجبهوية. والنتيجة التي تتبع بالضرورة في حالة التقلص 
الشديد للجزء الوسطى هى انسحاب الحاجبين المائل إلى الأسفل» 
وتجغد نهایتیهما الداخلیتین وتکوین التغضنات المتطاولة في وسط 
الجبهة. 


بامکاننا أن نفهم السبب الذي بموجبه تبقی «عضلات الاأسی» 
دوماً فى حالة فعالية» إذا عرفنا أن الأطفال والنساء يبكون بحرية آکثر 
Je ses‏ ان لالس مج Ss‏ اللي اون تنقيا 
عدا فى حالات الضغط النفسی والعقلی الكبيرين. وباعتقادي أن 
الحالة هي نفسها بالنسبة إلى الأطفال والرجال البالغين من كلا 
الجنسين gai‏ يعانون من ضغط عصبي. وفي بعض الحالات التي تم 
تسجيلها سابقاً. كما في حالة المرأة الفقيرة التي ذكرها دانغور 
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¢(Dhangar)‏ وفي الرجل الذي كتب عنه هندستاني الذي یتبع فعل 
اكات الاسم تفت مقر وفي جمیع حالات الضغط العصبي 

شديداً كان أو ates‏ تحاول أدمغتنا من خلال العادة طويلة الأمد أن 
ترسل أوامرها إلى عضلات معينة لكى jolts‏ وكأننا لا dip‏ حديثى 
T‏ عدي روک a‏ وهر قرو ال کی وم 
خلال العادة نعارضها بشکل جزئي» وان كان ذلك بتأثیر فعل 
اللاوعی. ولاسیّما. إذا كانت وسائل المعارضة أو ردّة الفعل هى 
ال l‏ 


حول انضغاط آرکان الفم 


يتأثر هذا الفعل بالعضلة المربعة (Quadratusmenti)‏ (انظر 
الحرف × في الشكل ۰2.1 ص 413). تتعرج هذه العضلة إلى 
الأسفل ويتصل الجزء العلوي المتعرج منها حول زوايا الفم وداخل 
الزوايا قليلاً وفي الشفة السفلی؟ وتبدو بعض الألياف متضادة مع 
العضلة الوجنية Zygomatic‏ وغيرها من العضلات المتعددة التى تمتد 
إلى gga‏ ری ار كلمن وذ تفر سس 
أركان الفم إلى الأسفل والى الاعلی» ويسحب كذلكء والى dm‏ 
ماء جناحي المنخرين. وعندما ينطبق الفم وتتفعل هذه العضلة» 
يصبح خط التقاء الشفتين منحنياً والتحدب متجهاً إلى الاسفل " تبرز 
الشفتان بشكل عام ولاسيّما السفلى منهما. ويتوضح الفم بشكل جيد 
وهو في هذه الحالة في الصورتين )6766 الشكل AS‏ ص 420). 


Friedrich Gustav Jacob Henle, Handbuch der systematischen Anatomie (6) 
des Menschen ([n. p.]: [n. pb.], 1858), B. i., p. 148, figs. 68 and 69. 

See the Account of the Action of this Muscle by: Duchenne, Ibid., vol. (7) 
8, album, p. 34. 
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والمقدمتین من السید راجلاندر. ویبدو الصبي في الصورة قد توقف 


نخدي ال اا BESS‏ فیس الها له 


لقد لوحظ التعبیر عن هبوط الهمت والحزن والاكتئاب» e‏ 
ولتوصیف شخص بأنه منکس الفم (down in the mouth)‏ يرادف 
التوصیف بأنه هابط أو فاقد الهمة. إن انضغاط آرکان الفم یمکن 
ملاحظته LIE‏ كما عبّر عنه الدكتور كريشتون براون والسيد نيكول 
في Ub‏ جنون المناخوليا Sy‏ عرضه بشكل جيد في بعض الصور 
الفوتوغرافية التي أرسلت لي من قبل السيد الأول» والتي تمثل 
أشخاصاً لهم ميل شديد إلى الانتحار. 

لقد لوحظ VI‏ كذلك فى رجال ینتمون إلى أنسال مختلفة من 
الهندوس› وقبائل التل الأسود الهندية» والماليزيين. وكما أخبرني 
القس السيد هاغيناور» كذلك عند السكان الأصليين فى آسترالیا. 

عندما يصرخ الأطفال حديثو الولادة يقلصون العضلات حول 
أعينهم وتسحب هذه بدورها الشفة العليا إلى الاعلی» وحيث إنهم 
يبقون آفواههم مفتوحة» فان العضلات الضاغطة والممتدة إلى 
الزوايا تتفعل هى الأخرى بشدة. 

وتسبب هذه bpas‏ ولیس بالدفة انحرافا bot}‏ سا 
الشفة السفلی» وفي كل من جانبي الفم. وتکون نتيجة التأثیر على 
الشفتین العلیا والسفلی أن يأخذ الفم ملامح الشکل المربع. ومن 
الممکن ملاحظة تقلص العضلة الضاغطة بأفضل حالاتها فى الأطفال 
حديتي الولادة عندما لا یصرخون بعنف » وخاصة قبل البدء بالصراخ 
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كما كنت آلحظ ذلك بشکل دائم مع آطفالي في الأعمار بين ستة 
أسابيع والثلاثة أشهر. وأحياناً» عندما يغالبون نوبة البكاءء فان 
حافات الفم تنثني إلى حد كبير كحدوة حصان ويتحول تعبير الأسى 
إلى كاريكاتير سخيف. 


ينبع تفسير سبب تقلص هذه العضلة» وهي واقعة تحت تأثير 
هبوط الهمة (الخذلان) أو الاكتئاب من نفس المبادئ المذكورة فى 
ميلان الحواجب. وقد آعلمني الدکتور دوشین بأنه قد استنتج > 
ملاحظاته التی امتد آمدها لسنة أو آکثر» Ob‏ هذه هی إحدى عضلات 
الوجه التي لا تقع تحت تأثير الإرادة إلا في أقل القليل. 

ویمکن الاستدلال على هذه الحقيقة أيضاً مما تم قوله توأ عن 
الأطفال حديثى الولادة عندما يبدأون بالبكاء بشكل غير جدي 
قحك J‏ یحاولون GLa]‏ البکاء Y‏ عموماً یتحکمون 
بعضلات الوجه كافة وبصورة آکثر تأثيراً مما يؤثرون به على 
العضلات الضاغطة على أركان الفم. وهنالك اثنان من المراقبين 
الممتازين ممن لم يُنظروا في الموضوع سابقاً. كان أحدهما جراحا 
وكان يراقب من قرب بعض الأطفال والنساء. وفيما كانوا يمارسون 
أفعالاً متعاكسة (محاولة Gla)‏ أو de‏ الانخراط فى البكاء» وصل 
هؤلاء الاطفال بالتدریج إلى نقطة انفجروا بعدها Pare‏ وقد تأكد 
لدی کل من المراقبین Ob‏ العضلات الضاغطة lag‏ بالعمل قبل غیرها 
من العضلات. 

والآن ومادام فعل العضلات الضاغطة الشدید یتکرر خلال 
باكورة الطفولت. فى آجیال متعددة فان القوة العصنبية تأخذ بالتصاعد 
على آساس مبداً المادة المقترنة» وینطبق الأمر على هذه العضلات 
وغیرها من عضلات الوجه. بحیث تتحرك بعد الولادة وبم‌جرد 
حصول أي شعور بالضیق مهما كان قليلاً. ولکن وحیث ان 
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العضلات الضاغطة هي آقل استجابة لسيطرة الارادة من معظم 
العضلات» قنستطیع أن نتوقع آنها لا تتقلص إلا قلیلا عندما تکون 
البقية بحالة سلبية. انه لمن الممیز lie‏ كيف أن انضغاطاً خفیفاً فى 
جانب الفم يعطي لسمة التعبير عن قلة الهمة أو الخذلان الشيء 
الكثير Ó Coe‏ القليل من تقلص هذه العضلات كفيل بفضح هذه 
الحالة من الشعور. 


وبودي هنا أن أذكر ملاحظة هي ليست بتلك الدرجة من الجدية 
إلا أنها يمكن أن تلخص لنا موضوعنا الحالي. جلست امرأة كبيرة 
السن قبالتي تقريباً في عربة قطار وكانت ميسورة المظهر ولكنها ذات 
ب خط رن ats oh‏ کت القن Gall‏ مسرت آن نوات 
الضاغطة (Depressores Anguli Oris)‏ متقلصة Sub‏ ولكن بحزم بينما 
بقیت قسماتها هادئة LLG‏ ما آوحی إلي کم أن هذه التقلصات خالية 
من المعنی» وکم آنها یمکن أن تکون خادعة. ولم تكن الفکرة تخطر 
لي عندما شاهدت عينيها فجأة وقد اغرورقتا بالدموع لدرجة الافاضة 
وتهالك محياها بالکامل. وهنا لم يعد من شك يخامرني بأن ذکری 
أليمة» ربما فقدان طفل فى الماضی» قد عصفت بها. وبمجرد أن 
تأثرت مجموعة PEN poe‏ كنت الصورة» أصدرت خلايا 
عصبية معينة مستمدة من sole‏ طويلة فجأة Lal‏ إلى العضلات التنفسية 
كافة والی تلك التي حول الفم للتهیو لنوبة بکاء الا أن الامر تلقفه 
فعل مضاد من جانب الارادت» أو ربما من العادة المکتسبة CRY‏ 
وکانت العضلات كافة مطيعةء ما عدا والی درجة أقل» العضلات 
الضاغطة. لم يكن الفم حينها مفتوحاً ولم تتلاحق أنفاسهاء ولم 
تكن أي عضلة قد تأثرت. عدا تلك التي تسحب آرکان الفم إلى 
الأسفل. وبمجرد أن أصبح فم هذه المرأة» بشكل لا إرادي من 
جانبهاء يأخذ الهيئة الملائمة لنوبة بكاء» يصبح بوسعنا أن نكون شبه 
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متأکدین ob‏ بعض التأثیر العصبی قد انتقل من خلال القنوات 
الاعتيادية التي تهيأت بحکم العادة الطويلة» إلى عضلات التنفس 
المختلفة بالاضافة إلى تلك المحيطة بالعین» والی المرکز الوعائي 
الحركي (Vaso-Motor Centre)‏ الذي يسيطر على تجهيز الدم إلى 
الغدد الدمعية. ووفقاً لهذه الحقيقة» أصبح لدينا في الواقع» دليل 
واضح من عينيها المغرورقتين بالدموع. وبإمكاننا أن نفهم ذلك E‏ 
إن الغدد الدمعية لا تخضع لسيطرة الإرادة» إلا قلیلا مقارنة بعضلات 
الوجه. 


وبلا شك» هنالك شيء من ميل في وقت ماء إلى التقلص في 
العضلات حول العینین» وكأنما لغرض حماية العينين من انتفاخهما 
بالدم» إلا أن هذا التقلص كان قد خرج عن الطوع LLS‏ وبقي 
حاجباها غير متأثرين» فهل كانت العضلات الهرميت والمغضنة 
والدورانية خاضعة قليلاً للإرادة؟ كما هو الحال في آشخاص متعددين 
حيث تتأثر هذه العضلات AG‏ يتقلص الجزء الوسطي الوجهي من 
العضلة الصدغية (الأمامية) بفعل التفاعل الرفضي. فيصبح حاجبا 
المرأة مائلين مع تغضن بهيئة شبه مستطيلات على جبهتها. كما 
وسيظهر التعبير على قسماتها بشكل بسيط ومسطح LLS‏ إلى ما 
يكون عليه بحالة التثبیط » أو بالأحرى» الحزن والأسى. 


وهكذا ومن خلال مثل هذه الخطوات يمكننا فهم أنه بمجرد 
مرور أفكار جنونية خلال الدماغ يحصل انسحاب إدراكي لأطراف 
الفم إلى الأسفل» أو ارتفاع قليل للأجزاء الداخلية من الحاجبين» أو 
كلا الحركتين بعضهما مع بعض. ويحصل مباشرة وتلقائياً بعدئذٍ تند 
بسيط للدموع في العينين. وينتقل فعل القوة العصبية عبر قنوات 
متعددة عادة لإنتاج تأثير على أي نقطة لم تكتسب الإرادة فيها خلال 
فعل العادة الطويلة قوة كافية للتدخل. 
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والفعل المذکور آنفاً یمکن اعتباره أثراً متبقیاً من نوبات ARS‏ 
التی كانت طويلة جداً ومتکررة خلال فترة ما بعد الولادة. وفی هذه 
الحالة تماما bs‏ في حالات آخری تکون الرابطة فعلاً والتي لا یمکن 
أن تتسبب في أو توثر على تطویر تعبیرات مختلفة على ملامح 
الانسان. وهذا یفسر لنا أيضا معنی بعض الحرکات التي نقوم بها 
لاإرادياً حینما تطرق آدمغتنا عواطف انتقالية معينة. 


218 


CS) الفصل‎ 


الحبور ارتفاع المعنویات والمرح» الحب» 
والمشاعر الرقيقة» وال خلاص والتفاني 


الضحك من الناحية البدئية هو تعبیر عن الحبور ‏ آفکار سمجة أو 
سخيفة ‏ حركة القسمات خلال عملية الضحك - طبيعة Spall‏ 
المسموع ‏ إفراز الدموع خلال الضحكات المجلجلة. التدرج من 
الضحكة المجلجلة إلى الابتسامة الوادعة - ارتفاع المعنويات والمرح - 
التعبير عن الحب - المشاعر الرقيقة ‏ الإخلاص. 


الحبورء عندما يكون مكثفاً يقود إلى حركات متعددة بلا غاية» 
العراقص» العصفیق بالیدین» دق الکعب ومكذا coll Vey‏ 
الضحكة المجلجلة. تبدو الضحكة مبدئياً کتعبیر عن الجذل 
والسعادة» ویری ذلك بوضوح في الأطفال في أثناء لعبهم وهم غالباً 
ما يضحكون غريزيا. وفي الشبان ممن تخطوا مرحلة الطفولة حيث 
ارتفاع حالة esse‏ والإطلاق المستمر لضحكات خالية من 
المعنى. 


وقد وصفت ضحكة الآلهة من قبل هوميروس (Homerus)‏ 
ب «فيض من الحبور السماوي يأتي بعد وليمتهم اليومية». 
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یبتسم الرجل - والابتسام» كما سنری یتصاعد إلى ضحك - 
لدی لقاء صدیق قدیم في طریق. كما یحصل Laf‏ عند أي متعة 
عابرة» وعند شم عطر Pola‏ لم تستطع لورا بریدجمان (Laura‏ 
Bridgman)‏ أن تکتسب وهي عمیاء وصماء أي تعبیر خلال التقلید 
ولکنها عندما تستلم رسالة من صدیق آثیر پراسلها بلغة الکفیف» 
فانها Gabi‏ ضاحكة وهي تصفق بیدیها وقد اکتسی خداها باللون 
الخمري. وفي حالات آخری كانت تری وهي تدق کعبها من 
الحبور©. 


ويزودنا المعتوهون والبلهاء بدليل آخر جيد على أن الضحك 
والابتسام يعبران في الأساس عن الحبور والسعادة فقط. وأعلمني 
الدكتور كريشتون براون كما يفعل lath‏ والذي SST‏ عميق 
الامتنان لنتائج خبرته الواسعة بأن أكثر التعبيرات العاطفية انتشاراً 
وتكراراً هي ضحكة البلهاء» فان معظم البلهاء أما مكتئبون» أو 
عاطفيون» أو مشاكسون وهم في حالات عقلية مؤذية» أو بلداء 
بشكل كامل. وهؤلاء لا يضحكون أبداً. والنوع الآخر من البُلهاء 
يضحكون دائماً بطريقة خالية من المعنى. لذا فإن الصبي الأبله لا 
يقوى على الکلام» ويشتكي للدكتور براون بطريقة الإشارات. وصبي 
آخر في المصح كشف للدكتور براون عن عين متورمة مصحوبة 
بضحكة عالية مجلجلة ثم علت وجهه ابتسامة عريضة جدا. 


وهنالك صنف آخر من البلهاء يكون في مرح وحبور دائم وهم 


Herbert Spencer, Essays. Scientific, Political, and Speculative, 3 vols., (1) 
Second Series (London: [n. pb.], 1858 - 1863), p. 360. 


F. Lieber on the Vocal Sounds of: Laura Bridgman, Smithsonian (2) 
Contributions ([n. p.]: [n. pb.], 1851), vol. 2, p. 6. 
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کثیرو الضحك والابتسام *. وتظهر على ملامحهم في الغالب ابتسامة 
مجسمة. وهم Lad‏ يقهقهون أو تنتابهم ضحكة فاترة متی ما وضع 
الطعام آمامهم آو عندما ریت على آکتافهم al‏ عندما تعرض علیهم 
آلوان براقت» أو یسمعوا موسیقی. 


وبعضهم يضحك آکثر من المعتاد عندما یتمشی أو یمارس أي 
جهد عضلي. إن حبور معظم هؤلاء البلهاء لا یمکن أن یترافق أو 
یتزامل مع أي شيء آخرء أو مع أي فكرة أخرى» حسب الدکتور 
براون» فهم ببساطة يشعرون بالسعادة ويعبرون عنها بالضحك أو 
الابتسام. وللمعتوهين القدح المعلى في الميزان. ويبدو أن الكبرياء 
والزهو بالذات هو سببهم الشائع للضحك. تليه السعادة المستمدة من 
زهوههم وتقديرهم الباهر لتصرفاتهم واستحسانهم لها. 


يُحفز الضحك لدى الراشد بأسباب تختلف تماماً عن تلك التي 
كانت تضحكه في طفولته. ولكن هذه الإشارة لا تطبق البتة على حالة 
الابتسام. ويتشابه الضحك في هذا المقام مع البكاء الذي يتحدد في 
الراشدین بالضغط العصبي ‏ فیما یحفزه في الأطفال لالم الجسدي أو 
أي cable‏ بالاضافة إلى الخوف والهیجان العصبی. لقد کتبت مناقشات 
عديدة حول آسباب الضحك دی الراشدین والموضوع في غاية 
التعقید. ومن المحفزات الشائعة للضحك : اللامتوقع وغیر الاکید» أو 
شي من المفاجأة المثیرة وشيء من السلطوية. وفي الاطار العقلي 
السعید» كما هو القاسم المشترك لهذه المحفزات الباغتة للضحك”. 


See also, Mr. Marshall, in: Philosophical Transactions (1864), p. 526. (3) 
Alexander Bain, Emotions and Will ({n. p.]: [n. pb.], 1865), p. 247. Has a (4) 
Long and Interesting Discussion on the Ludicrous. The Quotation Above Given 
About the Laughter of the Gods is Taken from this Work. See also, Bernard de 
Mandeville, La Fable des abeilles, vol. 2, p. 168. 
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ویجب أن لا تکون الملابسات المسبّبة للضحك ذات طبيعة 
جدية أو جسيمة: فليس هنالك من رجل فقیر یضحك أو یبتسم 
لسماعه OL‏ ثروة ضخمة قد هبطت علیه. 


وإذا تحفز عقل بمشاعر هانئة أو سعيدة» ولدی حصول أي 
حدث صغير غير متوقع» تحل عليه كمية کبيرة من الطاقة العصبیت 
كما آشار السید هربرت Oe‏ «بدل أن یسمح لها بأن تنفق أو 
تستهلك ذانها في کم مساو من الأفكار والمشاعر الجديدة التي تکون 
في طور النشوء والتطور فتخفق في تدفقهاء ویجب أن يُتخلص من 
الفائض منها باتجاه آخر. هنالك نتائج تشیر إلى أن Lad‏ عصبياً ینقل 
خلال الاعصاب الارادية إلى أصناف مختلفة من العضلات ينتج 
الافعال نصف التشنجية التي نسمیها الضحك». وقد آطلقت ملاحظة 
على هذه النقطة من قبل مراسل خلال حصار باريس الحدیث» حين 
انتصر الجنود الالمان بعد الاستثارة القوية نتيجة تعرضهم للخطر 
الکبیر فکانوا عرضة لینفجروا ضاحکین على آبسط نكتة. 

ومرة أخرى» عندما يبدأ JULY‏ حدیئو الولادة بالبکاء» تحصل 
ظاهرة غريبة آحیاناً تحوّل بکاء‌هم إلى ضحك. وهذه الظاهرة هي 
بنفس درجة قسوة تبدید طاقتهم العصبية الفياض. 

يقال إن المخيلة تدغدغها أحياناً فکرة سخيفة. وما یسمی 
«بدغدغة» الدماغ يشبه بشکل شائق دغدغة الجسم. ویعرف الجمیع 
كيف يضحك الأطفال بجلجلة غير عادية وكيف تتشنج أجسامهم 
عندما بدغدغون» وتطلق القرود المفصلية «(Anthropoid Apes)‏ كما 
رأيناء أصوات تهتهة مشابهة لقهقهاتنا في الضحك عندما تدغدغ 


Herbert Spencer, The Physiology of Laughter, Second Series ([n. p.]: [n. (5) 
pb], 1863), p. 114. 
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تحت آباطها. ولقد لامست بقطعة ورق باطن قدم آحد أطفالي حديثي 
الولادة وکان عمره فقط سبعة phi‏ فسحبها فوراً وانحنی آصبع رجله 
الكبير»ء وکما هو الحال فى الأطفال الاکبر عمراً فان هذه الحرکات 
بالاضافة إلى الضحك بسبب الدغدغة» هي فعاليات انعكاسية. 
ویمکن لهذه الفعالیات أن تُظهر بشکل ممائل من خلال العضلات 
الصغيرة غير المخططة والتی تعمل على انتصاب الشعرات المنفصلة 
على الجسمء فتتقلص قرب المساحة المدغدغة. من ناحية أخرى 
فان الضحك من فكرة سخيفةء وان كان لاإرادياً» لا يمكن تسميته 
بالفعل الانعكاسي الشرطي. وفي هذه الحالت وكذلك في حالة 
الضحك بسبب الدغدغة» لا بد أن يكون الدماغ فيهما في حالة من 
الغبطة والسعادة» وإذا ما دغدغ رجل غريب طفلا صغیرا فسيصرخ 
الأخير خوفاًء فعند الدغدغة يجب أن تكون اللمسة خفيفةء Oly‏ 
تكون الفكرة أو الحدث SIA‏ على درجة من السخف وقلة الأهمية. 
وأجزاء الجسم التي تتدغدغ بسهولة هي تلك غير المعرضة للمس 
مثل الإبط أو بين أصابع انقدم» أو باطن القدم التي تمسها في العادة 
سطوح خشنة» ON‏ مؤحرتنا التي نجلس عليها تتميز بشذوذها عن 
هذه القاعدة. ووفقاً لغراتبولبه ؟» فان آعصاباً معينة تكون أكثر 
حساسية للدغدغة من أعصاب آخری. واستناداً إلى حقيقة أن الطفل 
لا يمكن أن يدغدغ نفسه إلا بصعوبة» أو إلى درجة أقل مما لو 
دغدغه شخص آخرء يبدو أن النقطة المعينة المراد لمسها يجب أن 


J. Lister in: Quarterly Journal of Microscopical Science, vol, 1 (1853), p. (6) 
264. 


Louis Pierre Gratiolet, De La Physionemie ef des mouvements (7) 
d’éxpression, Suivi dune notice sur sa vie et ses travaux (Paris: J. Hetzel, 1865), p. 
186. 
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تبقی مجهولة» بحيث یبقی العقل متوقعا لما هو غير متوفع» فان 
فكرة شاذة تخترق سلسلة آفکار محكومة بالعادة هى العامل القوي 
كما يبدو فى الدغدغة. 


ينتج ope‏ الضحك بواسطة شهيق عميق تتبعه تقلصات قصيرة 
متقطعة ومتشنجة للصدر» وخاصة الحجاب الحاجز”. لذلك نسمع 
عن ضحاك «يمسك في أثناء الضحك ELS‏ خاصرتيه». ويترنح 
الرأس في أثناء الضحك عادة إلى الأمام والخلف بسبب ارتعاش 
الجسم. ويرتجف الفك السفلي» غالباًء إلى الأعلى والى الأسفل. 
والحال هو نفسه لدى بعض أنواع البابون عندما يكونوا في غاية 
الرضا. يُفتح الفم خلال الضحك على مصراعيه بشكل أو بآخر مع 
انسحاب كبير لأركانه إلى الخلف» وقليلاً إلى الأعلى أيضاً. ويمكن 
ملاحظة انسحاب أركان pill‏ بوضوح AST‏ في الضحكات المتوسطت 
وكذلك فى الابتسامة العريضة. (وفى الصور المرفقة من 1 3 فى 
اللوحة Saale Gall‏ الشکل ۰19 ie‏ 0 طروت عات ا 
من الضحكة المتوسطت والابتسامة العريضة. والشکل الذي يبين طفلة 
صغيرة معتمرة قبعة (الصورة ۰2 الشکل ۰19 ص 421( قد صورها 
الدکتور والش والتعبیر فیها حقيقي» وصورت الأخريين بواسطة السید 
راجلاندر والدکتور دوشین اللذین أكدا مرارا" ob‏ الفم يتأثر تماما 
تحت تأثير شعور الحبور بعضلات Zygomatic‏ الوجنية القوية التی 
تخدم في سحب الارکان إل الخلف والأمام. ولکن» واحتکاماً إلى 


Charles Bell, The Anatomy of Expression, 3rd Edition (London: John (8) 
Murray, 1844), p. 147, Makes Some Remarks on the Movement of the Diaphragm 
During Laughter. 

Guillaume-Benjamin Duchenne, Mécanisme de la physionomie humaine, (9) 


8éme édition (Paris: [s. n.], 1862), album, légende vi. 
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الطريقة يقة التي تصبح فيها أسنان الفك العلوي مكشوفة دائماً خلال 
الضحك والابتسام العريض+ لا يخامرني شك أن بعض العضلات 
التي تمتد إلى الشفة العلیا تؤدي الفاعلية المتوسطة هذه وبنفس 
الطريقة. وتکون العضلات المدارية العلیا والسفلی للعین في الوقت 
نفسه متقلصة إلى حد ch‏ مع وجود رابطة وثيقة (وکما تم توضیحه 
فى الفصل الخاص بالنحیب) بين العضلات المدارية نفسها ولاسیّما 
السفلی منها وبین بعض العضلات التي تمتد إلى الشفة العلیا. 


وعلق هنلي ۳ على هذا العنوان بالقول: عندما یغمض الانسان 
ee‏ 
وعلی العكس» إذا وضع آحدهم آصبعه على جفنه الاسفل GS‏ کشف 
Es‏ فاته مغر کلم 
سُحبت الشفة العلیا بقوة إلى الاعلی Ob‏ عضلات الجفن السفلي 
تتقلص. وأعطی هنلي فى رسومه المنحوتة على الخشب «الشکل 2( 
العضلة الخدية (Musculus Malaris)‏ التي تمتد إلى الشفة العلیا والتي 
قد وهي جزء مکمل للعضلة المدارية. 


أعطي الدكتور دوشين صورة فوتوغرافية كبيرة لرجل مسن 
(مختزلة على الشكل 9 الصورة 4 ص 421( في حالته المزرية 
العادیف» وصورة آخری لنفس الرجل (الصورة 5( وهو يبتسم طبيعياً. 
وقد أدرك JS‏ من عرضت عليه الصورة الأخيرة» تلقائياً بأنها طبيعية 
في حقيقتها. وأعطى الدكتور دوشين كذلك مثالا لابتسامة غير طبيعية 
أو متصنعة» في صورة فوتوغرافية أخرى (الصورة 6) لنفس الرجل 
المسن وقد بدت أركان فمه منسحبة بقوة من خلال غلفنة العضلات 


Friedrich Gustav Jacob Henle, Handbuch der systematischen Anatomie (10) 


des Menschen ([n. p.]: [n. pb.], 1858), B. i., p. 144. See my Woodcut (H. fig. 2). 
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الوجنية Zygomatic‏ القوية. ومن الجلي هنا أن التعبیر كان غير 
طبيعي» SV‏ عرضت هذه الصورة على آربعة وعشرین شخصاً. كان 
ثلاثة منهم في الأقل لا یعرفون ما تعني» فيما تمکن الآخرون من 
إدراك أن التعبیر كان لنوع ما من الابتسام. وأجابوا بعبارات كالاتي: 
«ضحكة لئيمة)» «یحاول أن يضحك)»» «ضحكة تخرج من بين 
MOLY!‏ «ضحكة نصف متعجبة». وهكذا. وقد عزا الدكتور دوشين 
زيف التعبير بشكل عام إلى أن العضلات المدارية للأجفان السفلى 
لم تكن متقلصة LLG‏ ذلك لأنه يسبغ الكثير من الأهمية على 
تقلصها فى حالة الحبور. ومما لا شك فيه أن هنالك مزيداً من حقيقة 
فى هذا ار ياد تكن القن كل ا ل الى لان pals‏ 
السا المدارية السفلی یصحبها clitls‏ كما راتان اعات الشفة 
العليا إلى الأعلى. 

عندما Slo‏ الشفة العليا (فى الصورة 66 ص 421)» إلى حذ 
قليل» فإن تحدبها يكون أقل صلابة» ويصبح التغضن الأنفي (Naso-‏ 
Labial Farrow)‏ مختلفاً SUG‏ ويصبح التعبير بکامله» كما آعتقد» 
أكثر طبيعية» ومستقلاً عن التأثیر ۳9 للتقلص القوي للأجفان 
السفلی. ومرة آخری. فان العضلات المفسدة (Corruptor Muscle)‏ 
(الصورة 6)» تکون آکثر تقلصاً فتسبب التخضن. ولا تعمل هذه 
العضلة تحت تأثير الحبور وانما خلال الضحکات العنيفة المجلجلة. 


عند سحب آرکان الفم إلى الخلف والی الأعلى من خلال 
تقلص العضلات الوجنية Zygomatic‏ القوية وكذلك عند رفع الشفة 
العلیا. فان الخدین ینسحبان إلى الاعلی آیضا. وتتکون تجعدات 
(تغضنات) نتيجة ذلك تحت العينين. وبالنسبة إلى المسنين تكون 
التجعدات في المحيط الخارجي للعين» وتصبح ميزة خاصة للضحك 
والابتسام. عندما تتحول ابتسامة واهنة إلى أخرى قوية» أو إلى 
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ضحكة يمكن أن ثحس أو ری وإذا آراد صاحبها أن يضفي على 
أحاسيسه شيئاً وأن ينظر إلى نفسه فى المرأة سيرى أن الشفة العليا 
تنسحب إلى الأعلى كما تتقلص المدارية السفلى وتزداد التغضنات 
فى الجفن الأسفل. وبنفس الوقت» كما لاحظت مراراً وتکرار 
ينخفض الحاجبان قليلاً ما يُظهر أن كلا العضلتين المداريتين العليا 
والسفلی قد تقلصتا إلى نفس المقدار فى الأقلء ويمر ذلك من دون 
أن بح به» على قدر ما يتعلق الأمر بحواسنا. 

إذا ما قورنت الصورة الفوتوغرافية الأصلية للرجل المُسن» مع 
قسماته فى وصفها الصافی أو الرائق (الشكل ۰19 الصورة 4» ص 
21 مع تلك في (الشكل ۰19 الصورة 5»> ص 421) الذي بدا فيها 
وهو طبيعي الابتسام» يمكن أن نلاحظ أن الحواجب في الشكل 
الأخير قد انخفضت قليلاً. وأفترض أن سبب ذلك يعود إلى انسحاب 
العضلة المدارية العليا من خلال قوة العادة المقترنة وطويلة الأمدء 
والتي تعمل تناغماً مع المدارية السفلى. وتتقلص كلا العضلتين ترابطاً 
مع انسحاب الشفة العليا إلى الأعلى. 

إن ميل العضلات الوجنية Zygomatic‏ للتقلص تحت تأثير 
مشاعر المرح واللذة والتي عبر عنها بالحقيقة الشائقة آعلاه. قد عبّر 
لي عنها الدكتور براون» مع كل احترامي لمرضاه الذين يعانون من 
الشلل العام SD Giga!‏ 

ومن خلال هذا السقم هنالك شيء ثابت من تفاؤل - فالخداع 
فى الغنى» والرتبة واللقب» والفخامة والعظمةء والجذل المجنون 
ونزعة الخيرء والتبذیر - عارضه الفيزياني الأول هو الارتعاش في 


See Also, Remarks to the Same Effect by Dr. J. Crichton Browne in: (11} 
Journal of Mental Science (April 1871), p. ۰ 
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جوانب الفم وفي الارکان الخارجية للعين. slas‏ حقيقة لا جدال 
فیها. التهیج الارتجافي الثابت للعضلتین الجفنية السفلی Inferior‏ 
Palpebral‏ والوجنية Zygomatic‏ هر عارض يؤشر إلى المراحل 
الأولى من الشلل العام. وتکون للقسمات فيه تعبیر عن الرضا والنزعة 
للخیر. وعندما يتقدم المرض تشترك عضلات آخری في التأثيرء 
ولکن التعبير الشائع لنزعة الخير الواهنة يبقى مستمراً حتّى یصل تعبیر 
الحماقة الكاملة. 

وكما هو الحال مع الضحك والابتسام» Ob‏ كلاً من الخدين 
والشفة العليا يرتفع كثيراً ویظهر الأنف أقصرء ويتغضن الجلد على 
جسر الأنف بقوة وبخطوط عرضية مع تغضنات طولية مائلة على 
الجوانب» وتتکشف الأسنان الأمامية العليا عادة» وتتكون طية أنفية - 
شفوية (Naso-Labial)‏ تامة التحدد تمتد من cle‏ كل منخر إلى ركن 
الفم» وتتضاعف هذه الطيّة عادة في كبار السن. 


إن العيون البراقة المتألقة هي من خواص الحالة الذهنية 
المسرورة والمستمتعة» كما أن التعبير عن ذلك يتم بانسحاب زوايا 
الفم والشفة العليا وظهور التغضنات. وحتى Ope‏ اليلهاء والمعتوهين 
من ذوي الرؤوس الصغيرة «(Microcephalous Idiots)‏ والذين 
يكونون بدرجة من التخلف بحيث لا يتعلمون الكلام» فإنها تبرق 
وتتألق قليلاً عندما يكونون مسرورين”'. وتحت تأثير الضحك 
المفرط تغرورق العيون بالدموع حتّى التأنق. إلا أن الدموع المفرزة 
من الغدد خلال الضحك المعتدل أو الابتسام قد تعطيها شيعا من تألق 
ولو أن هذا بأجمعه ليس بذي أهمية في التعبيرء إذ إن العيون الباهتة 
بسبب الحزن قد تبدو أحياناً مبتلة بالدمع. وإن تألقها الظاهر سببه 


Charles Vogt, Mémoire sur les microcéphales ([s. 1): [s. nJ, 1867), p. 21. (12) 
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أساساً انشدادها وتوترها" الناجمين عن تقلص العضلات المدارية 
وضغط الخدین المرتفعین. ولکن وفقاً للدکتور بيديري الذي ناقش 
هذه النقطة باستفاضة آکثر من أي PLS Calpe‏ فان الانشداد 
والتوتر في العین قد یکون سببه امتلاء مقلة العین بالدم وسوائل 
آخری» بسبب تسارع الدورة الدموية الذي يلي الاستثارة والفرح. 
وآشار بيديري إلى المفارقة بين مظهر العین في المریض المحموم 
الذي تتسارع دورته الدموية وبين الرجل المریض بالکولیرا الذي 
تجف سوائله جميعها تقريبا. 

إن أي سبب يقلل من الدورة الدموية یمیت العين. وأذكر أنى 
رأيت رجلاً في حالة انحطاط تام بسبب الاجهاد الشدید والطویل 
خلال یوم قائظ» وقد وصف عابر سبیل عينيه بسمك (GIB)‏ مغلي. 

وعود إلى الاصوات التي تصدر خلال الضحك. بامکاننا أن 
نری بطريقة غامضة كيف أن إطلاق الأصوات من نوع معين» یصبح 
مترافقاً مع الحالة العقلية السعيدة والمسرورة بشکل طبيعي؛ ذلك OY‏ 
جزءاً كبيراً من مملكة الحیوان تستخدم الأصوات الحنجرية أو الالاتية 
لاستدعاء أو (غراء أحد الجنسین للاخر. وتستخدم Lal‏ کوسائل للقاء 
السار بين السلف والخلف (الاباء والأبناء)» وبين الأعضاء المقربین 
فى نفس المجموعة الاجتماعية. ولکن LI‏ یکون للصوت الذي 
یصدره رجل» عندما یکون فرعا line‏ خصوصية محينة لضحکة 
نجهلها. وبإمكاننا مع ذلك أن نری أنهاء طبيعياً» مختلفة إلى قدر ما 
عن الصراخ في الضیق التي یکون فیها التنفس مستمراً وطویلاً تتخلله 
شهقات قصيرة بحيث یحتمل توقعها مع الاصوات الصادرة عن 


Bell, The Anatomy of Expression, p. 133. (13) 


Theodor Piderit, Wissenschaftliches System der Mimik und (14) 
Physiognomik (Detmold: [n. pb.], 1867), pp. 63-67. 
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الحبور» عندما یکون التنفس قصيراً ومتقطعاً والشهیق عميقاً وطویلا. 

والنقطة الغامضة الأخری هی: ما السبب الذي یجعل أركان 
الفم تتسحب وترتفم الشفة العلیا خلال الضحك العادي؟ وعلى الفم 
آن لا يُفتح على مصراعیه. وذلك لأنه إن حصل خلال ذروة 
الضحك المفرط یّصعب أن یطلق الفم أي صوت. أو تتخیر نخمته 
فیبدو وكأنه Sh‏ من أعماق الحنجرة. 

وتتحول بنفس الوقت العضلات التنفسية. وحتی تلك الخاصة 
بالأطراف» إلى حرکات اهتزازية سريعة ویشارك في ذلك الفك 
السفلي WE‏ وهذا بدوره یمنع الفم من أن FEE‏ على مصراعیه. 
ولکن. لكي يُطلق للصوت العتان يجب أن تکون فتحة الفم كبيرة» 
ولكي یکتسب الفم هذه الصفة يجب أن تتراجم آرکانه وترتفع الشفة 
العليا. وعلی الرغم من إننا لا نستطیع أن نعول كثيراً على شکل الفم 
خلال الضحك إلا أنه یقود إلى تخضنات تحت العینین» وکذلك لا 
dd‏ على الصوت الغریب المکرر المرافق للضحکة ولا على 
ارتجاف الفکین فی تفسیر ذلك ولکننا» یجب أن نستدل من كل 
abe‏ التأثیرات بأنها تحود الی السبب الشائع ذانه. وهو نها جمیعاً 
خاصية للتعبیر عن حالة من الفرح الذهني» والتي تظهر جلية کذلك 
في الانواع المختلفة من القرود. 

ویمکن duke‏ سلسلة متدرجة للضحك من العنیف إلى المعتدل 
والی الابتسامة العريض والی الابتسامة الواهنف ومن ثم التعبیر عن 
الحبور الهادی فقطء فخلال الضحكة المجلجلة يرتمي الجسد بکامله 
غالبا إلى الخلف ویرتجف. أو یختلج في الاقل» ویضطرب التنفس 
كثيراء ویحتقن الرأس والوجه بالدم وتنفر العروق» وتتقلص 
العضلات المدارية بشکل متشنج لكي تحافظ على العینین. 


تسفح الدموع عادة بحرية» ذلك كما تمت الاشارة cad]‏ أنه 
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من غير المحتمل أن نضع أي اقتراح حول الاختلاف بين وجه 
شخص تبلله الدموع بعد نوبة ضحك صاخب ووجه تبلله الدموع بعد 
که oye‏ و بو ال نی ETE‏ ری نف ال کارت 
التشنجية التی تسببها هذه العواطف المتناقضة والتی قد يؤديها 
المریض بالهستیریا بالتتالی وبکل عنف. وکذلك؛ الاطفال حیث 
ینتقلون من حالة إلى اه فسات 

وأعلمني السید سوینهو oh‏ شاهد الصینین مراراً Lake‏ یعانون 
من حزن عمیق ینفجرون في نوبة ضحك هستيرية. 

لطالما كنت متشوقاً أن أعرف ما إن كانت الدموع تذرف بحرية 
خلال الضحك المفرط في عموم سلالات بني البشر ولقد سمعت 
ممن کانوا يراسلونني بأن الامر کذلك. وأحد الامثلة الملاحظة هي 
مع الهندوس الذین هم آنفسهم یقولون ob‏ الظاهرة تحصل غالبا 
لدیهم. وتحصل کذلك مع الصینیین والنساء في القبائل المتوحشة 
الماليزية في شبه جزيرة GYL‏ یذرفن الدموع آحیانا. عندما یضحکن 
من القلب» ولو أن ذلك بحصل لماما. ویقول دیاکس (Dyaks)‏ من 
بورنیو أن الحالة تحصل غالباً» وعادة مع النساء ذلك آني سمعت 
من راجا. س. بروك بأنه تعبیر شائع لدیهن أن یقلن: «بأننا کدنا 
نذرف الدمع من الضحك». ويعبّر سکان أستراليا الأصلیون عن 
عواطفهم بحرية وقد وصفوا من قبل مراسليٌ بأنهم بتقافزون 
ویصفقون بأیدیهم من الفرح وعلی EY‏ «یزآرون» من الضحك. 
ولیس بأقل من أربعة مراقبین ممن راسلوني لاحظوا أن أعينهم كانت 


Sir T. Reynolds Remarks in: T. Reynolds, Discourses, xii, p. 100, it is (15) 
Curious to Observe, and it is Certainly True, that the Extremes of Contrary Passions 
are, with Very Little Variation, Expressed by the Same Action. He Gives as an 


Instance the Frantic Joy of a Bacchante and the Grief of a Mary Magdalen. 
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تفیضص بالدموع في مناسبات من هذا النوع وفي إحدى هذه 
المناسبات كانت الدموع تنهمر على خدودهم. 

ویقول السید بلمر وهو مُبّشر في منطقة نائية من فیکتوریا 
Ob): (Victoria)‏ للاسترالیین حاسة دقيقة من السخف: فهم مقلدون 
ممتازون. وعندما یلد آحدهم بعض خواص غريبة لشخص غائب من 
آعضاء القبيلةء فإنه من الشائع أن ینفجر جمیع من في المخیم 
بضحك تشنجى». وبالنسبة إلى الأوروبيين من الصعب أن یحفز 
التقلید الضحك بهذه البساطة. وآنه آقرب إلى الاستغراب أن تجد 
نفس الحالة مع المتوحشین في آسترالیا الذین یلفون (یشکلون) 
واحداً من آعرق الانسال تميزاً في العالم. 

وفي جنوب أفريقياء توجد قبیلتان من الکافیر (Kafir)‏ تغرورق 
عیون آفرادها بالدموع خلال الضحك ولاسيّما في النساء» وأجاب 
غایکا (Gaika)‏ شقيق رئيس قبيلة ساندیللی (Sandilli)‏ عن 
استفساري حول هذا التقلید قائلاً: «نعم Lgl]‏ عادة شائعة». ورأی 
السیر آندرو سمیث (Andrew Smith)‏ الوجه المطلی لامرأة هوتنتوتية 
(Hottentot Woman)‏ وقد تسربل بالدموع بعد ون ضحك. وفي 
شمال أفريقيا تذرف دموع الأحباش تحت نفس الظروف. وأخيراً في 
شمال أميركاء لوحظت نفس الحقيقة في قبيلة معزولة ومتوحشة 
تماما ولكن في النساء بشكل رئيسي. وفي قبيلة أخرى لوحظت 
الظاهرة فى حالات فردية فقط. 

وكيا pil‏ ]لد oglu‏ فان Kowal‏ المجلمجلة تتخول Mi‏ 
م تدز ا وي لاله اش لأ سای اوت سول 
العينين كثيرأ» مع قليل من التغضن أو بعدمه. وبين الضحكة الواعدة 
والابتسامة العريضة لا يوجد فى الحقيقة أي اختلاف فيما عدا أنه فى 
الابتسامة لا يطلق أي موك ولا ای ی نواه أو شرف 
بسيطة» أو ضحكة خفيضة قد تسمع غالبا عند الشروع في الابتسام. 
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وفي القسمات المبتسمة باعتدال یکون تقلص العضلات المدارية 
العليا قابلاً للمتابعة من خلال الخفض البسیط للحواجب. 


إن تقلص العضلات المدارية السفلی والجفنية Palpebral‏ آکثر 
وضوحاً ویمکن رژیتها من تجاعید الأجفان السفلية ومن الجلد 
تحتهما مصحوباً مع انسحاب الشفة العلیا إلى الأعلى. 

ومن الابتسامة العريضة Foi‏ بخطوات وئيدة إلى الابتسامة الهادئة 
حيث تتغير القسمات بدرجة أقل وببطء مع بقاء الفم مطبقاً. ویکون 
تحدب الطية الانفية - الشفوية ال Naso-Labial‏ مختلفاً قلیلا في كلا 
الحالتین. لذلك لا نری أن Lee Whe‏ فاصلا یمکن رسمه یعزل بين 
حركة السمات خلال آکثر الضحکات عنفاً وبين حركة السمات خلال 
أكثر الابتسامات وداعة© 2 . 

وعليه» فإن الابتسامة يمكن أن يقال عنها بأنها المرحلة الأولى 
لتطوير ضحکة إلا أن الاختلاف الذي يحتمل اقتراحه هو أن عادة 
إطلاق الأصوات العالية المكررة عند الشعور بالحبور» يقود إلى 
انسحاب أركان الفم والشفة العلياء وكذلك إلى تقلص العضلات 
المدارية. COM‏ ومن خلال العادة طويلة الأمد وما يرافقهاء فان 
العضلات نفسها تبدأ بالعمل حينما يحفز أي سبب فينا شعوراً ماء 
فإذا كان الشعور قوياً قد يقود إلى ضحك وإلا فالنتيجة هي ابتسام. 

مهما كانت نظرتنا إلى الضحك. إن كان يمثل التطور الكامل 
للابتسامت آو» كما هو أكثر احتمالا الاثر الأخير.من عادة توطدت 
بقوة خلال أجيال متعددة من الضحك الذي یحصل عندما نکون 
مرحین» یمکننا أن نتبع في أطفالنا حديثي الولادة الانتقال التدريجي 
من الابتسام إلى الضحك. لقد بات من المعروف لدی أولئك الذین 


Dr. Piderit has Come to the Same Conclusion, See: Piderit, Ibid., p. 99. (16) 
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یعملون فى حضانات الأطفال» oh‏ یصعب التأکد من أي حركة حول 
آفواه Of JULY!‏ کانت فی الحقيقة معبرة عن شىء معين» أي إذا 
ااا فعلا ز و ا cai‏ أطفالي الرضع بنفسي 
ابتسم آحدهم وهو بعمر خمسة وأربعين clay‏ وكان وقتها في حالة 
ذهنية سعيدة» أي إن ركنى فمه انسحبا للأعلى وأصبحت cole‏ 
بنفس الوقت» براقة. ولاحظت الشيء نفسه في الیوم التالي» ولکن 
في الیوم الثالث» لم يكن الطفل بصحة جيدة فاختفی أي آثر 
للابتسامة» وهذا عرّز الاحتمال أن الابتسامة السابقة كانت حقيقية. 
وبعد مرور ثمانية أيام متعاقبة» وخلال الأسبوع الذي تلاها كان 
مدهشاً كيف أن عينيه تتألقان متى ما ابتسم» ويصبح أنفه مغضناً 
بشكل عرضي بنفس الوقت. وأصبحت هذه الحركة مصحوبة الآن 
بصوت همهمة والتي قد تمثل ضحكة. وفي عمر 113 يوماً أصبحت 
لأصوات الهمهمة code‏ والتي كان يصدرها خلال التنفس» خصوصية 
میاه وبانت Losi ost‏ أو Ss dete‏ المت sists oy‏ 
ةه اسراف ال Sb‏ دك ارت كاه aie‏ 
بامتدادات جانبية عظيمة للفم» عندما تصبح البسمة أكثر عرضاً. 


توت نی الرصيع الثاني أول 0 
قرسا أي خمسة وآربعون ٠ Leys‏ وفي الثالث» في عمر آقل. ابتسم 
ا ار منم ار مره te‏ رر 
توما بالخكار ات وی الذي ذکرناه NGI‏ فى العمر نفسه. وحتى 
في عمر آبکر أصدر الرضيع الثاني أصواتاً تیه elon By‏ 
ويمثل هذا التدرج في اكتساب dole‏ الضحك لدى الرضع لدينا قضية 
تشبه إلى حد ما قضية البكاء والنحيب. 


وكما Of‏ التدريب مطلوب في تطور الحركات الاعتيادية للجسم 
كالمشي Gee‏ يبدو أن الضحك والبكاء يتطوران هما Laf‏ بنفس 
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الطريقة. وهکذا فان فن الصراخ والبکاء من ناحية أخرى» وهو وسيلة 
تخدم الرضع » قد تطور فی النهاية منذ أيام الرضيع الأولى. 


ارتفاع المعنويات والمرح 

قد لا يبتسم رجل مرتفع المعنويات حقيقة. إلا أنه يظهر عموماً 
بعض الميل إلى سحب أركان فمه. ومن فرط المتعة المستثارة تصبح 
الدورة الدموية أكثر سرعة فتبرق العينان ويزداد لون الوجه. ويتفاعل 
الدماغ نتيجة زيادة ضخ الدم على مستوى القدرات العقلية فتتدفق 
الأفكار الحيوية بسرعة أكبر خلال الدماغ وتسخن العواطف. ولقد 
سمعت طفلا دون سنّ الرابعة بقليل يجيب عن سؤال: ما المقصود 
أن يكون مرتفع الهمت بالقول: apy‏ الضحك. والكلام والتقبيل» 
ولعله من الصعب أن يُعطى جواباً أكثر صدقاً وعملية من جواب هذا 
الطفل. والرجل في مثل هذه المشاعر ينتصب جسمه ويرتفع رأسه 
وتفتح عيناه» فليس Wha‏ من تهدل في القسمات ولا تقلص في 
الحواجب. على العكس من ذلك فان عضلات الواجهت كما لحظ 
مورو"" تميل للتقلص قليلاً وهذا ینعم الحاجب» ويزيل أي أثر 
للتغضن ويقوي الحاجبين قليلاً ويرفع من الجفون. وهكذا فإن 
المقولة اللاتينية Exporrigere Frontem‏ أي Y)‏ تقطيب للحاجب) 
معناها أن تكون مرحاً أو فرحاء 

إن التعبير الكامل للرجل في حالة ارتفاع المعنوية معاكس تماماً 
للتعبير عندما يعاني من الأسف والأسى» ووفقاً للسير تشارلز بيل: 
«في المشاعر المبهجة كافة ترتفع الحواجب» والأجفان» والمناخيرء 


Johann Caspar Lavater, L Art de connaitre les hommes par la (17) 
physionomie, 10 tomes (Paris: Depélafol, 1820), tome 4, .م‎ 224, and Bell, The 
Anatomy of Expression, p. 172. 
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وزوایا الفم» وفي مشاعر الاحباط والاسی یحصل العکس». وتحت 
بان الأخيرة یصیح الحاجب SLE‏ وتتهدل الأجفان» والخدود» 
والفم» ويطأطأ الرآس بكامله» وفي الفرح والحبور ینتفخ الوجه. 
وفي الحزن والأسى يتطاول. وليس بوسعي القول òl‏ كانت هذه 
الحركات تأتي منسجمة مع مبدأ الأطروحة المضادة أو «النقيض» في 
إنتاج هذه التعبيرات المتعاكسة» لا سيما في ضوء الأسباب المباشرة 
التي تم تحديدهاء وكانت على درجة من الوضوح. 

يبدو أن التعبير عن ارتفاع الهمة في سلالات الإنسان كافة يكاد 
ol‏ یکون متشابهاً OGL,‏ (دراکه بسهولة. یجیب کل المخبرین 
(ناقلي المعلومات) من آنحاء العالم القدیم والحدیث عن استفساراتي 
بهذا الخصوص» بالإيجاب مع شيء من الخصوصية بالنسبة إلى 
الهندوسیین. والماليزيين والنیوزیلندیین. وقد Gee‏ آربعة من 
المخبرين من تألق عيون الاسترالیین» والحقيقة ذاتها عكست فى 
الهندوس» والنيوزيلنديين و«الدياك» (Dyaks)‏ فى بورنیو (Borneo)‏ . 

ولا يكتفي المتوحشون أحياناً بالتعبير عن رضاهم بالابتسام فقط 
وانما بایماءات مشتقة من متعة الأكل» لهذا اقتبس السيد وبيج و 
(Wedgwood)‏ من السید بيثيريك Ol (Petherick)‏ الزنوج في أعالي 
النيل يبدأون بحك بطونهم عندما يكشف لهم عن مسبحته وكذلك 
يقول ليشهاردت (Leichhardt)‏ إن الأستراليين كانوا يضربون أفواههم 
ويطرقون عليها عند رؤية خيوله وثیرانه. وبشكل خاص كلاب 
الکنغر العائدة له. وعندما یو JS‏ مواطنو غرينلاند أي شيء بسرور» 
فإلهم یسحبون الهواء بأفواههم بصوت خاص OP‏ وقد یکون 


Hensleigh Wedgwood, A Dictionary of English Etymology, 2nd Edition (18) 
(n. p.]: [n. pb.], 1872), Introduction, p. 44. 
=Crantz, Quoted by Tylor: Edward Burnett Tylor, Primitive Culture: (19) 
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هذا تقليداً لفعل ازدراد أو التهام الطعام السائغ طيب النکهة. 

تکبت الضحكة من خلال تقليص عضلات الفم المدارية بقوة 
الطريقة التي تمنع العضلة الوجنية وغیرها من العضلات من سحب 
الشفاه إلى الخلف والی الأعلى. ویْعض آحیانا على الشفة السفلی 
فيعطي تعبيراً احتيالياً أو شریرا للوجه» كما تمّت ملاحظته مع الفتاة 
العمياء والصماء لورا بریدجمان** (الشكل ۰20 ص 422). وتكون 
العضلة الوجنية أحياناً مختلفة فى أدائهاء ولقد رأيت امرأة شابة كانت 
عضلاتها الضاغطة Angul Oris)‏ 5 تقوم بفاعلية قوية في 
كبح ابتسامة. ولکن هذا الفعل لم یعط قسماتها gb‏ حال من الأحوال 
تعبير المناخوليين وذلك لبريق عينيها. 

تستخدم الضحكة غالباً بطريقة قسرية لكي تخفي أو تغلف حالة 
ذهنية أخرى Gols‏ والغيظ والغضب. وغالباً ما ترى آشخاصاً 
يضحكون لتغطية خزيهم أو خجلهم. وعندما يزم شخص فمه وكأنه 
يمنعه من الانغماس في الضحك. يظهر عليه تعبير متحذلق» أو 
رصین» أو متكلف. 

وحول هذا النمط الهجين من التعبير لا يوجد ما يضاف إليه 
هنا. 

وفی حالة السخرية فان ابتسامة أو ضحكة حقيقية» أو متکلفت 
غالبا ا مع التعبیر التقليدي لغرض الازدراء والاحتقار؛ وقد 
تمرر هذه في موجة غضب ازدرائي آو احتقاري. وفي مثل هذه 
الحالات» فان مدي الضحكة أو الابتسامة هی للاعلان أن الشخص 
المزدری به لا یستحق الا السخرية. j‏ 


Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and = 
Custom, 2 vols. (London: J. Murray, 1871), vol. 1, p. 169. 


Bridgman, Smithsonian Contributions, vol. 2, p. 7. (20) 
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اجب والشاعر الر 42.5 

على الرغم من أن مشاعر الحب؛ كالتي تکنها الام لولیدها؛ 
تعد من أقوى ما یقوی عليه العقل» انها لا تأتلف على أي وسائل 
اعتيادية أو غريبة للتعبیر . ومذا أمر واضح إذ Ol‏ لم ید بواسطة 
«العادة إلى أي خط خاص من الأداء. 

وبلا شك أن الحنو أو العطف إحساس ممتعء وينتج isle‏ 
ابتسامة وديعة وبعض GI‏ فى العینین» ويّحَسٌ عادة برغبة عارمة 
للمس الشخص المحبوبس» ويعبر عن الحب oig‏ الوسائل بصراحة 
أكثر من أي وسيلة CPG Sl‏ وبهذا نحن نتوق إلى أن نطوق بذراعینا 
من نحبهم برفه. Llai;‏ مديئيين بهذه الرعبة إلى عادة متوارنه مقترنه 
مع حضانة آطفالنا والعطف علیهم بالإضافة إلى المداعبة المشتركة 
بين الاحباه. 
Cal‏ فى الحيوانات الأقل رقياً من الإنسان. فالکلاب والهررة تُظهر 
تمتعها فى حك أجسامها أو أجزاء منها بجسم سيدها أو سيدتها 
وكذلك ete‏ پربت عليها أو تحك فروتها من قبلهما. 

وأطفال قرود كثرء كما أكد لي حراس حدائق الحیوان؛ 
يتمتعون بلمس بعضهم بعضاً وكذلك لمس الأشخاص المتعلقين بهم. 
ووصف لي السيد بارتليت سلوك اثنين من الشمبانزي» وكانا أكبر 
سنأ مما يجلب dale‏ فى هذه الدولة. وعندما آتوا بهما وكانا سويةء 
جلسا قبالة بعضهما وشفاههما أكثر بروزاً من العادة فوضع أحدهما 


Mr. Bain Remarks; Alexander Bain, Mental and Moral Science (|n. p]: )21( 
[n. ,لطم‎ 1868), p. 239), «Tenderness is a Pleasurable Emotion, Variously 
Stimulated, Whose Effort is to Draw Human Beings into Mutual Embrace». 
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يده على كتف الآخر وسرعان ما طوق كل منهما SY‏ بذراعیه ثم 
جلسا قبالة بعضهماء بعدئذٍ» وذراع کل منهما على كتف الآخرء H‏ 
رفعا رأسيهما وفتحا فمیهما ثم صرخا بجذل وفرح. 


تعودنا نحن الأوروبيين التقبیل کعلامة ود وعطف. وهو آمر 
یمکن أن يؤخذ على أنه فطري لدی بنی البشر. الا أن ذلك غير 
صحيح. وقد كان ستيل tbl (Steel)‏ علد قال: «لقد كانت الطبيعة 
مق لفتها وقد ابتدأت بأو ل مغازلة22 (Nature was its author, and it‏ 
«began with the first courtship)‏ أخبر نی جيمى باتون (Jemmy‏ 
Button)‏ الفيجي (من فيجي) oda ob‏ العادة ERNE‏ في بلده. 
وهي غير معروفة أيضاً في نیوزیلندا» وتاهيتي» وبابوتز» وأسترالياء 
وصومالیا الأفريقية» وکذلك لدی الاسکیمو. وعادة التقبیل هي أبعد 
ما تکون فطرية. أو طبيعية» لأنها تعتمد ظاهرياً على متعة التلامس 
القریب مع شخص الحبیب» ویستعاض عنها بأشياء أخرى في مناطق 
مختلفة من العالم. اما بحك الأنوف» كما لدی النیوزیلندیین 
واللابلاندرز» أو بحك أو تربيت الأذرع» أو الصدور. أو البطون. 
أو بضرب الوجه بأيدي أو أقدام الآخر. وقد تُعتمد ظاهرة الضرب 
على أجزاء مختلفة من الجسم كعلامة تدل على الحنو والعطف» 
انطلاقاً من المبداً of Pass‏ المشاعر المسماة بالرقيقة ار الرهيفة 
یصعب تحلیلها. ویبدو آنها مزیج من عواطف الفرح وبالاخص 


John Lubbock, Prehistoric Times, 2nd Edition ({n. p.]: [n. pb.], 1869), p. (22) 

552, Gives Full Authorities for these Statements. The Quotation from Steele is 
Taken from this Work. 

See a Full Acount, {sic} with References, by: Edward Burnett Tylor, (23) 
Researches into the Early History of Mankind and the Development of Civilization, 
Second Edition (London: J. Murray, 1870), p. 51. 
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التعاطف والشعور بالشفقة أو الحنو. وهذه المشاعر بحد ذاتها ذات 
طبيعة ممتعة أو ai‏ عدا في حال یصبح الشعور بالشفقة عميقاً 
جداًء أو عندما يستثار الرعب كما في حالة سماع رجل أو حيوان 
یتعذب. 
إن هذه المشاعر مُميزة فى مضمار فکرتنا الحالية Ole pe UY‏ 
ما تستحث ذرف الدموع. فده من الاباء والأبناء انتحبوا في لقاء 
بعد غیاب دام طويلا. لاسيّما إذا كان اللقاء غير متوقع. وبلا شك 
فان الفرح العارم يميل بحد ذاته إلى التأثير على الغدد الدمعية. ولكن 
حالة من مشاعر الحزن المبهمة التى كان ممکناً أن يشعر بها الأب 
والان ی :ريما ee‏ ليما رال تود ا 
إلى ذرف الدموع. 
«لهذا عند لقاء أوليسيس - تليماخوس 
قام وطوّق صدر أبيه بالبكاء 
وهناك أمطر الحزن المحتبس فوقهماء بأشد حرقة 
وهكذا بطريقة مثيرة للشفقة انتحبا بشقاء مر 
واستمر بكاؤهما ليذهب باليوم 
وأخيراً وجد تليماخوس كلمات ليقولها». 
ترجمة وارسلى (Worsley)‏ للأوديسة (الألياذة 
وتا علدنا ھا ويا 


0240) 


فركضت إليه من مکانها لتلقي ذراعيها حول عنقه ومُطِرهُ بقبلات 
دافئة كالندى. وكذلك فعل OP hae‏ 


Worsley’s Translation of the Odyssey, Book xvi. St. ۰ (24) 
.27 الصدر نفسه الفصل ۰23 ص‎ (25) 
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تسبب الذکری الحيوية للموطن أو المنزل Og‏ أو عند SE‏ 
الأيام الخوالي السعيدة» تسربل العیون بالدموع وتراودنا أيضاً 
الأفكار إلى أن هذه الأيام سوف لن تعود. وفي مثل هذه الحالات 
قد نسري عن الذات بمقارنة الحاضر مع الماضيء أو بذکر 
إحباطات الآخرين» وحتّی المقارنة مع احباطات خيالية أو متخيلة 
لبطلات من قصص الخیال. والتی لا نشعر إزاءها عادة بأي 
نا نی رغان aes‏ فا درف af grill‏ یامه بت 
التعاطف مع آفراح الآخرين استدراراً للدموع» كما في حالة الحبیب 
الذي نجح آخیرا بعد محاولات صعبة كما في القصص والروایات 
القديمة. 


يبدو أن التعاطف (استدرار الشفقة) يُشكل عواطف منفصلة أو 
مميزة. والأمر مناسب لاستحثاث الغدد الدمعية. وموقف هذه الغدد 
ثابت إن كنا نعطی أو نأخذ التعاطف. ولعل کل واحد منا قد لاحظ 
فنك JENS‏ بسن فجأة في بکاء إذا ما آظهرنا تعاطفنا 
وشفقتنا مع جرح بسيط أو أذى تعرضوا له. 


وینجر مريض المناخولیا كما أخبرني الدكتور براون» إلى نحيب 


بمجرد أن تُعبّر عن تعاطفنا وشفقتنا لحزن صديق» تفيض 
الدموع من آعیننا. ويفسر شعور التعاطف أو الشفقة عموماً بافتراض 
أنه عندما نرى أو نسمع عن معاناة آحدهم فان فكرة المعاناة 
تُسترجع في مخيلتناء وبشكل حيويء UL‏ نعاني نحن أنفسنا. ولكن 
هذا التفسير لا يكون كافياء لأنه لا يعبّر عن العلاقة الوثيقة بين 
التغاطف بوالحتو: 
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نحن نتعاطف مع الحبیب أعمق بکثیر من تعاطفنا مع شخص لا 
يعنيناء وان تعاطف الحبیب معنا يعطينا شعوراً بالارتیاح أكثر من 
تعاطف الاخر. ومع ذلك نبقی بالتأکید نتعاطف مع من لا نکن له 
عاطفة أو حنوا. 


لماذا المعاناة إذاً ونحن نتعلم من آنفسنا وبأنفسناء وان هذا 
التعلم یستثیر البکاء؟ لقد نوقش ذلك في الفصل السابق. 


وفي ما یتعلق ec tl‏ فان التعبیر الشائع والطبيعي هو 
الضحك. وان الضحكة المجلجلة» في جمیع آنسال الانسان» تقود 
إلى ذرف الدموع بحرية آکثر من أي سبب آخر عدا الکرب 
والحزن. ویمکن تفسیر حالة ارتشاح العیون بالدمع الذي يحصل في 
خلال العادة المرافقة وعلی نفس المبادی التي فسرنا فیها ارتشاح 
العیون بالدموع بسبب الحزن» ومع ذلك ومن غير المستبعد أن 
التعاطف مع كرب وحزن الآخرء يجب أن يستحث Le ges‏ تسیل 
بحرية آکثر من تعاطفنا مع آحزاننا. وهذا بالتأکید هو الموضوع. 
وکثیر هم الرجال الذين لا تذرف عیونهم دموعاً من معاناة ذاتية أو 
أحزان» ولكنها تذرفها على معاناة حبيب أو أثير. وأنه أيضاً أكثر 
تميزاً أن يقود التعاطف مع السعادة أو الفأل الحسن اللذين يصيبان 
من تحب وئوثر إلى النتيجة ذاتهاء بينما شعورنا بسعادة ممائلة 

وعلينا من ناحية آخری. أن نتذكر أن عادة كبح البكاء المستمرة 
منذ أمد طويل والقوية لدرجة توقف انسكاب الدموع من ألم 
جسدي» لم تعمل هنا لا يقاف الارتشاح المعتدل للدموع تعاطفاً مع 
معاناة أو سعادة الآخر. 
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لل eee‏ که اوت أن اولك فی مان ای ۰ : 
dled aaa‏ تا گنت et GENE Ray‏ سای تا 
العواطف القوية التی شعر بها آسلافنا منذ قرون عديدة عندما غازلوا 
ep am‏ ریما جاه بمسافةة pes iu bull‏ 
مشاعرنا القوية كالحزن» والمرح» والحب والتعاطف» والتي تقود 
إلى ذرف دموع سخينة» لا یُستبعد أن تکون الموسیقی حاضرة 
خلالها لتسبب ارتشاح عیوننا بالدمع› ولاسيّما عندما تکون أحاسيسنا 
قد ترطبت بمشاعر رقيقة وفياضة. 

وتسبب الموسیقی في أغلب الأحيان تأثيراً غريباً من نوع Bl‏ 
ple bib‏ بأن أي إحساس قويء أو مشاعر» أو استثارات - کالالم 
والهيجان» والمرح» أو غمرة (Le‏ وغيرهاء لها ميل خاص لجعل 
العضلات ترتعش ويبدو أن النشوة أو الارتعاشة البسيطة التي تسري 
في فقار المتأثرين بالموسيقى cogil bly‏ تحمل العلاقة نفسها كما لو 
أن الدموع التي ارتشحت بسبب الموسیقی قد سبّبها البكاء الناجم عن 
أي عاطفة قوية وحقيقية أخرى. 
الاخلاص والتفانی 

إن للاخلاص والتفاني علاقة» إلى حدٍ ما بالحنو والعاطفت 
ولو آنهما یحتویان أساساً على إجلال وتوقیر ممزوجین WE‏ بالوجل. 
وان التعبیر عن هذه الحالة العقلية یمکن ملاحظته باختصار هنا: 

ارتبط الحب مع الدین بقوة عند بعض الطوائف» قديماً 
US cle,‏ ذكز بكل Cols of Gt‏ الحقيقة هي كلك Ob‏ قبلة 
الحب المقدسة لا تختلف الا قليلاً عن تلك التي یتبادلها رجل مع 


Charles Darwin, The Descent of Man ({n. p.]: [n. pb.], 1870), vol. 2, p. (26) 
336. 
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cal yal‏ أو امرأة مع ا ویعبر عن الاخلاص dole‏ بتوجیه الوجه 
إلى السماء مع انقلاب مقلة العین إلى فوق. يشير السیر تشارلز بیل 
أنه عند اقتراب النوم أو نوبة إغماءء أو موت؛ فان بوبو العین 
ینسحب إلى الأعلى والی الداخل. ویعتقد بیل LÍ‏ عندما نکون 
مغمورین في مشاعر متفانية من دون أن نلتفت أو نبالي بانطباعات 
الآخرين: ترتفع العینان من خلال فعل غیر مکتسب بالورائة آو التعلم. 
وان هذا ogy‏ إلى نفس السبب المذکور فی الحالات Perel‏ ولهذا 
فان انقلاب مقلتي العینین خلال النوم e‏ مؤكّد في JUBII‏ كما 
سمعت من البروفسور دوندرز. 

وفي الرضع»ء وهم یرضعون GU‏ آمهاتهم فان هذه الحركة 
لمقلة العين تعطیهم مظهراً غريباًء وکأنهم في نشوة لذيذة. وهنا قد 
یفهم بوضوح أن الصراع كان قد استمر ضذ الوضع الذي يأخذه 
الشخص طبیعیا خلال النوم. 


إلا أن تفسير السیر تشارلز بیل للحقيقة» والتي تعتمد على 
الاقتراح القائل» إن عضلات خاصة تکون تحت سيطرة الارادة آکثر 
من غيرهاء وکما سمعت من الدکتور دوندرز» أن هذا الاقتراح غير 
صحیح» إذ إن مقلتي العینین تنقلبان أحياناً خلال الابتهال أو الصلاة 
من دون أن یتسربل العقل بافکار کتلك التي تقربه من اللاوعي 
القریب من النوم. والحركة هنا یحتمل أن تکون عادية» ونتيجة 
الایمان الشائع OL‏ الجنة» مصدر القوة السماوية والتي نتوجه الیها 
بالصلاة» هي موجودة عادة فوقنا (في السماء). 


Dr. Mandsley has a Discussion to this Effect in his: Henry Maudsley, (27) 
Body and Mind (London: Macmillan and co., 1870), p. 85. 


Bell, The Anatomy of Expression, p. 103, and Philosophical Transactions (28) 
(1823), p. 182. 
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تبدو لنا من Ble‏ قديمة جداً أن الرکوع بتواضع» مع رفع 
الیدین» وتشبيك الراحتین ببعضهما هي إيماءة واضحة تدل على 
التفاني والإخلاص. وقد ل آخرون أو فکروا بها بأنها oy ed‏ 
إلا g‏ لم أصادف أي دليل tt‏ يشير إلى ذلك في مختلف الأنسال 
الأوروبية من بني البشر. ولم تظهر Lal‏ خلال الحقبة الكلاسيكية من 
التأريخ الروماني. فقد سمعت من مصدر موثوق بأن اليدين كانتا 
Ot es‏ بيده الطريقة خلال الضاة > وببدى ظاهريا أن السيد 
هينسلى ويدجوود (Hensleigh Wedgwood)‏ أعطى التفسير الحقيقى 
للأمر والذي قد يعتبره البعض سلوكاً استعبادياً» وهو «عندما يركع 
المتضرع أو المتوسل وهو يرفع يديه مقرباً من راحتيهء فإنه يُمثل 
أسيراً يريد أن يثبت تمام خضوعه أو إذعانه أو طاعته بتقديم يديه 
لكي تكبلا من قبل الغازي المنتصر. وهذا هو تمثيل صوري للتعبير 
اللاتيني «dare manus‏ أي للدلالة على الخضوع» . 

وعلیه فإنه من غير المحتمل أن أياً من حركتي» قلب مقلتي 
العين أو جمع الیدین المفتوحتین» تحت تأثیر الشعور بالتفاني» هي 
آفعال فطرية أو حقيقية التعبیر. وهذا یصعب توقعه : ذلك لأنه من 
المشکوك فيه كثيراً أن کل المشاعر ومنها ما نصتفه OVI‏ بالتفاني 
أثرّت في قلوب الرجال. فیما بقي هولاء الرجال خلال العصور 
الماضية فى de‏ لاحضارية متخلفة.. 


Hensleigh Wedgwood, The Origin of Language (in. p.]: [n. pb.], 1866), (29) 
p. 146, and Tylor, Researches into the Early History of Mankind and the 
Development of Civilization, p. 48, Gives a More Complex Origin to the Position 


of the Hands During Prayer. 
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الفصل التاسع 
الارتداد آو الانعحکاس a‏ التأمل کشت تعڪر المراج 
(المزاج العکر)؛ الحرد. العزم 


حركة التقطیب. التردد مع احهد. أو مع الادراك أن شيئاً ما 
صعب أو غير متفق عليه التأمل الذاهل (أو شارد الذهن) - الزاج 
العكر ‏ التجهم ونكد المزاج ‏ الحرد الرفضي (أو الرافض) والاستياء - 
القرار أو العزم ‏ العض على النواجذ (الإطباق الشديد للفم). 


لدى تقلص العضلات المغضنة» تنخفض الحواجب وتقترب من 
بعضها منتجة تغضنات شاقولية على caged!‏ هی «التقطبية). ويصنف 
السير تشارلز بيل الذي اعتقد خاطتاً أن عضلة التخضن مميزة في 
الإنسان» وهي العضلة الأبرز في وجهه. وهي تحو الحاجبين مع 
بعضهما بقوة» فاصحة عن فكرة لامست الدماغ بشكل غير متوقع ولكن 
بلا تردد أو ممانعة. أو» كما كان يقول دائماً «عندما يُشبك الحاجبین» 
تصبح طاقة العقل جلية» وتتجلى حالة المزج (أو الخلط) بين الفكر 
والعاطفة في الهيجان العصبي الوحشي الذي هو صرف حيواني”". 


Charles Bell, The Anatomy of Expression, 3rd Edition (London: John (1) 
= Murray, 1844), pp. 137 and 139, 
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هنالك کثیر من حقيقة في هذه الأقوال» ولکن لیس كل الحقيقة 
Leb‏ لقد سمی الدکتور دوشین العضلة المخضنة بعضلة ISAM‏ ) 
(Muscle of Reflection)‏ ولكن هذا الاسم من دون تحدید لا یمکن 
اعتباره وا تماماً. 


قد یستغرق شخص ما في تفکیر عمیق ویبقی حاجباه من دون 
حركة حتّی تواجهه عقبة ما تحول دون تسلسل معطیاته أو تقطع 
تسلسل آفکاره. ch‏ شکل. فتمر تقطيبة وكأنها الظل على حاجبیه. 
ویفکر شخص نصف - جائم بعزم كيف یحصل على طعام» ولکنه 
قد لا يقطب حتّی یصادف بالفعل أو بالفکرة بعض الصعوبة. أو 
عندما يجد الغذاء» ولکنه غير مستساغ. 


لقد لاحظت أن کل شخص. تقريباًء یقطب Wa‏ إذا ذاق 
طعماً غريباًء أو غير مستساغ في غذائه. ولقد سألت أشخاصاً 
عديدين» من دون توضيح مقصدي » أن يستمعوا بعناية واهتمام إلى 


من غير المستبعد أن تكون العضلة الغضنة قد تطورت في الإنسان أكثر من تطورها في 
القرود المشابهة له وذلك لأا تستخدم من قبله تحت ظروف ممتلفة. وقد تحسنت وتعزز 
فعلها من خلال تأثير الفعل الموروث. ولقد رأينا آهمية دورها ودور العضلة المدارية في حماية 
العين من انتفاخها بالدم خلال حركات التنفس العنيفة. وعندما GLE‏ العينان بأقصى سرعة 
وقوة ممكنين لحمايتهما من ضربة محتملة. فإن ذلك يتم بتقلص العضلة المغضنة. وفي 
المتوحشين وحاسري الرؤوس تنكس الحواجب وتتقلص بصورة مستمرة لكي تضلل العين من 
الضياء القوي» ويتم ذلك وان كان جزئيا بتقلص العضلة المغضنة. 
لقد قدمت هذه الحركات خدمة جليلة للإنسان منذ أن انتصب أسلافه وارتفعت 
رؤوسهم إلى الأعلى. وكما يعتقد البروفسور دوندرز مؤخراً: 5 Archives of Medecine, vol.‏ 
4 .م ,(1870) 
ob‏ العضلات المغضنة قد صممت لتأخذ دوراً في جعل مقلة العين أكثر قدرة وتكيفاً 
على تقريب الرؤية. 
Guillaume-Benjamin Duchenne, Mécanisme de la physionomie humaine, (2)‏ 


8éme edition (Paris: [s. n.], 1862), album, légende iii. 
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صوت نقر خفیض جداً یعرفون مصدره وطبیعته cle‏ ولم یقطب 
أي منهم ولکن رجلا انضم إلينا وهو لا یعرف ما كنا نفعل» 
وعندما طلب منه الاستمای قطب ما بين حاجبیه بشدة» من دون أن 
يتعكر مزاجه. WUE‏ بأنه لم یفهم البتة ما كنا نطلب منه. وأضاف 
الدکتور بيديري” الذي كان قد نشر مقالاً حول هذا التأثیر OL‏ 
المتلعثمين في الكلام يقطبون عموماً في أثناء الكلام» وإن أي 
شخص يقوم بأداء أي عمل مهما كان تافهاً كأن يقوم بربط فردة 
حذائه يقطب إن وجده مشدوداً بقوة. وبعض الأشخاص يقطبون 
بحكم العادة» وإن مجرد الجهد الكلامي يسبب لهم بصورة شبه 
دائمية » تقليصا في حواجبهم. 

عندما يتحيّر الناس من الأنسال كافة» في أفكارهم» وكما 
استدللت عليه من الأجوبة التي حصلت عليها من استفساراتي؛ غير 
آني آطرتها بشکل سیّیء مازجاً التأمل الامتصاصي مع الارتداد 
المتحیّر أو المشوش. ومع CLUS‏ فانه من الواضح أن الأستراليين» 
والمالیزیین» والهندوس وکافیر جنوب La st‏ یقطبون. عندما یصابون 
بالحيرة. وأبدى دوبریتزهوفر رأيه ob‏ القرانیص (Guaranies)‏ فى 
أفريقيا الجنوبية یقطبون حواجبهم أيضاً في حالات مشابهة©. ٠‏ 

لعلنا نستخلص من هذه الاستنتاجات أن التقطيب ليس تعبيراً 
عن محض انعکاس مهما كان ذلك الانعكاس معمقاً أو عويصاًء أو 
عن انتباه مهما كان clase‏ ولكن لشيء صعب أو غير مسر يعترض 


Theodor Piderit, Wissenschaftliches System der Mimik und Physiognomik (3) 
(Detmold: [n. 3 pb.], 1867), p. 46. 

Martin Dobrizhoffer, History of the Abipones, vol. 2, p. 59, as Quoted (4) 

by: John Lubbock, The Origin of Civilization and the Primitive Condition of Man: 
Mental and Social Condition of Savages (fn. p.]: [n. pb.], 1870), p. 355. 
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سلسلة آفکار أو آفعال. ولا یمکن أن يُحمل الانعکاس العمیق طويلاً 
من دون صعوبة لذلك يصاحبه» عمومً تقطیب. 


وهكذاء فان التقطیب يعطي القسمات عموماًء وکما يشير إليه 
السیر تشارلز بیل» مفهوماً عن طاقة فكرية أو ذهنية. ولکن أن یظهر 
هذا التأثیر» يجب أن تبقی العینان صافیتین وثابتتین» والا فائهما 
ستسبلان إلى الأسفل كما یحصل دائماً عند التفکیر العمیق. ویجب 
أن لا تشوش القسمات بخلافه» كما فى حالة الرجل المکروب أو 
النکد. أو كرجل تظهر عليه تأثيرات معاناة طويلة فتبدو عیونه UWS‏ 
وفكاه متهدلين» أو کمن شعر بطعم غير مستساغ في آکله» أو کمن 
وجد صعوبة في القيام بعمل تافه» مثل إيلاج الخيط في الإبرة. في 
هذه الحالات قد ترى في الاغلب تقطيبة» يرافقها تعبير آخر» يمنع 
القسمات تماماً من اتخاذ مظهر من مظاهر الطاقة الفكرية أو الفكر 
العميق. 

وقد نتساءل الآن كيف يمكن للتقطيبة أن تعبّر عن إدراك شيء 
صعب أو غير مُتفق cae‏ اما بالفعل أو التفكير. وبنفس الطريقة التي 
رأى فيها الطبيعيون بأنه من المهم تتبع التطور الجنيني لأي عضو من 
أجل فهم طبيعة تركيبه. وعليه» مع تطور التعبير يصبح مهماً تتبع 
خريطة الطريق ذاتها على قدر المستطاع. إن من أوائل التعبيرات 
وربما التعبير الوحيد الذي BAL‏ خلال أيام الوليد الأولى» ثم يتكرر 
استخدامه بعدئذٍ هو فعل البكاء مع الصراخ. والصراخ یحفزه في 
بداية أيام الوليد وبعدها لفترة طويلة» أي إحساس مزعج أو غير 
مريح. ومنها الجوع» والألم» والغضب. والغيرة» والخوف. وهكذا. 
وتتقلص العضلات حول العين بقوة في هذه الأوقات. وان هذا 
الفعل كما آعتقد. يفسر إلى حذ كبير فعل التقطيب خلال ما تبقى 
من سنين حياته. لقد لاحظت أطفالي مراراً من عمر أسبوع واحد إلى 
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ثلائة آشهر فوجدت آنهم عندما یصابون» تدريجياء بنوبة بكاء» OB‏ 
آول علامة تظهر على وجوهم هي تقلص عضلة التفضن التي تنتج 
تقطيبة یتبعها» بسرعت تقلص بقية العضلات حول العینین» فعندما 
یکون الولید غير مرتاح أو مریضاً یمکن ملاحظة عبسة أو تغضن 
بسيط» كما دونت ذلك فى ملاحظاتی» يمر بلمحة وكأنه ظلال فوق 
وجهه» وتتبع ذلك عادة» ولیس دوماً نوبة یکاء. 

لقد راقبت لوقت ما وليداً بعمر يتراوح بين سبعة وثمانية أسابيع 
وهو یرضع حليباً fyb‏ فلم يستسغهء فتكونت عبسة أو تغضن تلقائي 
لازم جبهته طوال الوقت» وهذه العبسة لم تتطور أبدأ إلى نوبة بكاء 
حقيقية وان اقتربت من ذلك آحیانا. 

dj‏ عادة تقلیص الحواجب طالما اتبعت من قبل حديثي الولادق 
عبر أجيال لا بحصی عددهاء عند بداية أي Oy‏ بکاء» لذا أصبحت 
مقترنة بشدة مع أي !حساس بالضیق أو عدم الارتیاح. وکذلك وتحت 
ظروف مشابهة أصبحت مهيأة لکی تمارس باستمرار خلال مرحلة 
النضج وان كانت لا تتطور إلى نوبة بكاء. ویبدو أن البکاء صار 


بالامکان کبحه إرادياً في مراحل مبكرة من الحياة» في حين أن 


ومما يستحق الملاحظة أنه فى الأطفال الذين اعتادوا البكاء» 
يبكون تلقائياً Lal‏ لذلك وفي أصناف من العته cally‏ يقود الإجهاد 
العقلي» مهما كان بسيطاً والذي لا يخلف في التقطيب المحکوم 
بالعادة إلا مجرد عبسة عابرة» إلى بكاء ونحيب بطريقة غير مكبوحة. 

وليس بالمستغرب كثيراً أن تستمر عادة تقليص الحواجب 
لمجرد الإحساس بالضيق » والتى اكتسبت خلال الطفولة المبكرة » لما 
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تبقى لنا من حياة» مقارنة ببقية العادات التي اکتسبت في مراحل 
مبكرة من الحیاة» وبقیت بشکل ثابت في کل من الانسان 
والحیوانات الاقل رقیا. وعلی سبیل المثال: عندما تشعر الهررة 
البالغة بالدفء والراحة» فانها تکتسب غالبا عادة مد آقدامها الأمامية 
بالتبادل» وبابراز مخالبهاء وهي العادة التي مارستها لغرض معین في 
أثناء عملية الرضاعة من آنداء آمهاتها. 


والسبب SY‏ والمتمیز الذي قد يعزز عادة التقطیب هو أن 
العقل قد یکون حسم آمره على شيء ما ولکن صعوبة ما اعترضته. 


البصر هو الحاسة الاکثر آهمية من بين الحواس جميعاًء وخلال 
مراحل نشأة البشرية الأولی كان آقصی انتباه يوجه byt‏ باتجاه dal‏ 
الأشياء لغرض الحصول على طريدة ولتجنب الخطر. وأذکر آني 
آصبت بالدهشة» خلال ترحالى فى أجزاء من أميركا الجنوبية - 
وكانت مناطق خطيرة بسبب وجود الهنود الحمر ‏ كيف استطاع 
الكشاف (Gauchos)‏ نصف المتوحش أن يمسح الأفق الساطع بعينيه 
بغريزية غير واعية. وإذا ما حاول اليوم أي شخص حاسر الرأس 
(وهي الحالة التي كان عليها السكان الأصليون) أن يرصد جسماً 
بعيداً» فسیکون من الصعب عليه التمییز في ضوء النهار الساطع » 
ولاسيّما إذا كانت السماء براقة وصافیة aly‏ سوف يقلص ما بين 
حاجبيه فورا ليمنع دخول فيض الضوء إلى عينيه» وسوف ترتفع 
بنفس الوقت آجفانه السفلی» وخداهء والشفة العلياء وذلك لتضييق 
RR‏ العین. وقد شالت عن قصد. عدداً من الأشخاص» كباراً 
وصغاراً أن ینظروا إلى جسم بعید في نفس الظروف آعلاه وجعلتهم 
یعتقدون آنني راغب بفحص قوة آبصارهم» فتصرف الجمیع بنفس 
الطريقة الموصوفة أعلاه. ووضع أيضاً بعضهم أياديهم المفتوحة 
والمنبسطة فوق أعينهم لمنع وصول فيض الضوء إليها. 
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ویقول غراتیولیه بعد وضعه أفكاراً مشابهة : «إنها هنا مواقف 
للرؤية الصعبة) .(Ce sont là des attitudes de vision difficile)‏ 
یستخلص منها أن العضلات حول العینین تتقلص جزئياً لمنم دخول 
فيض الضوء (ومو الهدف الأهم كما يبدو لي) وجزئياً bal‏ لمنم کل 
الأشعة الضوئية من الدخول إلى الشبکیة» عدا تلك التي SE‏ مباشرة 
من الجسم المرصود. ويعتقد السيد (Bowman) Obey‏ الذي استشرته 
حول هذه النقطة» «إن تقلص العضلات المحيطة قد يقوم جزئیاً أيضاً 
بإبقاء الحركات الاعتيادية للعينين وذلك بإعطائهما إسناداً أقوى فيما 
يتم تجميع الصورة بتنسيق عمل هذه العضلات». 


Ól Los‏ المحاولة المبذولة لرؤية فاحصة لجسم بعيد تحت 
ضوء ساطع صعبة ومتعبة في آن» وحیث إن هذه المحاولة كانت 
مقرونة بعادة» خلال أجيال لا بحصر عددهاء تتمثل بتقليص 
الحواجب. فان عادة التقطيب تکون بذلك قد َو كثيراً (ازدادت 
قوة) ولو آنها قد مورست أصلاً خلال الطفولة المبکرة بسبب مستقل 
bbs‏ بمعنی أنه مشابه للخطوة الاولی من عملية حماية العینین 
خلال الصراخ والبکاء. 


هنالك» في الحقيقة. تشابه كبير بين محاولة رؤية جسم بعید» 
وبين متابعة سلسلة غريبة من الأفكار» وحتی إنجاز عمل ميكانيكي 


Louis Pierre Gratiolet, De La Physionomie et des mouvements (5) 
d’éxpression, suivi d’une notice sur sa vie et ses travaux (Paris: J. Hetzel, 1865), pp. 
15, 144 and 146, 

فر السید سبنسر التقطیب بشکل متکامل من خلال عادة تقلیص الحواجب لتضلیل 
العیون من الضوء الساطع . انظر : Herbert Spencer, The Principles of Psychology (New‏ 
York: D. Appleton and Company, 1872-1873), p. 546.‏ 
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صغیر ولکنه متعب من حیث الحالة العقلية. والاعتقاد dole OL‏ 
تقلیص. الحوانجب تنتمر عندما تتفي الحاجة لحجب فيضن الضوء؛ 
تستمد قوتها من حالات لمحنا الیها Like‏ وفیها یتم التأثیر علی 
الحواجب والأجفان تحت ظروف معينة» بطريقة غير مجدية أو 
مفيدة» بعد أن كانت تخدم في ظروف مشابهة غرضاً مجدياً أو 
مفیدا» فعلى سبيل المثال» نحن نغمض bael‏ إرادياً عندما لا نرغب 
في رؤية شيء ونغمضهما Lal‏ عندما نرفض عرضاً ماء وكأننا لا 
نريده أو لا نقدر أن نراه» وكذلك عندما نفكر بشيء رهيب أو 
مرعب. ونرفع حواجبنا عندما نريد أن نرى كل ما حولنا بسرعة» 
Wes‏ ما نقوم بالفعل نفسه عندما نحاول أن نتذكر شيئاً ما وكأننا 
نحاول رؤيته أو نتوقع ذلك. 


الذهول والتأمل 


عندما يضيع إنسان بأفكاره ويشرد ذهنه» أو كما يقال أحياناً 
بالإنجليزية «When he is in a brown study»‏ ومعناها يكون ضائعاء 
فإنه لا يقطب وانما تظهر عیناه وکأنها مجوفتان» كما تظهر أجفانه 
السفلی وکأنهما مرتفعتان عموماً ومتغضنتان» بنفس الطريقة التي يبدو 
علیها قصير النظر وهو یحاول تمييز جسم بعيد» وتکون العضلات 
المدارية العلیا بنفس الوقت متقلصة قلیلا. وقد لوحظ تغضن الأجفان 
السفلی بمثل هذه الظروف لدی بعض المتوحشین الأستراليين في 
کوینسلان كما وصفهم السید دایسون لايسي (Dyson Lacy)‏ وفي 
المالیزیین في دواخل ملقاء كما وصفهم عدة مرات السید غیتش. 
والمعنی أو السبب وراء هذا الفعل لا یمکن بالوقت الحاضر تفسیره. 
ولکن LW‏ هنا مثال ST‏ عن حركة تخص العینین لها علاقة بالحالة 
العقلية. 
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إن التعبیر الأجوف للعینین غريب جداً ویْظهر في التو عندما 
کی وج رما ناته tenes GS‏ ويك کون و 
بعطفه المعتاد في هذا الموضوع من أجلي» فلحظ أن الحالة تحصل 
فى آخرين آیضا. وانه هو نفسه قد لوحظ من قبل البروفسور إنغلمان 
(Engelmann)‏ وهو يؤديها. تبدو العينان في أثناء الحالة غير مركزتين 
على أي شيء. ولهذا السبب. على أي جسم بعيد» كما أتخيل. 
وتصبح خطوط التقاء العينين منفرجة قليلا. والانفراج بمعنى إذا 
انتصب الرأس عمودیا على مستوى الرؤية» فان زاوية الرؤية لا تزيد 
عن 20 درجة كحد أقصى. وقد تم تأكيد ذلك من قياس مطابقة 
الصورة المزدوجة للجسم البعيد. 

وعندما يميل الرأس إلى الأمام كما يحصل غالباً عندما يستغرق 
الإنسان فى لجة من التفكيرء بسبب حالة الارتخاء التى تعتري 
العضلات. وزذا كان مستری الروية لا یزال افا تعجه العیون 
بالضرورة إلى الاعلی AB‏ وعندها یصبح الانفراج حوالي 30 درجة 
إلى 30.5 درجة: واذا انحرفت العين إلى الاعلی آکثر» فان الانفراج 
سیکون بين 60 و70 درجة. 

ويعزو البروفسور دوندرز هذا امف إلى الاسترخاء التام 
لمق عد المي التي تميل إلى أن تتبع العقل الذي يكون بحالة 
استغراق تامة ؟. وتصبح الحالة الفعالة os‏ العين bre‏ في Ve‏ 
انفراج» ويعلق البروفسور دوندرز على ذلك بأنها (أي العینین) تعول 
على انفراجها خلال فترة الذهول التام» وانها عندما تصاب بالعمی 


Gratiolet, De La Physionomie et des mouvements : على غرانیولیه فى‎ (6) 
d’éxpression p. 35, 


«عندما يتركز الانتباه على صورة داخلية تنظر العين إلى الفراغ وتتحد مع التأمل الذاتي 
es‏ ولكن هذا الرأي لا يستحق أن یسمی تفسيراً. 
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فانها بعد فترة من الوقت تنحرف إلى الخارج» وذلك oY‏ عضلاتها 
لم تعد تستخدم في تحريك المقلة إلى الداخل لاجل التوفیق بين 
الصورتین اللتين تراهما العینان. 

تصاحب الانعکاس المتکرر عادة» حرکات أو إيماءات معينة. 
ونرفع آکفنا في هذه الحالات dale‏ إلى جباهنا» أو أفواهناء أو ذقوننا 
ولكنناء وبحسب ما شاهدت. لا نفعل ذلك عندما نستغرق فى تأمل 
oe‏ تفر Car,‏ شن للف اف مر ناس يعنت الك سو 
بطليموس Sey‏ متحيراً في Gel‏ رواياته بالقول : «الآن انظر إليهء 
لقد أسند عمود ذقنه إلى يده». وقد لوحظت إيماءات أقل أهمية 
وظاهرياً بلا مغزى قياساً إلى رفع اليد إلى الوجه والذقن لدى بعض 
الوحوش من السكان الأصليين» فقد رآها السيد مانسل ويل (Mansel‏ 
Weale)‏ لدى قبائل الكافير في ope‏ أفريقياء وأضاف زعيم القبيلة 
68 بأن الرجال حينئذٍ «یسحبون لحاهم» . 

ويشير السيد واشنطن مائیوز الذي درس بعض قبائل الهنود 
المتوحشة في المناطق الغربية للولايات المتحدة» بأنه رآهم عندما 
يركزون أفكارهم يأتون بأيديهم» وعادة الابهام والسبابة ويجعلونها 
بتماس مع أجزاء من الوجه» وخاصة الشفة العليا. نحن نفهم BUJ‏ 
يجب أن تمس الجبهة أو Glas‏ كلما عصفت الأفكار العميقة 
بالدماغ» ولكن السبب الذي بموجبه ترفع اليد إلى الفم أو الوجه لا 
يزال بعيداً Me‏ عن الوضوح. 


تعكر المزاج 
أو حصول تجربة غير مستساغة Ul‏ بالفعل أو التفكير» ومن يمتلك 
Titus Maccius Plautus, Miles Gloriosus, act ii. sc. ۰ (7)‏ 
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Se‏ حساساً يتأثر بسهولة وغالباً بهذه الطريقة» من المتوقع أن یصبح 
عكر المزاج أو عصبیاً قليلاًء أو Hass‏ وغالباً ما يظهر ذلك بالتقطیب 
أو العبوس. الا أن التعبیر المتضاد بسبب التقطیب یمکن نقضه أو 
مواجهته إذا كان الفم المنسحب بتأثیر العادة يعطي مظهر الابتسام 
الجمیل» ویجعل العینین تبدوان برافتین وضاحکتین. لهذا سیحصل 
النقض إذا كانت العینان صافیتین والنظرة رتيبة مع شيء من مظهر 
الانعكاس البسيط. 


إن التقطيب مع شيء من ضغط على جانبي الفم وهي علامة 
من علامات الحزن» يعطي مجالا للحركة. 

وإذا قطب Jab‏ (الشكل 18ء الصورة 67 ص 420( خلال نوبة 
Pris,‏ ولکنه لم یقلص بشدة عضلاته المدارية بالطريقة التقليديةء 
سَيظهر على وجهه تعبير واضح المعالم للغضب أو حتى الهيجان 
العصبي ممزوجاً مع البوس. 

إذا كان الحاجب المقطب برمته منسحباً إلى الأسفل كثيراً وذلك 
بتقلص العضلات الهرمية للأنف والتى تسبب تغضنات عرضية أو 
طیّات على قاعدة الأنف. فان التعبیر یصبح سادرا في الحزن أو 
مأسوياً. یعتقد دوشین ob‏ تقلیص هذه العضلة من دون أي تقطیب 
يعطي مظهر الخشونة العدائية المبالغ بها". إلا آني أدري إن كان 
هذا الأمر iiio‏ أو تعبیرا طبیعیا. ولقد عرضت على دوشین صورة 
فوتوغرافية لشاب وقد تقلصت هذه العضلة فيه بشدة» وبطريقة 


(8) الصورة الأصلية التی التقطها کندرمان (Kindermann)‏ معبرة جداً وأكثر تعبيراً من 
هذه النسخة إذ انا نظهر التقطيبة بوضوح. 


Duchenne, Mécanisme de la physionomie humaine, album, légende iv, (9) 
figs. 16-18. 
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الغلونة» وکذلك عرضت الصورة على pte del‏ شخصاً بضمنهم 
بعض الفنانین. فلم یستطع أي منهم أن يكوّن فكرة عن المقصود. 
عدا واحداً» وهي فتاة أجابت بشكل صحیح: «بالتأكيد محافظ». 
وعندما ey‏ إلى هذه الصورة لول مرة مع معرفتي بالقصد. 
أضافت مخیلتی» كما أعتقد ما كان ضرورياًء بمعنی» «حاجب 
مُقطب». ونتيجة لذلك ظهر التعبير لي حقيقياً وغاية في البؤس. 


يعطي الفم المُطْبَّقَ جيداً بالإضافة إلى الحواجب المقطبة 
والمنخفضة للتعبير تصميماً (عزماً). أو تجعله Laily‏ وممانعاً. Lol‏ 
كيف يعطي GLb]‏ الفم الشديد مظهر العزم فسنناقشه Ne‏ 


إن تعبير الممانعة الرافضة كان قد أدركه بوضوح عدد من 
مساعديي في ستة مواقع مختلفة من أستراليا. والأمر قد تناوله السيد 
سكوت في الهندوس. وكذلك قد عرف في الماليزيين» والصينيين» 
والكافير والأحباش» وإلى درجة غريبة معينة وفقاً للدكتور روثروك 
في هنود أميركا الشمالية» وفي الأيمارسيين في بوليفيا وفقاً للسيد د. 
فوريس. 


وكذلك لاحظتها Ll‏ فى الأراكانوز (Araucanos)‏ فى جنوب 
E Ls‏ تسه داسو لاسن إلى ان سک دا كيين 
الأستراليين عندما يكونون في هذا الرشيع الذهني ree‏ أحياناً يطوون 
أياديهم أمام صدورهم في سلوك مشابه لما موجود لدینا. ويُعبّر عن 
العزم والتصميم الذي يصل إلى حد الممانعة» Lal‏ برفع كلا 
الكتفين » وهي الإيماءة التي سنتناولها في الفصل القادم. 


يَظهر الزعل والحرد في الأطفال الصغار بشكل تجهم أو 
استياء» أو كما يطلق عليه أحياناً (یبرطم» أو وبالانجليزية (Making a‏ 
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bia) Lite Snout)‏ على ركني الفم بشدة ley‏ الشفة السفلی 
قليلاً وتمّد. وهذه الإيماءة تعرف أيضاً «بالبرطمة أو التبويز 
(العبوس)». إلا أن البرطمة هنا تشتمل على de‏ كلا الشفتين بشكل 
أنبوبي. ويقرب الامتداد أحياناً من نهاية الأنف» إن كان BI‏ 
قصيراً. 


يصاحب البرطمة عادة تقطيب وأحياناً بإطلاق صيحة على غرار 
بوو أو ووو. إن هذا التعبير في تَمِيرّه يعد الوحيدء كما آعرف. الذي 
يُودّى بصفاء وبساطة خلال فترة الطفولة. على الأقل عند 


الأوروبيين» أكثر مما هو خلال فترة النضج والبلوغ. 


وهنالك Lat‏ بعض الميل إلى Le‏ الشفاه التى يطبقها البالغون 
Gra tii)‏ مين لزان ity‏ نيدت ا cas‏ اجان 
الشديدين» ويبرطم بعض JULY‏ عندما يشعرون بالخجل» وعندها 
لا يمكن اعتبارهم في حالة حرد أو زعل. 


ومن خلال استفساراتي التي قمت بها في عدد من الاسر الكبيرة 
لا تظهر البرطمة شائعة لدی الأطفال الأوروبيين» الا آنها منتشرة في 
عموم العالم» وهي شائعة وواضحة التشخیص في معظم JL‏ 
المتوحشة (غير المتمدنة)» liag‏ ما آثار اهتمام عدد من الباحئین 
والدارسین. وقد لوحظت الحالة كذلك فى ثمانی محافظات مختلفة 
في آسترالیا. وأخبرني أحد مساعدي کف تمتد شفاه gs‏ الأطفاك 
بقوة خلال البرطمة. ولحظ البرطمة اثنان من مساعديّ في آطفال 
الهندوس» وثلاثة في الکافیر والفینغوز» في آفریقیا الجنوبية» وفي 


Hensleigh Wedgwood, The Origin of Language ({n. p.]: [n. pb.], 1866), (10) 
p. 78. 
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الهوتنتوتس (Hottentots)‏ وفي المالیزیین في GYL‏ والدیاکس 
(yaks)‏ في بورنیو» ey‏ في النیوزیلندیین. وآخبرني السید مانسل 
ویل بأنه رأی الشفاه أکثر بروزا لیس ba‏ في Jubi‏ الکافیر وانما في 
الراشدین من كلا الجنسین عندما یحردون. 


ولحظ السید ستاك أحياناً الشيء نفسه في الرجال وفي النساء 
غالبا في نیوزیلندا. ویمکن ملاحظة نفس التعبیر أحياناً في 
الراشدین من الأوروبيين. وبهذا یمکننا أن نری أن امتداد الشفتین 
ولاسيّما لدی الاطفال هو مظهر من مظاهر الزعل والحرد في جزء 
کبیر من العالم. وهذه الحركة هي في الظاهر نتيجة من نتائج 
الاستبقاء آو الاحتجاز. ولاسیّما خلال مطلع عادة بدائية أو من 
ارتداد لها يحصل آحیانا. 


ويمد صغار فرود الأورانج والشمبانزي شفاههم إلى درجة غير 
عادية» كما تمّ وصفه في الفصل السابق» عندما يشعرون بعدم 
الارتياح» أو عندما يكونون منزعجين أو حردين. وکذلك» عندما 
یفاجئون. أو يخافون قلیلا» أو حتّى عندما يكونون مسرورين إلى 
حد ما. وتمتد أفواههم وتبرز ظاهرياً من أجل ضبط الأصوات 
المختلفة التي تناسب حالاتهم الذهنية المختلفة» وكذلك أشكالها. 
ولقد لاحظت في الشمبانزي أن صرخات الفرح تختلف قليلا عن 
صرخات الغضب التي تطلقها. وبمجرد أن تستثار یتغیر شکل الفم 
تماماً إذ تصبح الأسنان مكشوفة» وعندما يُجرح قرد الأورانج» قیل 
إنه يُطلق صرخة واحدة تحوي في البداية على نغمة تبدأ عالية ثم 
يزداد عمقها متحولة إلى زئير منخفض. وفيما يطلق الحيوان الصرخة 
أت اتمه العالية »انمد تشه یش کل قممی :لكيه تفع 
ٍطلاق النغمات المتخفضة یفتح فمه علی مصراعیه. آما 
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OMSL, gat‏ فان شفته السفلی قادرت كما يقال علی الاستطالة 
الهائلة. 


وهكذا إذا مذ آسلافنا أنصاف البشر شفاههم عند الحرد أو 
الغضب القلیل وبالطريقة ذاتها التي تتصرف بها القرود الشبيهة 
بالبشر الحالية» فإنه لیس مستغرباًء وان كانت حقيقة شائقة. إن 
آطفالنا يجب أن يُظهروا أثراً للتعبیر ذاته عندما یتعرضون لنفس 
التأثیر مع شيء من ميل لاصدار ضوضاء أو جلبة. ولانه من 
الطبیعی أيضاً أن تحافظ الحیوانات خلال مراحل نموها الأولی 
وبشکل تام علی خواص کان آسلافها القدماء یحملونها في السابق 
ولا تزال آنواع متميزة من القرود ذات العلاقة تحتفظ بهاء H‏ 


كما أنه لیس بحقيقة مستغربة أن آطفال المتوحشین يجب أن 
یظهروا ميلا شديداً إلى مد الشفاه عند الزعل أو الحرد مقارنة بأطفال 
الأوروبيين المتحضرين. وذلك كما یبدو أن روح التوحش تتوقف 
على التمسك بالظرف البدائي» وهذا ينسجم جيداً Wel)‏ حتّى مع 
الغرائب الجسمية”". وقد نتعارض مع هذه الفكرة الخاصة بأصل 
البرطمة ذلك أن القرود شبيهة بالانسان تمذ شفاهها عندما تذهل أو 
تندهش أو حتی عندما تكون مسرورة قليلاً. بينماء يتحدد هذا التعبير 
فينا بالحالة الذهنية الخاصة بالزعل» ولكننا سنری في فصل قادم أن 
المفاجأة قد تقود إلى Le‏ الشفتين قليلاً في رجال الأجناس المختلفة» 


Miiller, as Quoted by Huxley: Thomas Henry Huxley, Evidence as to (11) 
Man’s Place in Nature (London: Williams and Norgate, 1863), p. 38. 
Charles Darwin, The : ولقد حظیت بعدد من الشواهد في حياتي» انظر‎ (12) 
Descent of Man ({n. p.]: [n. pb.], 1870), vol. I, chap. 4. 
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الا أن المفاجاة الکبيرة أو المدهشة نظهر بعمومية آکثر من خلال فتح 
الفم على مصراعیه. 


وحيث إننا عندما نبتسم أو نضحك نسحب أركان الفم إلى 
الخلف» فإننا اذا كنا فقدنا أي ميل LS‏ شفاهنا عندما نكون فرحين» 
لو كان حقيقة أن أسلافنا الأولين قد عبروا فعلاً عن فرحهم بهذه 
الطريقة. 

وبالإمكان أيضاً ملاحظة إيماءة صغيرة يقوم بها الأطفال 
الحردون ویعنی بها اظهار ما یسمی «بالکتف البارد». ولهذا التعبير 
معنی مختلفاً. كما آعتقد عن رفع كلا الکتفین الذي ذکرناه أعلاه» 
فالطفل الحرد أو الزعلان وهو جالس في حضن أبيه» يرفع كتفه 
القريب ثم يهزه بعيداً وكأنما في حالة See‏ يدفعه إلى الخلف 
بعيداً عن أي شخص. ويعبر عن مشاعره بوضوح من خلال رفع 
أحد كتفيه ليحركه إلى الخلف قليلا ثم يستدير بكامل جسمه مبتعدا. 


العزم والتصميم 

يُعطي التعبير «إطباق شديد أو محكم للفم» معنى التصميم أو 
العزم لقسمات الوجه. وليس هنالك من رجل عزوم» وریما لم يوجد 
أبداً من له فم غير محكم الإطباق. ومن هنا (أيضاً) فان الفك الأسفل 
الصغير والضعيف الذي يشير إلى أن الفم لا يطبق بشدة» هي صفات 
ded‏ (عادة) من سمات الشخصية الواهنة وغير الفغالة. 


إن آي جهد متواصل منذ أمدء Giu‏ كان أو فکری یعنی 
ضمناً العزم أو التصميم. وإذا كان الهم عموماً lider‏ بشدة مع تسليط 
جهد متواصل على الجهاز العضلي. فإنه ومن خلال مبداً الاقتران أو 
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التوافق سیصبح الفم بالتأکید مطبقاً بمجرد التفکیر بأخذ أي قرار 
حاسم أو عزوم. وقد لحظ عدد من المراقبین أن الانسان في ممارسته 
ter GY‏ عضلي عنیف ینفخ ay‏ أولاً بالهواء ثم یزفره من خلال 
تقلیص عضلات الصدر بشدة. ولكي ینجز ذلك يجب أن یکون الفم 
محکم الاطباق. وعلاوة على ذلك» أن الرجل بمجرد أن یضطر إلى 
أخذ cd‏ يبقى محافظاً على انتفاخ صدره بقدر الامکان. 


ولقد انتّهجت آسباب مختلفة لتفسیر هذا الأسلوب في التعبیر. 
ویذکر السیر تشارلز بیل P‏ أن الصدر ینتفخ بالهواء ویبقی کذلك 
لوقت ما لكي يعطي اسناداً Sls‏ للعضلات المتصلة به. ولهذاء 
عندما يشتبك رجلان في مباراة مميتة» فان سكوتاً مخيفاً يعم الجو 
یقطعه فقط صوت التنفس العمیق الصلب. ووجود ee‏ 
ضروري OY‏ التفوه بأي صوت قد یعیق ضغط الهواء اللازم لحركة 
وتعضید عضلات الساعدین. واذا ما سمعت صرخة. وبافتراض أن 
الاشتباك حصل في الظلام فاننا سنعلم تلقائياً أن آحد المقاتلین قد 


ویعترف غراتیولیه ۳ أنه إذا ما آراد شخص العراك مع آخر من 
وزنه وأراد أن یحافظ على قوة آدائه نفسها لمدة طويلة» یتوجب عليه 
Nui‏ أن يأخذ شهيقاً cline‏ نم يقطع iita an‏ الا نع Pepa‏ 
یعتقد أن تفسیر تشارلز بیل كان Lb‏ وذکر أن الشهيق اکم 
يضعف من الدورة الدموية» وبدوري أعتقد آنه بلا شك قد قدم YW‏ 
من خلال استدلالات شائقة استقاها من هياكل وتراكيب حيوانات 


Bell, The Anatomy of Expression, p. ۰ (13) 


Gratiolet, De La Physionomie et des mouvements d’éxpression, pp. 118- (14) 
121. 
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واطثة. Wis‏ آظهر من ناحية oo Sl‏ أن الدورة الدموية المعاقة 
ضرورية لادامة الاجهاد العضلي. ووفقاً لهذه النظرية» وعندما نبدأ 
پار أن جهد کیره Wb‏ تعلق آفواهنا ونوقف التنفس لكي 
نضعف من دورتنا الدموية. ويجمل غراتيوليه الموضوع بالقول: 
والتص بالفرنسية LE)‏ النظرية الحقيقية بشأن الجهد المتواصل). 
ولكني لا أعرف مقدار قبول هذه النظرية لدى بقية علماء الفسلجة. 

يعتبر الدكتور بيديري*" أن إطباق الفم بشدة خلال تسليط 
الجهد العضلی القوي يؤثر من حيث المبدأ على الإرادة وإن هذا 
التأثير ينتقل إلى عضلات آخری بالإضافة إلى تلك التي Jad‏ بتسليط 
أي جهد معين. وت لمن الطبيعي أن تصبح عضلات التنفس والفم» 
عرضة لهذا التأثير لكثرة استخدامها بحكم العادة. ويبدو لي أن لهذه 
النظرة شيئاً من صدقية. وذلك WY‏ نميل إلى صَرّ أسناننا ببعضها 
خلال الجهد العنيف. وهذا ليس ضرورياً لمنع الشهيق حينما تكون 
عضلات الصدر متقلصة بقوة. 


وأخيراً عندما يضطر الإنسان إلى أداء عمل صعب وحساس لا 
يحتاج إلى بذل جهد مصحوب بقوة» فانه عموماً يطبق فمه ويوقف 
من تنفسه لفترة من الوقت. وإنه يفعل ذلك لكى لا تسبب حركة 
Cela ci‏ أن سريف تشر هفالخ الذي سار أذ 
یدخل خيطاً في ثقب ابرة» مثلاً يبدو وهو يزم شفاهه وقد یوقف 
تنفسه لبرهة أو یتنفس بوتيرة Bole‏ قدر الامکان. 

ومکذا كان الأمرء كما fe‏ عنه سابقاً في حالة الشمبانزي 
الصغیر المریض الذي كان يُسلي نفسه بقتل الذباب المتطایر على 


Piderit, Wissenschaftliches System der Mimik und Physiognomik, p.79. (15) 
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لوح الزجاج بمفصل إصبعه. إن آداء فعل cle‏ مهما كان تافهاً» ولکنه 
صعب. يقتضي شيئاً من تصميم أو عزم مسبق. 

وهكذاء يبدو أنه ليس من غير الممكن أن يكون لأي من 
الأسباب الواردة أعلاه تأثير بدرجات متفاوتة» سواء كان هذا التأثير 
منفصلاً أو مجتمعاً. والنتيجة ستصبح isle‏ إطباق الفم في بداية أي 
جهد طويل وعنيف وخلاله» أو خلال أي عملية حساسة أو دقيقة» 
مستحکمتة وقد أصبحت الآن ربما متوارثة. ومن خلال مبدأ 
الاقتران هنالك ميل قوي باتجاه هذه العادة نفسها يحصل بمجرد أن 
يعقد العقل عزمه على فعل ما أو Tole‏ معين» وحثی قبل الشروع 
بأي جهد جسماني» إن ols‏ هذا الجهد أساسياً أو غير أساسي. إن 
عملية غلق الفم المحكومة بالعادة قد تأتي هنا لاظهار قوة العزم في 
الشخصية» ولكنها سرعان ما تتحول إلى عناد وممانعة. 
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piled) (لفصل‎ 


الكرهُ والغضب 


الکره ‏ الغیظ. تأثیراهما في النظام - الکشف عن الأسنان ‏ الغيظ 
في الجنون - الغضب والسخط ‏ كما يُعبّر عنها في آنسال البشر الختلفة 
- الاستهزاء والتحدي ‏ الکشف عن الناب في جهة واحدة من الوجه. 
إذا عانینا» أو توقعنا المعاناة من أذى مقصود. مصدره إنسان» أو 
كان ذلك الانسان معادياً لنا» فإننا نمقته ویتصعد المقت بسهولة إلى 
الکره. وان مثل هذا الشعور إذا ما جرب بدرجة معتدلة فانه لا يتم التعبیر 
عنه بوضوح بأي حركة من الجسم أو الملامح الا ربما ‏ بواسطة قدر من 
التثاقل في الحركة» أو بشيء من المزاج العکر. وهنالك آفراد قلائل من 
ناحية أخرى» یمکن أن یحملوا کرههم تجاه شخص ما من دون اظهار 
لشعورهم أو أي مظهر من مظاهر السخط أو الغيظ. وإذا كان الشخص 
المعتدي تافهاً أو عديم الأهمية؛ فإننا نكتفي بالشعور إزاءه بالازدراء 
والاحتقار فقط. آما إذا كان من ناحية أخرى ذا قوة وفعالا. فسرعان ما 
یتحول الکره الی خوف ورعب. کمافی حالة العبد الذي یفکر بسیده 
الظالم» أو المتوحش. أو تجاه آلهة ظالمة متعطشة للدماء. 


Alexander Bain, : الحظ بعض تعلیقات السید باین بهذا الخصوصء انظر‎ (1) 
Emotions and Will ({n. p.]: [n. pb.], 1865), p. ۰ 
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إن معظم مشاعرنا مرتبطة» بنحو قریب» مع تعبیراتها ولا 
یمکن أن توجد هذه المشاعر إذا بقي الجسم سلبیا وغیر فعال. 

وتعتمد طبيعة التعبیر في جزء أساسي من ترکیبها على طبيعة 
الفعاليات التي يتم القيام بها بحکم العادة تحت ظل هذه الحالة 
الذهنية» فقد يرى إنسان ‏ على سبيل المثال - أن حياته فى خطر أو 
عرضة لخطر جسيم ly‏ برغب في انقاذها JS‏ ما یستطیع» ads‏ 
وکما قال لويس السادس عشر: «عندما أحاط بدهماء متوحشین؛ هل 
Ul‏ خاتف؟ تعال قس نبضي؟. 

لذلك. قد یکره آحدهم الاخر» ولکن حتّى يتأثر هیکله 
الجسمي. فلا یمکن القول إنه قد استشاط غضباً أو سخطاً. 


الهیجان العصبي (الغیظ) 

سبق وسنحت J‏ مناسبة لمعالجة هذا النمط من المشاعر فی 
الفصل Lace JL‏ ناقشت التأثیر المباشر لاستذارة مجموعة 
الحواس على الجسم. وكذلك بالاتحاد مع تأثير الفعالیات المحکومة 
بالعادة. یکشف الغيظ عن نفسه بطريقة هي الاکثر تنويعاً. ویتأثر 
القلب والدورة الدموية Leth‏ بحالة الغیظ فیحمر الوجه أو یتورد 
وتنتفخ العروق على الجبهة والرقبة. وقد لوحظ تورد واحمرار الجلد 
في هنود جنوب آمیرکا الذين یتمیزون بلون النحاس CO‏ وحتی» كما 
يقال» على الندب البیضاء التي تخلفت من الجروح القديمة في 
الزنوج. وتتورد القرود Lal‏ عند تهیجها العاطفي. ولاحظت تكراراً 


Johann Rudolph Rengger, Naturgeschichte der Sdugethiere von Paraguay (2) 
(Basel: [n. pb.], 1830), p. 3. 


Charles Bell, The Anatomy of Expression, 3rd Edition (London: John (3) 
= Murray, 1844), p. 96. 
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فى أحد آطفالی حدیثی الولادة وکان عمره لا یتجاوز الأربعة آشهر 
آن أول BS sae‏ من ible‏ قوية كان یتمثل باندفاع الدم إلى 
فروة رأسه العارية. ومن ناحية آخری تصبح ضربات القلب آحیانا 
معوقة بفعل الفیظ بحيث یصبح محیاه شاحبا وعدد الذین سقطوا 
آمواتاً تحت تأثير هذه المشاعر القوية ممن یعانون من آمراض قلبية 
لیس قلیلا. 


والتنفس یتأثر هو الآخرء فینتفخ الصدر؛ ویرتعش المنخران 
ار وکما کتب تنیسون (Tennyson)‏ فى آحد مولفاته: 
etn‏ إلى الخارج أنفاساً حادة من الغضب عبر منخريها الرقيقين 


من ناحية أخرى» نوه الدكتور بيرغز بأن احمرار الندب في المرأة الزنجية على bel‏ من 
طبيعة التورد. انظر : Thomas Henry Burgess, Physiology of Blushing ([n. p.]: [n. pb],‏ 
p. 31.‏ ,)1839 
)4( ناقش مورو وغراتیولیه لون الوجه من خلال تأثير الاهتیاج العاطفي» انظر : 
Johann Caspar Lavater, L’Art de connaitre les hommes par la physionomie, 0‏ 
tomes (Paris: Depélafol, 1820), tome 4, pp. 282 and 300, et Louis Pierre Gratiolet,‏ 
De La Physionomie et des mouvements d’éxpression, Suivi d'une notice sur sa vie et‏ 
ses travaux (Paris: J. Hetzel, 1865), p. 345.‏ 
)5( ناقش السیر تشارلز بیل في : Bell, The Anatomy of Expression, pp. 91 and‏ 
,107 1 

هذا الوضوع بشکل jul, «dels‏ مورو (Moreau)‏ في کتاب : Lavater, L’Art de‏ 
connaitre les hommes par la physionomie, tome 4, p. 237,‏ 
واستشهاداً ب Portal‏ لتأكيد أن مرضی الربو یکتسبون منخرین متوسعین بشکل دائم 
بسبب التقلص الحکوم بالعادة للعضلات الرافعة لجناحي الأنف ولا يبدو تفسیر الدکتور 
بيديري فى کتاب: Theodor Piderit, Wissenschaftliches System der Mimik und‏ 
Physiognomik (Detmold: [n. pb.], 1867), p. 82, 1‏ 
ا لخاص بانتفاخ أو تضخم المنخرين للسماح بالتنفس الحر حينما يكون الفم مغلقاً 
والأسنان مطبقة» صحيحاً LE‏ مقارنة بتفسير السير تشارلز بيل الذي عزاه إلى التعاطف أو 
التجانس (الفعل المقرون بالعادة) بين عضلات التنفس كافة. وقد يبدو منخرا الرجل الغاضب 

منتفخين» على الرغم من أن فمه كان مفتوحا. 
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كرقة جنيّة». لذا فنحن لدینا تعبیرات مشابهه مثل تنفیخ الغيظ 
والانتقام و«الاستشاطة من ال 


إن الدماغ المستثار يعطي قوة للعضلات» ويعطي بنفس الوقت 
طاقة للإرادة. ويبقى الجسم منتصبا dole‏ وجاهزا لفعل تلقائي» ولكنه 
قد ينحني إلى الأمام أحياناً باتجاه المعتدي. مع بقاء الأطراف صلبة 
بشكل أو آخر. ويبقى الفم tole‏ مغلقاً بإصرار» مظهراً GU‏ وعزما 
والأسنان تُصَر أو یطحن بعضها بعضا. 


وتصبح الایماءات مثل رفع الذراعین واطباق القبضة وكأن 
الشخص يتهيأ لضرب المعتدي. شائعة. ویقاوم بعض الرجال وهم 
بحالة هياج المشاعر؛ وقد يطلبون من المعتدي أن ينصرف» وقد 
يقاومون بإظهار أو تمثيل حركة الساعي للضرب أو بدفع المعتدي 
بقوة. وتصبح آحیانا الرغبة الحقيقية بإنزال ضربة قوية ولا تقاوم 
بالمعتدي. والأجسام الهامدة أو غير الحيوية تضرب عادة وتطرح 
أرضاًء إلا أن الإيماءات والتلويحات تصبح غالباً بلا غاية أو 
مسعورة. ويتدحرج صغار الأطفال في حالة الهياج الشديد على 
ظهورهم أو بطونهم على الأرض وهم يصرخون» ویرفسون؛ 
ویخربشون. أو يعضون أي شيء بمتناولهم. وهكذا هو الأمر عند 
الأطفال الهندوس كما سمعت من السيد سكوت وكذلك كما رأينا 
في أطفال القرود الشبيهة بالانسان .(Anthropomorphous)‏ 


یتأثر الجهاز العضلي في حالة الهیجان WE‏ بطريقة مختلفة 


Hensleigh Wedgwood, The Origin of وحظ السيد وجوود فى کتابه:‎ (6) 

Language ([n. ۳.1: [n. pb.], 1866), p. 76, 

الصعب يمكن Ltt‏ بالمقطع اللفظي بّفء بّفء ويف إذ إن البف تماهي الزاج 
العکر. 
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تماما ذلك لأن الارتعاش ما هو الا نتيجة غالبة للغیظ المفرط. 
وعندها لا تتقبل الشفاه المشلولة أن تطیع الارادة ویحتبس الصوت 
في الحنجرة 7" أو یصبح شدید العلو» وخشناً وغیر متماسك. ویمتلی 
الفم بالرغوة إذا كان هنالك کثیر من الکلام السریع» وینتصب الشعر 
أحياناً» الا آني سأعود إلى هذا الموضوع في فصل لاحق عندما 
أعالج المشاعر المختلجة للغيظ والرعب. ويخط الجبهة في معظم 
الأحيان تغضن قوي وواضح المعالم لأنه (أي التغضن) يتبع 
الإحساس بأي شيء غير مريح أو صعب. بالإضافة إلى حالة التركيز 
الذهني الشديد. 


ولكن أحياناً وبدل أن تكون الحواجب متقلصة ومنخفضة إلى 
الأسفل فإنها تبقى منبسطة» وتبقى العينان شاخصتين ومفتوحتين إلى 
آخرهما. وتكون العينان دائماً براقتين أو كما وصفهما هوميروس 
OWLS (Homer)‏ بنار» وتكونان أحياناً محتقنتين بالدم ويقال إنهما 
یبرزان من محجریهما. والنتيجة» بلا شك» أن الرأس یکون متخما 
بالدم كما یستدل على ذلك بانتفاخ الاو وه la eal Sl‏ 
البؤبؤ یتقلص في حالة الغیظ» وقد سمعت من الدکتور کریشتود 
براون أن هذا jenn‏ في حالة البطاح (هذیان الحمی) المصاحب 
لالتهاب الأغشية الدماغية (Meningitis)‏ . ولكن حركة قزحية العين 
تحت هذا التأثير من المشاعر المختلفة لا يزال موضوعاً مبهماً. 


ولقد لخص الکاتب شکسییر الخواص الرئيسة Bal‏ بالاتي: 


في السلام ليس هنالك من شيء یصبح عليه الإنسان 





Bell, The Anatomy of Expression, p. 95, (7) 
. وفيه ملاحظات وتعليقات ممتازة حول التعبير عن الغیظ‎ 
Gratiolet, De La Physionomie et des mouvements 4 (۳۲55107, p. 346. (8) 
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کالسکون التواضع 
ولکن عندما یتفجر في آذاننا هدير احرب 


بتصلیب العصب واستدعاء الدم 


ثم إقراض العين مفهوماً مرعباً 

والآن أطلق الأسنان» ووسع من النخرین 

أكتم أنفاسك بشدة ووتر کل معنوية 

یی آقصی ارتفاعها فوق. فوق lel‏ الانجليزي OLN‏ 

وتتمدد الشفاه أحياناً بطريقة خلال الغیظ. والقصد من ذلك لا 

آفهمه تماما الا إذا كان معتمدا على مفهوم انحدارنا من حیوان شبیه 
بالقرد. ولقد لوحظت آحداث ليس مع الأوروبيين فقط . وانما مع 
الأستراليين والهنود» Cee‏ إِنَّ الشفاه تتراجع بشكل أكثر من المعتاد 
لتكشف عن الأسنان وهي تصرّ على بعضها من Ball‏ ولعل هذا قد 
لحظه كل من كتب عن التعبير”'". إن مظهر الأسنان المكشوفة يعطي 


Henry V, act iii, sc. 1. (9)‏ 
)10( يقول السیر تشارلز بیل فى Bell, Ibid., p. 177, and Gratiolet, De La : aks‏ 
Physionomie et des mouvements d’éxpression, p. 369‏ 
تنكشف الأسنان لتقلّد رمزیاً عملية العض والتمزیق» فبدل استخدام الصطلح الغامض 
(Symboliquement)‏ أو الترميز» قال غراتیولیه OL‏ الفعل كان بقایا عادة اکتسبت خلال 
الحقب البدائية عندما كان أسلافنا آنصاف البشر یتعارکون مع بعضهم بأسناهم» مثل 
الغوریلات وقرود الأورانج في الوقت الحاضر. ویعلق الدکتور بيديري في کتابه : Piderit,‏ 
Wissenschaftliches System der Mimik und Physiognomik, p. 82,‏ 
Lal‏ حول تراجع أو انکماش الشفة العلیا خلال الغيظ» Ob‏ غراتیولیه كان يجب أن 

یکون آکثر معقولية حیال هذا الوضوع. 
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انطباعاً بأنها مستعدة لقضم العدو وتمزيقه» على الرغم من أن النية 
للتصرف بهذه الطريقة قد لا تکون موجودة. لقد Gly‏ دایسون لايسي 
هذا التعبیر عند الاسترالیین عندما یتشاجرون وکذلك لدی الغایکا 
(Gaika)‏ مع الکافیر في جنوب أفريقيا. ووصف ديك (Dickens) P‏ 
في حديثه عن قاتل جزار آلقی القبض عليه أخيراً حشد من الغوغاء 
الغاضبين » قائلا : عندما أخذ الناس یتقافزون خلف بعضهم Lan‏ 
كانت آسنانهم نصر وهم يتطلعون إليه » وكأنهم وحوش كاسرة. 

وكل من كانت له صلة أو عمل مع الأطفال الصغار يكون قد 
رأى كم هى عادة العض طبيعية لديهم عندما يستثارون» وتبدو هذه 
العادة وكأنها غريزة فيهم» كما هي في صغار التماسيح الذين لا 
یفتاون یطقطقون بفکوکهم الصغيرة بمجرد خروجهم من البيضة. 

يبدو أن تعبيري صرير الأسنان ومد (إبراز) الشفتین یترافقان 
آحیانا. لقد رأى أحد مساعدي عن قرب حالات من الکره المعمق 
متعددة Y)‏ يمكن تمييزها عن الغيظ) ف فى الشرقيين» ومرة في امرأة 
E‏ وفي جمیع هذه الحالات كان هنالك تكشير > ولیس عبوس أو 
تقطيب ‏ وتتطاول الشفاه وتتهدل الخدود وتيقى العینان نصف 
مغمضتین فيما یبقی الحاجب اک1 . 

إن تراجع الشفتين والکشف عن الاسنان خلال نوبة الغیظ 
والهياج العصبي حتى يبدو صاحبها وكأنه ينوي أن يعض المعتدي » 
الأسنان في عراك الإنسان. ولقد لد فط کی ن إن 
كانت هذه العادة شائعة في المعتوهين ممن لا يخفون مشاعرهم» 


Charles Dickens, Oliver Twist, vol. 3, p. ۰ (11) 
The Spectator (11 July 1868), p. 810. (12) 
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فاعلمني ob‏ لاحظها باستمرار في كل من المعتوهین والبلهاء على 
i>‏ سوای وأرشدنى إلى التوضیحات الآتية: قبل استلامه لرسالتی 
بقليل شهد كريشتون انفجاراً من الغضب والغيرة الموهومة» غير 
مسيطر عليهما من قبل سيدة معتوهة. Cody‏ هذه السيدة زوجها في 
البداية بقسوة» وفيما كانت تقوم بذلك كان تزبد من فمها. ثم 
تقطيب. سحبت المرأة بعدئذ شفاهها إلى الخلف لاسيّما إلى ركنى 
الشفة العليا لتكشف عن أسنانها وهي تسدد بالوقت عينه ضربة 
قاسية إليه. 


وحالة أخرى كان بطلها جندي مسن أظهر عدم انصياعه للأوامر 
بعدم ارتياح تحول إلى هياج عصبي شديد. ابتدأ الجندي بسؤال 
الدكتور براون إن كان لا يشعر بالخزي من تصرفه بهذه الطريقة أو 
الأسلوب. ثم أخذ بالسباب والكفر وكان يلوح بذراعيه بوحشية وهو 
بهدد بالویل والثور لكل من یقترب منه. وخف باتجاه الدکتور براون 
فى النهاية عندما تصاعدت حدة غضبه وحنقه بحركة جانبية مائلة وهو 
یهز قبضته المزدوجة مهدداً بالندمیر. بعدئذٍ لوحظت شفته Wall‏ وهي 
ترش Spb Cos SS gS‏ ابا وكات یموق سايق من 
خلال نواجذه» وبدا تعبيره برمته ينم عن شخصية شديدة الضراوة 
والوحشية. 

وينطبق الوصف على رجل آخرء فيما عدا أنه كان يزيد من فمه 
ویبصق وهو يتراقص ويتقافز بطريقة غريبة وسريعة ثم أخذ يزعق 
لاعنا بصوت حاد مصطنع. 

وأعلمني الدكتور براون أيضاً عن حالة معتوه مصاب بالصرع 
وهو معقد غير قادر على الحركة المستقلت وكان يمضي يومه في 
اللعب بالدمى» إلا أن مزاجه سريع الغضب والاستثارة. وإذا لمس 
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آحدهم Ul‏ من a‏ يرفع رأسه ببطء من وضعها المنحني «عادة» 
لیحدق بالمعتدي بنظرة بطيئة الا آنها عبوسة غاضبة. وإذا کرر 
المعتدي فعلته. یسحب إلى الخلف شفتیه الغلیظتین لیبرز lee‏ بارزاً 
من الأنياب البشعة ثم يلوح بيده المفتوحة باتجاه الشخص المعتدي 
بطريقة سريعة وقاسية. إن سرعة تلویحه بقبضته يقول الدکتور 
براون هائلة فى شخص هو فى العادة شبه مخدر أو خامل بحیث 
بیرق gat‏ رواب يكن بای زاس شام عارك (eel‏ 
ee sey) aero‏ میت سا ایا که 
من OLS‏ أو مندیل ویضعها في فمه ویعضها. وقد وصف السید 
نیکول حالتی مریضین عقلیین ob‏ شفاههما تتقلصان خلال فورة 
ل `“ 

وبعد أن أوضح الدكتور مودسلي بالتفصيل صفات شبه حيوانية 
وغريبة فى المعتوهین» سأل إن كانت هذه الصفات ليست بسبب 
غود ر الغرائز البدائية أو (صدی واه من الماضی البعيد يشهد 
على وجود صلة قرابة قارب الانسان أن یتخطاها» . l‏ 


وآضاف. إن دماغ كل إنسان Fey‏ خلال مراحل تطوره» بنفس 
المراحل التي تمر بها الحیوانات الفقارية الدنیا. وحیث إن دماغ 
المعتوه في حالة أسرء فبامکاننا الافتراض أنه «سيقوم بأداء کل 
الفعالیات البدائية ولیس الفعالیات الراقیة» . 

ویعتقد الدکتور مودسلی أن الصورة نفسها یمکن أن تمتد إلى 
الدماغ في حالات الانحطاط في بعض المرضی المعتوهین» Shey‏ 
بمجرد حلول حالة «التشابك العقدي الوحشى» «(Savage Snarl)‏ فان 
نزعة التدميرء ولغة القذف والشتائم» والعواء المتوحش» والعادات 
الهجومية» يمارسها بعض المعتوهين. لماذا يجب أن يكون الإنسان 
عندما يفقد رشده ذا طبيعة متوحشة» كما يحصل للبعض وان لم 
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یمتلك فى داخله طبيعة متوحشة. يجب أن تکون الاجابة عن هذا 
الال اا a gig US‏ 


الغضب والسخط (النقمة) 

تختلف هاتان الحالتان العقلیتان عن الغیظ فى الحدة فقط ؛ ولیس 
هنالك تمایز oi‏ في خواصهما وظواهرههما فعند الغضب المعتدل 
تزداد ضربات القلب OW‏ ویصبح اللون أغمق» ویزداد بریق العینین. 
وكذلك تتسارع الانفاس وتدفع العضلات المرتبطة بهذه الفعاليةء 
His‏ يرتفع جناحا المنخرین لیسمحا بالمرور الحر للهواء» وهذه هي 
خاصة من خواص السخط أو النقمة. ویصبح الفم في الأغلب 
مضغوطاء وتظهر تقطيبة غالبا على الحاجب. وبدلا من إيماءة الخوف 
المصاحبة للغضب الشدید. Ob‏ الساخط يرمي بنفسه لاإرادياً في حالة 
یکون فیها جاهزاً للهجوم أو ضرب عدوه الذي یقوم بتفحصه متحدياً 
من قمة رآسه إلى أخمص قدمیه. والغاضب الساخط يرفع رأسه منتصبا 
وینفخ صدره إلى غاية الانتفاخ» وقد غرس قدمیه بقوة في الارض. 
ویحمل ذراعیه بأوضاع مختلفة» وکوعاه أو آحدهما یتخذ شکل المربع 


a4). 


(آي بزاوية قائمة وهو يمسك خصره) والقبضتان عادة مشدودتان 


Henry Maudsley, Body and Mind (London: Macmillan and co., 1870), (13) 

pp. 51-53. 

Charles Le Brun, L’Expression: فى کتابه الشهیر‎ (Le Brun) آشار لو بران‎ (14) 

des passions et autres conférences i 

Lavater, L’Art de connaître les hommes par la physionomie, vol. 4, Lal انظر‎ 

p. 268, 

Philipp : الغضب يُعبّر عنه بشد القبضتین. وحول القصد نفسه انظر هوشك‎ ob 

Eduard Huschke, Mimices et Physiognomices, Fragmentum Physiologicum ([n. p.]: 
[n. pb.], 1824), p. 20, 

Bell, The Anatomy of Expression, p. 219. : وكذلك السير تشارلز بيل في‎ 
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في (الشکل ۰21 ص 422( هما تمثیل جید لرجل في وضع 
سخط ونقمة. ولعل بإمكان أي شخص أن يرى نفسه في المراة» وان 
يتصور بأنه قد تعرض فعلاً للسباب وطلب تفسيراً لذلك بأي نغمة 
صوتية غاضبة» عندئذ وبصورة لاواعية سيلحظ بأنه قد رمى بنفسه 


إلى مثل هذه السلوك أو التعبير. 


pu‏ عن الغيظ والغضب والسخط عادة بالطريقة ذاتها في عموم 
العالم» ولعل التوصيفات الاتية تستحق أن تعطی كدليل على ذلك» 
وكذلك كإيضاحات على بعض الملاحظات الواردة. وهنالك من 
ناحية آخری» استثناء في ما يتعلق بشد القبضة» فمع الأستراليين رأى 
واحد من مساعديّ فقط قبضة تشد إلا أن الجميع متفق على 
انتصاب الرأس. والجميع باستثناء اثنين من مساعديّ أكدوا أن 
الحاجبين يتقلصان بشدة. ومعظمهم كان يلمح إلى حدوث إطباق فم 
وانتفاخ المنخرین» وبريق العينين. 


ووفقاًء للقس السيد GLU‏ فان الغيظ عند الأستراليين يُعبّر عنه 
فالتعبير يتم بالتراقص ونثر التراب في الهواء. وتكلّم مساعد آخر عن 
الرجال المحلیین عندما یغضبون» یطوحون بایدیهم بو حشية. 

لقد تلقیت تقاریر مشابهة فى ما یتعلق بشد القبضة لدی 
المالیزیین في شبه جزيرة مالاقا. والأحباش وسکان جنوب آفریقیا 
الأصلیین. والأمر كذلك بالنسبة إلى هنود داکوتا فى أميركا الشمالية. 
ووفقاً للسید مائیوز» فاٍئهم Jitu‏ يبقون آیادیهم منتصبة وغالباً ما 

ويقول السید بریدجز إن الفیجیین یضربون الارض بقوة وبصورة 
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مكررة عندما یغتاظون ثم يأخذون بالمشي غير المنتظم وأحياناً 
یصرخون ویبکون وتشحب آلوانهم. 

وراقب القس السید ستاك رجلا نیوزیلندیا تشاجر مع زوجته 
فکتب ما یأتی فى دفتر ملاحظاته : توسعت حدقتا العینین» وأخذ 
الجسد اوح TR‏ إلى الأمام والخلف ومال الرأس إلى الأمام وقد 
شدت القبضتان وراء الجسم ثي تحولت باتجاه وجه كل منهما. يقول 
السيد سوينهو بأن توصيفي ينطبق على ما رأى في الصين ما عدا أن 
الرجل الغاضب يميل عادة بجسمه إلى الأمام باتجاه خصمه وهو 
يشير إليه ويُسمعه أسوأ السباب. 

Lot,‏ بالنسبة إلى سکان الهند الأصلیین فقد أرسل. لی السید 
z‏ سكوت (J. Scott)‏ توصيفاً Subs‏ عن إيماءاتهم يات عند 
الغضب . فقد اختلف بنغاليان من طبقة دنیا على قرض. USS‏ في 
البداية هادئين وسرعان ما صارا فى حمأة غضب شديد تاذل 
السباب المقذع الذي يتعلق بعلاقة كل میت بقرابته أو أسلافه لأجيال 
خلت. وکانت ایماءاتهم مختلفة تماما عن إيماءات الأوروبیین إذ 
انتفخت صدورهم. وأصبحت آکتافهم مربعة وآذرعهم بقیت معلقة 
بصلابة وقد اتجه مرفقاهما إلى الداخل وکانت قبضات آیدیهما تشد 
تارة وتفتح تارة آخری. وکانت أكتافهما مرتفعة مرة ثم منخفضة مرة 
آخری. وهما یتبادلان النظرات بشکل مخیف من تحت حاجبیهما 
المنخفضین وشديدي التغضن. وکانت شفاههما الممتدة مطبقة بشدة. 
واقترب کل واحد منهما باتجاه الآخر وقد مدا رأسیهما وعنقیهما إلى 
الأمام وهما یتدافعان ويخربشان» ويمسك آحدهما بتلاییب الاخر. 
ویبدو أن عمليتي de‏ الرأس والجسم هما إيماءتان شائعتان في حالة 
الغيظ. ولقد لاحظت gale‏ الایماء‌تین مع المرأة الانجليزية المعتوهة 
وهي تتشاجر بعنف في الشارع. ویمکن الافتراض أنه في مثل هذه 
الحالة لا يتوقع آي من الفريقين أن يُضرب من قبل الاخر. 
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ویحکی أن أحد المستخدمین البنغالیین في الحدائق النباتية هم 
في أثناء وجود السید سکوت من قبل مدير العمل بأنه سرق LU‏ 
قيّماً. استمع الرجل إلى الاتهام بهدوی أولاً» ثمّ رفض» وانتصب 
واقفاً وقد الت صدره وأطبق فمه» وتوسعت شفتاه» وجمدت عیناه 
بشدة. Ta‏ وبکل تأكيد» ذكر براءته وقد رفع يديه وشابكهماء 
وأصبح الآن رأسه ممتداً إلى الأمام وقد فتح عينيه على مصراعيهما 
ورفع حاجبيه إلى الأعلى. ولاحظ السيد سكوت أيضا اثنين من 
الماكيز (Mechis)‏ في منطقة Sikhim‏ وهما يتشاجران من أجل 
حصتهما في الدفع. وسرعان ما دخلا في عاصفة ملتهبة من الجدال» 
أصبح جسدهما بعدها أقل انتصاباً ورأساهما مدفوعين إلى الأمام ثم 
كشرا بوجه بعضهما وقد رفعا كتفيهما ولويا ذراعيهما بقوة إلى 
الداخل من جهة المرفق مع بقاء أيديهما مشدودتين بتشنج ولكن ليستا 
متشابكتين بشكل واضح. ثم آخذا يقتربان ويبتعدان عن بعضهما 
وغالباً ما كانا يرفعان ذراعيهما وكأنهما يهّمان بالضربء إلا أن 
أيديهما كانتا مفتوحتين. 

ولحظ السيد سكوت نفس الحركات مع ال Lepchas‏ الذين 
اعتادوا الشجار والعراك» فوجدهم يبقون أذرعتهم صلبة ومتوازية 
نسبياً مع أجسامهم» كما أن أيديهم مندفعة إلى الخلف» نوعاً cle‏ 
ومغلقة جزئيا ولكن ليست مشدودة. 


التهکم (الهزء) والتحدي: كشف الناب على جهة من الوجه 

یختلف هذا التعبیر الذي آرغب في أن آعرضه هنا آقل مما 
ریا هنا ندا es‏ بعل E‏ تكسي من AEN‏ 
والاختلاف يتحدد فى حركة الشفة العليا حصراً حيث تسحب بطريقة 
كفنت الات من aati) ye‏ الوح فقط. ويتأثر الوجه بهذه 
الحركة قليلاً وینحسر النظر لتجنب الالتقاء بالطرف الآخر 
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ia Li‏ علامات الغيظ فلیست بالضرورة موجودة. ویلحظ هذا 
التعبیر أحياناً من شخص یتهکم أو یسخر من آخر أو یتحداه على 
الرغم من عدم وجود غضب حقيقي. وکذلك هو الحال عندما یتهم 
آحدهم باقتراف خطاً» فیجیب «آنا أرفض الصاق التهمة بي» lias‏ 
التعبیر لیس شائعاً ولكني al‏ بامتیاز في سيدة كان یمتحنها أحدهم. 
وقد وصف السيد بارسونز (Parsons)‏ سنة 1746 مشهد الهزء من 
نقشة تُظهر الناب المكشوف في إحدى جهتي CDa l‏ 

IL‏ السید راجلاندر» من دون أن يضفي على الموضوع أي 
خيال» فیما إذا كنت قد لاحظت هذا التعبير» لانه كان قد أخذ به 
فعلاً. وقد صوّر لى سيدة (الشكل ۰20 ص 422) وهی تُظهر أحياناًء 
وبصورة cdl JY‏ نابها في sled‏ جهتي الوجه. وکان بامکانها القیام 
UL‏ إراديا وبوضوح غير اعتيادي. 

یتطور التعبير عن التهکم أو السخرية نصف المباشرة» إلى 
تهکم في غاية الشدة والضراوة عندما یتزامن مع تقطیب شدید 
للحاجبین وإغلاق العینین بقوة مع الکشف عن الناب. 

اتهم صبي بنغالي» آمام السید سکوت. بالتقصیر في أداء عمله. 
ولم يشأ أو یجرژ المقصر أن يُنفِسَ عن غیظه بالکلمات إلا أنه كان 
Í atb‏ وبوضوح من خلال قسماته وأحياناً من تقطيبته (عبسته) 
المتحدية» وأحياناً من خلال زمجرة كلبية خالصة. وعندما كانت هذه 
السمات تظهر كان ركن الشفة الواقع فوق الناب (وکان في هذه 
الحالة کبیرا وناتثا) يرتفع من جهة واحدة. وتبقی تقطيبة شديدة مائلة 
على db cab‏ السید تقار لز بل بان الكل كرك (Cook)‏ 


Transact. Phylosoph. Soc. (1746), appendix, p. 65. (15) 


)16( يسمي السیر بیل العضلات التي لا تغطي الأنياب» عضلات الغضب. انظر : 
Bell, Ibid., pp. 131 and 136.‏ 
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يمكنه التعبیر عن الکره العزوم بأقصى معناه عندما یمیل المرء بعینیه 
ویسحب الجزء الخارجی من الشفة العلياء ویظهر سنا حادة ومدیبة 
من آسنانه. 


إن الکشف عن الناب یحصل نتيجة حرکتین مزدوجتین إذ 
ینسحب ركنا الفم قليلاً إلى الوراء» وتنسحب بالتزامن عضلة موازية 
للانف وقريبة من الجزء العلوي من الشفة العلیا کاشفة عن الناب فى 
تلك الجهة من الوجه. يسبب تقلص هذه العضلة تغضناً بارزاً على 
الخد وینتج تجعدات قوية تحت العين» لاسیّما في الزاوية الداخلية 
منها. ویبدو أن هذه الحركة تشبه إلى de‏ کبیر حالة الکلب عندما 
یتظاهر بالعراك فیزمجر کاشفاً عن آنیابه وساحباً الشفة العلیا من جهة 
واحدة» هي الجهة المقابلة للعدو. إن قولنا 5066 هو في الحقيقة 
نفس قولنا «Snarl‏ والذي كان Snar Wel‏ وحرف ال با يدل على 


استمرار الفعل فحسب”'. 


وأتوقع آننا قد رأينا أثراً لهذا التعبیر في ما یسمی بالابتسامة 
السردونية (Sardonic Smile)‏ أو الساخرة. وفيها تكون الشفتان 
متصلتين أو شبه متصلتين إلا أن أحد أركان الفم ينسحب إلى الجانب 
باتجاه الشخص المعني. وهذه الحركة هي جزء من الزمجرة الحقيقية. 
ومع أن بعض الأشخاص يبتسمون بتحريك الفم إلى جهة واحدة من 
الوجه إلا أن السبب في ذلك غير معروف. 


وليس من السهل فهم سبب اقتصار اتجاه حركة الفم عند 
الابتسامة الساخرة على جهة واحدة من الوجه. ولقد لاحظت في 


Hensleigh Wedgwood, A Dictionary of English Etymology ({n. p.]: [n. (17) 
pb], 1865), vol. 3, pp. 240 and 243. 
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حالات مثل code‏ حركة نبضية ارتعاشية للعضلة التى تسحب الجزء 
العلوي للشفة العليا. وإذا ما نُفذت هذه الحركة بالكامل فستکشف 
عن GLY‏ تماما وتشكل هيئة زمجرة حقيقية. 


يجيب السيد بلمرء وهو مُبشر أسترالي في منطقة ثانية من أرض 
غيبس Land)‏ 5”م615)» عن أحد استفساراتى حول الكشف عن 
get dy |‏ واه Male lms‏ اوعدت أن اسان مات 
عندما يشتبكون مع بعضهم في خصام فإنْهم يتكلمون وأسنانهم مطبقة 
وقد انسحبت الشفة العليا إلى إحدى الجهتين مع ظهور سحنة غاضبة 
على الوجه. إلا أنهم ينظرون بشكل مباشر إلى الشخص الذي 
یکلمونه». 


وأجاب ثلائة مراقبین آخرین آحدهم في آسترالیا والآخر في 
الحبشة (Abyssinia)‏ والأخیر فى الصین عن استفساري هذا 
بالایجاب. ولكن Ol be‏ التعبير wl‏ ولكونهم لم يدخلوا بأي 
تفاصیل. فاني مضطر إلى الوثوق بهذه الإجابة. 

وليس من ناحية أخرى» غير محتمل أن يكون هذا التعبير شبه 
الحيواني شائعاً بين المتوحشين من بني البشر مقارنة بالمتحضرين 
منهم. والسيد غيتش هو من المراقبين الموثوقين» وقد لحظ هذا 
التعبير فى إحدى المناسبات فى (Malay)‏ مالاي داخل مالاقا. 
في السكان الأصليين لسيلان ولكن ليس على الدوام». 

وأخيراً رأى الدكتور روثروك هذا التعبير في شمال أميركاء في 
بعض الهنود المتوحشین وغالباً في قبائل مجاورة SW‏ (طهعاش). 
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ومع أن الشفة العلیا تکون بالتأكيد مرتفعة إلى جهة واحدة 
عندما یزمجر patel‏ على الآخر أو یتحداه» الا أني لم أكن آعلم 
أن هذه هى ULI‏ دائماً. وذلك OV‏ الوجه یکون غير ثابت النظرة 
Fpl ease‏ تانب اقا رام الشوقة إلى lie‏ 
TA‏ وه كرون الجزء اقبي م الت إلا امین تحتف 
علی عن مه دهان ف :فين قاور هی ال که زا سای م رسیم 
ولقد سألت آربعة آشخاص للولوج في فعل إرادي بهذه الطریقت 
فاستطاع اثنان منهم الکشف عن أنيابهما في الجهة الیسری cha‏ 
وتمکن آخر من الکشف عن نابه في الجهة الیمنی» ولم یتمکن 
الرابع أن یکشف عن آنیابه في أي من الجهتین. من ناحية آخری 
فإنه لیس من الموکد أن یتمکن أي من هؤلاء الاربعة في حالة 
التحدي الحقيقية of‏ یکشف عن آنیابه لاارادی في آي من 
الجهتین من وجهه تکون فى مقابل المتحدي. ذلك. إننا رآینا أن 
Val oes‏ کرت إرادياً من جعل حواجبهم GL‏ 
ولکنهم سرعان ما یجعلونها WIS‏ عندما یتأثرون بأي سبب ضاغط 
مهما كان ذلك طفیفا. لذلك» ومادامت قوة GAS‏ الارادي عن 
الأنياب في جهة واحدة من الوجه قد تُفقد LLG‏ فان ذلك يشير 
إلى آنها حركة نادرة الاستخدام» de Sy‏ ما غير مستخدمة. وانها 
في الواقع لحقيقة غريبة أن یمتلك الانسان القدرة على القیام بهذه 
الحركة أو أن يُظهر أي ميل إلى استخدامها. ذلك. أن السید ساتون 
لم يلحظ أبداً أي فعل زمجرة في حلفائنا الأقربين» أي القرود في 
حدائق الحيوان. وهوء متأكد أن قرود البابون» ومع أنها مزودة 
بأنياب عظيمة» لا تتصرف كذلك وإنما تکشف عن أسنانها كافة 
عند شعورها بالتوحش وتهيئها للهجوم. 


ولیس معلوم السبب الذي بموجبه تكشف القرود الشبيهة 
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بالإنسان «(Anthropomorphous)‏ الراشدة ذكوراً (أنيابها أكبر بكثير 
من أنياب الإناث) أو إناثاً عن كامل أنيابها عندما تتهيأ للعراك. 


إن التعبير المعتمد هنا إن كان زمجرة لاهية» لمجرد المزحء أو 
وحشية مقصودة. هو من أكثر التعبيرات في الانسان تشويقاً وأهميةء 
فهو یکشف عن انحداره الحيواني» aN,‏ ليس من أحد تین وان 
كان یتمرغ على الارض في عراك يُفضي إلى القتل مع cote‏ وحاول 
عضه. فهو یستخدم آنیابه أكثر من غیرها. ولعلنا نميل تلقائیاً إلى 
الاعتقاد من خلال انحدارنا للقرود الشبيهة بالبشر OL‏ آسلافنا من 
آشباه البشر كانت لهم آنیاب کبیرة» في حين أن بني البشر قلما 
یولدون OY‏ بمثل هذه الاسنان الکبيرة الحجم مع وجود مسافات 
بينية في الفك المقابل لاحتوائها*. 

ولعلنا نزداد شكاً لعدم وجود ما یثبت أو يعضد تحلیلنا ob‏ 
أسلافنا من آنصاف البشر کانوا یکشفون عن آنیابهم عند التهيؤ 
للعراك» كما یحصل OY‏ عندما نشعر بالتوحش والهیاج. أو عندما 
نزمجر تحدياً من دون أي نية في هجوم حقيقي باستخدام الأسنان. 


Charles Darwin, The Descent of Man ({n. p.]: [n. pb.], 1871), vol. 50, p. (18) 
126. 
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(لفصل (لماوی rite‏ 
التَرَفع ‏ التحقیر - القرف والاشمئزاز - الشعور 
بالذنب - الزهو والکبریاء... إلخ ‏ العجز 
واللاحيلة - الصبر - السلبية والايجابية 


الاحتقار. السخرية والقرف» يعبر عنها بأشکال مختلفة ‏ ابتسامة 
Se‏ أو سخرية - التعبیر الايمائي عن التحقیر - القرف - الشعور 
بالذنب» الخداع ‏ الکبریاء وهکذا - اللاحيلة أو الضعف ‏ الصبر - 
العناد والتصلب - هز الکتفین ظاهرة اعتيادية لعظم آنسال الانسان - 
علامات الامجابية والسلبية. 


من الصعب التمییز بين السخرية (الازدراء) والتحقیر » عدا آنها 
تعني حالة ذهنية غاضبة نوعاً ما: كما لا يمكن تمییزها بوضوح عن 
الشعور بالقرف أو الاشمئزاز الذي ناقشناهما في الفصل السابق من هذا 
الكتاب تحت مسمیات الزمجرة (Sneering)‏ أو التحدي. والقرف هو نوع 
عر تحور دو وی ای و 
- مبدئياً - بحاسة الذوق» كما يفهم طبيعياً أو يُتخيل بعمق. وثانياًء إلى 
أي شيء يسبب شعوراً SU bee‏ خلال حاسة الشمء أو اللمس وحتی 
النظر. ومع ذلك فإن الاحتقار المبالغ فيه أو كما يطلق عليه «بالتحقير 
المقرف» أو (Loathing Contempt)‏ فهو يكاد لا يختلف عن القرف. 


285 


وبعض هذه الحالات العقلية له علاقة وثيقة ببعضها الآخرء 
وکل من هذه الحالات یمکن التعبیر عنها بطرق مختلفة. ولقد IS]‏ 
بعض الکتاب بصورة رئيسيّة على نمط واحد من التعبیر» وآخرون 
على آنماط مختلفة. ومن هذه الاحتمالات ما ناقشه م. لوموان”" ob‏ 
مناقشات الآخرين ليس لها مصداقية. إلا إننا سنرى فوراً بأنه من 
الطبيعى أن يُعبر عن المشاعر التى لدينا هنا بطرق كثيرة مختلفت 
cA meee AE‏ على سار Rec‏ 


یمکن التعبیر عن السخرية والازدراء بالاضافة إلى الزمجرة 
والتحدي بالکشف قليلاً عن الأنياب فى جهة واحدة من الوجه. ویبدو 
زا اجه مك ol‏ یز ان سنتیف لكيام ركه ول 
الابتسامة أو الضحكة حقیقیتین. وان كانتا تصدران من متهکم أو 
ساخر. وهذا یعنی أن المعتدي یکون فى درجة من قلة الاعتبار أو فقد 
الاهمية بحیث لا پثیر الا السخرية: والسخرية هنا هي بصيغة عامة. 
وأشار غارکا في معرض (جابته عن استفساراتي ob‏ التحقیر غالبا ما 
يعبر عنه من قبل مواطتیه» وكذلك الکافیر من قلة خلال الابتسام. ولقد 
وضع راجا بروك الملاحظة ذاتها في ما يخص الدیاکس من بورنیو. 
boy‏ إِنَّ الضحكة هي التعبیر الاساس للمرح البسیط لذلك لا أعتقد 
البتة أن یکون الضحك موضع تهکم أو سخرية. 

إن الاغلاق الجزئى للجفون. أو تحویل نظرة العین» أو الجسد 
عموماً هى أيضاً مراك و التعبير عن الازدراء كما يؤكد 
dea a‏ آن هذه الحرکات تعلن أن الشخص المحتتر لا 


Albert Lemoine, De La Physionomie et de la parole (Paris: |s. n.], 1865), (1) 
p. 89. 
Guillaume-Benjamin Duchenne, Mécanisme de la physionomie humaine, (2) 


= 8ème édition (Paris: [s. n.], 1862), album, légende 8, p. 35, 
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یستحق حتّی النظر الیه. وتظهر الصورة الفوتوغرافية المرفقة (الشکل 
2 ص 423(« والمزودة من قبل راجلاندر هذا النوع من الازدراء 
فهي تمثل سيدة شابه وهي تمزق صورة حبیب احتقرته. 


إن آکثر الطرق شیوعاً فى التعبیر عن الازدراء أو التحقیر تتمثل 
في حركات حول الفم أو الأنف. وعندما تفغل الحركة الاولی بقوة 
فإنها تعني القرف. وقد يُلوى الأنف قلیلاً إلى الأعلى بحركة تنبع 
ظاهريا من قلب الشفة العليا. وقد تختصر الحركة إلى مجرد تجعيد 
الأنف. ويبقى الأنف غالباً متقلصاً قليلاً بحيث يغلق المنخران 
جزتيا ٠‏ ويرافق ذلك عادة قليل من الشخير أو الزفير. 

إن جميع هذه الحركات مشابهة لما نعتمده من حركات عندما 


تشم رائحة غير مستساغة ونرغب في طردها أو التخلص منها. وفي 
الحالات المستعصية. كما يشير بيديري* WE‏ نبسط (أو تمد) 


ويقول غراتيوليه أيضاً فى كتابه : Louis Pierre Gratiolet, De La Physionomie et‏ 
des mouvements d’éxpression, suivi d'une notice sur sa vie et ses travaux (Paris: J.‏ 
Hetzel, 1865), p. 52,‏ 
حول تحویل العين وکذلك اخسم. 
(3) يُظهر الدکتور و. أوغل (W. Ogle)‏ في نشرية مشوقة حول حاسة الشم انظر : 
Medico-Chirurgical Transactions, vol. 53, p. 268,‏ 
بأننا حين نقصد أن نشم شيئاً باهتمام» وبدل أن نأخذ شهيقاً عميقاً من الأنف» فاننا 
نسحب الهواء إلى أنوفنا من خلال نشقات قصيرة متتابعة. وإذا ما روقب المنخرين خلال هذه 
العملية فسيظهران بعيدين عن الاتساع وإنما يكونان في الحقيقة متقلصين خلال كل نشقة» 
ولا يتضمن التقلص الفتحة الداخلية للمنخر بكاملها وإنما الجزء الخارجي فقط. وأوضح 
الدكتور أوغل بعدئكٍ سبب هذه الحركة. وعندما نرغب» من جهة آخری» في أن نستبعد أي 
رائحة يكون التقلص LS)‏ آفترض) مؤثراً على الأجزاء الداخلية من النخر فقط . 
(4) اتخذ غراتیولیه» المنحى ذاته الذي اتخذه الدكتور بيديري فى ما يتعلق بتعبير الازدراء 
e 4 Sy‏ انظر Theodor ۳۱0611, Wissenschaftliches System der Mimik und:‏ 
Physiognomik (Detmold: [n. pb.], 1867), pp. 84 and 93, and Gratiolet, Ibid., p. 155.‏ 
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المنخرین» وكأنهما صمامان. وبذا فان الأنف سير تفع إلى الأعلى 
تلقائياً. 


إننا نبدو بذلك وكأننا نقول للشخص المُردّرى به إنه ذو رائحة 
Oi‏ وغير مستساغة» وبطريقة مشابهة تقريباً لتعبيرنا Gla‏ أجفاننا 
إلى التصف. أو تحويل وجوهنا بعيداً care‏ لنعلمه بأنه لا يستحق منا 
حتى النظر إليه. 


ويجب عدم الافتراض هنا أن هذه الأفكار تخطر على البال 
حقيقة عندما نبدي ازدرائنا للشخص المعنىء اما وكلما تلقينا رائحة 
غير مستساغة أو منظراً مشيناً op‏ حركة من النوع المذكور أعلاه 
تظهر أو تُؤدى» حى أصبحت عادة ثابتة» وصارت تطبق OW‏ تحت 
تأثير أي حالة ذهنية مشابهة. 


وهنالك إيماءات أخرى غريبة تُعبّر عن الازدراء منها طقطقة 
الاصابع «(Snapping one’s Fingers)‏ ویقول السيد ا إن هذه 
ليست بالطريقة الذكية كما نراها عادة. ولکننا عندما نلاحظ الحركة 
ذاتها وهي توّدى برقة ونعومة. وكأنها شيئاً ما يُدحرج بين الابهام 
والأصبع» أو تلك الحركة التي يتحسس بها الأصبع السبابة ظفر 
الابهای فإننا نراها حركات اعتيادية. وهي تُعرف جيداً بأنها إيماءات 


)5( يتضمن الازدراء AKE‏ قوياً من أشكال الاحتقار» وأحد جذور كلمة «ازدراء» 

تعنی «الغائط». أو القذارة» بحسب السيد ويجوودء انظر Hensleigh Wedgwood, A:‏ 

Dictionary of English Etymology ({n. p.]: [n. pb.], 1865), vol. 3, p. 125, ١ 
والشخص الذي يُزدرى به يعني : يُعامل كالقذارة.‎ 

Edward Burnett Tylor, Researches into the Early History of Mankind and (6) 

the Development of Civilization, Second Edition (London: J. Murray, 1870), p. 45. 
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الصم والبکم یستخدمونها للتعبیر عن أي شيء في غاية الصغرء 
ولیس بذات أهمية» ومُحتقر. 

ونبدو هنا كأننا بالغنا أو سطحنا ihol‏ طبيعياًء بامتیان وذلك 
لكي نفقد بصیرتنا في معناه الأصلي. 

وهناء یوجد ذکر لهنه الایماءة آوردها سترابو (Strabo)‏ وقد 
آعلمنی السید واشنطن مائیوز أن هنود داکوتا الحمر فى شمال آمیرکا 
لا oy gal‏ الازدراء أو التحقیر فى حرکات الوجه فقط كما فى 
الحالات المفسرة سابقاًء وإنما تقليدياً من خلال غلق اليد ورفعها 
بالقرب من الصدر. ثمّ» وبمجرد أن يمتد الذراع فجأة» فان اليد تفتح 
وتتباعد الأصابع عن بعضها. وإذا كان الشخص الذي تُعمل ole‏ هذه 
الحركات حاضراً» فان اليد تمتد باتجاهه والرأس بعيداً عنه. إن مد اليد 
وفتحها الفجائي قد يعني إسقاط أو رمي شيء ليس بذي قيمة بعيداً. 

تعني كلمة (يشمئز) بأبسط معانيها شيئاً منافياً للذوق. aly‏ لمن 
الغريب أو الشائق في آن كم هو تلقائي وسريع استثارة هذا الشعور 
من قبل أي شيء غير اعتيادي في شكل أو رائحة أو طبيعة المأكل. 

لمس مواطن محلى فى تييرا ديل فويغو (Tierra del Fuego)‏ 
باصبعه Lod‏ محفوظاً بارداً كنت أتناوله. وسرعان ما أظهر اشمئزازاً 
واضحاً من طراوته فيما شعرت أنا بالاشمئزاز التام لأن غذائي لمسه 
متوحش» على الرغم من أن يديه لم تبدوا قذرتین. ومسحة من 
الحساء على لحية رجل تبدو مقرفة على الرغم من عدم وجود ما 
يثير الاشمئژاز في الحساء نفسه. وأفترض أن ذلك مرده إلى الارتباط 
الوثيق فى عقولنا بين منظر الغذاء» مهما كانت حالته» وفكرة تناولنا 
ليام 

مادام الاحساس بالاشمتژاز ينشأ أساساً بالارتباط مع فعل الأكل 
أو التذوق» فان التعبیر عن ذلك سيحتوي طبيعيا على حرکات تخص 
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الفم» ولکن وحیث Of‏ الاشمئژاز يولد |زعاجاً Lad‏ فإنه یرتبط عادة 
بتقطيب» وغالباًء بإيماءة تظهر وكأن المرء يحاول أن يدفع بعيداً شيئاً 
ماء أو يحاول أن يحمي نفسه منه. وفي الصورة الفوتوغرافية (الشكل 
21 ص 422( J‏ السيد راجلاندر تعبيره بشيء من النجاح في ما 
يتعلق بالوجه حيث أظهر الاشمئزاز المعتدل بطرق متعددة من خلال 
فتح الفم على سعة وكأنما لجعل مادة مقرفة تقفز منه بصقاء أو 
بنفخها بعيداً عن الشفة الممتدة» أو بواسطة أصوات تحاكي السعال 
فى أثناء تنظيف الحنجرة. ويمكن تمثيل هذه الأصوات الصادرة من 
البلعوم بالكتابة «أضخ» أو «ايخخ». ويُصاحب هذا الصوت أحياناً 
حركة ارتجاف في الكتف حيث یضغط الذراعان بالجانبين ويرتفع 
الكتفان بنفس الطريقة عندما يتوقع المرء رعباً أو يمارس حالة من 
الق اتکی وش عضن حاله اشفا کته نمی که حول 
الفم ممائلة للفعل الذي یسبق التقيؤ فيُفتح الفم على وسعه وقد 
تراجعت أو تقلصت الشفة العلیا بشدة وتجعد جانبا الأنف» وامتدت 
الشفة السفلی وانقلبت بأقصی ما یمکن. وتحتاج هذه الحركة الأخيرة 
إلى تقلیص العضلات التي تسحب إلى الاسفل جانبي OD‏ 


ومن المستغرب کم هو تلقائي استحناث حالة الغثيان أو التقیو 


See to this Effect, Mr. Hensleigh Wedgwood’s Introduction to the: (7) 
Hensleigh Wedgwood, A Dictionary of English Etymology, 2nd Edition ([n. p.]: [n. 
pb.], 1872), p. 37. 


)8( یمیل دوشین (Duchenne)‏ إلى الاعتقاد al‏ فى UL‏ قلب الشفة السفلى تنسحب 

الأر كان إلى الأسفل بواسطة العضلة الضاغطة (Depressores Anguli oris)‏ « ویستنتج هنلي 
(Henle)‏ فى كتابه : Friedrich Gustav Jacob Henle, Handbuch der systematischen‏ 
Anatomie des Menschen ({n. p.]: [n. pb.], 1858), B. i., p. 151 1‏ 


. (musculus quadratus menti) هذه الحركة تتأثر بالعضلة‎ ob 
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فى بعض الأشخاص بمجرد التفکیر بتناول غذاء غير اعتيادي أو غير 
مستساغ أن عند حصول حالة التفیژ کفعل انعكاسي لسبب E‏ 
كما في حالة تناول غذاء شديد الدسمء أو اللحم المقدد. أو بسبب 
الدواء المقيء. 

لا تتبلور حالة التقيؤ تلقائياً وإنما isle‏ بعد فترة طويلة من 
الزمن» لذلك» ولتفسير السرعة والسهولة فى استحثاث حالة التقیق 
بمجرد مرور ذكزة عابری فان الشك قائم علی آساس of‏ أسلافنا 
كانت لدیهم القدرة LS)‏ یمتلکها الیوم بعض الحیوانات الَمَامة 
وغیرها) علی الرفض الطوعي آو الارادي للغذاء الذي لا یلائمهم. 
أو الذي یتصورونه غير ملائم. والآن» وعلی الرغم من أن هذه 
القدرة قد فقدت» وبقدر ما یتعلق الأمر بالارادت فانها قد استقطبت 
للحضور ضمن مضمار الفعل اللاارادي» ومن خلال قوة العادة التي 
قانع a‏ دس قن البدارة gay lle‏ الق كه لاون أى 
غذاء أو آي شىء ia‏ ويلقى هذا الشك إسناداً من الحقيقة التى 
Just‏ البنيد Seu‏ مان القووة كن ای لصو ان الما ا 
وهي بحالة صحية جيدة» مما یجعل الحالة تبدو وکانها shat! (pa‏ 
وبإمكاننا إدراك ذلك Le‏ لد الإنسان قادر على التواصل مع أولاده 
والآخرين باللغة. لذلك» فلديه المعرفة بأنواع الغذاء اللازم تلافیی 
وليس عليه استخدام ملكة الرفض اللاإرادي» لذلك مالت هذه الملكة 
للفقدان بسبب قلة الاستعمال. 


بما أن حاسة الشم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحاسة الذوق» فليس 
من المستغرب أن الروائح الكريهة جداً تستحث الغثیان أو التقيؤ لدی 
بعض الأشخاص. بنفس السرعة والتلقائية التی یستحنها الغذاء 
الرديء المرفوض. وكنتيجة آبعد فان الرائحة الكريهة باعتدال يجب 
أن تسبب حركات مختلفة للتعبير عن التقززء فالميل إلى التهوع أو 
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الغثیان بسبب الرائحة الكريهة یقوی تلقائياً بطريقة غريبة في بعض 
درجات العادق وان كان sl) Jd‏ التهوع) حال من خلال التعود 
طویل الامد على آسباب الفعل المزعج وکذلك بالمقاومة الارادية. 
فعلی سبیل المثال. آحببت أن أنظف میکلا عظمیا لطاثر» لم يكن 
تحنیطه قد تم بعناية» وقد جعلتني الرائحة Ul‏ وخادمي (إذ لم يكن 
لنا سابق تجربة بهذا العمل) بحالة غثيان شدید بحیث آجبرنا آنفسنا 
على الانسحاب. وخلال الایام السابقة قمت بفحص هياكل عظمية 
آخری ob‏ رائحة كريهة OLE‏ فلم أتضايق آبدا من رائحتها. ولکن 
بعدئذٍ وخلال PLY‏ اللاحقة كنت آتهوع كلما تعاملت مع هذه 
الهياكل بلمسها باليد. 


يبدو من الأجوبة التي تلقيتها من مراسليّ أن الحركات المختلفة 
التي تمّ وصفها الآن كتعبير عن الازدراء والتقزز (أو القرف) منتشرة 
في أرجاء العالم كافة» فالدكتور روثروك على سبيل المثال أجاب 
بتأكيد في ما يخص بعض قبائل الهنود المتوحشة في شمال أميركا. 
ویقول کرانتز (Crantz)‏ أنه عندما يرفض أحد مواطني غرينلاند شيئاً 
مع شيء من الازدراء أو خوف (رهاب) فانه يلوي أنفه مصدراً صوتاً 
خفيفاً من خلاله " وأرسل لي السید سکوت وصفاً بيانياً لوجه شاب 
هندوسي وهو يرى زيت الخروع الذي كان یجبر أحياناً على تناوله. 
وقد رأى السيد سكوت آیضا التعبير ذاته على وجوه علية القوم من 
السكان الأصلبين لدى اقترابهم من شيء نتن أو متعطن. ويقول السيد 
بريدجز إن الفيجيين (نسبة إلى فيجي) يعبّرون عن الازدراء بتحريك 
شفاههم وإصدار صوت هسهسة من خلالهاء وكذلك بإرسال EYI‏ 


Edward Burnett Tylor, Primitive Culture: Researches into كما اقتبسها:‎ (9) 
the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom, 2 vols. 
(London: J. Murray, 1871), vol. 1, p. 169. 
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إلى الأعلى. والمیل اما باصدار صوت زمجرة خلال الأنف أو بجعل 
الضوضاء التي يُعبّر عنها بالاصوات «آغب» أو «آخب» تلاحظ من 

والبصق أو توجیه البصاق علامة قد تکون عالمية لاظهار 
الازدراء والقرف. والبصق یمثل في حقيقة الأمر رفض أي شيء ذي 
صفة معادية أو غير مستساغة تؤخذ عن طریق الفم. وقد جعل 
شكسبير دوق نورفولك يقول: «بصقت عليه - ونعته بالمتخاذل 
الجبان واللئیم» . وهكذاء ومرة أخرىء يقول فالستاف :(Falstaff)‏ 
«قل لهم ماذا قلت فإذا کذبت علیهم. فلیبصقوا في وجهي». 
ويذكر لیشهاردت ob‏ الأسترالیین یقاطعون خطاباتهم بالبصقة 
واطلاق الزعیق مثل بوووه! بوووه! للتعبیر ظاهرياً عن قرفهم. 
ویقول القبطان بیرتون (Captain Burton)‏ عن بعض الزنوج: 
«یبصقون بقرف وتقزز على الارض». وأعلمني القبطان سبيدي أن 
الأحباش یفعلون كذلك. ویقول السید غیتش عن مالیزیی مالقا بأن 
التعبير عن القرف هو «إجابة ببصقة من الفم». ومع مواطني فيجي. 
وفقاً للسيد بریدجز «أن تبصق على أحدهم هو أعلى درجات 
التحقیر والازدراء»؟*. 


ولم آشهد تقززاً آکثر وضوحاً مما بدا على وجه آحد أطفالي 
حديثي الولادة وهو بعمر خمسة آشهر عندما وضع في فمه ماء بارد 
لأول مرة. ومرة أخرى بعد شهر عندما ضعت في فمه قطعة من 
الكرز الناضج. وظهر التقزز أولاً على الشفتين ثم عموم الفم الذي 
أخذ شكلا يسمح بسقوط محتوياته بسرعة. وكان اللسان بنفس 


Hensleigh Wedgwood, The Origin of : اعتمد ويجوود كلا الاقتباسين‎ (10) 
Language ([n. p.]: [n. pb.], 1866), p. 75. 
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الطريفة ممتداً. وقد ترافقت هذه الحركة بتشنج أو اختلاج قلیل. 

الحقیقی c‏ لقد كانت العینان والجبههة Ol‏ عن مزید من الدهشة 

الفم الحالة التي تخدم بها حركة اللسان وبروزه عموماً کعلامة على 
aD 2 .‏ 

الازدراء والكره 5 


لقد رأينا مما سبق أن السخرية» والازدراء» والتقزز يعبّر عنها 
بطرق مختلفة ومتعددة منها: تحريك القسمات» أو بإيماءات متعددة. 
وهذه الطرق هي نفسها مطبقة في عموم العالم. كما تشتمل هذه 
الحركات جميعها على فعاليات تمثل رفض أو استثناء أشياء حقيقية 
لا نحبهاء أو نمقتهاء ولكنها لا تثير فينا أي مشاعر أخرى قوية» 
كالغضب المفرط (الغیظ) أو الرعب. ومن خلال قوة العادة والارتباط 
تنجز فعاليات مشابهة بأي وقت تنبئق فيه أحاسيس مشابهة في عقولنا. 


الغيرة» والحسد. والبخل. والانتقام والخداع» والخجل» 
والشعور الآثم. والغرور والتكبر» والطموح. والفخر. والقنوت 
(الإهانة) 


أنه لمن المريب» أن يعبر عن العدد الأكبر من الحالات الذهنية 
المعقدة المشار إليها هنا بتعبير ثابت محدد بحيث يمكن وصفه أو تعريفه. 
وعندما ذكر شكسبير الحسد بالعبارة ‏ «ذا وجه ضامر آعحف». أو «آسود» 
أو «شاحباً» ووصف الغيرة «بالوحش ذى العين الخضراء» . 


Tylor, Researches into the : لقد آشیر إلى هذه الحالة من قبل السيد تايلور فى‎ (11) 
Early History of Mankind and the Development of Civilization, p. 2 


وقد أضاف: إن «من غير الواضح سبب حصول هذا الشيء بهذا الشکل". 
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وكذلك عندما وصف سبنسر الشك ol‏ ذو رائحة نتنة» غير 
مطلوب. وکالح. LEB‏ لا بد أن یکونا قد شعرا بهذه الصعوبة. ومع 
ذلك فان المشاعر cole!‏ ولنقل معظمها یمکن تحدیدها بالعین» 
وعلی سبیل المثال» الغرور. ولکننا فى الخالب ننقاد إلى درجة آشد 
ل ا تسم ول حرف السايقة بالا شيكامن اروف 


ويجيب مراسليّ عن استفساراتي عما إذا كان التعبير عن الشعور 
الوق وال نم که كاه فى اال SL kee‏ 
بالایجاب. ولدي JS‏ الثقة في إجابتهم هذهء فهم آنکروا إمكانية 
إدراك الغيرة أو تحديدها بالطريقة ذاتها. 


فى الحالات الموضحة تفصيلاء كانت العين فى آغلب الأحيان 
مرجعيّة» فالرجل الذي يشعر بالذنب يتجنب النظر إلى مُتهمه» أو 
ریما يرمقه بنظرات مسروقة» أو بطرف عينه» أو شزرا وهو يقلب 
عينيه من طرف إلى آخر. أو ربما تنخفض الأجفان وهي نصف 
مغمضة. وقد استخدم هذا التعبير الأخير من قبل السيد هاغيناور في 
ما يتعلق بالأستراليين» ومن قبل السيد غايكا (Gaika)‏ فى ما يتعلق 
بالكافيره as cca)‏ القلقة تع الخ الذى .يكير الا من 
تشنج ظاهري» كنا سیت edt‏ عيذ معالجة حمرة الخجل» ey‏ 
النظرة عن الشخص الذي اتهمه فلا ترغب أن تلتقي بنظراته. وبوسعي 
أن اف اا د ےا ع atl‏ بالدنب من دون آي اثر 
للخوف. في آحد آولادي وهو في مراحله العمرية الاولی. وفي 
SVT eis‏ ان اا Coals‏ قرو ریب فق ا له من 
العمر سنتان وسبعة أشهرء وقادت إلى اكتشاف عرش oe‏ 


ولقد ظهر ذلك» كما ثبتت في ملاحظاتي في وقتها بشكل بريق 
في العينين وكذلك بسلوك غريب يستحيل وصفه. 
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تتجلى المراوغة الماكرة والخبيثة اساسا وکما أعتقد» بحركات 
حول العينين» باعتبارها لا تقع LLS‏ تحت سيطرة الإرادة» وذلك 
بسبب قوة تأثير العادة طويلة الأمد. أو المستحکمة. قياسأاً إلى 
حركات باقي أعضاء الجسم. ويشير السيد هربرت سبنسر”" : إلى أنه 
عندما تتوفر الرغبة لرؤية شيء يقع على أحد جوانب مجال الرؤية من 
دون أن تُفترض رؤيته» يصبح الميل في إيقاف الحركة المريبة 
للرأس» والعمل على إجراء التعديل المطلوب بواسطة العينين فقط 
ولذلك فإن العينين تنسحبان بشدة إلى أحد الجانبين. عليه وعندما 
تنسحب العينان إلى إحدى الجهتين فيما يكون الوجه GU‏ ولم يستدر 
إلى تلك الجهة تتبلور فينا ما تعرف باللغة الطبيعية بالنظرة المراوغة 
الماكرة أو الخبيثة .(Slyness)‏ 


ومن بين كل المشاعر المعقدة التى ذكرت أعلاه قد يُعد الفخر 
أو الكبرياء والتعالي والخيّلاء من أكثرها وضوحاً في التعبیر» فيشهر 
الفخور شعور العظمة والاستعلاء على الآخرين بجعل رأسه وجذعه 
منتصبين» Sos‏ من ذاته المتعالية أو يجعلها تبدو بأكبر حجم 
ممكن» فینطبق عليه القول إن ذاته متورمة أو إنه منتفخ بالكبرياء. 
ره ad)‏ اة أو هسار كر Hessel ecg. sey‏ 
باستعلاء إلى الآخرين فلا تقوی آجفانه السفلی على التنازل لرژيتهم. 


Herbert Spencer, The Principles of Psychology (New York: D. Appleton (12) 
and Company, 1872-1873), p. 552. 
Gratiolet, De La Physionomie et des mouvements d’éxpression, p. 351, (13) 
وضع هذین التعلیقین وکانت له ملاحظات قيمة حول التعییر في حالة الفخر والتعالي»‎ 
Charles Bell, The Anatomy of Expression, 3rd Edition (London: John Murray, : انظر‎ 
1844), p. 111+ 

حول فاعلية المعضلة . 
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أو یظهر ازدراءه بحرکات وئيدة کالتی وصفناها سابقاً والخاصة 
ا Nees‏ فين AEA‏ ان ج ي 
بالعضلة المتعالية .(Musculus Superbus)‏ و 25 الر ا و الجذع في 
بعض الصور الفوتوغرافية للمرضی المصابین بالمس الاحادي (وهو 
اضطراب عقلي یتجلی في الترکیز المفرط على شيء واحد)» والتي 
آرسلها لي الدکتور کریشتون براون منتصبین فیما یکون الفم تام 
الاطباق. وهذا التعبیر الأخیر الذي يدل على تأكيد العزم ینجم» كما 
أفترض من شعور المتعالي بالثقة المتناهية في نفسه. ویقف التعبیر 
بالخيلاء التام Bis‏ عيذ اة وج Gstaad‏ اتن 
بالتواضع (أو الاتضاع) ولذا ليس هنالك ما ينبغي قوله هنا حول 
الحالة الذهنية الأخيرة. 
اللاحيلة» والضعف: تحريك الكتفين إظهاراً للامبالاة أو العجز 


عندما یرغب المرء في إظهار عجزه عن القيام بشيء cle‏ آو 
لمنعه من الحدوث» فإنه يرفع كتفيه بحرکه سریعه متزامنف وعند 
إتمامه للحركة يلوي مرفقيه قريباً إلى الداخل ويرفع يديه المفتوحتين 
وهو يلويهما إلى الخارج مع بقاء أصابعه مفصولة عن بعضها. وغالباً 
ما يطرح الرأس إلى إحدى الجهات» فيما يكون الحاجبان مرتفعين ما 
يسبب تجعدات على الجبهة. ويكون الفم مفتوحاً عادة في هذه 
الحالة. ولاظهار كيف Cal‏ على القسمات لاإرادياًء أذكر هنا بائني 
وفيما كنت أؤدي هذه الحركة غالباً (وإرادياً) لملاحظة حركة 
الذراعينء لم أكن أعي البتة Ob‏ حاجبي كانا بنفس الوقت يرتفعان» 
ويفتح فمي لاإرادياء إلى أن شاهدت نفسي في المرآة. ومنذ ذلك 
الوقت وأنا ألحظ الحركات ذاتها على وجوه الآخرين. وفي (الشكل 
3 المرفق بالصور 3 وف ص 423) تمكن السيد راجلاندر بنجاح 
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والانجلیز أقل تعبيراً بالحرکات من بقية الأمم الأوروبية الأخرى 
وهم يؤدون حركة هز الکتفین بأقل وتيرة وشدة مما یفعله الفرنسیون 
أو الایطالیون. وتختلف الحركة على الصعد کافة عن الحركة المعقدة 
التي جری وصفها تواً لتتحدد فقط برفع وئید ولحظي لکلا الکتفین» 
أو كما لاحظت على تلك السيدة التي تجلس في كرسي متحرك 
للمعوقين عندما كانت تلوي يديها مفتوحتي الأصابع إلى الخارج 


وعلى الرغم من إِنْني لم أشاهد البتة صغار أطفال الإنجليز 
یهزون أكتافهم» إلا أن الحالة الآتية لوحظت بدقة من قبل بروفسور 
فى الطب» عدا عن كونه مراقباً ممتازاً وذا the‏ بی. كان والد أحد 
Lee, gal oN‏ امن اه Pacts I‏ انقرف و كاد ند 
اسکوتلندية وزوجته من صل انجليزي من الجهتین ومن جهته لا 
یعتقد ناقل الخبر آنها قد مارست حركة تحريك الکتف لاظهار 
اللامبالاة أو العجز البتة في حياتهاء وقد تَرّبی آولاده في إنجلتراء 
ومربیتهم إنجليزية تقليدية» لم تُلحظ Lal‏ تقوم بالحركة (نحريك 
الكتفين). والآنء لوحظ أن ابنته الكبرى تحرّك أكتافها وهي بعمر 16 
إلى 18 شهراً فيما كانت أمها مندهشة لذلك فى وقتها وهی تقول: 
«انظر إلى تلك البنت الفرنسية الصغيرة وهي تهز كتفيها». لقد كانت 
في البداية تقوم بذلك مراراً وترمي برأسها أحياناً إلى الخلف قليلاً 
وإلى جهة واحدة. ولكنها وعلى قدر ما تمت ملاحظته لم تلوي 
مرفقيها أو يديها بالطريقة المعتادة. ويذكر أن العادة بدأت بالانحسار 
تدريجياً. والآنء وعندما تجاوز عمرها الرابعة بقلیل» لم يسجل 
عليها القيام بهذه الحركة. وقد قيل OW‏ إنه يحرك كتفيه أحياناء 
لاسيّما عندما يتحاور مع آحدهم إلا أنه من غير المحتمل تماماً أن 
تكون ابنته تقلده في عمرها المبكر ذلك. وذلك حسب تعلیقه أنه 
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من المستبعد LLS‏ أن تکون قد رأته يؤدي هذه الحركة. ومن ناحية 
آخری واذا كانت العادة قد اکتسبت بالتقلید» فمن المستبعد أن 
تتوقف الطفلة عنها GUU‏ وبهذه السرعة وقد تکررت الحالة. 

في طفلة ثانية وفیما كان الأب لا یزال يقيم مع عائلته. كانت 
الطفلة» بما يمكننا (ضافته. تشبه جدتها الباريسية في قسماتها أو 
ملامحها إلى درجة مغالية. 


وكانت كذلك تبدي تشابهاً غريباً باتجاه أبيها. وعندما تريد شيعا 
بفارغ الصبرء كانت الطفلة ترفع يديها الصغيرتين وتدلك إبهامها 
بسرعة بسبابتها وأصبعها الوسطى. ويقوم جدها بهذه الحركة ذاتها 
وتحت تأثير نفس الظروف. 

والابنة الثانية لهذا الرجل تؤدي حركة الكتفين هي الأخرى 
وقبل أن يبلغ عمرها 18 شهراً إلا أنها أقلعت عن هذه العادة Baa‏ 
ولعل من المحتمل OF‏ تکون قد قلدت آختها الاکبر سنا في ذلك 
ولکنها استمرت في آدائها بعد اقلاع أختها عنها. لقد شابهت هذه 
الابنة في البداية جدتها الباريسية وبدرجة آقل حدة من آختها في نفس 
المرحلة العمرية» ولکنها تژدیها الآن إلى درجة آکبر. وهي أيضاً 
تمارس في الوقت الحالي dole‏ ذلك الابهام مع اثنين من آصابع يدها 
عند شعورها بالقلق. 

لقد توفر لدینا من الحالة الأخيرة هذه مقال جید مشابه للأمثلة 
التي قدمت في الفصل السابق والخاصة بتوارث إيماءة أو حركة. 
aN lay‏ برسم بعتي اش كد یس Cale‏ قرية GS‏ 
الحركة إلى محض مصادفة. Oly‏ تکون هذه الحركة شائعة في الجد 


02 


واكتسبتها حفيدتاه اللتان لم ترياه قطعاً. 
ولدى اعتبار كل الظروف المتعلّقة بهاتين الطفلتين وحركة هز 
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آکتافهما لا یسعنا الشك Legh‏ قد ورثتا العادة من سلفیهما الفرنسیین 
على الرغم من أن الدم الفرنسي الذي يجري في عروقهما لا يزيد 
عن الربع وعلی الرغم من أن جدهما لم يكن يهز کتفیه بالحركة 


ولیس هنالك من شيء غريب» برغم طرافة حقيقة أن هاتین 
الطفلتین اکتسبتا العادة بالورائة خلال مراحل نموهما الأولى» H‏ 
فقدتاها. أن نجدها تتکرر غالباً في عدة آنواع من الحیوانات» حيث 
تستمر صفات معينة في صغارها لفترة من الوقت ثم ÁS‏ بعدئذ. كان 
bob‏ لى فى وقت ما بأنه من غير المحتمل أن تکون إيماءة معقدة 
کتحريك أو هز الکتفین مع ما یرافقهما من حرکات آخری فطرية 
محضة فى طبیعتها. وکنت متشوقاً إلى أن أتحقق فيما إذا كانت لورا 
بريد جمان» العمياء والصماء» والتي لم تكن تعلمت العادة بواسطة 
التقليد» أن تستعملها أو تطبقها. ولقد سمعت من خلال الدكتور انس 
(Innes)‏ عن سيدة أدخلت مستشفاه بأنها تحرّك كتفيها وتقلب مرفقيها 
وترفع حاجبيها بنفس الطريقة كما في بقية الناس وتحت تأثير نفس 
الظروف. وکذلك» كنت متشوقاً إلى أن أعرف ما إن كانت هذه 
الحركة قد طبقت في جميع أجناس بني البشرء لاسيّما من قبل 
يتعاملون بهذه الطريقة» إلا أن الطريقة تبدو أحياناً محددة بمجرد رفع 


رأى السيد سكوت هذه الحركة مراراً في البنغاليين والدنغار 
(Dhangars)‏ (يشكلون سلالة أو عرق متمیز)» ممن يعملون فى 
الحديقة النباتية في كلكتاء عندما يُعلنون We‏ بآنهم لا یستطیعون aal‏ 
آعمال معينة» کرفع الأثقال Ste‏ ولقد آمر سکوت آحد البنغالیین أن 
یتسلق شجرة عالية» إلا أن الرجل قال بعد هزة من کتفیه وهزة 
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عرضية من رأسه إنه لا یستطیع؛ وکان السید سکوت یعرف کم كان 
الرجل كسولاًء إلا أنه توقع بأنه یقدر على تسلق الشجرة folly‏ عليه 
لكي يحاول» أصبح وجه الرجل OM‏ مکفهرا وارتخت يداه إلى 
جانبیه وکان فمه مفتوحاً وعیناه مفتوحتین على مصراعیهما. وراح 
مرة آخری یتفحص الشجرة فنظر شزرا إلى السید سکوت. وحرك 
کتفیه» وقلب مرفقیه ومد يديه المفتوحتین» وبعد هزتین عرضیتین 
سريعتين» أعلن عدم قدرته. وبنفس الطريقة وجد السید ه. إرسكين 
سكان الهند الأصليين يمارسون هذه الحركة إلا أنه لم يلمس أبداً 
آنهم يقلبون مرافقهم إلى الداخل بهذا القدر كما نقلبها نحن. وفيما 
هم يهزون أكتافهم فائهم Chal‏ يضعون أيديهم غير المتصالبة على 
صدورهم. 


ورأى السيد غيتش هذه الحركة مر ارا عند الماليزيين المتوحشين 
وکذلك عند البوجیز (Bugis)‏ (المالیزیین الحقیقیین» على الرغم من 
آنهم یتکلمون لغة مختلفة). 


وأفترض أن التوصیف جاء كاملا کجواب لاستجوابي عن 
الحرکات الخاصة بالکتفین والأذرع والوجه وعلق السید غیتش على 
تلك الحرکة: «إنها تطبق بأسلوب جميل»» ویذگر أني فقدت 
مستخلصاً عن رحلة علمية كان فيه توصيفاً Subs‏ لعملية هز الكتفين 
لدى بعض القبائل البداتية (الميكرونسيانس ((Micronesians)‏ من 
أرخبيل كارولينا في المحيط الباسيفيكي. ولقد أخبرني القبطان سبيدي 
بأن الأحباش يهزون أكتافهم أيضاً ولكن من دون أن يتوغل في 
التفاصيل. ورأى السيد آسا غراي (Asa Gray)‏ ترجمانا عربيأ فى 
الاسكندرية وهو fy‏ کتفه تماماً كما وصفته في استقصائي عندما لا 
يذهب رجل مُسن كان یلازمه أو یقوم برعایته في الاتجاه الصحیح 
الذي طلب منه أن یسلکه. 
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یقول السید واشنطن مائیوز في إشارة إلى القبائل الهندية 
ات هی auld‏ القرية فق OU Nl‏ ال تاش 
وكساك له A‏ مهن هه ی isis‏ ی 
أن بقية التظاهرة التي وصفتها لم أشهدها»» وأخبرني السید فریتز 
موللر ol (Fritz Müller)‏ رأى الزنوج في البرازیل یهزون أكتافهم» 
الا أنه في طبيعة الحال قد یکون محتملاً بأنهم قد تعلموا القیام 
بذلك بتأثیر تقلید البرتخالیین. 

ولم تلحظ السيدة باربر قطعاً هذه الحركة لدی الکافیر في 
جنوب أفريقياء وكذلك غايكاء بالاحتکام إلى جوابه والذي لم 
يفهم حتّی ما قصدت به في توصيفي. والسيد سوينهو متشكك أيضا 
في ما يخص الصینیین إلا أنه رآهم في الظروف التي تجعلنا نحن نهز 
أكتافناء يضغطون مرفقهم الأيمن على جوانبهم ويرفعون حواجبهم 
وأيديهم» وقد توجهت راحاتها باتجاه الشخص المعني GF‏ يحركونها 
be‏ ويساراً. Loh‏ بالنسبة إلى الاسترالیین» أجاب أربعة من 
المخبرين بطريقة سلبية بسيطت وأحدهم بإيجابية بسيطة. وأجاب 
السيد بونيت Bunnett)‏ الذي توفرت له فرص جيدة للملاحظة على 
حدود مستعمرة فيكتوري (Victory)‏ أيضاً بكلمة «نعم» مضيفاً أن 
الإيماءة تُؤدى بطريقة أكثر استسلاماً وبسلوك استعراضي أقل» 
بالمقارنة مع الحالة التي تؤدى في الأمم المتحضرة. ولعل ذلك يفسر 
عدم انتباه المراقبين الأربعة للحركة أساسا. 

تنطبق هذه العبارات على الأوروبيين» والهندوس وقبائل 
التلال في الهند والماليزيين» والميكرونيسيين» والأحباش» والعرب» 
والزنوج» وهنود أميركا الشمالية» وظاهرياً على الأستراليين Lad‏ 
ومعظم هؤلاء المواطنين الأصليين اختلطوا بشكل أو آخر مع 
الأوروبيين بما فيه الكفاية ليظهروا بأن حركة الكتف الممزوجة أحياناً 
بحركات أخرى مناسبة» هي إيماءات طبيعية لبني البشر. 
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تعنی هذه الإيماءة فعالية لا إرادية أو لا یمکن تجاهلها أو 
الاستفناء عنها من جانبناء أو lay‏ هي إيماءة لا يمكننا أداؤهاء أو 
یدیها شخص آخر ولا یمکننا منعها. وتصاحبها تعبیرات لفظية مثل 
«لم يكن خطأي» أو «إنه من المستحیل أن آضمن هذه الخدمة» 
و«عليه أن يتابع مسيرته الذاتية بنفسه». و«ليس بوسعي إيقافه». 
وعملية تحريك الكتفين تعبّر Lad‏ عن الصبر أو الاستسلام وفقدان 
أي رغبة في المقاومة. لذلك» تسمى العضلات التي ترفع الكتف 
أحياناً» وكما أعلمني بذلك أحد الفنانين» بعضلات الصبر. 

ويقول اليهودي شايلوك : 

«السيد آنطونیو مرات متعددة وبعدها 


في الوائع عل نسي 


بخصوص أموالي وممتلكاتي 
وم أزل أولدها بهزة (أو حركة) كتف“ 

وأعطی السیر تشارلز بیل OP‏ صورة ناطقة بالحياة لرجل نفذ من 
خطر داهم وکان على وشك الصراخ من الرعب الشدید. وقد مثله 
وکتفاه مرفوعان إلى مستوی آذنیه تقريباء وهی دلالة تلقائية قاطعة 
على انتفاء أي فكرة للمقاومة. i‏ 

راكنا انش که ته ان aly case‏ تع عونا اس 
بوسعي القيام بهذا أو بذاك» فان تعبيراً بسيطاً في أدائها يعني أحياناً 
«لا أريد القيام بذلك». والحركة عندها تعبّر عن الإصرار والعزم على 
عدم أداء الفعل. 


William Shakespeare, Merchant of Venice, act 1. sc. 3. (14) 
Bell, The Anatomy of Expression, p. 166. (15) 
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ووصف (Olmsted) OP eal a‏ « هندياً من تكساس بأنه آعطی 
حركة كبيرة لکتفیه عندما قابلته مجموعة من الرجال من الألمان 
ولیسوا من الأميركيين» فجاء تعبیره Ob‏ لیس له أي شيء معهم أو لا 
يعنيه آمرهم. 


ویمکن Lal‏ ملاحظة حركة رفع الکتفین عالياًء لدی JULY!‏ 
الحردین والمعارضین إلا آنها ليست مقترنة بحرکات آخری تصاحب 
فی العادة عملية تحريك الکتفین الاعتيادية. ویقول مراقب ممتاز TP‏ 
في وصفه لرجل شاب کم عقله في آن لا یلین لرغبة والده: «دفع 
بیدیه إلى آعماق جیوبه بقوة ورفع کتفیه إلى مستوی آذنیه» لتکون 
تحذيراً جيداً يفيد wh‏ ثابت على Les af,‏ كان أو صواباً obs‏ تلك 
الصخرة ستنطلق من عقالها الصلد فقط إذا قرر هو نفسه ذلك» Oly‏ 
أي اعتراض على الموضوع لا طائل منه». وبمجرد حصول الابن 
على مراده «أرجع كتفيه إلى وضعهما الطبيعي». 


وبر عن الاستسلام أو النزود على مشيقة الآخر 
(Resignation)‏ أحياناً بوضع اليدين المفتوحتين فوق بعضهما على 
الجزء السفلي من الجسم. ولم أكن أعتقد أن هذه الحركة البسيطة 
تستحق حتى مجرد ملاحظة عابرة لولا أن fe‏ لي الدكتور و. أوغل 
بأنه لحظها أكثر من مرة في مرضى يتهيأون لإجراء عملية جراحية 
تحت تأثير الكلوروفورم. الم يُظهروا خوفاً شديداً» وإنما بدوا من 
خلال تطبيق الإيماءة بأيديهم بأنهم قد صمموا على إجرائهاء وأنهم 
مستسلمون إلى قدرهم الذي لا فرار Mae‏ 


Frederick Law Olmsted, Journey Trough Texas, p. 352. (16) 
Margaret Oliphant, Brownlows, vol. 2, p. 206. (17) 
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وبوسعنا أن نسأل OM‏ عن سبب تحريك الکتفین لدی الرجال 
في آنحاء العالم كافة عند شعورهم بالعجز عن القیام بشيء معين» أو 
بعدم رغبتهم في ذلك. أو عدم ممانعتهم إن قام به شخص آخر. 
ویصاحب تحريك الکتفین أحياناً ثني المرفقین واظهار راحتي الیدین 
وقد امتدت آصابعهما» وإرجاع الرآس في الغالب إلى إحدى الجهات 
مع رفع الحاجبین؛ وفتح الفم. وقد تکون الحالات الذهنية coda‏ 
ببساطة» سلبية» أو لاظهار عزم وتصمیم على عدم آداء الفعل. ولیس 
GV‏ من الحرکات المذكورة سابقاً أي قيمة خدمية وبالحد الادنی. 
ویقصر التفسی من دون ELE‏ إن وضع في إطار مبداً الاطروحة 
المضادة (النقیض) اللاإرادية. ویبدو أن هذا المبدأ یصدق بنفس درجة 
الوضوح. كما لاحظنا. في حالة الکلب الذي يأخذ وضعية الهجوم 
عندما یشعر بالتوحش ویجعل مظهره يبدو مرعباً لعدوه. الا أنه 
سرعان ما يرمي بنفسه عند قدمي سيده في حالة سلوكية معاكسة 
Lies‏ هالة رعش مسا wey Beas‏ تدليل» على الرغم من 
أن هذا السلوك لا يحقق له أي مصلحة أو فائدة. 


وليكن ملحوظاً كيف هو الرجل الحانق لا ينصاع إلى بعض 
آذی» فيرفع رأسه منتصباً ويُرَبّع كتفيه وينفخ صدره. وغالباً ما Ju,‏ 
قبضته» ويضع كلا ذراعيه أو أحدهما في وضع هجوم أو دفاع» وقد 
تصلبت عضلات أطرافه. ولكي يبدو مصمماً أو عازماً فإنه يعبس» 
أي يقلص حاجبيه ويرخيهما ويطبق فمه. 


إن فعاليات وسلوك الرجل الذي لا حول له ولا قوة تتمثل 
بنقيض كل من هذه المفاهيم. في (الشكل ۰23 الصورة ۰4۰3 ص 
3 يمكننا تخيل أي من الشخصيات إلى يسار اللوحة وكأنه قال 
لتوه: «ماذا تقصد من إهانتك لی»؟ ويجيب sol‏ الأشخاص إلى یمین 
اللوحة قائلا: «آنا في الحقيقة ل أتمكن من المساعدة». 
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يقطب الرجل الیائس (أو قلیل الحیلة) لاارادیاً عضلات cage‏ 
وهي عضلات تعارض تلك التي تسبب العبوس (أو التقطیب)» 
وبذلك يرتفع حاجباه ویریح في الوقت نفسه العضلات حول الفم 
فیتهدل الفك السفلی. وهنا یکتمل مبدأ الرفض أو الأطروحة المضادة 
بکل تفاصیله ولي لق تين رسای رجف BS‏ السمات أو القسمات؛ 
وانما من موقع الأطراف» وبسلوكية الجسم بکامله. كما يمكن رؤيته 
فى اللوحة المرفقة. وحيتٌ S|‏ الرجل اليائس أو شدید الاعتذار يرغب 
في أن يُظهر حالته الذهنية» فهو غالباً ما يتصرف بصورة غريبة أو 
استغراضية. 


tly‏ على الحقيقة الخاصة بتربيع المرفقين وتشديد القبضتين 
وهي إيماءات لا ترقى بأي JSS‏ من الاشكال إلى تصرف متماثل 
يشمل جميع الأصول والأعراق البشرية عند شعورهم بالإهانة أو 
التحقير وعندما يتهيأون لمهاجمة آعدائهم. وبذلك تبدو حالة اليأس أو 
الاعتذار الشديد fae‏ عنها في أجزاء متعددة من العالم من خلال 
تحريك أو هز الكتفين» من دون قلب المرفقين وفتح اليدين. والطفل 
أو الشخص الحرد أو المعترضء أو ذلك الذي يدفعه حظه العاثر 
إلى الاستسلام» لا يمتلك في أي من الحالتين مقاومة إيجابية» 
وبذلك يعبر عن حالته الذهنية بإبقاء كتفيه مرفوعين» أو ربما يثني 
ذراعيد بشكل تالت على یدرد ۱ 


علامات الموافقة والإيجاب, أو هز الرأس عمودياً. الرفض 
وعدم القبول: هر الرأس أفقياً 

كنت متحمساً أن أؤكد كم هي شائعة تلك الحركات التي 
نستخدمها في التأكيد أو النفي في عموم العالم» وكم إنها إلى i‏ 
مؤكّد معبرة عن مشاعرناء فنحن نبتسم عندما نحرك رأسنا عمودياً في 
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آثناء الموافقة» ونعبس عندما نحرکه أفقياً فى آثناء الرفض أو 
الممانعة. 


ویتمثل أوّل فعل اعتراضي لدی الاطفال حديثي الولادة برفضهم 
تناول الغذاء. ولاحظت تکراراً أن أطفالي الرضع یعبرون عن ذلك 
بسحب رؤوسهم جانبياً عن الضرع أو عن أي شيء يقدم إليهم في 
الملعقة. 

وعند موافقتهم على أخذ الغذاء في أفواههم ينكسون رؤسهم 
إلى الأمام. ولدى تسطيري لهذه المعلومات آخبرث Ob‏ الفكرة ذاتها 
خطرت شتا Lacy .(Charma) ٠‏ يستحق الملاحظة كذلك أنه 
لدى قبول الرضع آخذ الغذاءء هنالك حركة واحدة للرأس AP‏ 
الامام» Oly‏ هذا التحريك المفرد للرأس يعني تأكيدا. 

ومن ناحية آخری وعند رفض الغذاء لاسیّما إذا ما آجبروا على 
آخذه فان الرضع غالباً ما بحرکون رژوسهم عدة مرات من جهة إلى 
آخری. bls‏ كما نفعل عندما تُحرّك رژوسنا آفقیاً فى حالة الرفض. 
E‏ اله al OU a as Hh‏ یه ان el‏ أذ 
يُقفل الفم وبذلك قد تخد هذه الحرکات کعلامات رفض. وقد علق 
السید ویجوود على هذا الموضوع”" بالقول : «عندما يُطلق الصوت 
والاسنان مطبقة وکذلك الشفاه. فانه یعطی نغمة الحرف N‏ أو M‏ 
بالانجليزية. وبذلك قد نعبر بالمقطع Ne‏ لنعني الرفض آو المقطع 
Mh‏ باللاتينية لخدمة نفس الغرض؟». 


EL,‏ إنَّ هذه العلامات فطرية أو غريزية فى الأقل لدى 


Antoine Charma, Essai sur le Langage, 2éme édition ({s. ۱ [s. n], (18) 
1846). 


آنا في غاية الامتنان للانسة ويجوود لتزويدي بهذه العلومة مع مقتطف من العمل . 
Wedgwood, The Origin of Language, p. 91. (19)‏ 
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الانجلوساکسون. فقد جعلت لورا بریدجمان العمیاء والصماء تردف 
دائماً LIS‏ «نعم» بإيماءة عمودية للرأس وكلمة «لا» بحركة آفقية له. 
cas,‏ موشکا على التخيل آنها قد اکس هذه الجركات او 
تعلمتها وفقاً لما تمتاز به من جس مرهف في اللمس وفي تقدیر 
حرکات الاخرین لولا تصریح السید لیبر (Lieber)‏ المعاکس لهذا 
ای 


ومعروف آن المعتوهین من دوي الرژس الصغيرة 
(Microcephalous Idiots)‏ والحالات الصعبة أو المتردیة» یستحیل 
علیهم تعلم النطق. وقد وصف فوغت ۲ (Vogt)‏ آحدهم بأنه يجيب 
لدی سواله إن كان یرغب بمزید من الطعام والشراب بهز رأسه إيجاباً 
أو الامتناع رفضاً. وفي مقالته المميزة في تعلیم الصّم والبكم وکذلك 
فى الأطفال الذين يرقون بدرجة واحدة عن مستوى العته» یفترض 
شمالز (Schmalz)‏ بأنهم يفهمون على الدوام العلامات الشائعة المعبرة 
عن الرفض والإيجاب. 


ومع ذلك. عندما ننظر إلى سلالات بني البشر المختلفة لا نجد 
أن هذه العلامات مستخدمة عالمياً كما كنت أتوقع أنا نفسي. وبذلك 
يبدو من العمومية المفرطة تصنيفها عادية أو غير عادية. وقد أكد 
مساعدي «جازمین» أن كلتا الحركتين تستخدم عند الماليزيين» 
ومواطني سيلان الأصليين» والصينيين» والزنوج في الساحل الغيني» 
وكذلك» وفقاً لغايكا (Gaika)‏ من قبل الكافير فى جنوب أفريقيا. 
وبالنسبة إلى هؤلاء الآخرين تنفي السيدة باربر آنها ol,‏ السکان 


Laura Bridgman, Smithsonian Contributions ([n. : حول الأصوات اللفظية‎ (20) 
p.]: [n. pb.], 1851), vol. 2, p. 11. 
Charles Vogt, Mémoire sur les microcéphales ([s. 1.]: [s. n.}, 1867), p. 27. (21) 
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الأصليين في جنوب آفریقیا یهزون رژسهم عند الموافقة أو 
الرفض OP‏ 

آما بالنسبة إلى الاسترالیین فقد اتفق تسعة من مساعدی OL‏ 
الهزة العمودية للرأس تستخدم عند الموافقة واتفق خمسة منهم حول 
الهزة الأفقية في التعبیر عن الرفض مرفقة ببعض العبارات أو غير 
مرفقة. الا cal‏ وفقاً للسید دایسون لاسی. لا يُعبّر عن الرفض فى 
آرض الغیبسونیین Gipp’s Land)‏ بارجاع الرأس إلى الخلف وابراز 
انلسان. 


في أقصى شمال القارة» قرب سهوب الطور «(Torres Straits)‏ 
عندما یتفوه السکان الأصليون بشيء سلبي أو یحاولون نفي وجود 
شيء. فانهم لا یهزون رژسهم وانما یرفعون یدهم الیمنی ویدورونها 
نصف دورة ثم عدون الكزة بتكل معاكتن > مرقين او PP S|‏ 
ویقال ól‏ إرجاع الرآس إلى الوراء والقرقرة باللسان هو نوع من 
التعبير عن الرفض لدی الحضریین من الیونانیین والترك (BAW‏ 
ویعبر الأتراك عن كلمة نعم بحركة شبيهة بتلك التي نستخدمها في 
ها ويعبر الأحباش عن الرفض أو النفي» كما أعلمني 
القبطان سبيدي» بامالة الرأس أو هه باتجاه الکتف الایمن» مع شيء 
من القرقرة بفم مطبق. ویعبر عن التوکید أو التصدیق بامالة الرأس 
إلى الخلف ورفع الحاجبین لبرهة. 


ويميل تاغال (Tagal)‏ اللوزون (Luzon)‏ في آرخبیل 
الفلیبین» كما سمعت من الدكتور أدولف «(Adolf Meyer) pls‏ 


Tylor, Researches into the Early History of Mankind and ۰ مقتبسة من قبل‎ (22) 
the Development of Civilization, p. 38. 

Joseph Beete Jukes, Letters and Extracts ([n. p.]: [n. pb.], 1871), p. 248. (23) 
Bridgman, Smithsonian Contributions, p. 11, and Tylor, Ibid. p. 53. (24) 
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برژسهم إلى الخلف. عندما یقولون «نعم» 


ووفقاً لراجا بروك فان الدیاکس (Dyaks)‏ في بورنیو یعبرون عن 
التوکید برفع حواجبهم وعن الرفض أو النفي بتقلیصها قلیلاً مع نظرة 
غريبة تطلقها العیون. وبالنسبة إلى العرب على شواطی chet‏ 
استخلص كل من البروفسور غراي وزوجته أن هر الرأس La pai‏ 
بالموافقة كان نادراً فیما انتفی هز الراس أفقياً في حالة النفي» ولم 
تكن هذه الحركة مفهومة لدیهم. اه کی 
رس واحدة تعني انعم» والغمرة ة في العين تعني OS)‏ ويرفع 
النيوزيانديون رژوسهم وذقونهم بدل هر الرأس للتعبیر عن 
الموافقة ؟, 


ویستنتج السید ه. إرسكين من خلال استقصاءات آجراها خبراء 
آوروبیون ومن خلال مواطنین أصليين» أن علامة التوکید والنفي أو 
عدم الموافقة لدی الهندوس تختلف بين هزة خفيفة للرأس والهزة 
العرضية. والأخيرة تستخدم أحياناً كما نودیها نحن. الا أن التعبیر 
الاکثر شيوعاً عن السلبية يتم من خلال DL]‏ الرأس إلى الوراء clad‏ 
وقليلاً إلى الجانب» مع شيء من قرقرة اللسان. ولا أستطيع أن 
أتخيل معنى محتملا لقرقرة اللسان هذه والتى تمت ملاحظتها فى 
ملت الاين ۱ l‏ 


وصرّح سيد من المواطنین الأصليين أن التوكيد أو الإيجاب 
يعبّر عنه غالباً بإمالة الرأس إلى اليسار. وقد طلبت من السيد سكوت 
آن یتحری عن هذه Abas!‏ بشکل خاص. وبعد ملاحظات متكررة» 


Dr. King, Edinburgh Phil. Journal (1845), p. 313. (25) 


Tylor, Researches into the Early History of Mankind and the (26) 
Development of Civilization, p. 53. 
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استنتج» أن الهزة العمودية للرأس ليست شائعة الاستخدام من قبل 
المواطنين المحلیین في التعبیر عن الموافقة أو التوکید وانما يعبر عنه 
امالة الرآس إلى الخلف Vol‏ ثم إل الیسار gh‏ الیمین» بعدئلٍ يرطش 
الرأس عمودياً إلى الأمام مرة واحدة فقط. ولعل هذه الحركة قد تم 
توصیفها من قبل مراقبین أقل حذاقة بأنها هزة أفقية أو جانبية. وأفاد 
السید «المواطن» أيضاً أنه عند النفی یبقی الرأس فى الاغلب مرفوعا 
مع هزه عدة هزات خفيفة. ۱ Í‏ 


ولقد أعلمنى السيد بريدجز أن الفیجیین (Fuegians)‏ يهزون 
رؤسهم عمودياً في التوكيد وأفقياً في النفي أو الإنكار. وأما الهنود 
المتوحشون في مناطق أميركا الشمالية فإنهم تعلموا هر الرأس 
وتحريكه أفقياً وعمودياً من الأوروبيين» ووفقاً للسيد واشنطن ماثيوز 
فهي ليست طبيعية الاستخدام. ويعبر الهنود المتوحشون عن التوكيد 
Là‏ باستخدام اليد (إرخاء كل الأصابع عدا السبابة) وتحريكها بشكل 
منحن باتجاه الجسم أو بعيداً عنه» فیما يُعبّر عن النفي أو الانکار 
بتحريك اليد المفتوحة بعيداً عن الجسم (الاتجاه المعاکس) فیما 
تکون راحة اليد متجهة باتجاه الجسم. 

وصرح مراقبون آخرون أن علامة التوکید لدی هؤلاء الهنود تتم 
برفع السبّابة ثم خفضها وتوجیهها باتجاه الارض. أو بتلویح اليد إلى 
الأمام بعيداً عن الوجه وان علامة النفي أو الانکار تتم بهز الأصبع 
أو کامل اليد من جهة إلى أخرى”. وقد تتمثل الحركة الأخيرة في 
جميع الحالات التي تستخدم فيها هزة الرأس الجانبية. ويقال إن 


John Lubbock, The Origin of Civilization and the Primitive Condition of (27) 
Man: Mental and Social Condition of Savages ({n. ۲.1: [n. pb.], 1870), p. 277; Tylor, 
Ibid., p. 38, and Bridgman, Smithsonian Contributions, p. 11, 

تعلیقات حول سليية الابطالیین . 
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الایطالیین یتصرفون بالمثل بتحريك الأصبع المرفوع من اليمين إلى 
الیسار في حالة الرفض؛ تماماً كما نفعل أحياناًء نحن الانجلیز. 

وفي العموم؛ یتجلی لنا التخالف الملموس في علامات 
الایجاب والنفي لدی الانسال والسلالات البشرية المختلفة. وفي ما 
یخص النفي» وإذا ما آمنا Je ob‏ الاصبع أو اليد من جهة إلى آخری 
هو ترمیز إلى حركة الرأس الجانبية» وإذا اعترفنا بأن إمالة الرأس 
المفاجئة إلى الخلف تمثل إحدى الحركات التي تمارس غالباً من قبل 
es‏ انش روفن colli‏ مات إذا الک من التجانس في 
علامات الرفض أن النفي في عموم العالم» وبامکاننا رقية كيفية 
نشأتها. ولعل الاستثناء الأوضح یتمثل في العرب» والأسكيموء 
وبعض القبائل الأسترالية» والدیاکس (01/215). وبالنسبة إلى الدیاکس 
فان العبسة هي علامة النفي أو الرفض. وبالنسبة إليناء فان التقطیب 
أو العبوس يقترن WE‏ بهزة من الرأس. 

أما فى ما يتعلق بهزة الرأس العمودية فى حالة التوكيد أو 
الایجاب فان الاستثناء أكثر تعددا لامكا لق بعض الهندوس› 
والأتراك» والأحباش والدیاکس» والتاغال والنیوزیلندیین» إذ يرتفع 
Gil Le‏ قن خالة الكو كردي وفیما ates‏ الخ رامنة الی 
الأمام وإلى الأسفل فإنه يتطلع إلى الشخص المعني» ويرفع حاجبيه 
clas‏ ولعل هذه العلامة قد نشأت بالنتيجة كاختصار في التعبير. 
لذلك» ومرة أخرى» فان رفع الذقن والرأس لدى النيوزيلنديين في 
ای جاب بسن خر ی مه ریس اه 
الاعلی بعد حركة الهز إلى الامام والأسفل. 
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الفصل الثاني عشر 


المفاجأة ‏ الدهشة ‏ الخوف ‏ الرعب 


المفاجأة» الدهشة ‏ رفع الحاجبين ‏ فتح الفم ‏ مط أو مذ الشفاهء 
إيماءات تصاحب المفاجأة ‏ الاعجاب Godt‏ الرعب - 
انتصاب الشعر - تقليص العضلة الصفيحية ‏ توسيع البؤبؤ ‏ الرعب - 
استنتاج . 
يتحول الانتباه المفاجئ والقريب إلى مفاجأة» ومن ثم إلى دهشت 
وهذه إلى ذهول. والحالة الذهنية الأخيرة هى النسيب الأقرب إلى 
اثرعب. ویتسم الانتباه برفع الحاجبین بء وعندما تتحول الحالة إلى 
دهشة Legis‏ يرتفعان إلى حد آکبر مع فتح الفم والعینین على 
مصراعيهماء ورفع الحاجبین ضرورة لكي تفتح العینان بسرعة واتساع. 
وتنتج هذه الحركة تغضنات عرضية على امتداد الجبههة. تتناسب درجة 
فتح الفم والعینین مع درجة المفاجأة التي یشعر بها المری الا أن هذه 
الحرکات يجب أن تکون متناسقة OY‏ فتح الفم على مصراعيه» فیما 
یکون الحاجبان مرتفعین قلیلاً لا يعطي التعبیر المطلوب» كما آوضح 
ذلك الدکتور دوشین في إحدى صوره الفوتوغرافية . من ناحية آخری» 
4 


Guillaume-Benjamin Duchenne, Mécanisme de la physionomie humaine, (1) 


8éme édition (Paris: [s. n.], 1862), album, p. 42. 
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قد یتظاهر شخص ما بأنه متفاجی LES‏ برفع حاجبیه فقط. عرض 
الدکتور دوشین صورة فوتوغرافية (الشکل ۰24 ص 424) لرجل cpt‏ 
وقد رفع حاجبیه المقوسین عالياً» من خلال غلفنة العضلة الجبهوية» 
وقد فتح فمه لاإرادياً. تعبّر هذه الصورة عن المفاجأة بصدق کبیر. ولقد 
عرضتها على أربعة وعشرين شخصاً من دون تزويدهم بأي توضيح 
مُسبق» والنتيجة أن شخصاً واحدا فقط لم يفهم ما عنته الصورة فيما 
أجاب آخر بأنها تمثل bey‏ وهي إجابة ليست خاطئة تماماً. وتراوحت 
الاجابات الأخرى بین مفاجات of‏ دهشة gl EE‏ ألم ممض» آو 
jbati‏ 

أن تکون العینان مفتوحتین على مصراعیهما وكذلك الفم فهما 
تعبیران شائعان عن المفاجاة أو الاندهاش» لذلك یقول شکسبیر 
(رایت حذاداً يقف وقد فغر فاه وهو یبتلع (أو یزدرد) آخبار 
اا 

ومرة أخرى كانوا وهم يحملقون ببعضهم كأنهم يمزقون محاجر 
آعین بعضهم فقد كان هنالك خطاب يقال في صمتهم ولغة تتکلم 
في قلب ایماءاتهم فقد بدوا وکآنهم سمعوا عن عالم یتداعی تحطما 
من «حولهم. 

وحول التأثير نفسه أجاب مخبري بأنه كان منتظماً في كافة 
أنسال وسلالات بنى البشر. وكانت حركات السمات أو ا 
المشار إليها أعلاه ترافقها في الأغلب إيماءات خاصة وأصوات 
ستوصف LEY‏ ولقد اتفق اثنا عشر مخبراً (أو ملاحظاً) في أصقاع 
مختلفة من أستراليا على هذا التأثيرء كما لحظ السيد وينوود ريد هذا 
التعبير عند الزنوج في ساحل غينيا (Guinea Coast)‏ . وأجاب زعيم 
الغايكا وآخرون «بنعم» عن استفساراتي في ما يخص الكافير في 


William Shakespeare, King John, act iv, scene 2. (2) 
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جنوب آفریقیا. وبنفس التأکید أجاب آخرون حیال الأحباش» 
أميركاء والنیوزیلندیین. وفي ما Glas‏ بالنیوزیلندیین فقد صرح السید 
ستاك بأن التعبیر يبدو آکثر وضوحا لدی بعض الأفراد دون غیرهم 
وان كان الجمیع یحاولون إخفاء مشاعرهم قدر الامکان. ویقول راجا 
بروك» إن الدیاکس yaks)‏ في بورنیو یفتحون أعينهم إلى آخرها 
عند الدهشة» وغالباً ما يهزون رؤسهم جيئة وذهاباً وهم یضربون 
صدورهم. 


آعلمنی السید سکوت ob‏ العاملین فى الحدائق النباتية فى کالکوتا 
قد منعوا بحزم من التدخین؛ ولکنهم کانوا غالبا ما یخالفون هذه 
يدركون Ob‏ اکتشافهم متلبسین آمر لا مفرّ منه. وحال اکتشافهم قد 
یعبسون أو یقطبون جباههم من المفاجأة ویظهر الخوف المذل علیهم من 
خلال استرخاء عضلاتهم» فیغوص رآسهم بين أكتافهم وتتحرك أعينهم 
المتسائلة جيئة وذهاباً وهم یتضرعون طلباً للعفو. 


لقد eel‏ المستکشف الاسترالي الشهیر السید ستبوارت توصیفاً 
مشهنوداً للدعشة هی آقرت إلى الدهول الحتر n‏ + بالاضافه إلى 
الرعب» لدی آحد السکان الاصلیین ممن لم پروا من قبل رجلا يركب 
حصاناً» ومن مکان خفی اقترب السید ستیوارت من الرجل وناداه من 
مسافة قريبة. استدار الرجل ورآني ولا آعلم ماذا تصورني» ولکنه أظهر 
صورة دقيقة من الخوف والدهشة لم آشاهدها من قبل. وقف لبرهة بلا 


2 


قدرة على الحراك وقد تسمر فى موقعه فاغر olall‏ محملقا وقد انسعت 
«The Polyglot News Letters», Melbourne, Dec. 1858, p. ۰ (3)‏ 
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حدقتای وبقي كذلك بلا حراك > آصبح الفارس على مسافة بضع 
یاردات منه. وعندئذ» وبصورة مفاجئة رمی ما بيده وقفز إلى أيكة من 
أدغال الملغا بأسرع ما يستطيع. لم تكن قادراً على الكلام ولم يجب 
بكلمة عن الاستفسارات التي ألقاها عليه الفارس» وإنما كان يرتجف 
من رأسه إلى أخمص قدمیه. «وأشار إلينا بيده أن ننصرف». 


وفي ما يتعلق بالحاجبين ورفعهما بفعل غريزي أو فطري» 
فبالامکان تفسيره من سلوكيات لورا بريد جمان لدى شعورها بالدهشة 
كما cust‏ لي السيدة التي تقوم برعایتها» مؤحراً. 


وعندما تستثار المفاجاة بشيء غير معروف أو متوقع فاننا نرغب 
بادئ ذي بدء في إدراك المُسبب وبأسرع ما یمکن. ونتيجة لذلك 
نفتح أعيننا على وسعها لزيادة مجال الرژية ولكي تصبح المقلتان 
ارتفاع الحاجبین إلى تلك الدرجة العالية ولا إلى تلك النظرة الوحشية 
للعینین المفتوحتین. ویکمن التفسیر» كما آعتقد. في استحالة فتح 
العینین بسرعة فائقة بمجرد رفع الاجفان العلیا. ولكي يحصل هذا 
التأثیر يتوجب على الحاجبین أن يُرفعا بقوة وسرعة. وسیجد کل من 
يحاول أن يفتح عينيه بسرعة فائقة آمام مراة أنه یحتاج إلى ذلك فان 
رفع الحاجبين بقوة يفتح العينين على وسعهما فتيدوان محملقتين» 
ويظهر بياضهما محيطاً بالقزحيتين من كل جانب. بالإضافة إلى ذلك» 
فان من محاسن رفع الحاجبين المساعدة في النظر إلى الأعلی؛ 
وطالما هما منخفضتان فهما تعرقلان مجال الرؤية في ذلك الاتجاه. 
bel‏ السید تشارلز ييل“ aus GU]‏ للجزء الذي یدیه الحاجبان فى 


Charles Bell, The Anatomy of Expression, 3rd Edition (London: John (4) 
Murray, 1844), p. 106. 
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فتح الأجفان (أغطية العین) ففي الرجل الثمل إلى درجة الغباء 
تکون العضلات برمتها في حالة استرخاء وترتخي نتيجة لذلك 
الأجفان. فتتدلی بالطريقة نفسها التي تحصل لنا في حالة النعاس. 
ولمقاومة هذا المیل یرفع الثمل حاجبیه مما یعطیه تلك الهيئة الحاثرة 
والغبية التي صورها هوغارث (Hogarth)‏ في لوحاته. ولعل sole‏ رفع 
الحاجبين قد اكتسبت في وقت ما لجعلنا نرى ما يحيطنا بأسرع ما 
يمكن» وان الحركة تظهر مواكبة لأي شعور بالدهشة يعترينا SY‏ 
سبب حتى وان كان ذلك السبب صوتاً أو مجرد فكرة. 

في الراشدين عندما تُرفع الحواجب تصبح الجبهة بكاملها 
مغضنة بخطوط عريضة» وتحصل هذه الظاهرة في الأطفال ولكن إلى 
درجة خفيفة. وتترتب التغضنات بشكل خطوط متمركزة حول كل 
حاجب وتتراكم جزئیاً في الوسطء وهي sl)‏ التغضنات) ميزة خاصة 

في التعبير عن المفاجأة أو الدهشة. وعندما يرتفع كل حاجب يصبح 
أكثر تقوساً عن ذي قبل» که دو 

إن سبب فغر الفاه في حالة الشعور بالدهشة» فيه مزيد من 
تعقيدء ويبدو أن الف کے سر سب يتظافر ليؤدي إلى هذه 
الحركة. ولقد افترض أن حاسة eel‏ تصبح خلالها أكثر رهافةء 
لكنني راقبت LU‏ یستمعون بإرهاف إلى oe‏ صوت وهم يعرفون 
طبیعته» ومصدره جیدا» من دون أن یفتحوا أو یفغروا آفواههم 
لذلك فقد تخیلت في وقت ما بأن فتح الفم قد يعين في تعيين اتجاه 
مصدر الصوت. وذلك بفتح قناة إضافية لدخوله إلى الأذن» أي من 


Duchenne, Mécanisme de la physionomie humaine, album, p. 6. (5) 


Theodor Piderit, Wissenschaftliches System der : ارجع على سبیل الثال» إلى‎ (6) 
Mimik und Physiognomik (Detmold: [n. pb.], 1867), p. 88, 


الحاوي على مناقشة جيدة حول التعبیر عن الدهشة والاستغراب. 
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خلال قناة آوستاکی. الا أن الدکتور و. أوغل” كان غاية فى العطف 
لكي يبحث في آحدث المراجع حول آلية فاعلية قناة أوستاكي» وقد 
أخبرني بأنه آثبت بشكل شبه مؤكد بأنها تبقى مغلقة إلا في حالة 
celal‏ وفي الاشخاص الذین تبقی القناة مفتوحة لدیهم ‘pales ISS‏ 
لا یکونون طبیعیین. ولا یتحسن السمع في ما یتعلق بالأصوات 
الخارجية خلال ذلك مطلقاء وعلی العکس فإنه یضطرب بفعل 
أصوات التنفس التي تصبح أكثر قرب فإذا وضع ساعة في الفم من 
دون أن یسمح لها أن تمس الجوانب» فان دقاتها تسمع آقل وضوحا 
مما لو آمسکت من الخارج. وفي الاشخاص الذین یعانون من 
المرض أو الرشح حين تصبح قناة أوستاكي مغلقة بشكل دائم أو 
مؤقت» تخف حاسة السمع» وقد يفسر ذلك من خلال تجمع 
المخاط داخل القناة وتفريغها من الهواء نتيجة لذلك. 

لذلك» يمكننا الاستدلال Ob‏ فتح pall‏ بتأثير الإحساس بالدهشة 
EY‏ سماع الأصوات آکثر وضوحاًء لا يرقى إلى أي اعتبار إذا 
عرفنا بأن البكم يفتحون أفواههم أيضاً في حالة الاندهاش. 

إن أي فعل مشاعري مفاجی» وبضمنه الاندهاش» يُسرع من 
عمل القلب ومعه التنفس. وبإمكاننا OVI‏ أن نتنفس» كما يقول 
غراتيوليه*» وكما يبدو لي» بهدوء أكثر خلال الفم المفتوح منه 
خلال المنخرين. لذلك» وعندما نحاول الاستماع باهتمام لأي 
صوت. فاما أن نوقف التنفس أو نتنفس بأقصى هدوء ممكن» وذلك 


(7) كما زودني الدكتور ميوري بمعلومات تقود إلى الاستنتاج ذاته والمشتق في جزء منه 

من التشر یح المقارن. 
Louis Pierre Gratiolet, De La Physionomie et des mouvements (8)‏ 
d’éxpression, suivi d'une notice sur sa vie et ses travaux (Paris: J. Hetzel, 1865), p.‏ 
.234 
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بفتح آفواهنا فیما نبقي بقية الجسم من دون حراك. استفاق آحد 
أطفالي لیلاً على ضوضاء تدعو في الأحوال الطبيعية إلى اهتمام 
جعله یتصور ol‏ فتحه لكي یتنفس بأقصی هدوء ممکن. وتکتسب 
هذه المعلومة تعضيداً من الحالة المعاکسة التی تحصل للکلاب 
فالكلب الذي يلهث بعد القيام بجهد » أو تمرين معین » آو خلال یوم 
ساخن فإنه يتنفس بصوت dle‏ ولكنه سرعان ما يستنفر أذنيه 
للاستماع ويغلق dod‏ ويتنفس بهدوءء قدر المستطاع» خلال منخريه 
عندما يستحوذ على انتباهه شيء مفاجی. 


عندما يتركز الانتباه لفترة من الزمن بأذن مرهفة على شيء» أو 
موضوع فسوف تنسى الأعضاء الأخرى كافة أو ا وحيتثٌ إن 
الطاقة العصبية JS‏ فرد محددة في الكمء فان جزءاً قليلاً منها فقط 
ينتقل لأي جزء آخر في النظام» فيما عدا تلك التي تكون موجودة في 
ذلك الجزء قبلاً. لذلك فان العديد من العضلات تميل للارتخاء 
فيتهدل الفك تحت وطأة ثقله. ولعل هذا هو السبب في تهدل الفك 
وانفتاح الفم لدى الذي يفاجأ بالدهشة» وربما عندما يتأثر بشكل أقل 
وطأة. ولقد لاحظت هذا المنظرء كما وجدته مُسجلاً في ملاحظاتي» 
لدى صغار الأطفال عندما يكونوا في De‏ معتدلة من التفاجو فقط. - 

ويبقى هنالك سبب وجيه آخرء يؤدي إلى فتح الفم عندما نكون 
مندهشين أو في حالة الذهول المفاجئ يتمثل بالسهولة في إمكانية 
سحب شهيق عميق عن طريق الفم مقارنة بالمنخرين. والآن وعندما 
نفاجأ بأي صوت أو منظرء فإن عضلاتنا كافة (تقريباً) تتهيأ لفعل 
قوي لكي نحمي آنفسنا من الخطر أو لنتفاداه بالوثب بعيداً care‏ 


)9( المصدر نفسه ص 254. 
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وهي الحركة التي تعودنا أن نقرنها بأي شيء غير متوقع. ولکننا؛ 
دوماً وبصورة لارادية نهيئ آنفسنا لأي إجهاد کبیر» كما فسرّنا 
BL EL‏ نفس (شهيق) عميق وکامل» وعليه فإننا نفتح أفواهنا. 
وفي حال عدم حصول إجهاد مع بقائنا في حالة الدهشة» فإننا نتوقف 
عن التنفس cde J‏ أو نأخذ بالتنفس البطيء قدر المستطاع وذلك 
لكي نرهف السمع GY‏ صوت. وإذا استمر اهتمامناء مرة آخری؛ 
مستنفراً لفترة طويلة وبشکل عمیق. فان عضلاتنا كافة Job‏ 
بالانبساط ویرتخی الفك الذي كان مفتوحاً فی بداية المفاجاة. 
وهكذاء» فيدالك اسان متعددة تؤدي إلى هه الحركة حالما Jem‏ 
الشعور بالمفاجأة. ولدى حصول ذلك ومع بقاء الفم مفتوحأ نجد 
أن الشفاه تكون غالبا ممطوطة (ممتدة) قلیلا. وتذكرنا هذه الحقيقة 
بالحركة ذاتها في الشمبانزي والأورانج ولو أنها تكون أقل وطأة 
ووضوحا. ويتبع الشهيق الشديد عادة زفير عميق يصحب الشعور 
الأولي بالمفاجأة. ól dey‏ الشفاه تكون LJL‏ ممطوطة. فان 
الأصوات المختلفة التي كانت تطلق حينها تصبح في متناول التفسير. 
ولکن» يُسمع آحیانا الزفير العميق وحده. ولذلك» فان لورا بريدجمان 
تکزر Se ya Lees eas‏ رده Ge‏ تسكن إن Sl‏ 
الأصوات شيوعاً هو «أووه» عميقة» وهذا الصوت بحسب هيلمهولتز 
لا ينطلق إلا من فم معتدل الانفتاح وشفتين ممتدتين. وفي ليلة 
هادئة» أطلقت بعض الصواريخ من بيغل أحد الخلجان الصغيرة في 
تاهيتي لإمتاع السكان الأصليين. ومع انطلاقة JS‏ صاروخ كان هنالك 
صمت تام إلا أنه ad‏ بتنهدات عميقة «آووه» تتردد في أجواء الخليج. 
يقول السيد واشنطن مائیوز إن هنود أميركا الشمالية يعبرون عن 


Lieber, On the Vocal Sounds of: Laura Bridgman, Smithsonian (10) 
Contributions ({n. p.]: [n. pb.], 1851), vol. 2, p. 7. 
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الدهشة بالتنهد. ون الزنوج في الساحل الغربي الأفريقي یمطون 
شفاههم وهم یرددون «هاي هاي» بشکل مکرر وعمیق. وفقا للسید 
وینوود رید. 

وعندما یکون الفم مفتوحاً قليلاًء فیما تکون الشفتان ممتدتین 
کثیرل یُصدر صوت صغیر أو نفخ أو همس. وأعلمني السید ر. 
برو سمیث أن أسترالياً من آواسط القارة أخذ إلى مسرح لمشاهدة 
بهلوان يطوي رأسه إلى کاحله بسرعة فأخذه العجب والدهشة فمط 
شفتیه مُصدراً صوتاً وكأنه يصفر فى صافرة. ووفقاً للسید بلمر فان 
الأسترالى Looe‏ آخذثه الدهشة اصدر صوت التعجب كوركى 
KO)‏ ولكي يفعل ذلك فان الفم يُسحب إلى الخارج عادة وكأنه 
سيأخذ فى الصفير. ونحن الأوروبيون نصفر أحياناً كعلامة على 
التعجب. لذلك قيل في رواية Mae‏ «لقد عبر هذا الرجل عن 
دهشته وعدم تصديقه بصفير مُطول». وأعلمني السيد ج. مانسل ويل 
أن فتاة من الكافير كانت ترفع حاجبيها وتصفر كلما سمعت عن سعر 
مرتفع لحاجة LLS‏ كما يفعل الأوروبيون. وأشار السيد ويجوود أن 
هذه الأصوات تكتب واوا أو Whew‏ وتفيد فى التعبير الصوتى عن 
التعجب أو المفاجأة. Í‏ 1 


ووفقاً لثلائة آخرين من المراقبين» فان الأستراليين يعبرون عن 
الدهشة غالباً بإصدار «قرقرة». ويعبّر الأوروبيون أحياناً عن المفاجأة 
الهادئة بصوت طقطقة منخفضة من النوع ذاته تقريباً. ولقد رأينا ذلك 
عندما تُصدم بمفاجأة إذ يُفتح الفم فجأة وإذا حصل وكان اللسان 
ملتصقاً باللهات فان سحبه بسرعة يُصدر صوتاً من هذا النمط 
والذي قد يأتي معبّراً عن الدهشة أو المفاجأة. 


Wenderholme, vol. 2, p. 91. (11) 
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وعودة إلى ایماءات الجسم فان المرء المتفاجی: یرفع يديه 
المفتوحتین dole‏ عالياً فوق رأسه أو يثني ذراعیه إلى مستوی وجهه 
فقط. وتتجه الراحتان المنبسطتان اجا joel‏ المسبب للمفاجأة 
فيما تكون الأصابع الممتدة متباعدة. وقد مُثلت هذه الإيماءة في 
لوحة السيد راجلاندر (الشكل ۰25 الصورة el‏ ص 424). وفى 
لوحة العشاء الأخير للیوناردو دافنشي n (Leonardo da Vinci)‏ 
كانت أيدي اثنين من المریدین نصف مرفوعة للتعبیر عن اندهاشهما. 
وأعلمني ملاحظ موثوق LU al‏ زوجته مؤخراً وهي في حالة غير 
اعتيادية : «فبادرته بفتح عينيها وفمها على وسعهما وألقت بكلتا يديها 
فوق رأسها». ومنذ بضع سنوات أدهشني منظر عدد من أطفالي 
الصغار وهم يلعبون على الارض إلا أن المسافة بيني وبينهم كانت 
كبيرة لأتعرّف إلى ما كانوا يفعلونه. لذلك ألقيت بيدي المفتوحتين 
وأصابعهما ممتدة ومتباعدة فوق رأسي. وحالما قمت بذلك أدركت ما 
قمت به من فعل فانتظرت من دون أن أنطق بحرف لأرى ما إن كان 
أطفالي قد فهموا إيماءتي. وفيما هم يركضون باتجاهي أخذوا ASSL‏ 
والصراخ «لقد رأينا GL‏ كنت متفاجئاً ومندهشا لفعلتنا» . 

وليس بعلمي إن كانت هذه الإيماءة شائعة لدى سلالات 
وأنسال بنى البشر المختلفة» فائنی أهملت أجراء استفسارات حول 
هذا الموضوع. ويمكن الاستدلال عما إذا كانت الفطرة أو الطبيعة 
هي السبب من خلال استجابة لورا بريدجمان عند شعورها بالذهول 
أو الدهشت. وذلك OL‏ «تفزد ذراعیها وتقلب راحة يديها بأصابعها 
المتباعدة إلى الاعلی»"**. كما آنها ليست واردة أن تکون قد تعلمت 
هذه الايماءة من خلال حاسة اللمس المرهفة لدیها» وذلك OY‏ 
الشعور بالذهول أو المفاجأة تکون قصيرة الامد. 


Lieber, «On the Vocal Sounds of: Bridgman,» Ibid., p. ۰ (12) 
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وصف (Huschke) PLi pa‏ إيماءة مختلفة الا آنها متحالفت 
تظهر لدی الأشخاص عند الذهول والدهشة. وئعرف OL‏ ینتصب 
هؤلاء الأشخاص» وقسماتهم كما تمّ وصفها سابقاًء ولکن آذرعهم 
المنبسطة تمتد إلى الخلف» وتتباعد الأصابع بعضها عن بعض. لم 
ألحظ Ul‏ هذه الا یماءة fai‏ إلا أن ما قاله هوشك قد يكون صحيحاًء 
ذلك Lee oF‏ لی سال رعلا آخر کیف pay‏ عن ذهول ودهشة 
كنوه فان مه لا أن كرو Medea alll Wat‏ 


تفس هذه الإيماءات» كما أعتقد. على أساس مبدأ التضاد 
(Antithesis)‏ . ولقد Lil,‏ كيف أن الرجل الفخور المليء بالكبرياء 
يرفع رأسه منتصباً ويرفع کتفیه ويقلب مرفقيه» ويشد من قبضته 
ويعبس» ويطبق فمی فيما يكون تعبير اليائس أو قليل الحيلة معاكسا 
JS‏ من هذه التفاصيل. والآن عندما يكون رجل فى حالة ذهنية 
ae‏ تاش ارتفا نأ لتو سد لاشيم کی ده عاد: 
ممدودتین بارتخاه إلى جنبه والأصابع متلامسة. l‏ 


لذلك ولكي ترفع الذراعین فجأة ما بکاملها أو طرفیهما فقط 
وذلك لفتح أو بسط الراحتین والمباعدة بين الأصابع» أو لبسط 
الذراعین ومدهما إلى الخلف مع إبقاء الأصابع متباعدة - وهي 
حرکات منسجمة تماماً مع مبدأ التضاد قياساً إلى تلك التي تبقی 


(13) أعطى كل من هوشك وغراتيوليه فى کتامما: Phillipp Eduard Huschke,‏ 

Mimices et Physiognomices, Fragmentum Physiologicum ({n. p.]: [n. pb.], 1824), and 
Gratiolet, De La Physionomie et des mouvements d’éxpression, p. 255 

صورة لرجل في هذه DBI‏ والتي تبدو لي معبرة عن الخوف المزوج بالدهشت. وقد 

Johann Caspar : أيضاً إلى أن يدي النذهل تبقی مفتوحتين» انظر‎ (Le Brun) olp آشار لو‎ 
Lavater, L’Art de connaitre les hommes par la physionomie, 10 tomes (Paris: 
Depélafol, 1820), tome 9, p. 299. 
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محفوظة تحت تأثير حالة اللامبالاة الذهنية» والتی تکون بالنتيجة 
ظاهرة لاإرادياً على المندهش أو المذهود. وهنالك Laf‏ فى 
الأغلب» رغبة في عرض التفاجژ بطريقة غامضة. وان السلوکیات 
اه تنظ على هذا الغرعی .اما 

ومن الممكن أن يُطرح السؤال عن السبب الذي بموجبه تُكوّن 
المفاجاة وقلة أخرى من الحالات الذهنية يُعبّر عنها بحركات فى 
تضاد مم الحرکات Cs BY‏ الا آن هذا المبداً سوف لا ينافش في 
حالة المشاعر الأخری كالرعب» والجذل. والمعاناة أو الغضب 
الشدید التي تقود طبيعياً إلى خطوط من ردات الفعل خاصة وتنتج 
تأثیرات معينة على الجسم. وذلك OY‏ النظام بأکمله یکون عندئذٍ 
منشغلاً وان هذه المشاعر یکون قد تم التعبیر عنها بأبسط طريقة. 

وهنالك إيماءة أخرى صغيرة للتعبیر عن الذهول أو الاندهاش لیس 
بوسعي أن أقدم لها أي تفسيرات» وأعني بها وضع اليد على الفم أو 
على أي جزء آخر من الرأس. ولقد لوحظت هذه الإيماءة في أنسال 
مختلفة من بني البشر لدرجة توجب أن يكون لها مصدر طبيعي. 

i‏ أسترالي متوحش إلى غرفة واسعة مليئة بالأوراق الرسمية 
مما آثار دهشته لی درجة کبيرة فانطلق يتمتم «كلّك كلّك كلّك» واضعاً 
ظاهر يده باتجاه شفتیه. تقول السيدة باربر OL‏ الکافیر والفینغوز یعبرون 
عن الدهشة والذهول بنظرة جدية وبوضع ظاهر أيديهم الیسری على 
آفوامهم وهم یتمتمون بالكلمة «ماوا؛ وتعني (عجیب». ویقال إن 
رجال “PUES‏ یضعون یدهم الیمنی على رقبتهم رافعین رژوسهم 
إلى الخلف. وقد لحظ السید وینوود رید أن الزنوج في الساحل الغربي 
لأفريقيا عندما بدهشون أو يُذهلون بلطمون آفواههم بأيديهم قائلین 


Huschke, Ibid., p. ۰ (14) 
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بالوقت نفسه OP‏ فمي ی لي» أي ليدي. وقد سمع رید أن هذه 
الحركة هي إيماءتهم الاعتيادية في مثل هذه الحالات. وأعلمني القبطان 
سبيدي أن الأحباش يضعون يدهم اليمنى على جبهتهم وراحة اليد إلى 
الخارج. وأخيراً» صرح السيد واشنطن مائیوز Ob‏ العلامة التقليدية 
للذهول والدهشة لدى القبائل المتوحشة فى الأجزاء الغربية من 
الولايات المتحدة هي وضع اليد نصف المطبقة على الفم. ولدى القيام 
بذلك ينحني الرأس غالباً إلى الأمام مع إصدار تنهيدة خفيفة في بعض 
الأحيان. وأعطت (Catlin) bls‏ نفس التوصيف فى ما يخص 
وضع اليد على الفم لدى المندانيين (Mandans)‏ (قبائل هنود وادي 
ميسوري) وبقية القبائل الهندية. 


الإعجاب 

لا يوجد الكثير لكى يقال عن هذا العنوان» فالإعجاب يحتوي 
في الظاهر على مفاجأة مقرونة ببعض المتعة مع شيء من جس 
القبول. وعندما یخس بالإعجاب الشديد تفتح العینان» ویرفع 
الحاجبان إلى الاعلی» وتشع العینان ببریق خاص بدل أن تبقی 
جامدة» كما هي في حالة الذهول البسیط, وبدل أن يُفتح الفم 


شى کلمه الطوفت کما مد هنا هه ما ي که 


الرعب من ارتجاف أعضاء الصوت والجسم. وأنا أستخدم كلمة 


George Catlin, North American Indians, 3rd Edition ({n. :[.م‎ [n. pb.], (15) 
1842), vol. 1, p. 105. 


= Hensleigh Wedgwood, A Dictionary of English Etymology ([n. p.]: [n. (16) 


325 


«رعب» لأعنی بها آشد حالات الخوف. فیما یعتقد بعض الکتّاب أنه 
شهب ارت والسالات Bh‏ سركي E‏ سا هام 
سيق الخوف ایو وت ol‏ رن رو إلى تمن معط نیا 
وکلاهما يقود إلى استثارة حاستي البصر والسمع. وفي كلا الحالتین 
يُفتح كل من الفم والعینان على سعتهما ویرتفع الحاجبان. ویقف 
الخائف في البداية بلا حراك وکأنه تمثال. وینکمش على نفسه من 
دون تنفس als,‏ پهرب be‏ من of‏ پلاحظ آو یکتشف. 

ویخفق القلب بسرعة وعنف بحیث یطرق على الاضلاع» ومن 
المشکوك فيه أنه يعمل بهذه الظروف بکفاءة آکثر من المعتاد. بحیث 
يرسل مزيداً من الدم إلى كافة آنحاء الجسم لأن الجلد يتحول إلى 
الشحوب sled‏ كما يحصل خلال [gine‏ الإغماء. 

يعود هذا الشحوب بدرجة كبيرة إلى تأثر المركز الوعائي 
الحركي بطريقة تؤدي إلى تقلص الشرايين الصغيرة في الجلد. وبما 
أن الجلد يتأثر بدرجة كبيرة بفعل الاحساس بالخوف فنرى بطريقة 
عجيبة وغير مفسرة إفراز العرق منه تلقائياً. 

وان هذا التعرق (إفراز العرق) هو الأكثر إثارة للاهتمام إذ حينها 
يبقى سطح الجلد بارداء وعليه تستخدم العبارة «عرق بارد» في حين 
أن الغدد العرّقية تستثار جيدا لإفراز العرق عندما يكون سطح الجلد 
ساخناً. 

ويتتصب الشعر كذلك على الجلد وترتجف العضلات السطحية. 
وارتباطاً بالأداء الضعيف للقلب يتسارع التنفسء ويضطرب آداء الغدد 


pb.], 1862), vol. 2, p. 35, See Also: Gratiolet, De La Physionomie et des 

mouvements d’éxpression, p. 135, 

حول مصادر تعبیرات مثل رعب «Terror‏ وروع Horror‏ والتصلب من الفزع 
Rigidus‏ . 
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اللعابية فیصبح الفم SMG‏ ويُفتح في العادة ویغلق. وقد 
لاحظت ذلك Lal‏ أنه خلال الخوف الشدید یظهر ميل شدید نحو 
التثاؤب. ومن أفضل العوارض البارزة هو ارتجاف عضلات الجسم 
كافة ويلاحظ ذلك أولا في الشفتين. ووفقا لهذا السبب وكذلك 
كد الجات ال يصبح الصوت خشناً أو غير متميز أو يتوقف 
تماماً. 


حول الخوف etn‏ الك ترصيف وان ومعروف فن سفن 
يوحناء «في أفكار من رؤى الليل عندما يحل النوم العميق على 
الم يتسلل الخوف إلى فأرتجف هلعاً ويجعل عظامي جميعاً 
ترتعد. ثم تمر روح أمام وجهي فينتصب شعر جسمي. تقف الروح 
بلا حراك ومع ذلك لا أستطيع تمييز هيئتها مجرد صورة تشخص 
آمام أعيني» هدوء كان حولي» ثم سمعت صوتا يقول: «هل يصبح 
الرجل الخالد AST‏ من مجرد $y‏ هل يمكن لمخلوق أن یکون آکثر 
طهارة من Pte‏ عندما slay‏ الخوف لیتحول إلى رعب ممض 
ومؤلم» فاننا نشهد كما هو الحال تحت وطأة المشاعر العنيفة» نتائج 
منوعة» فالقلب یخفق بشدة. أو يضطرب عمله فیحل الاغماء. 
ويعتري الشفاه حركة لهاث وتشنج. وارتعاش على الخد وحركة 
ازدراد للعاب يشوب ا وتترکز الحدقتان البارزتان 


)17( يُفسر السید باین hel‏ عادة تعریض الجرمین في الهند إلى حنة «کسرة الرز» 
بالآتي : حير الي e‏ ی ی من الوقت» فإذا كانت الکسرة 
البصوقة جافة تماماً Le‏ امتهم be‏ «يعمل ضميره الشرير فقط هنا لشل فاعلية الغدد 
اللعابية». انظر : .54 Alexander Bain, Emotions and Will ({n. p.]: [n. pb.}, 1865), p.‏ 

Job iv. 13. (18) 

Charles Bell: Transactions of Royal Phil. Soc. (1822), p. 308, and The (19) 

Anatomy of Expression, p. 88 and pp. 164 - 469. 
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والعاریتان على مصدر الرعب. أو تأخذان بتجوال تعب من جهة إلى 


.buc illuc volvens oculos totumque pererrat ۳ pi‏ ويقال إن 


بؤبؤ العين یتسع بشدة وقد تتصلب عضلات الجسم کافت أو 
تصیبها حركات ارتعاشية. وتشد الیدین قبضتيهما تارة وترخیهما تارة 
آخری» Wey‏ مع انتفاضة عصبية. وقد تمتد الذراعان وكأنهما تدفعان 
خطراً وبیلا» أو ریما تستقران بقوة فوق الرأس. ولقد sh‏ القس 
السید هاغیناور هذه الحرکات كلها مرتسمة على أسترالى مرعوب. 
Ys‏ حالات آخری يَظهر ميل مفاجی وغیر مسیطر عليه للبدء بهروب 
متهور ویکون المیل قويا حتی إن آکثر الجنود جرأة یصاب بخوف 
مفاجئ وآسر. 


حالما يصل الخوف إلى Ub‏ حرجة تسمع صرخة رعب مخيفة» 
وتترقرق قطیرات من العرق على الجلد. وتنبسط عضلات الجسم BS‏ 
یتبعها شعور بالانهاك التام وتهبط القدرات العصبية» وتتأثر الأمعاء. 
ویتوقف آداء العضلات العاصرة فلا يعود بامکانها الحفاظ على 
فضلات الجسم. ولقد أعطاني الدکتور کریشتون براون توصيفاً مذهلاً 
لخوف عمیق ساور امرأة غير سوية» يبلغ عمرها الخامسة والثلائین. 
ومع أن توصیفه كان مؤلماً الا أنه يجب أن لا يتم تجاوزه أو حذفه 
فعندما تداهمها الحالة تصرخ قائلة UG]?‏ الجحيم» «هنالك امرأة سوداء» 
«لا أستطيع الخروج»» وغيرها من عبارات التعجب. وعندما تبدأ 
بالصراخ» تصبح حركاتها متشنجة وبارتعاشات متتالية. وفي إحدى 
المرات شدت قبضتها لتمسك ذراعيها بقوة وتلويهما بوضع شبه مرن 
ثم انحنت فجأة إلى الأمام والخلف بسرعة» وهي تُمرر أصابعها خلال 


Fe 
Lavater, L’Art de حول تقلب العین» في نشرتیه:‎ (Moreau) اطلع على مورو‎ (20) 
connaitre les hommes par la physionomie, tome 4, p. 263, and Gratiolet, De La 


Physionomie et des mouvements d’éxpression, p. 17. 
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شعرهاء Ly‏ على عنقها وتحاول أن تمزق ثيابها. وتوترت شاخصة 
بعدئذ العضلات التی تساعد فى حنی الرأس على الصدر والمسماة 
بالعضلات الق الترقو a‏ المشائبة (Sterno-Cleido-Mastoid‏ 
Muscles)‏ وكأنها متورمة» وتجعد الجلد فوقها بشكل كبير» وانتصب 
شعرها القصير فى مؤخرة رأسها والذي يكون ناعماً عادة عندما تكون 
هادئة» ولكنه تاباك سين که أيديها العابثة. 

وتعبّر هذه الحركات عن معاناة عقلية شديدة» فالجلد قد تشرب 
بحمرة حول الوجه والرقبة وإلى الأسفل os‏ نحرهاء ونفرت أوردة 
جبهتها وعنقها وكأنها حبال متينة. وتهدلت الشفة السفلى» وبقي الفم 
نصف مفتوح» وفكها الأسفل بارزأً. وكانت خدودها مفرغة وقد 
تغضنت بعمق بخطوط منحنية تنطلق من جناحي منخريها إلى ركني 
الفم. وكان المنخران مرتفعين وممتدين والعينان مفتوحتين على 
وسعهما وقد بدا الجلد تحتهما متورماًء والبؤبؤان متوسعين» والجبهة 
مجعدة عرضیا بطيات متعددة. 

وفي الحافات الداخلية للحاجبين تغضنات شديدة العمق 
وبخطوط متباعدة نتجت عن تقلص شديد ومستمر للعضلات 
المغضنة. ووصف السيد Laf OP fy‏ معاناة الرعب والشعور بالقنوط 
واليأس في قاتل وهو يُحمّل إلى موقع الاعدام في تودين. 

جلس على جانبي مقعد السيارة الخلفي قس يقوم بإجراءات ما 
قبل الإعدام وجلس في وسط السيارة المجرم نفسه. وكان من 
المستحيل مشاهدة حالة هذا التعيس من دون الشعور بالرعب» فكان 
يبدو وكأنه آخذ بحالة غريبة من الوله. بل وكان مستحيلاً أيضاً أن 


John Bell, Observations on Italy ({n. p.]: [n. pb.], 1825), p. 48, (21) 


Bell, The Anatomy of Expression, p. 168. : مقتبس من‎ 
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تحدق فى شىء بمثل هذه الغرابة من دون الامتلاء بالرعب. كان يبدو 
ف الكامهة والثلاقن ملع ذا سه له alee‏ شقن شتا 
اا گان دف ای فاح کلمت عات من غت 
وقد آجهد آطرافه الکرب والالم. كانت a aly‏ بارتغا وقد تصبب 
العرق على حاجبیه الملتویین والمتقلصین. LS‏ شكلاً لمخلصنا 
(المسیح) مرسوماً على علم معلق أمامه» ولکن بلوعة من الوحشية 
واليأس مما لو تناوله مسرح بالعرض لما وفی بأقل معنی من معانیه. 

وسأصف UL‏ واحدة آخری تمثل رجلاً تملکه الرعب تماما 
وكان Sub‏ سفاحاً لشخصين بعد أن تم جلبه إلى المستشفی تحت 
انطباع خاطی بأنه سمم نفسه. راقبه الدکتور و. أوغل بعناية في اليوم 
التالی فیما هو موثوق الأيدي بالاصفاد وقد رافقته الشرطة. كان 
شحوبه عظیماً وکان Lyles‏ حتی ail‏ لم يكن قادرا على ارتداء ملابسه. 
كان جلده متعرقا. وکان رأسه وأجفانه منحنیین إلى درجة یصعب 
معها مشاهدة حتی جزء صغیر من عینیه. كان فکه الأسفل مرتخياً 
ولم يكن Wha‏ ثمة تقلص GY‏ عضلة من عضلات الوجه. وکان 
الدکتور آوغل شبه متأکد ob‏ شعر رأسه لم يكن منتصباً لأنه بالكاد 
رآه فقد كان الشعر مصبوغاً لأغراض التمویه. 


وبالنسبة إلى الخوف كما تم عرضه في آنواع مختلفة من 
السلالات البشرية» یتفق مُخبري أن العلامات هي نفسها كما في 
الأوروبيين» وهي تطبق بشکل مبالغ فيه لدی الهندوس ومواطني 
سیلان الأصليين. ولقد رأى السید غیتش المالیزیین یشحبون ويأخذون 
بالارتعاش عند الخوف. وصرّح السید برو سميث أن سکان آسترالیا 
" الاصلیین یظهرون عند الخوف الشدید لوناً في جلودهم آقرب إلى ما 
نسمیه بالشحوب إذا ما فهم هذا اللون في حالة رجل شدید السواد. 
chs‏ السید دایسون لايسي حالة من الخوف الشدید لدی آحد 
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الأستراليين تمثل بحرکات ارتعاش عصبية فى يديه وقدمیه وشفتیه 
وق ف و رلا بطق علي سو السو نين وهاه ال شرت 
بالشدة التي يظهرها الأوروبيون وهم عادة يرتجفون هلعاً ولكن 
بهدوء. ويقول (Gaika) le‏ عن «LSU‏ بإنجليزيتة الملتزمة» إن 
ارتعاش الجسم لديهم كثير التطبيق فيما تكون العينان مفتوحتين. 
وتكون العضلات العاصرة لدى المتوحشين منهم على الأغلب 
منبسطة» كما هو ملاحظ فى الكلاب المرتعبة» وكذلك فى القرود 
عند امساکها. ۱ l‏ 


انتصاب الشعر 

تستحق بعض علامات الخوف ket‏ مضافاً من الاعتبار فقد 
تكلم شعراء باستمرار عن A‏ الذي ینتصب. وقال بروتوس وهو 
يحادث شبح قيصر «لقد جعل ذلك دمي باردا. وشعري ینتصب». 
وصرخ الكاردينال بيوفورت (Cardinal Beaufort)‏ ملتاعا بعد مقتل 
غلوسستر (Gloucester)‏ «سرّح capat‏ انظرء انظر؛ اه ينتتصب». 
ولائني لم أكن متيقناً إن كان كتّاب الروايات الخيالية قد نسوا أن لا 
يكونوا قد طبقوا على البشر ما لاحظوه غالباً في الحيوانات. 


توسلتٌ إلى الدكتور كريشتون براون أن يرسل إلي معلومات 
حول هذه الحالة قي المعتوهین. وصرح في |جابته بانه shy‏ أن 
شعورهم تنتصب مراراً تحت تأثیر الرعب المفاجی والشدید. وعلی 
سبیل المثال» توجب زرق المورفین أحياناً تحت جلد امرأة معتوهة 
تخاف إلى آقصی de‏ من هذه العملية» على الرغم من آنها لا تسبب 
إلا آلماً طفيفاًء وذلك لأنها تعتقد ob‏ الس سیدخل جسمهاء وبأن 
عظامها ستصبح هشة» ویتحول لحمها إلى OLE‏ فأصبحت شاحبة 
شحوب الأموات وتصلبت آطرافها واعترتها رعشة» وانتصب الشعر 
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في مقدم رآسها جزئياً (الشکل ۰26 ص 425). ویضیف الدکتور 
براون أن انتصاب الشعر الشائع GU‏ المعتوهین لا يصاحب حالة 
الرعب فقط. فالحالة غالبا ما تری في المصابین بالهوس الجنوني 
المزمن (Chronic Maniacs)‏ الذین يهتاجون بلا تماسك» وبمیول 
مخربة أو مدمرة. وفي ذروة نوبات عنفهم ینتصب شعر رآسهم Bale‏ 
وبشکل ملحوظ. وتتفق» حقيقة انتصاب شعر الرأس تحت تأثیر 
الغیظ والرعب الشدیدین. تماماً مع ما رآیناه في الحیوانات الواطئة. 
ویورد الدکتور براون حالات متعددة کدلائل؛ ومنها أن مخبولا في 
مستشفی للمجانین وقبل أن تعاوده ذروة الهوس الجنوني ینتصب 
شعر رأسه في مقدم جبهته بما يشبه الشعر الذي يعتلي رقبة حصان 
مقزم من نوع Shetland Pony‏ وقد آرسل إلي الدکتور براون صورة 
فوتوغرافية لامرآتین في الفترة ما بين نوبتین من الهوس الجنوني» 
GUI,‏ معلقاً على إحدى هاتين المرأتين: «إن حالة شعرها هی ميزة 
أكيدة ومقنعة لحالتها العقلية». وقمت باستنساخ إحدى لعي 
الفوتوغرافية (الشكل ۰26 ص 6425 ولدى النظر إلى النسخة 
المنقوشة من مسافة قصيرة أجدها تمثل الحالة الأصلية تمثيلاً صادقاً 
عدا أن الشعر يبدو أكثر تجعداً وشعثاً. إن سبب المظهر غير 
الاعتيادي للشعر لدى المعتوهين ليس فقط بسبب انتصابه» وإنما 
بسبب جفافه وشعثه» نتيجة فشل الغدد تحت الجلدية في عملها. 


يقول الدكتور بکنیل OL (Bucknill) P?‏ المعتوه «هو مجنون من 
aul‏ إلى خمص قدمیه واختاناً إلى pail‏ نهاية كل شعرة من 


سعره. 


Henry Maudsley, Body and Mind (London: Macmillan : مقتبس من قبل‎ (22) 
and co., 1870), p. 41. 
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5555 الدکتور براون» على سبیل التأكيد بالتجربة عن العلاقة 
القائمة بين حالة الشعر والحالة العقلية فى المجنون Ob‏ زوجة طبیب 
كان يشرف على سيدة مصابة RER‏ الحادة المصحوبة برعب 
شديد من الموت الذي يمكن أن يتهددها وزوجها وأطفالهاء أقرت 
برسالة شفهية إلى زوجها قبل أن يستلم رسالتي بيوم واحد قالت 
فيها: «أعتقد أن السيدة كذا ستشفى قريباً OY‏ شعرها بدأ ینهم. 
ولطالما لاحظت والكلام للدكتور براون بأن مرضانا يأخذون بالشفاء 
حالما يتوقف شعرهم عن الخشونة والتجعد وصعوبة الترتیب». ولقد 
عزا الدکتور براون حالة الخشونة Mealy‏ في شعر الكثير من مرضى 
الجنون» جزئياً إلى عدم توازنهم وجزئياً إلى تأثير العادة التي ترجع 
إلى أن شعورهم تنتصب مراراً وبصورة شديدة خلال نوباتهم العصبية 
المتكررة. 

وفي المرضى من ذوي الشعور شديدة الانتصاب. يكون 
المرض دائماً Loony‏ کل ”م ولكن في المرضى الآخرين ممن 
يكون الانتصاب لديهم معتدلاء ÓB‏ شعرهم يبدأ بالتحول نحو 
النعومة بمجرد أن يبدأوا بالشفاء. 

رأينا في الفصل السابق أن شعر الحيوانات ينتصب بفعل تقلص 
عضلات لاإرادية صغيرة وغير مخططة تتصل JS‏ حوصلة شعرية 
بشکل متفصل. وبالاضافة الی هذا الفعل AST‏ السبد ج. وود بوضوح 
وبالتجرية العملية» كما أعلمني» أن الشعر في بني البشر یرتفع في 
مقدمة الرأس الذي يميل إلى الأمام باتجاه مخالف للشعر في مؤخرة 
الرأس والذي يميل إلى الخلف بواسطة تقلص العضلة القذالية 
الجبهية .(Occipito-Frontalis Muscle)‏ وعليه فان هذه العضلة تبدو 
مساعدة في عملية انتصاب الشعر في رأس الإنسان. وبالطريقة ذاتها 
تساعد i(Panhiculus Carnosus) Nee‏ أو تضطلع بدور مهم في 
عملية انتصاب الشعر على ظهر بعض الحيوانات الواطثة. 
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تقلص العضلة الصفيحية (Platysma Myoides)‏ 


تمتد هذه العضلة على جانبي الرقبة وانحداراً إلى ما تحت عظام 
الياقة e (Collar-Bones)‏ والی الاعلی إلى الجزء الأدنى من الخدین. 
والجزء الذي Risorius aw‏ يتمثل بالحرف (M)‏ فى الشکل 2. وان 
تقلص هذه العضلة یسحب زوایا الفم. والجزء السفلي من الخدین 
إلى الأسفل وإلى الخلف. وتنتج في الوقت عينه في الصغار ارتفاعا 
طولياً متفرعاً ودائمياً على جانبي الرقبة» وفي الكبار من ذوي البنية 
النحيفة تتكون تغضنات عرضية صغيرة. ويقال إن هذه العضلة لا 
تكون خاضعة للإرادة أحياناً. ويتمكن الجميع تقريباًء إذا طلب منهم 
سحب جانبي أفواههم إلى الخلف وأسفل بقوة» من القيام بذلك. 
وقد سمعت أن أحدهم يستطيع أن يؤثر على جانب واحد من عنقه 
فقط وبشكل طوعي. 

ولقد صرّح السيد تشارلز Pe‏ وآخرون أن هذه العضلة 
تتقلص بقوة تحت تأثير الخوف» ولقد pel‏ دوشين بشدة على 
أهميتها في التعبير عن هذا الشعور فسماها ١عضلة he SN‏ وهو 
يكرت اس Ob‏ هدشن شر صما هاا ل ترق die‏ مق انم 


Bell, The Anatomy of Expression, p. 168. (23) 

)24( قد يُظهر الانسان خوفاً شدیداً بابسط سلوك من خلال الشحوب غير الطبیعی 

(شحوب الاموات) الذي يعتريه ومن خلال قطرات العرق على جلده» وانهیاره التام وارتخاء 
عضلات جسده جميعاً وبضمنها العضلة الصفيحية. ولو أن الدکتور دوشین رأى هذه العضلة 
في حالات كثيرة وهي ترتجف وتتقلص في الجانین من دون أن یصاحب ذلك أي حالة 
Gable‏ لديهم» ومن دون أن يعانوا من الخوف الشديد. ومن ناحية أخرى لحظ السيد نيكول 
حالات أخرى وقد بدت العضلة الصفيحية دائمة التقلص وهي تحت تأثير حالة المناخوليا 
المصاحبة للفزع والرعب. ولكن في حالات أخرى» تتعرض عضلات أخرى حول الرقبة 
والرأس بسبب التقلص التشنجي في هؤلاء المرضى» Duchenne, Mécanisme de la : ail‏ 


physionomie humaine, album, légende 11. 
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والعینین على وسعهم. وقد زودنا السید دوشین بصورة فوتوغرافية 
(مستنسخة ومصغرة في الاطار المرفق) للرجل المُسن نفسه كما في 
الحالة السابقة» وقد رفع حاجبيه» وفتح فمه» وقد تقلصت العضلة 
الصفيحية «(Platysma)‏ بطريقة الغلونة فقط (الشکل ۰25 الصورة ۰2 
ص 424). 

لقد عرضت الصورة الفوتوغرافية الأصليّة على آربع وعشرین 
شخصاً وقد استبین كل واحد منهم بشکل منفصل عن الآخرء من 
دون (عطاء أي تفسیرات عن التعبیر المقصود فى الصورة: فأجاب 
عشرون منهم فوراً خوف شديد» أو wer Mey‏ ثلائة منهم 
«ألم»ء وآخر «انزعاج لانهائي» . 

وأعطى الدكتور دوشين صورة أخرى للرجل المُسن ذاته وقد 
تقلصت عضلته الصفيحية» مع فتح العين والفم وميلان الحاجبين 
بواسطة الغلونة» فكان التعبير غاية في الإثارة (انظر الشكل ۰25 الصورة 
2 ص 424): إن ميلان الحاجبين يضيف مظهر الانهيار العصبي الكبير. 
عرضت الصورة على خمسة عشر شخصاء أجاب اثنا عشر منهم 
«خوف» أو «رعب»» وأجاب BE‏ «معاناة» أو «ألم شديد). 

من هذه الحالات ومن خلال فحص الصور الفوتوغرافية 
الأخرى التي زودني بها الدكتور دوشين» وهي موشاة بملاحظاته 
حينهاء لا أجد شكاً ob‏ تقلص العضلة الصفيحية يضيف كثيراً للتعبير 
عن الخوف» على الرغم من أن هذه العضلة يجب أن لا تسمى 
بعضلة الخوف. ذلك OY‏ تقلصها ليس ملازما لهذا النوع من 
الحالات الذهنية. 

لحظ الدكتور و. أوغل في إحدى مستشفيات لندن أن أكثر من 
عشرين مريضاً عانوا شيئاً من الاضطراب (وليس ذعراً شدیدا) قبل أن 
يخدروا بالكلوروفورم لإجراء عملية جراحية. وفي أربع من هذه 
الحالات فقط تقلصت لديهم العضلة الصفيحية. ولم تتقلص هذه 
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العضلة أو تأخذ بالتقلص قبل أن يبدأ المریض بالبکاء أو الصراخ. 


ويبدو أن العضلة تبدأ بالتقلص فى لحظة أخذ كل نقس عميق» 
لذلك فإنه من المشكوك فيه إن كان هذا التقلص يعتمد على 
le VI‏ بالخوف. وفى الحالة الخامسة. كان الشخص» ولم يكن 
قل عومل بالكلوروفورم» شديد الخوف» وكانت عضلته الصفيحية 
تتقلص بشکل قوي ومستمر بالمقارنة مع الحالات الأخرى. وحتی 
هنا هنالك مجال للشك» ذلك OY‏ العضلة التی يبدو آنها قد تطورت 
بشکل pF‏ اعتيادي وجدت من قبل الدکتور آوغل تتقلص كلما حرلد 
الرجل aul,‏ من الوسادة. بعد انتهاء العملية, 


وفیما شعرت بالعجب من تأثر عضلة تافهة موجودة على الرقبة 
بالخوف بشکل خاص» تقدمت من مراسلي المعتمدین بطلب 
معلومات حول إمكانية تقلص هذه العضلة تحت تأثير ظروف آخری. 
ولعله من غير المجدي هنا عرض کل الاجوبة التي آرسلت إلي 
والتى بينت أن هذه العضلة تنشط غالباً بطرق ودوك اك ل تن 
روت ماق دقو alee‏ نشب في ماله رفم اق AS‏ 
Sie « (Hydrophobia)‏ درجة أقل من مر e‏ الکزاز» وأحياناً بشكل 
واضح خلال الحساسية للکلوروفورم. وقد لحظ الدکتور آوغل 
مريضين» یعانیان من ضیق کبیر في التنفس بحیث یتوجب فتح 
القصبة الهوائية من الخارج» وفي كلا المریضین كانت العضلة 
الصفيحية متقلصة بشكل شديد. وسمع أحد الرجلین المحادثة التي 
جرت بين الجراحين المحيطين به» وعندما أصبح قادرا على الکلام 
أعلن أنه لم يكن خائفاً. وفي حالات أخرى يكون فيها التنفس في 
غاية الصعوبة وقبل أن يحتاج المريض إلى عملية فتح القصبة الهوائية 
من الخارج جراحياً» لحظ الدكتور أوغل والدكتور لانغستاف أن 
العضلة الصفيحية لم تكن متقلصة. 
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ولحظ السید ج. وود مراراً» وهو الشخص الذي درس باهتمام 
بالغ كما تبیّن من خلال نشریاته المختلفة» عضلات الإنسان» أن 
العضلة الصفيحية تتقلص في حالة التقیق والغثیان وحتّى في حالة 
الاشمئزاز. وکذلك فى الأطفال والراشدین تحت تأثير الغیظ. وعلی 
ميل" eda‏ تلم تساه الا تیان Sl BS‏ وانمهاتر ات 
المرافقة للتشبیح الغاضب (لیماءات عصبية في obit‏ الغضب). ولعل 
سبب ذلك یعود إلى نبرة الغضب العالية لدیهن» ذلك اننی آعرف 
میا وهی هب ایض وا انس وی 
Gace‏ ف مات عاله معن aa‏ ذلك أنه شان »یا 
تفش ete‏ ا de‏ "لمان 


وأعلمني السید وود oh‏ وجد أن العضلة الصفيحية تتطور جيداً 
في een‏ من ذوي الرقاب السمیکت والاکتاف العریضت ولدی 
العوائل التي ورئت هذه الخصال. وان تطورها پرتبط عادة بقوة 
إرادية تفوق قوة العضلة القذالية الجبهوية (Occipito- Frontalis)‏ التي 
Sasi‏ فروة الرآس. 

إن Uf‏ من الحالات السابقة لا تبرر أو توضح العلاقة بين تقلص 
العضلة الصفيحية والخوف. ولکن الأمر مختلف فى ما Glan‏ 
بالحالات الآتية: فالرجل الذي يحرك هذه العضلة إرادياً فى جهة 
ا راقع والدى نم كرد انها كدرل اليل کے انی وفع 
حالما ينتابه الخوف. ولقد توفرت أدلة بأن العضلة تتحرك ربما 
لغرض فتح الفم على مصراعيه عندما يصعب التنفس في أثناء 
المرض» ولدى التنفس العميق الذي يصاحب نوبات البكاء قبل 
إجراء العملية. والآن» عندما يبدأ أي شخص بتنهيدة أو صوت 
مفاجى» ob‏ يأخذ تلقائياً نفساً عميقاً وبذلك قد يترافق تقلص العضلة 
الصفيحية مع الاحساس بالخوف إلا أن هنالك» كما آعتقد Be‏ 
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si‏ کفاءة. ذلك OV‏ أول إحساس بالخوف أو تخیل شىء مرعب 
یبعث قشعريرة في أطراف الجسم. ولقد أحسست بتلك القشعريرة 
غير الإرادية تنتابنی عندما ينشغل تفكيري بقضايا مؤلمة. وعندها كنت 
ألحظ أن عضلتى الصفيحية تتقلص. وكذلك تتقلص هذه العضلة 
عندما أفتعل حالة القشعريرة. ولقد طلبت من آخرين أن يحذوا 
حذوي وفي بعضهم كانت العضلة تتقلص ولكن ليس في جميعهم. 
وانتابت أحد أولادي لدى مغادرته الفراش قشعريرة من البرد وصادف 
أن وضع يده على رقبته فأحس بوضوح أن العضلة متقلصة بشدة. 
بعدهاء حاول أن يطبق القشعريرة إرادياً إلا أن العضلة الصفيحية لم 
تتأثر. وقد لحظ السيد وود مراراً أن هذه العضلة تتقلص لدى 
المرضى في أثناء تعريهم لاجراء الفحص» ليس خوفاً من الفحص؛ 


وإنما ارتجافاً بسبب البرد. 


ولسوء الحظء لم يكن بوسعي تأكيد ما إذا كانت العضلة 
الصفيحية تتقلص عندما يرتجف الجسم بأكمله عند نوبة الابتراد في 
مرضى الملاريا. ولكنها مادامت تتقلص بالتأكيد عند الشعور 
بالقشعريرة أو الارتجاف المرافقة عادة للشعور الأولى بالخوف» 
يصبح لدينا كما آعتقد. مفتاحاً لمعرفة فاعليتها بهذه الحالة 
الأخيرة”. علماً ol‏ تقلص هذه العضلة ليس ملازماً بشكل تام 
للشعور بالخوف. إذ نها قد لا تتقلص آبداً تحت تأثير الانهيار 
المصاحب للرعب الشديد. 


)25( المصدر نفسهء ص ۰45 أخذ دوشين هذا الرأي» في الحقيقة» عندما نسب 
تقلص العضلة الصفيحية إلى رعشة الخوف (frisson de la peur)‏ ولكنه في مواقع أخرى قارن 
هذا الفعل مع ذلك الذي يسبب انتصاب شعر الحيوانات من ذوات الأربع الفزعة» ولا يمكن 
اعتبار هذه الحالة صحيحة LLU‏ 


338 


توسع البؤبؤ 
أكد Ob OPS Le‏ بؤبؤ العين یتوسع كثيراً عند الشعور 
بالخوف أو الرعب. وليس لدي من سبب لأشكك في دقة هذا 
الاعتقادء إلا أنه لم يوفق في الحصول على دليل يؤكّده في ما عدا 
حالة واحدة في امرأة مخبولة تعاني من رهاب شديد. وعندما يتكلم 
کتاب الروايات الخيالية عن العيون التي تتسع حدقتها عند الخوف» 
فإني أعتقد أنهم يقصدون بذلك الأجفان. ويبدو أن تعبير موئرو7© 
OL) (Munro)‏ قزحية عين الببغاء تتأثر بالهیام أو الشغف» بخض 
النظر عن كمية الضوء». قد يشير إلى هذه الاشكالية الا أن 
البروفسور دوندرز (Donders)‏ آخبرنی بأنه كان يلحظ دائماً حركة فى 
بؤبؤ هذه الطيور ترتبط» بحسب اعتقاده» بآلية ضبط المسافة وهي 
الطريقة المشابهة لعملية تقلص البؤبؤ في عيوننا عندما تتقارب 
المقلتان عند الرؤية القريبة. وأشار کرو أن اتساع البؤبؤ في 
العينين یجعلهما يبدوان وكأنهما تحدقان في ظلام دامس. 
وبلا شكڭ» إن الخوف لطالما يستثار فى الظلمة ولكن ليس 
غ ا خو اه لمك ار و tet wie‏ وو Nip‏ 
يحتمل الافتراض Ob‏ مقولة غراتيوليه كانت صحيحة oly‏ الدماغ يتأثر 
مباشرة بأثر الخوف القوي وتفاعله مع البؤبؤء إلا أن البروفسور 
دوندرز أعلمني بأن هذا الموضوع في غاية التعقيد. وبوسعي الإضافة 
ریما WY‏ بعض الضوء على الموضوع. بأن الدکتور فایف (Fyffe)‏ 
من مستشفی نيتلي L>) (Netley Hospital)‏ في مريضين أن ley‏ 
Gratiolet, De La Physionomie et des mouvements d'éxpression, pp. 51, (26)‏ 
and 346.‏ 256 


Charles White, An Account of the Regular Gradation in Man, : مقتبس فى‎ (27) 
and in Different Animals and Vegetables, p. 57. 
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عیونهم قد انسعت إلى درجة كبيرة خلال فترة الابتراد لنوبة حمی 
الملاریا كما لحظ البروفسور دوندرز توسعاً للبؤبؤ في حالات 


الرعب 

وتعنی الحالة الفكرية التی تُعبّر عنها هذه المفردة he SLY‏ 
tis I a‏ ليا رسفن GR le Bois‏ 
oe uy at‏ عجن ادكو امه PEL js A‏ 
الکلوروفورم ودوره في التخدیر. ومن في نفسه خشية أو کره لشخص 
ما سيشعرء كما وصف ملتون (Milton)‏ بعبارة «الرعب» في داخله. 
ونشعر نحن بالرعب لدی رژية آحدهم» ولیکن طفلاً على سبیل 
المثال» وهو یتعرض إلى خطر وشيك ومهلك. ویشعر الجمیع تقريباً 
بهذا الرعب لدی رؤية شخص یتعذب أو يقاد للتعذیب. ولیس هنالك 
من خطر یداهمنا نحن في هذه الحالات» وانما من قوة الخیال ومن 
التعاطف عندما نضع آنفسنا مکان المُعذب فنشعر بشيء آشبه ما 
یکون بالخوف. 

آشار السیر تشارلز بیل ۳" الی آن الرعب ملیء بالطاقة» OSes‏ 
a gees Fe‏ الف باه اف كار اجب 
ó Ce,‏ الخوف هو آحد العوامل التي تفتح العین والفم وترفع 
الحواجب طالما أن الفعل المضاد للعضلات المُغضنة يسمح بهذه 
AS pull‏ 


أعطى دوشین صورة فوتوغرافیة ۳ (الشکل ۰25 الصورة ۰2 


Bell, The Anatomy of Expression, p. 169. (28) 
Duchenne, Mécanisme de la physionomie humaine, album, pl. 65, pp. 44 (29) 
and 45. 
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ص 424( للرجل المسن ذاته كما فى السابق. وکانت عیناه محدقتین 
پات نوع نع هی کی ار وهی eS E‏ ی ان 
الفم مفتوحاً والعضلة الصفيحية في كامل ا والجمیع طبعاً 
متأثرين بالغلونة. واعتبر دوشين أن التعبير الظاهر فى الصورة هو 
تعبیر عن أقصى درجات ا تعذيب» فالرجل 
المُعذب» إذا ما سمحت له معاناته أن يشعر بأي وجل من المستقبل 
قد يُظهر أقصى درجة من الرعب. ولقد عرضت هذه الصورة على 
BU‏ وعشرین شخصاً من WS‏ الجسین ویآعمار مختلفة آجاب BIE‏ 
عشر منهم بأنها رعب. ألم ممض» تعذیب أو معاناة. وأجاب EW‏ 
منهم ah‏ أقصى درجات الخوف. وهكذا فان ستة phe‏ منهم آجابوا 
Ly‏ يوافق اعتقاد دوشین» LS‏ قال ستة منهم إنه غضب. من دون أن 
یقودهم تقلص الحاجبین الشدید أو غرابة الفم المفتوح إلى الشك بأنه 
شيء آخر. وأجاب آحدهم بأنه اشمئزاز. وتبین الحقیقة على كل 
حال. بأننا لدینا هنا تمثیل جيد للرعب والمعاناة الشديدة. وتظهر 
الصورة الفوتوغرافية المشار إليها سابقاً (الشکل ۰25 الصورة 62 ص 
4 بالمثل» الرعب» إلا أن ميلان الحاجبین يشير إلى كرب فكري 
عظيم بديل عن الطاقة. 


تصاحب الرعب عادة إيماءات متعددة تختلف باختلاف 
الأشخاص. وبالاحتكام إلى الصور الفوتوغرافية» فإن الجسم بكامله 
Eti‏ يشيح مبتعداً أو ینکمش» أو تمتد الذراعان بعنف وكأنما تدرء 
عنها جسما مخیفا. والإيماءة الغالبة كما یستدل على ذلك من فعل 
الأشخاص الذین یسعون إلى التعبیر عن المشاهد الخيالية شديدة 
الرعب» هي رفع الكتفين وجعل اليدين المنثنیتین ملاصقتین لجانبي 
الجسم. أو الصدر. وتشبه هذه الحركة تلك التي نطبقها عند الشعور 
بالبرد الشدید. إلى حذ كبير» والتي يصاحبها عادة الارتجاف أو 
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القشعريرق بالاضافة إلى الشهیق أو الزفیر العمیقین؛ بحسب وضعية 
الصدر. إن كان فى حالة تقلص أو انبساط. ويُعبّر عن الصوت 
الصادر بكلمات مثل أوه (ah)‏ أو (ugh) OP ET‏ وليس واضحاً على 
كل حال» السبب آننا عندما نشعر بالبرودة أو الرعب» نضغط على 
ذراعینا المنحنیین إلى جانبي جسمناء ونرفع آکتافنا ونطلق العنان 
للقشعريرة. 


وعلی كل حال» فان من المحتمل آن یعود الکثیر من آعراض 
الرعب المشار الیها آعلاه» کاشتداد ضربات القلب. وارتعاش 
العضلات والتعرق البارد» وهکذا. إلى اضطراب فى انتقال القوة 
العصبية من نظام الدماغ والنخاع الشوكي» إلى ال اوه es‏ 
الجسم وذلك لتأثر العقل بشکل کبیر. وبإمكاننا أن ننظر بشيء من 


Hensleigh : انظر ملاحظات السید ومجوود الخاصة ببذا التأثير» فى مقدمته فى‎ (30) 
Wedgwood, A Dictionary of English Etymology, 2nd Edition ([n. p.]: [n. pb], 
1872), p. 37, 


آظهر ومجوود بأشکال متوسطة أن الاصوات الشار إليها هناء قد آلت ربما إلى کلمات 
متعددة مثل chugesy cugly‏ وهکذا. 


استنتاج - بوسعي الآن توصیف التعبیرات التنوعة للخوف وتدرجها من مجرد الانتباه 
باتجاه الدهشة إلى منتهی الفزع والرعب. وبعض العلامات یمکن تفسیرها من خلال مبادی 
العادةء والاقتران» والورائة - كما هو الأمر في فتح الفم والعينين ورفع الحاجبين» لأجل 
رؤية ما حولنا بأسرع ما يمكن» والاستماع بوضوح إلى ما يصل إلى آذاننا من صوات. لأننا 
بذلك نكون قد هيأنا أنفسنا بحكم العادة لاكتشاف الخطر والتصدي له. وبنفس الطريقة يمكن 
تعليل بعض علامات الخوف الأخرى من خلال هذه البادی وان تم ذلك بشكل مجتزأ. تغود 
الإنسان منذ فجر التاريخ أن مهرب من أعدائه بالعدو السريع» أو بالصراع العنيف معه. 
ويسبب مثل هذا الإجهاد العنيف ضربات سريعة في القلب وتسارع الأنفاس واختلاج الصدر 
وتوسع المنخرين. وحيتٌ إل هذه الاجهادات تستمر إلى حدودها القصوىء تكون النتيجة 
النهائية عادة انهياراً LU‏ وشحوباًء وتعرقاء وارتجافاً في العضلات ails‏ وانبساطها التام. 
والآنء متى ما تم الشعور بالخوف الشدید. حتّى وان لم ید إلى معاناة» فان النتائج نفسها 
تعاود الظهور من خلال تأثيري الورائة والاقتران. 
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الثقة إلى هذا التعليل» وبشكل مستقل عن العادة والاقتران» کما في 
حالة اضطراب إفراز القناة الهضمية أو فشل بعض الغدد. 

وفي ما يخص الانتصاب غير الإرادي للشعر» لدينا سبب وجيه 
للاعتقاد ob‏ هذا الفعل في الحيوانات قد نتج Shel‏ ورافق حركات 
إرادية معينة وذلك لجعلهم يبدون مخيفين لأعدائهم. وحیث Of‏ 
فعاليات إرادية وأخرى لاإرادية يؤديها الحيوان تكون ذات صلة قريبة 
بالإنسان» فاننا أصبحنا مهيّئين للاعتقاد OL‏ الانسان اکتسب خلال 
الورائة قسماً منها. وأصبحت OW‏ ليست بذات نفع. 

وإنه لمن الموکد أن تبقى الحقيقة المميزة والخاصة بانتصاب 
الرجل العاري» قائمة إلى أيامنا code‏ وان انتصاب الشعر لا يزال 
يحصل تحت الظروف ذاتهاء أي فى حالتی الخوف (الرعب) والغيظ 
اللتين تجعلان الشعر ينتصب في أعضاء الرتبة التي ينتمي إليها 
الإنسان. 
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الفصل CI)‏ عش 
الاهتمام بالنات ‏ العار ‏ الخجل ‏ التواضع: 
التورد 


طبيعة التورد - الوراثة ‏ آکثر أجزاء الجسم تأثراً ‏ التورد في أنسال 
الانسان المختلفة ‏ الإيماءات الصاحبة - تشوش العقل - آسباب التورد 
- الاهتمام بالذات ‏ عوامل آساسية - الخجل - العار؛ يسبب کسر 
القوانین الأخلاقية والقواعد العرفية - التواضع - نظرية التورد - 
مراجعة مختصرة . 


التورد 

من أكثر التعبيرات البشرية غرابة وإنسانية في آن. القرد يحمر 
وجهه من اهتياج العواطف إلا أنه يتطلب الكثير من الآدلة لجعلنا 
نعتقد بقدرة أي حيوان على التورد. إن احمرار الوجه بسبب التورد 
يعود إلى انبساط الأغلفة العضلية للشرايين الصغيرة ما يجعل 
الشعيرات الدموية تمتلی بالدم. ويعتمد هذا الأمر على SE‏ الجزء 
المناسب من المركز الوعائى الحركى .(Vaso-Motor Centre)‏ ولیس 
هنالك من شك إذا ما رافق الأمر شيء من الاضطراب العقلي؛ فتتأثر 
الدورة الدموية Dhs‏ ولیس بسبب فعل القلب فقط تمتلى الأوعية 
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الشعرية المغذية للوجه بعد أن تقع تحت تأثير الشعور بالعار أو 
الخجل. وبامکاننا أن نفتعل الضحك بدغدغة الجلد» والتقطیب 
(العبوس) بالنفخ» أو الارتجاف من خوف الألم. وهکذا ولکننا لا 
نستطیع أن نفتعل التورد. ووفقاً للدکتور بیرغز "۰ لا یمکننا افتعال 
التورد بأي وسيلة فيزيائية (أي باي فعل نسلطه على الجسم). إنه 
العقل الذي يجب أن یتأثر» فالتورد لیس فقط لاإرادياً وإنما الرغبة 
في الحد منه أو کبته من خلال مراجعة أو توجیه الذات» تزید من 


حدنه. 


يتورد الصغار بحرية آکثر من الکبار» ولکن لیس خلال فترة 
النفاس” وهو آمر محيّرء EY‏ نعلم أن الرضع في مراحلهم الأولی 
ped‏ وجوههم بسبب الاهتياج. ولقد تلقيت مفاجأة حقيقية من 
طفلتين توردتا وهما بعمر السنتين والثلاث سنوات» ومن طفل 
حساس آخر بعمر سنة يتورد عندما يُعنف عن خطأ اقترفه. ويتورد 
أطفالي بعمر أكثر تقادماً بطريقة شديدة الوضوحء» ويبدو أن القدرات 
العضلية للصغار لا تكون قد تطورت ما فيه الكفاية للسماح بالتورد. 
كذلك» فان المعتوهين والمتخلفين نادرا ما يتوردون. 


لاحظ الدكتور كريشتون براون. أن التورد الحقيقي لا يحصل 
البتة في مرضاه وان كانت وجوه بعضهم تومض آحیان وفي الاغلب 
بسبب الحبور» عندما یوضع الغذاء بين آیدیهم وكذلك من الغضب. 
من ناحية أخرى یتمکن البعض إن لم یکونوا بحالة انتکاس تام من 


Thomas Henry Burgess, Physiology of Blushing ({n. p.]: [n. pb.], 1839), p. (1)‏ 
,156 
ستتوفر لي فرص متعددة للاستشهاد بهذا العمل خلال الفصل الحالي. 
(2) الصدر نفسه» ص 56 و۰33 آشار Last‏ إلى أن النساء يتوردن بحرية أكثر من 
الرجال» كما تم Gal‏ عليه آعلاه. 
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التورد. وعلی سبیل المثال معتوه مصاب بمرض العته المقرون 
بضمور الر اش (Microcephalous Idiocy)‏ عمره ثلاث عشر سنه تلمع 
عیناه قليلاً عندما یکون مسروراً» وقد وصفه الدکتور بین ۳ (Behn)‏ 
بأنه يتورد ويداري نفسه جانباً عندما یخلم ملابسه لغرض الکشف 
الطبي. والنساء يتوردون أكثر من الرجال ومن النادر أن ترى مسنا 
يتورد ولكن ليس بنفس الندرة أن ترى امرأة مسنة تتورد. ولا يختلف 
العميان فى ذلك فقد وُلدت لورا بريدجمان عمياء بالإضافة إلى 
تم العام ly‏ تور كار pala‏ ور He ote‏ 
Blair)‏ عمید كلية وورکاستر Jabi use OL (Worcester)‏ ولدوا 
عمیاناً من أصل سبعة أو ثمانية أطفال کانوا فى المبرة آنذاك کانوا 
يتوردون بشدة» فالعميان لا يكونون في ال واعین بانهم 
یلاحظون. وهذا هو جزء مهم من تعليمهم» كما أعلمني السيد 
بلاير» أن يستوعبوا هذه المعلومة في عقولهم. واكتساب هذا الانطباع 
يقوي ميلهم إلى التورد من خلال ازدياد عادة الاهتمام بالذات. 

يقول الدکتور بیرغز أن المیل إلى التورد يورث» وأعطى مثلا 
حالة”” عائلة مکونة من أب وآم وعشرة SULT‏ کانوا جميعاً. ومن 
دون تمییز. خاضعین للتورد إلى درجة مولمة. 

كبر الأولاد وأرسل بعضهم في رحلة لتقلیل حدة هذه الحالة 
المرضية ولکن من دون جدوی. وحتّی الانماط الغريبة في التورد 


Charles Vogt, Mémoire sur les : في‎ (Vogt) استشهد به من قبل فوغت‎ (3) 
microcéphales ([s. 1.[: .ذا‎ n.], 1867), p. 0 

وشكك الدكتور بيرغز (Burgess)‏ بقدرة المعتوه على التورد» انظر: Burgess,‏ 
Physiology of Blushing, p. 56.‏ 

Lieber on the Vocal Sounds of: Laura Bridgman, Smithsonian (4) 


Contributions ({n. p.]: [n. pb.], 1851), vol. 2, p. 6. 
1182 الصدر نفسهء ص‎ (5) 


347 


يبدو آنها تورث. ذهل السیر جيمس باجیه «(James Paget)‏ وهو 
یتفحص السلسلة الظهرية لفتات» عندما أخذت بالتورد. ظهر طفح 
اش اھ ایا عل اا دا اخ لين الا ال ا 
في عموم الوجه والرقبة. وسأل باجيه نتيجة لذلك آمها إن كانت ابنتها 
تتورد دائماً بهذه الطريقة المميزة» فأجابت : : انعم فقد أخذت الصفة 
عني) . ولحظ باجیه أنه عندما سأل الام هذا السؤال جعلها تتورد هي 
الأخرى وأظهرت في ذلك نفس الخصوصية التي ظهرت على ابنتها. 

وفي معظم الحالات يكون الوجه والرقبة هما الجزءان الوحيدان 
اللذان يعتريهما التورد إلا أن هنالك أشخاصاً متعددین» يشعرون 
وهم يتوردون أن أجسامهم بكاملها تسخن وتتنمل. وهذا ر يبين أن 
سطح الجسم برمته قد تأثر بالطريقة نفسها قر إن كوو سنا ينا 
على الجبهة. ولكنه أكثر شيوعاً على الخدين ثم ينتشر بعدئذٍ إلى 
الأذنين والرقبة eta‏ 

وبدأ التورد في اثنين من البرص كان يفحصهما الدكتور بيرغز 
ببقعتين على الخدین» فوق الضفيرة العصبية النكفية (Parotidean‏ 
«Plexus of Nerves)‏ ٿم تتوسع إلى دائرة. وكان بين دائرة التورد هذه 
والتورد على الرقبة خط فاصل واضح. ويزداد احمرار القزحية في 
عين الابرص» على الرغم من lel‏ في العادة حمراء» تزامنا مع حالة 
Poy gl‏ ولعل كل واحد منا لحظ كيف تتعاقب موجات التورد على 
الوجه بعد حصول الحالة الاولی. وتسبق التورد عادة آحاسیس غريبة 
في الجلد. ووفقاً للدکتور بیرغز فإن احمرار الجلد يسبقه عادة 


Johann Caspar Lavater, L'Art de connaître les hommes par la (6) 
physionomie, 10 tomes (Paris: Depélafol, 1820), tome 4, p. 303. 


Burgess, Physiology of Blushing, p. 38, on Paleness After Blushing, p. (7) 
177. 
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شحوب قليل» ما يعني أن الشعیرات الدموية تتقلص بعد اتساع. وفي 
بعض الحالات النادرة يحل الشحوب محل الاحمرار فى الظروف 
الف یه E E‏ تا 
آنها في حفلة كبيرة ومكتظة بالمدعوین شبك شعرها بقوة بزر آحد 
الخدم المارین. وقد أخذ ذلك وقتاً لتحريره. وقد تصورت من خلال 
أحاسيسها بأنها قد توردت إلى درجة مولمت إلا أن أحد أصدقائها 
أكد لها أنها كانت شاحبة طوال الوقت. 


لقد كنت راغباً في أن أتعرف كم يمتد التورد من الوجه إلى 
أسفل الجسم» وقد خدمني بذلك مشكوراً السير ج. ياجيه الذي 
توفرت له فرص متعددة لملاحظة ذلك بحكم عمله. وعلى امتداد 
سنتين إلى ثلاث سنين. وجد باجيه أن التورد فى المرأة التى تنتابها 
الحالة بشدة» یظهر في وجهها وأذنیها وجانبي رقبتها ولا یمتد عادة 
إلى أسفل الجسم. ویندر أن تراه أسفل الترقوة والکتفین. ولم یر 
السير باجيه حالة واحدة امتد فيها التورد أكثر من ذلك» فهو يبدأ 
بالاختفاء أحياناً كلما نزل إلى الأسفل. ولا يختفي التورد تدريجيا 
Lily‏ بشكل لطخات مُحمّرة وغير منتظمة. ولحظ الدكتور لانغستاف 
الظاهرة ذاتها في نساء متعددات لا تحمر أجسادهن فيما يعتري 
وجوههن تورد واضح. 


وبالنسبة إلى المعتوهين» يبدو أن بعضهم معرض للتورد بشكل 
خاص. وقد لحظ الدكتور ج. كريشتون براون» مرات عديدة أن 
التورد يمتد إلى أسفل الرقبة وحتى الترقوة» وفي حالتين امتد إلى 
الصدر. وزودني الدكتور براون بحالة لامرأة متزوجة عمرها سبعة 
وعشرون عاماً تعاني من الصرع. وقد زارها الدكتور براون ومساعدوه 
صباح دخولها المصح وهي راقدة في السرير. وفي لحظة اقترابه منها 
تورد خداها بعمق» ثم انتشر التورد بسرعة إلى أذنيهاء وكانت شديدة 
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الاضطراب والتوتر. وعندما فتح آزرار BL‏ قمیصها لكي يفحص حالة 
رئتیها اندفع تورد فاقع إلى صدرها وبشکل خط منحن فوق الثلث 
العلوي من كل ثدي لیمتد إلى الاسفل بينهماء وحتی جانبي 
غضروف القص. إن هذه الحالة شائقة OY‏ التورد لم يكن لیمتد إلى 
الاسفل إلى أن صار معمقاً من خلال إدراكها آنها قد سحبت إلى هذا 
الحيز من ذاتها. وعندما استمرت إجراءات الفحص تمالكت نفسها 
وبدأ التورد بالاختفاء. وقد لوحظت الحالة نفسها في مناسبات متعددة 
أخرى. 


تبرژ الحقائق السالفة قاعدة عامة: إن التورد فى النساء 
Silay‏ بعد ال جا هون ار E E E as‏ 
أخرى أعلمني السير باجيه أنه سمع مؤخراً عن حالة موثوق بصدقيتها 
وفيها أن طفلة صدمت بما تخيلته فعلا غير GY‏ فتوردت حتّی بطنها 
وأعلى فخذيها. ويقارب الفنان Paye‏ هذه الواقعة (من خلال 
احتفالية رسام) بأن كتفي وصدر وذراعي فتاة وجسمها بالكامل تورد 
حالما نزعت ملابسها لكي تعمل» من دون رغبتهاء كموديل للرسم. 


وائه لسؤال شائق أن نسأل عن السبب الذي يتورد فيه الوجه 
OSL‏ والرقبة» فقط» في معظم الأحيان. وبنفس المقدار يُسخن 
الجسم بأكمله أحياناً ويتنمل. ويبدو أن ذلك يعتمد أساساً على الوجه 
والأجزاء الأخرى القريبة منه لأنها تتعرض بحكم العادة إلى الهواء 
وتغيرات الحرارة التي اكتسبت بموجبها الشرايين الصغيرة عادة 
التوسع السريع والتقلص بصورة استثنائية عن باقي سطح الجسم". 


Moreau, in: Lavater, Ibid., tome 4, p. 303. (8) 
Burgess, Ibid., pp. 114 and 122, Moreau in: Lavater, Ibid., tome 4, p. (9) 
293. 
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ولعله وبفعل هذا السبب نفسه كما يقول السید مورو والدکتور 
بیرغز بأن الوجه شدید العرضة للاحمرار فى ظروف متعددة كما فى 
نورك این مالفا اس رشان Bip KA CoE‏ 
ومن ناحية آخری یکون الوجه عرضة للشحوب والاصفرار بتأثیر البرد 
Sly‏ ف Sh‏ كرد ب لون اول الم تحر الوجه ایشا 
وبشکل خاص إلى تأثير العوارض الجلدية كالجدري» والحُمرّة (وهو 
مرض جلدي) وغیرها. ومن الحقائق التي تسند هذه الأفکار أن 
الإنسان المنحدر من أعراق معيئة » بدن وی نرق عادة عراة أو شبه 
عراة» غالباً ما تتورد أذرعهم وصدورهم وإلى الأسفل من نحورهم. 
واعلمني الدكتور كريشتون براون بأن سيدة عظيمة التورد كانت عندما 
تشعر بالعار أو الاضطراب يتورد وجهها ورقبتها ومعصماها ویداها - 
أي حول كل المناطق المكشوفة من جلدها. ومن منطلق آخر قد يبدو 
من المشكوك فيه أن يكون تعرض جلدة الوجه والرقبة وما يترتب 
على ذلك من تفاعلات ناتجة عن محفزات من أنواع متعددة سبباً 
كافياً لتبرير الميل الأكبر لهذه الامرأة الإنجليزية أن تتورد في هذه 
المناطق من جسدها دون غيرها. ذلك OY‏ اليد مزودة كذلك بشكل 
جيد بالأوعية الدموية» وهي معرضة للهواء LLS‏ كالوجه CAB Ny‏ 
ومع ذلك من النادر آن تتورد. سنری لاحقاً أن اهتمام الفكر الذي 
يتوجه مراراً وتکراراً إلى الوجه دون غیره من آجزاء الجسم قد یوفر 
تفسيراً Lats‏ لهذه الظاهرة. 
التورد فى آنسال الانسان الختلفة 

يسبب الشعور بالعار امتلاء الأوعية الدموية الدقيقة للوجه بالدم 
في جمیع آنسال بني البشر» تقريباًء ولو أنه في الانسال الداكنة جداً 
لا يمكن تمییز تغیر واضح في اللون. والتورد ظاهرة حقيقية في الأمم 
الارية الأوروبية جمیعها» وإلى de‏ ما تشمل الاریین في الهند. إلا 
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أن السید إرسكين لم یلحظ أبداً ob‏ رقاب الهندوس تتأثر طوعاً بهذه 
الظاهرة. وبالنسبة إلى اللييشيين (Lepchas)‏ في منطقة سيخيم (Sikhim)‏ 
لحظ السيد سكوت مراراً شيئاً من تورد على الخدود وفى قواعد 
الأذن» بالإضافة إلى جوانب الرقبة مصحوباً بتوغر العينين وانخفاض 
في الرأس. وتحصل هذه الظاهرة عندما يفاجئ سكوت هؤلاء الناس 
وهم بوضع مریب. أو عندما يتهمهم بقلة الوفاء» فتتحول بشرتهم 
الشاحبة إلى تورد أكثر جلاءً من بقية المواطنين الهنود الأصليين. ويُعبّر 
عن العار أو الخجل أو الخوف في هلا عادق وفقاً للسيد 
سكوت» بوضوح AT‏ بتحريك الرأس أو خفضه مع تدوير مقلة العين 
إلى الجانبين» بدلاً من تغيير لون البشرة. وبتورد أعضاء العنصر السامي 
بحرية» كما هو متوقع لانتمائهم عموماً إلى العنصر الآري» فقد قيل 
بحق اليهود في الأصحاح (Book of Jeremiah) KO‏ «وحيثما إنهم 
لم يكونوا يشعرون بالعار قطعاًء فإِنْهم لم يكونوا يتوردون». 

ورأت السيدة آسا غراي عربياً يدير زورقاً بشكل أخرق في 
النيل. وعندما قوبل بالسخرية من أقرانه تورد Se‏ ظهر رقبتهء 
وأشارت الليدي دف غوردون (Duff Gordon)‏ بأن فتى عربيا كان 
يتورد عندما يكون يحض OOS‏ 

ورأى السيد سوینهو أن الصینیین يتوردون إلا أن ذلك» 
باعتقاده» نادر مع أنهم يستخدمون التعبير (احمر من الخجل أو 
العار). وأعلمنى السيد غيتش أن الصينيين القاطنين فى مالاقاء 
والملاويين الأصليين» یتوردون Lal‏ وبعض هوّلاء شبه ale‏ فكان 

chap. vi. 15. (10) 

)11( كانت السيدة غوردون Bhat‏ عندما قالت OL‏ اللاویین واللوحین (Mulattoes)‏ لا 


Lucie Duff Gordon, Letters from Egypt (London: Macmillan, : یتوردو ن مطلقاً انظر‎ 
1865), .م‎ 66. 
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له أن يخص اهتمامه بامتداد التورد إلى أسفل الجسمء فلحظ السید 
غيتش» أن وجه شاب صيني بعمر 24 سنة قد تورد مع ذراعیه 
وصدره بسبب شعوره بالخجل آو العار. وتورد جسم صيني آخر 
بالکامل عندما سئل عن سبب عدم قيامه بعمله بصورة مرضية. 

وفي اثنين من سکان الملایو ۰ رأى أن US‏ من الوجه والرقبة 
tee ly‏ كن وود انا الي ی هي ی کاس 
البوجی (Bugis)‏ . والبولینسیون (Polynesians)‏ رت بحرية Lal‏ 
cl pais‏ القن SENG Slates Lath‏ موی jl‏ 
له اه میاه aah a a‏ هن seker‏ 
الداكنة والموشومة cage‏ فقد انتابت هذا الرجل رغبة قوية في شراء 
عربة بعجلتین یجرها حصان بعد أن gol‏ أرضه لرجل انجليزي سنوی 
بمبلغ بخس. وأصبح هذا النوع من العربات مؤخراً صرعة لدی 
الموریسیین (Maoris)‏ . وبالنتيجة رغب في أن يسحب بدل الایجار 
لاربع سنين دفعة واحدة من المستأجر. وطلب مشورة السید ستاك إن 
كان بامکانه طلب ذلك. لقد كان الرجل مُسنا وأخرق» وفقیر 
وجاهلاً. وقد سرت فكرة الرجل» وهو بتبختر بقيادة عجلته لاجل 
الاستعراض؛ السید ستاك كثيراً بحیث لم يتمالك نفسه من الانفجار 
hele‏ «فتورد المسن عندئذ حتّى جذور شعر رأسه». ویقول 
فورستر (Forster)‏ : «بامکانك بسهولة تمییز انتشار التورد على وجنتی 
ah‏ یقن E‏ وکا عورد سانا RAO‏ راد لین 
وهم من انتماءات عرقية مختلفة في منطقة الباسيفيکي. ‏ 


(Osborn) فى خطابه عن الملاويين العروفین بالقسوة عبر القبطان آوسبورن‎ (12) 
Sherard Osborn, Quedah, p. 199 i : انظر‎ 
. كان في غاية الغبطة أن یراهم یتوردون‎ al 
Johann Reinhold Forster, Observations Made During a Voyage Round (13) 
=the World ([n. p.]: [n. pb.], 1778), p. 229 
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ورای السيد واشنطن مانوز مراراً توردا على وجوه نساء الهنود 
الحمر في القبائل الهندية المتوحشة لشمال أميركا. وفي الطرف 
المقابل من القارة في منطقة تییرا ديل فویغو (Tierra del Fuego)‏ 
يتورد السکان الاصلیون وفقاً للسید بريدجزء كثيراء ولاسيّما النساء. 
وهن يتوردن أيضاً بسبب مظهرهن الخاص» وتتفق العبارة الأخيرة مع 
ما أتذكره عن الفيجيين (Fuegian)‏ - وعن تورد السيد جيمي باتون 
(Jemmy Button)‏ عندما يُسأل عن مدى اهتمامه بنظافة وتلميع 
حذائه» أو بعبارة أخرى عن تبرجه. وبالنسبة إلى هنود الأيمارا 


(14) 


(Aymara Indians)‏ في بوليفيا المرتفعة يقول السيد فوربس 
(Forbes)‏ أنه وبسبب لون جلودهم. فانه من المستحیل أن یکون 
توردهم واضحاً كما هو الحال في الأنسال البیضاء (العنصر الابیض). 
وتحت نفس الظروف التي تجعلنا نتورد نری Lal‏ تعابیر التواضع 
والتشوش أو الارتباك تبقی هي نفسها. وحتّی في الظلام یمکن 
تحسس ارتفاع درجة حرارة الجلد» تماما كما يحصل لدی 
الأوروبيين. 


Theodor Waitz, Introduction to Anthropology, : فى كتابه‎ (Waitz) آعطی وايتز‎ 
Eng. Translat. ([n. p.]: [n. pb.], 1863), vol. 1, p. 135 


مصادر حول جزر أخرى في الحیط الهادي» انظر أيضاً دامبییه (Dampier)‏ حول 
تورد التنکوینیین «(Tunquinese)‏ (الجلد 2 ص 40( إلا me‏ 1 أطلع على هذا العمل. 
استشهد july‏ بیرجان (Kalmucks) SUKI ob‏ لا یتوردون الا أن هذا الامر مشكوك فيه لما 
رأيناه في الصینیین. واستشهد HUIS‏ روث (Roth)‏ الذي أنكر أن یکون الاحباش قادرین على 
التورد. ومن سوء الحظ أن القبطان الذي عاش طويلاً بين الأحباش لم يرسل رداً على 
استفساري الخاص بذلك. Sty‏ بوذي أن أضيف ob‏ راجا بروك لم يلحظ أي علامة على 
التورد في الدياكس (Dyaks)‏ في بورنيوء وعلى العكس pe‏ يشحبون (ينسحب الدم من 
وجوههم) في الظروف التي تستحث التورد في وجوهنا. 

Transactions of the Ethnological Society of London, vol. 2 (1870), p. 16. (14) 
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ولدى الهنود الذین یقطنون المناطق الحارة والرطبة فى أميركاء 
لا يتجاوب الجلد مع استثارة العقل بسرعة كما هو الحال لدى 
السكان الأصليين للأجزاء الشمالية والجنوبية من القارة» ممن تعودوا 
أن يتعرضوا لظروف الطقس غير الرحيمة. وقد وصف همبولت 
(Humboldt)‏ الإسبان (Spaniard)‏ متهكماً بالقول: كيف يمكن الوثوق 
بهؤلاء وهم لا يعرفون حتّى كيف يتوردون””''؟ وفي كلمة عن أصل 
سكان البرازيل الأصليين قال فون سبيكس (Von Spix)‏ ومارتيوس 
(Martius)‏ مؤكدين أنهم لا يتوردون. «وأنه فقط بعد مخالطة طويلة 
الامد للبیض وحصولهم على بعض التعلیم نتوقع أن یغیّر الهنود 
طريقة تعبيرهم عن المشاعر التي تختلج في آفکارهم»؟. وأنه في 
کل الأحوال لعجيب أن تكون قوة التورد قد تأسست بهذا الشكل. 
إلا أن عادة الاهتمام بالذات النابعة من تعليمهم وطريقة حياتهم 
الجديدة قد زادت من أي نزعة فطرية للتورد. 

أكد لي عدد من الثقات بأنهم رأوا مظهراً مشابهاً للتورد مرتسماً 
مان See‏ تحت ظروف يمكن أن تستثير أيا مناء بینما بقي 
جلدهم شش بضلالة سواد الأبنوس. يسميها بعضهم بالتورد البني؛ 
فيما یصفها القسم الأغلب بالسواد الذي صار آکثر عتمة» bom‏ إن 
فيضاً من الدماء التی تغذي الجلد تبدو بشکل ما وکآنها تزید من 
السوادء لذلك» فان أمراضاً جلدية معينة مثل الأمراض الطفحية 
(Exanthematous Diseases)‏ تجعل المناطق المصابة فى جسد pl‏ نجي 
تبدو أكثر اسودادا» بدلا عن الاحمرار الذي یظهر في ا 


Alexander von Humboldt, Personal Narrative, vol. 3, p. 229. (15) 
James Cowles Prichard, Researches into the Physical History : مقتبس من‎ (16) 
of Mankind, 15 Fourth Edition ({n. p.]: [n. pb.], 1851), vol. 1, p. 271. 
Burgess, Physiology of Blushing, p. 32. : انظر‎ (17) 
=Waitz, Introduction to Anthropology, vol. 1, p. 139, : و کذلك‎ 
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ویعکس الجلد الذي أصبح آکثر اسوداداً بامتلاء آوعیته بمزید من 
الدماء لوناً داکناً مختلفاً leg‏ ما عن اللون الأصلى. 

وقد یجعلنا امتلاء الأوعية الدقيقة في وجه الزنجي بالدماء» 
تحت تأثير الخجل أو العار متأكدين من ذلك. لأن الزنجية البرشاء 
(Albino negress)‏ التى وصفها بوفن ۳ (Buffon)‏ آظهرت لوناً 
قرمزیا bab‏ على خدیها عندما تعرت آمامنا. وتبقی الندب الجلدية فى 
الزنوج بیضاء اللون لفترة طویلة. فقد رأى الدکتور بیرغز الذي 
أتيحت له فرص متعددة لملاحظة الندب من هذا النوع علی وجوه 
الزنوج؛ أن هذه الندب dyes‏ اي اللون الأحمر حالما يعنف 
الزنجي أو يتهم بأي تهمة تافهة' . ویمتد عندها التورد من محیط 
الندية باتجاه الوسط من دون أن يصل إلى المركز. 

والحنطيون (Mulattoes)‏ (نسل ناتج عن زواج آبیض من زنجي) 
هم عادة متوردون عظام إذ إن توردا يعقبه تورد ينتاب وجوههم. ومن 
هذه الحقائق ينتفي أي شك ol‏ الزنوج Lal‏ يتوردون» على الرغم 

لقد isi‏ لى Js‏ من غايكا والسيدة باربر Ob‏ الکافیر فى جنوب 
أفريقيا يستحيل أن يتوردواء إلا أن ذلك قد يعني Ob‏ لا تغير ملموساً 
يحصل في اللون. يضيف غايكاء أنه تحت ظروف تجعل الأوروبيين 
يتوردونء فان مواطنیه «یبدون خجلین من ole‏ يرفعوا رؤوسهم). 


وأعطى مورو تفسيراً مفصلاً حول التورد فى زنجیات مدغشقریات عندما يطلب منهن 
أسيادهن بخشونة أن يعرين صدورهن . l‏ 
)18( مقتبس من : Prichard, Researches into the Physical History of Mankind,‏ 
vol. 1, p. 225.‏ 
)19( انظر : ,31 Burgess, Physiology of Blushing, p.‏ 
حول تورد اوخن «(Mulattoes)‏ انظر كذلك ص 33. كما أني تسلمت لسرا 
مشايباً حول اللوّحين . 
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لونهم الاسود من الزنوج لا یتوردون hal‏ وآشارت خامسة بتحفظ 
أن التورد القوي آو الشديد تمكن ملاحظته» فقط نتيجة لحالة 
القذارة التي تخالط جلودهم. وصرح مراقبون آخرون أن هؤلاء القوم 
یتوردون "۰ فالسيد صاموئيل ويلسون أضاف ob‏ هذه الحالة تصبح 
ملحوظة فقط تحت وطأة المشاعر الفياضة وعندما لا يكون الجلد 
كثير السواد من التعرض الطويل للشمس» أو يحتاج إلى تنظيف. 
وأجاب السيد لانغ: «لاحظت بأن الخجل والعار يستحث التورد 
دائماً والذي يمتد عادة إلى أسفل الرقبة». والشعور بالعار يظهر 
أيضاًء كما أضاف من خلال حركة العين التي تنتقل حيرى من جهة 
إلى أخرى. 


وبما أن السيد لانغ كان مدرساً في مدرسة تلمواطنین 
الأصليين» فمن المتوقع أنه لحظ الأطفال اساسا ونحن نعرف آنهم 
يتوردون أكثر من الراشدين. ورأى السيد ج. تابلن Taplin)‏ .6) أن 
الملوحين (Half-Castes)‏ من الأطفال یتوردون» وبذلكء فهو يقول 
إن للأصل كلمة تفصح عن العار. ويقول السيد هاغيناور» وهو أحد 
الذين لم يلحظوا الأستراليين وهم یتوردون بأنه رآهم ينظرون إلى 
الأسفل (إلى الأرض) من فعل العار أو نتيجة له. وان المبشرين» كما 
يقول السيد بلمر: (إِنْني لم أكن قادرا على تحديد أي تعبير أشد من 
العار في السكان الأصليين الراشدين». ولاحظت بأن عيون الأطفال 
حين شعورهم بالخجل والعار يغشيها مظهر من القلق. وإن هذا 
المظهر يجعلهم يبدون وكأنهم لا يعرفون أين يجب أن يظهروا. 


)20( قال بارنغتون (Barrington)‏ كذلك بأن الأستراليين من جنوب ويلز الجديد 


پتوردون كما استشهد بذلك من قبل : .135 Waitz, Introduction to Anthropology, p.‏ 


357 


والحقائق المعطاة CON‏ كافية لتبیان أن التورد» إن كان هنالك 
آنسال بنی البشر. 


احر کات والایماءات الرافقة للتورد 


CP oS) الاحساس العمیق بالعار یظهر ميل شدید إلى‎ ck 
فننأى بأجسامنا بعيداً ولامیّما الوجه الذي تحاول بشکل ما أن نخفیه.‎ 


والذي يشعر بالعار أو الخجل لا يحتمل أن تلتقي عيناه بأعين 
الآخرين المحدقة cad‏ لدرجة أنه يحدق فى الأرض أو يبدو شاردا. 
Ces‏ تتوفر في نفس الوقت رغبة قوية لتجنب مظهر العار» تتبلور 
محاولات غير مجدية أحياناً للنظر مباشرة فى عين الشخص المسبب 
إلى حركات غير مريحة فى العيون. ولقد راقبت سيدتين فيما هما 
تتوردان» وهی الصفة التى BS‏ عرضة لهاء اكتسبتا كما يبدو وضعاً 
غريباً يتمثل بترميش الأجفان بصورة سريعة ومتواصلة. ويصحب 
التورد العميق أحياناً ذرف قليل OP got‏ وهذاء كما أفترض سببه 


Hensleigh Wedgwood, A Dictionary of يقول السيد ويجوود فى كتابه‎ (21) 
English Etymology {[n. p.|: [n. pb.], 1865), vol. 3, p. 155, 

إن كلمة «عار» قد نشأت من فكرة الظل أو الحجز ویمکن استقاتها من الكلمة الامانية 
Lat Scheme‏ وللسيد غراتيوليه (Gratiolet)‏ مناقشة جيدة حول الإيماءات المرافقة للشعور 
بالعار الا أن بعض ملاحظاته تبدو لي وهمية» Louis Pierre Gratiolet, De La: Jail‏ 
Physionomie et des mouvements d’éxpression, suivi dune notice sur sa vie et ses‏ 
travaux (Paris: J. Hetzel, 1865), pp. 357-362,‏ 

انظر أيضاً بیرغز حول الوضوع ذاته : 69 Burgess, Physiology of Blushing, pp.‏ 

and 134. 

)22( لاحظ كل من بيرغزء في کتابه : ,182 Burgess, Ibid., pp. 181 and‏ 
وبورهيف (Boerhaave)‏ اللذان استشهدا بغراتیولیه : Gratiolet, De La Physionomie‏ 


= et des mouvements d’éxpression, p. 136, 
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الغدد الدمعية التي تحاول أن تساهم بدور تصحيحي لتزاید الدم الذي 
یندفع إلى الأوعية الشعرية للأجزاء المجاورة من العین» وبضمنها 


لحظ العدید من USI‏ القدامی منهم والمحدئون هذه 
الحرکات ولقد أوضح توا أن السکان الاصلیین في مختلف أرجاء 
العالم يُظهرون شعورهم بالعار أو الخزي WE‏ بخفض نظرهم إلى 
الأرض» أو الشرود. أو من خلال حرکات مضطربة في عیونهم. 
صرخ عزرا «ربي إني آشعر بالعار والتورد فلا ستطیم أن أرفع رأسي 
لك 1ت وفی > COILS‏ نلتقى بالكلمة» (إنى y‏ أخفى وجهی 
La‏ وقال سنیکا )5 OL Epist. xi.‏ محاربي الرومان خفضوا 
رژوسهم وسمروا آعينهم بالارض. وأبقوها كذلك ولکن من دون أن 
یتوردوا وهم یشعرون بالخجل والعار. ووفقاً لماکروبیوس 
ast (Macrobius) («Saturnalia,» B. vii. C. 11)‏ الفلاسفة الطبیعیون 
ob‏ الطبيعة تتحرك بفعل الخزي الذي ينشر الدم فینا کبرقع» وقد 
جرت العادة آن یضع کل من یتورد يديه غالبا على وجهه. ویقول 
مارکوس )5 (Marcus) («Titus Andronicus,» act ii, sc.‏ لابنة آخیی 
آه! OYI‏ تستحین بوجهك من الخزی». وأعلمتنی سيدة بأنها وجدت 
فى مستشفی لوق (Lock)‏ فتاة متشردة مه ها وقد آصبحت 
بائسة شقية. وعندما اقتربت من المسکينة أخفت وجهها تحت ملاءة 
السرير» وتعسر إقناعها أن ترفعه عنها. وتری غالباً آطفالاً صغاراً 


(Bulmer) هنالك أيضاً ميلاً لذرف الدموع خلال التورد العمیق. وتکلم السید بلمر‎ ob 
كما لاحظنا عن «العیون الدامعة» للأطفال الاسترالیین الأصليين لدی شعورهم باخجل‎ 
. والعار‎ 

ch. ix. 6. (23) 

ch. I. 6. (24) 
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یشعرون ما بالخجل أو الخزي فیشیحون بوجومهم بعيداً. ولذا ما 
کانوا لا یزالون واقفین؛ یدفنون وجوههم في جلابیب آمهاتهم أو 
يرمون بأنفسهم إلى حضنها. 


اضطراب أو تشوش العقل 

عندما يتورد الناس بشدة» تضطرب قدراتهم العقلية وهم بهذه 
الحالة ينطبق عليهم التعبير الشائع: «كأن يكسوهم الاضطراب 
والتشوش». ويفقد الأفراد وهم بهذه الحالة حضورهم العقلي 
ويطلقون ملاحظات أو آفکارا غير متماسکة وهم غالبا يكونون 
محبطین» يتأتئون» أو يقومون بحركات غريبة» أو يبدون كشرة 
واهية. وفي حالات معينة قد تلاحظ بعض عضلات الوجه وهي 
ترتعش أو تنتفض. وقد أعلمتني سيدة شابة تتورد بشكل قوي» بأنها 
فى تلك اللحظة لا تعرف ما تقول. وعندما قيل لها بأن ذلك قد يعود 
إلى شعورها بالاحباط الناتج ge‏ شعورها Ob‏ توردها سیلاحظ ترذ 
بأن ذلك ليس صحيحاًء وهي تشعر بالغباء أحياناً لدی توردها بسبب 
فکرة تکون قد راودنها وهي في غرفة نومها. 

وسآورد حالة من الاضطراب الشدید للعقل یتعرض لها بعض 
الاشخاص الحساسین فقد AST‏ لي سید آعتمد علیه. GL‏ كان 
شاهد عيان للمشهد الاتی: آقیمت مأدبة غداء صغيرة على شرف 
رصاق سان نت مها نيف کیره اه fe ee‏ 
ی اتناك دلت ال بم ا ال ی بانط قافن eb‏ 
كلب في مت جام اقلم Gh‏ بكلمة واا وت اعد da‏ 
وكأنه يتكلم بمنتهى الثقة. 

وصفق له أصدقاؤه الذين فهموا واقع الأمرء بحرارة لخطبته 
الخيالية ولفصاحته الفاقعة وحیثما تطلبت إيماءاته المفتعلة توقفاً. ولم 
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یکتشف الرجل oh‏ كان صامتاً طوال الوقت» ley‏ العکس فقد آشار 
jida‏ لأصدقائه» بشيء کبیر من الاقتناع والرضاء أنه عرف بأنه نجح 
بشكل جيد یفوق العادة. 


عندما یکون الشخص شدید الخجل أو الشعور بالعار» ویتورد 
بعمق تتسارع نبضات قلبه وتضطرب أنفاسه. ويؤثر ذلك طبعاً في 
دورته الدموية داخل دماغه وربما في قدراته العقلية. ولعله من 
المريب أن نحكم على ذلك من خلال تأثير الغيظ» الأكثر شذة 
وكذلك الخوف. على الدورة الدموية» وفيما إذا كنا بذلك نبرّر 
بشكل مُرض حالة تشوش العقل لدى الأشخاص عند التورد العميق. 
يركن التفسير الحقيقي ظاهرياً في التكافل العميق الذي يقوم بين 
الدورة الدموية فى الأوعية الشعرية المغذية لسطح الرأس والوجه 
وتلك التي في الدماغ. وزودني الدكتور ج. كريشتون براون بحقائق 
مختلفة حول هذا الموضوع عندما تقدمت إليه بطلب معلومات» 
فعندما ينقسم العصب السمبثاوي إلى جهتي الرأس تمتلئ الأوعية 
الدموية الشعرية في تلك الجهة بالدم ما يجعل الجلد محمراً lalay‏ 
وترتفع بنفس الوقت درجة حرارة الجمجمة في تلك الجهة. 


يؤدي التهاب أغشية الدماغ إلى انتفاخ الوجه وامتلائه بالدم. 
وكذلك الأذنين والعينين. ويبدو أن المرحلة الأولى للنوبة الصرعية 
as‏ بتقلص الأوعية في الدماغ». وان أول إظهار خارجي للحالت 
یتمثل بشحوب تام للقسمات الخارجية» والحمرة (التهاب جلدي) في 
جلدة الرأس تسبب في العادة عدم توازن. وحتى اد تخفيف الصداع 
الشديد الذي يتم بحرق الجلد بمرهم لاذع يعتمد كما أفترض على 
المبدأ ذاته. 


يعالج الدكتور براون مرضاه غالباً بإعطائهم بخاراً من نترات 
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الامیل OP‏ الذي یمتاز بخصيصة أحادية هی التسبب باحمرار الوجه 
بسّدة لفترة تتراوح بين ثلاثين وستين ثانية » ويشبه هذا الا حمرار Je‏ 
التورد فى كل الجوانب تقریبا» فهو يبدأ فى مناطق متعددة على 
الوجه وينتشر ليشمل كافة أنحاء الرأس والرقبة ومقدمة الصدر. وفى 
مرة واحدة لوحظ أنه ينتشر إلى البطن. وتتوسع الشرايين في الشبكية 
وتبدأ العينان باللمعان» وفي حالة واحدة كان هنالك ارتشاح قليل 
بالدمع. يأخذ المرضى في البداية بالانتعاش ولكن بزيادة اتساع رقعة 
الاحمرار يصبحون مشوشين وقلقين. وأكدت إحدى النساء اللواتي 
تلقين المعاملة بالبخار» WE‏ بأنها بمجرد إحساسها بالحرارة تحس 
بالتشوش والارتباك. 


يبدو الأشخاص فى أثناء ابتداء حالة التورد» ومن خلال بريق 
عيونهم وسلوكهم المفعم بالحيوية» بأن قدراتهم العقلية قد استحئت 
بشكل ماء وآن العقل gmas‏ مشوشا فقط عندما يزيد فرط التوردء 
UA‏ يسو ely‏ ان EE el‏ ف الويجه كن 
تأثرت» خلال عملية استنشاق نترات الأميل» وأثناء التورد» قبل أن 
يتأثر فعلاً ذلك الجزء من الدماغ والذي تعتمد عليه قدرات العقل. 
وبالعکس عندما يتأثر العقل أولاء فان دورة pill‏ في الجلد تستبقه 
بشكل ثانوي. وقد لحظ الدكتور براون chly‏ كما أعلمني» لطخات 
حمراء منتشرة على الصدر في مرض الصرع. وفي هذه الحالات 
وعندما يُحك جلد الصدر أو البطن بنعومة بواسطة قلم أو شيء 
خفيف آخرء أو» في حالات أخرى بمجرد لمسه بالإصبع» تتلون 

)25( اطلع Lal‏ على مذكرات الدكتور كريشتون براون (J. Crichton Browne)‏ حول 
هذا الوضوع في : West Riding Pauper Lunatic Asylum, The West Riding Lunatic‏ 


Asylum Medical Reports, Edited by J. Crichton Browne ([n. p.]: [n. pb.], 1871), pp. 
95-98. 
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المنطقة بأقل من نصف دقيقة بعلامات حمراء براقة تنتشر إلى مسافة 
ما إلى كلا الجانبین من النقطة التي لمست. وتبقی لعدة دقائق. 
تسمی هذه الحالة ب Cerebral Maculae of Trousseau‏ أو «لطخة 
رأس العروس» وهذا يعنى كما يشير الدکتور براون حالة متطورة جدا 
للجهاز الوعائي الجلدي. وإذا ما توفرت Gite‏ بما لا ریب فيه 
حالة من التعاطف الوثيق بين دورة الدم في الأوعية الشعرية في ذلك 
الجزء من الدماغ الذي تعتمد عليه قدراتنا العقلية» وفي جلدة الوجه» 
فلا يكون عجباً أن تعمل الأسباب الأخلاقية التى تسبب التورد العميق 
عادة بشكل منفصل عن تأثيراتها المُشوشة» على زيادة إضافية في 
تشوش العقل. 

طبيعة الحالات الذهنية المسببة للتورد 


وتشتمل هذه على الخجل. الشعور LIL‏ والتواضع» وهي 
العوامل الأساسية التي تمثل بمجملها حالة الاهتمام بالذات. وهنالك 
أسباب عديدة يمكن اعتمادها للاعتقاد بأن أصل الاهتمام بالذات 
يعود إلى المظهر الشخصي وعلاقته بآراء الآخرين. وإن التأثير ذاته 
يمكن OI‏ ينتج Les‏ خلال قوة الاتحاد بين الاهتمام بالذات وعلاقة 
ذلك بالسلوك الخلقي. وهو ليس الأداء البسيط الذي يُعكس من 
خلال مظهرناء وإنما بالتفكير بما يفكر به الآخرون نحوناء والذي 
يحفز التورد. وفي حالة التفرد التام (أو الانعزال بزنزانة مثلا) لا يعير 
أشد الناس حساسية أي اهتمام لمظهره. 

نحن نشعر باللوم أو بعدم الاستحسان. بشدة AST‏ من شعورنا 
بالاستحسان والموافقة. وبالنتيجة فإن الملاحظات المقللة من 
الأهمية» أو المستخفة التى توجه لمظهرنا أو لسلوكنا تسبب توردنا 
بسرعة أكبر مما يسببه المديح. ولكن للمديح والإعجاب» من دون 
شك» تأثير شديد الكفاءة» فالبنت الجميلة تتورد عندما يحدق فيها 
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رجل بشکل متعمد على الرغم من آنها تعرف تمام المعرفة بأنه لا 
ینتقص منها. ویتورد الکثیر من SLY‏ بالاضافة إلى الکبار 
والحسّاسين عندما پمدحون کثیرا. وهذا یقودنا إلى السژال: كيف 
تبلور الشعور باهتمام الآخرين بمظهرنا لكي یژثر على آوعیتنا 
الشعریة. ولاسیّما تلك التي في الوجه» فتصبح مليئة بالدم. وسوف 
آورد الآن الأسباب التي تدفعني إلى الاعتقاد Ob‏ الاهتمام الموجه إلى 
المظهر الشخصی ولیس إلى السلوك الخلقی. هو العامل الأساسی 
کا عيام By ge‏ وا عار أن درن ذلك" ای HIER‏ 
BGs‏ بخ كان مان ولکهما Dies lus‏ ان SG‏ 
als‏ قبا جاتو لو اانه الم لمیر الا شتسه ادها 
حقو سور کر ie ass‏ ترق ماه ایا كنك 
بسيطة. إلى مظهره الشخصي. ولا يكفي أن يلحظ أحدهم فستان 
امرأة يدعو للتورد من دون أن يجعل وجهها يحمّر. وبحسب رأي 
كولريدج (Coleridge)‏ أنه يكفي أن تمدق بامعان في شخص ما 
لجعله وی وأورد الدكتور (Burgess) e‏ ملاحظة تخص 
آئنین من البرص : 

«إن أي محاولة مهما كانت بسيطة لفحص آعضاتهما الداخلية 
كانت تكفي لجعلهما یتوردان بعمق شديد). 

والمرأة أكثر حساسية في ما يخص مظهرها الشخصي من 
اج oe‏ الم ل ر وار ا و هن ورد 
بحرية أكثر. واليافعون من كلا الجنسين أكثر حساسية في هذه 


)26( فى مناقشة حول ما سمی مغناطيسية الحيوانء انظر : Samuel Taylor‏ 
Coleridge, Table Talk, vol. 1.‏ 


(27) الصدر نفسه» ص 40. 
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الخصيصة من المسنین كما آنهم یتوردون بحرية آکثر من المسنین. 
JULY‏ في مراحل حیاتهم المبکرة لا یتوردون ولا بظهرون أي 
علامة آخری من علامات الاهتمام بالذات التي تصاحب التورد 
عموماً. وهي واحدة من جاذبياتهم الرئيسيّة eel‏ لا یعیرون أي اهتمام 
لما يمكن أن يفكر به الآخرون حيالهم. وفي هذه المرحلة المبكرة 
من العمر يحدقون في الغريب بنظرة مركزة وثابتة من دون أن يرف 
لهم جفن وكأنهم ينظرون إلى جماد وبطريقة لا نستطيع تقليدها نحن 


من الواضح للجميع أن الشباب من الرجال والنساء هم أكثر 
حساسية لرأي كل منهما تجاه الآخر بخصوص مظهرهم الخارجي. 
وهم يتوردون بلا ريب أكثر بوجود الجنس المقابل مقارنة عند 
وجودهم مع أفراد من جنسهم IP‏ والشباب من الرجال أقل عرضة 
للتورد» ومع ذلك يتوردون بعمق إزاء أقل استخفاف بمظهرهم من 
قبل فتاة» خکمها على LE‏ المهمة غير مقبول. 


وليس هنالك من بين الأزواج المحبين السعداء الذين يَعترّون 
بإعجاب بعضهما ببعض أكثر من أي شيء في العالم» من لا يتورد 
في أثناء اللقاءات الحميمة. وحتّى البرابرة من تييرا ديل فويغو 
یتوردون» وفقاً للسيد بريدجز ولاسيّما إزاء النساء» وأيضاً بالتأكيد 
حول مظهرهم الشخصي. 


ويعتبر الوجه الأكثر أهمية من بين أعضاء الجسم كافة باعتباره 


)28( أشار السيد باين Bain)‏ إلى سلوك النجل الذي يحصل بين الجنسين. بتأثير 
الاحترام التبادل والتحفظ أو الخشية من أن لا يخطئ أحد الطرفين بتقدير الطرف الآخرء 
انظر : .65 Alexander Bain, Emotions and Will ([n. p.]: {n. pb.], 1865), p.‏ 


365 


أنه الحاضن الرئیس للجمال وللقبح أيضاً. وهو الأكثر توصيفاً في 
عموم العالم وخلاله. وهكذا اخثص الوجه خلال العصور 
والاجیال بالاهتمام الذاتي الأقرب والاکثر جديّة من بين بقية أجزاء 
الجسم. وبذلك» وتماشیاً مع هذا المبدأ یمکننا فهم سبب کونه الأكثر 
عرضة للتورد. 

وعلی الرغم من أن التعرض للتغیرات في درجة الحرارة وغیرها 
قد يزيد من قدرة تمدد أو تقلص الأوعية الدموية الشعرية فى الوجه 
والأجزاء القريبة منه» الا أن ذلك ial alas‏ کف ی و 
هذه الاجزاء دون غیرها من آعضاء الجسم. وکذلك لأنها لا تفسر 
حقيقة أن اليدين نادراً ما تعوردان. وفی الأوروبیین یتنمل (یشوبه 
LN‏ )"الجسم برضم Ge‏ نوو الوجه بهمق». وني الاتتبال لش 4s‏ 
حيث يتعرى الرجال بحكم العادة نرى أن التورد يمتد إلى مساحات 
أوسع مما يتسلل إليه التورد فينا. 

إن هذه الحقائق» وإلى مدى معین» ذكية. ذلك أن الاهتمام 
بالذات لدى الإنسان القدیم» بالإضافة إلى الأنسال التي لا تزال 
عارية» لا يتحدد فيها التورد بالوجه كما هو الحال بالنسبة إلى أنسال 
بني البشر غير العارية. 

لقد رأينا أن الناس في جميع أرجاء العالم عندما يشعرون 
بالخجل أو العار من انتهاك قيمة أخلاقية يحسون بالخذلان فيشيحون 
برؤسهم أو يخفون وجوههم بأيديهم بشكل مستقل عن أي اعتبار 
لمظهرهم الشخصي. وقلما يتمكنون من إخفاء توردهم لأن الوجه 
مهما عبس أو أخفي تحت وطأة الظروف التي لا تستثني أي رغبة 


Charles Darwin, The Descent of Man: للاستدلال على هذا الوضوع. انظر‎ (29) 
(In. p.]: [n. pb.], 1871), vol. 2, pp. 71 and 341. 
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لاخفاء الخجل أو العار. كما في حالة الاعتراف بالجرم أو الذنب 
والتوبة لا یمکن أن بخفی التورد. ولعله من المحتمل أن الانسان 
القدیم وقبل اکتسابه الحساسیات الا خلاقية كان کثیر الحساسية حیال 
مظهره الشخصي لاسیّما آمام الجنس الاخر. ولعله شعر نتيجة لذلك 
بالاحباط حیال أي ملاحظات تقلل من شأن مظهره. liag‏ مظهر من 
مظاهر الشعور بالعار أو الخجل. وبما أن الوجه هو آکثر الأجزاء 
اعتباراً» یصبح من الذکاء أن كل من یشعر بالخجل من مظهره 
الشخصی أن يرغب فى إخفاء هذا الجزء من جسمه. وهکذا اکتسبت 
العادة وأصبح من الطبيعي أن تطبق عند الشعور بالخجل أو العار 
OLY‏ آخلاقية صارمة. ولیس من السهولة من ناحية آخری» أن 
نری تحت وطأة هذه الظروف أن تکون هنالك رغبة لاخفاء الوجه 


إن هذه العادة التي تحدث بشکل طبيعي JS)‏ من یشعر بالخجل 
وتتمثل باشاحة العین أو تنكيس العینین أو تحریکهما بلا استقرار من 
جهة إلى آخری. ربما تنبع من أن كل لمحة یوجهها إلى الحاضرین 
تذکره بالادانة الجرمية التي یخشاها. وبأنه یحاول من خلال تجاوز 
وجود الحضور أو النظر إلى عیونهم ولو لبرهة الهرب من اعتقادهم 
المؤلم بذلك الجرم. 


الخحل 

وتسمی هذه الحالة الذهنية الغريبة WE‏ «بالعار الکاذب» أو 
(Mauvaise honte)‏ وتعد واحدة من أكفأ الأسباب الداعية للتورد. 
والخجل يدرك قطعاً من خلال احمرار الوجه وتنکیس العینین» 
وحرکات الجسم العصبية والغريبة. وتتورد النساء من هذا السبب 
مئات وربما آلاف المرات مقارنة بمرة واحدة من التورد لاقتراف أي 
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يبدو أن الخجل یعتمد على الحساسية تجاه الأفكار التی یطلقها 
الآخرون» جيدة كانت أو سيئة» وبشکل أكثر خصوصية الانتقادات 


التي تمس المظهر الخارجي. 


غالبا ما بنتقدون مظهرنا. CHU‏ فان الخجولین معرضون بشکل 
خاص إلى أن یکونوا كذلك ویتوردوا بوجود الغرباء. إن الانتباه إلى 
LEY‏ على الوجه هی نقاط تجذب انتباه الغرباءء وتجعل الخجول 
آکثر Ges‏ ولدرجة لا تحتمل أو تطاق. ومن ناحية آخری وفي 
الحالات التي لا یکون فیها السلوك أو المظهر الشخصي في المحك 
نکون آکثر ميلا إلى الخجل LEY‏ بوجود معارف نقدّر رآیهم فینا 
إلى Je‏ بعيد» ومن دون شك» آکثر من الغرباء. 


أخبرنى أحد الأطباء عن أحد الشباب» وكان دوقاً ميسوراء 
رافقه کمستشار Ah‏ 4 بأنه كان رر عندما كان ality‏ اجره 
و لا يتورد هذا الشاب خجلاً إذا دفع أجر آحد 
الباعة مثلاً. إن بعض الأشخاص في غاية الحساسية بحيثٌ ان مجرد 
الكلام إلى أي شخص کفیل باستنهاض شعوره بالذات والنتيجة شيء 
من التورد. إن الاستخفاف أو اللاتقدير (عدم الاستحسان) النابع من 
حساسيتنا فى هذا المضمار يسبب الخجل والتورد» وبصورة أكثر 
تلقاقة gx El aw Ves‏ تالاستضتان وانهای وان كان الاخیر للا 
بعض الأشخاص ذا أثر كبير. 


والمغرور نادراً ما یکون os‏ لا الا نز پستحسن حاله إلى درجة 
كبيرة ليتوقع أي انتقاص أو قلة تقدير. لماذا يكون الفخور غالباً 
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خجولا؟ وکما يبدو عليه الحال فالأمر لیس تحصیل حاصل ما لم 
يكن کذلك مع كل ذلك التهافت والاعتماد على الذات. SY‏ في 
الحقيقة يفكر كثيراً بآراء الآخرين وإن كان يقوم بذلك بروحية متعالية. 


إن الشخص المغالى فى خجله قلما يكون كذلك بوجود معارف 
یوفرون له التعاطف والاهتمام بشخصه فعلی سبیل المثال عندما 
تکون البنت بحضرة آمها. 

لقد آمملت أن آستفهم في نشريتي المطبوعة فیما إذا كان 
الخجل موجوداً فى آنسال البشر المختلفة» إلا أن رجلاً هندوسياً JST‏ 
esl‏ کنو الظاهرة معروفة في أبناء جلدته. 

الخجل. كما يحدده اشتقاق الكلمة في لغات متعددة!59, 
bs,‏ بالخوف DU‏ وثيقاً وبالوقت نفسه یتمیز عن الخوف بمعناه 
التقليدي» فالخجول لا يقوى بلا شك على أن بلاحظه الآخرون 
ولكن لا يمكن القول بأنه يخافهم» فهو قد يكون آقرب بجسارته من 
البطل في المعركة وبنفس الوقت لا يمتلك الثقة بالنفس لمواجهة 
تفاهة في وجود غرباء. 

عند مخاطبة تجمع جماهيري لأول مرة يكون JS‏ منا تقريباًء 
شديد التوتر والعصبية ويبقى معظم الناس كذلك لبقية حياتهم» إلا أن 
ذلك يبدو معتمداً على الوعي بالإجهاد العظيم الآتي مع تأثيره 
المرافق على الجهاز العصبي وليس على الخجل"*. على الرغم من 
أن المتردد أو الخجول يعانيان بلا شك في مناسبات مثل هذه أكثر 


Wedgwood, A Dictionary of English Etymology, p. 184, (30) 
.Verecundus كما هو الأمر مع الکلمة اللاتينية‎ 

(31) ناقش السيد باين الشعور بالخزي الذي يُمارس في هذه الحالات» بالإضافة إلى 

شعور الرهبة من المسرح الذي يعتري الممثلين من لم يعتادوا على السرح. يُرجع السيد باين 

هذا الشعور إلى الخشية أو الفزع» انظر: .64 Bain, Emotions and Will, p.‏ 
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من غیرها. ویصعب التمییز بين الخوف والخجل عند الأطفال حدیثی 
الولادة الا آن الخجل ندیهم غالباً ما یبدو لي» جزءاً من شخصية 
التفرد أو التوحش لدى الحيوان غير المستأنس. 

يحصل الخجل فى عمر مبكر. ولاحظت فى أحد أطفالى وكان 
عن تین روكلا آشهر ا كان اا وروا دابل به نهد عاف 
عن البيت لمذة أسبوع فقط. ولم يُظهر مشاعره بتورد فقط بل أيضاً 
بإبعاد أو إشاحة عينيه بعيداً عني لعدة دقائق. وفي مناسبة أخرى 
لاحظت خجلا أو شعوراً بالعار الحقيقي في عيون أطفال صغار قبل 
امتلاكهم القدرة على التورد. 

بما أن الخجل یعتمد. كما یظهر. على الاهتمام بالذات» 
فبإمكاننا أن نفهم مقدار صحة ما يسعى إليه بعضهم من تشجيع هذه 
الحالة لدى أطفالهم بدل التخلص منها لأنها ضارة وتدعو إلى تركيز 
اهتمامهم أكثر باتجاه ذواتهم. ولطالما قيل في ضرورة الدفع باتجاه: 
«ما من شيء يضر الشبيبة أكثر من مراقبتهم باستمرار في مشاعرهم 
وجعل ملامحهم تُفحص ودرجة حساسيتهم تقاس من قبل العيون 
الفاحصة لمراقب غير رحيم». وتحت وطأة مثل هذه الاختبارات لا 
يمكنهم أن يفكروا بأي شيء سوى أنهم واقعون تحت المراقبة ولا 
یشعرون إلا بالخجل والتوتر OP‏ 


الأسباب الأخلاقية: الائم 


نواجه فى ما یتعلق بالتورد» من الأسباب الأخلاقية uae‏ 


Maria Edgeworth, Essays on Practical Education ({n. p.]: [n. pb.], 1822), (32) 
vol. 2, p. 38 


أكد الدکتور بیرغز على هذا التأثیر وبشکل مُشدد انظر : Burgess, Physiology of‏ 
Blushing, p. 187.‏ 
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بعض المبادئ الأساسية» ومنها احترام وجهة نظر الآخرين. واه ليس 
الوعي أو الضمیر ما يسبب التورد ذلك لأن الرجل قد يندم بصدق 
على بعض الهفوات التي ارتکبها في خلوة» أو لعله یشعر بأعمق 
آنواع تأنیب الضمیر بجريمة اقترفها ولم یکتشفها أحد» لکنه لا یتورد. 
5 و , (33) 4% 5 5 ۲ 
يقول الدكتور Ten‏ إنني اتورد بحضور من يتهمني (أو 
يتهمونني)» وهو ليس شعورا بالذنب» وإنما لمجرد التفكير OL‏ 
الآخرين يفكرون أو يعرفون عنا بأننا مذنبون هو ما يجعل الوجه 
قرمزياً. وقد يشعر الرجل بالعار الشديد لدى إخباره أنه نطق كذباء 
ولا يتورد. ولكنه إذا ما ساوره مجرد شك بأنه قد کشف فإنه يتورد 
فورأء ولاسيّما إذا ما كشفه شخص لا يوده أو يعاديه. 


من ناحية أخرى قد يقتنع أحدهم بأن الله شهيد على كل أفعاله 
وقد ينتابه شعور عميق بالذنب حيال بعض أخطائه ويصلي طلبا 
ترش اي وك :لله لحن كاف قورف كما Ma‏ نيد ‘clei‏ 
أعاظم المتوردين. إن تفسير هذا الاختلاف يقع بين معرفة الإله 
ومعرفة الإنسان في تصرفاتنا. وأفترض أن عدم تقبل المرء للسلوك 
الأخلاقى يكون إلى حد ما مرادفاً فى طبيعته لاستحساننا مظهرنا 
if ee‏ وأنه من خلال مبداً الاقتران يقود إلى النتيجة ذاتها» بينما 
لا يأتي استتکار الرب sf‏ رفضه بمثل Mia‏ الاقتران. 


یتورد العدید بعمق عندما یتهمون باقتراف جرم» حتى ون کانوا 
بريئين تماما منه» بل وحتی التفکیر بأن الآخرين یفکرون بأننا ارتکبنا 
هفوة غبية یکون كافياء كما تقول السيدة التی ألمحت إليها سابقاًء 
لكي يسبب تورداً حتّى وإن كنا نعرف طيلة الوقت بأننا كنا مُسائي 
الفهم Lalas‏ 


Edgeworth, Ibid., p. 50. (33) 
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وقد يكون الفعل ذا طبيعة غير ciego‏ أو cias‏ الا أن الشخص 
الحساس إذا ما اعتقد أو أحس Ob‏ الآخرين يأخذون انطباعاً مختلفاً 
care‏ فانه سوف يتورد. وعلى سبيل المثال» إذا ما قدمت سيدة وهی 
ا تور میرک :امعان كانتا ل si Sele OU eg what sgt‏ 
آخرون» وكانت في ريب من موافقتهم أو أنهم يشككون في 
مقصدهاء وبأنها مدفوعة للاحسان رغبة فى الاستعراض: فإنها عندئذ 
تتورد. وكذلك الأمر عندما نعرض Cue‏ عد لسيدة وقور مقعدت 
ولاسيّما إذا كنا نعرفها في ظروف أفضل. ولاننا عندتذٍ لا نستطيع أن 
نعرف بشكل مؤكد كيف سيستقبل تصرفنا هذا. ومثل هذه الحالات 
تتبلور غالباً إلى تورد. 


الخروج عن الاتیکیت (أو BLU‏ في التصرف) 

تشر قواعد الإتيكيت دائماً إلى السلوك أو اللياقة بوجود 
الآخرين أو إزاءهم. وليس HU‏ بالضرورة» أي ارتباط بالمفهوم 
الأخلاقي» وغالباً ما يكون بلا معنى. ومع ذلك» ولأنها تعتمد على 
العادات الثابتة لأقراننا ورؤسائناء وهم ممن نجل ونحترم آفکارهم 
فإنها ستعد مُلزمة بقدر إلزام قوانين الشرف بالنسبة إلى رجل نبيل. 
وبالنتيجة فان الخروج على قواعد الاتیکیت» كان يتصرف المرء 
بشيء من قلة التهذیب. أو بالتفوه بملاحظة غير ملائمة حتّى وان 
كانت غير مقصودة فإنها تؤدي إلى أقصى تورد يتحمله إنسان. 

وحتی إِنَّ أستعيد الفعل فى الذاكرة بعد عدة سنوات فانه يجعل 
الجسد بأجمعه یتنمل yor‏ وقوة التعاطف هي الأخرى شديدة 
بحیث تجعل الانسان الحساس یتورد أحياناً بأقل انتهاك للاتیکیت من 
قبل شخص غریب. وان كان ذلك الانتهاك لم يرتكب من قبله 
شخصیاً كما أكدت لي إحدى السیدات. 
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التواضع 

وهذا عامل قوي آخر في تحفيز التورد إلا أن كلمة تواضع 
تتضمن حالة ذهنية مختلفة» إذ قد تعني التصاغر أو الاتضاع 
(Humility)‏ . وغالباً ما نحكم على ذلك في أشخاص يسهل إطراؤهم 
فیتوردون من أبسط المديح › أو الذين ينزعجون من مديح يبدو لهم 

إن التورد هنا له مغزى اعتيادي في احترام رأي الآخرين إلا أن 
التواضع غالباً ما يقرن بالفظاظة وعدم اللياقة. وعدم اللياقة هي حالة 
من الخروج عن الإتيكيت كما لحظنا لدى الأقوام التي تسير وهي 
عارية أو شبه عارية. 


إن ذلك المتواضع الذي يتورد بسهولة fad‏ من هذا النوع ap‏ 
یفعل ذلك لأنه ينتهك إتيكيتاً أو Gye‏ قائماً وثابتاً. ويظهر ذلك في 
الحقيقة من خلال اشتقاق الكلمة Modest‏ (أو متواضع بالإنجليزية) 
من المصدر Modus‏ ومعناها مقياس أو معيار للتصرف آو السلوك. 
وإن التورد بسبب هذا النوع من التواضع قد يكون بسبب الحدة في 
المشاعر أو الانفعالية لأنه يتصل أو يقترن dole‏ بالجنس الآخرء ولقد 
رأينا سابقاً كيف أن الخضوع للتورد في هذه الحالة يزداد. 

نحن نستخدم كلمة متواضع Modest‏ كما يبدوء لأولئك الذين 
يمتلكون فكرة متواضعة عن شخصياتهم. وأولئك شديدو الحساسية 
تجاه فعل أو كلمة غير مهذبة» OY‏ التورد في كلا الحالتين يُستحث 
فوراً أو تلقائياً. وكذلك لعدم وجود رابط مشترك بين الحالتين. 
والخجل الناتج عن هذا السبب. غالباً ما يؤخذ على أنه نوع من 
التواضع في معنى التصاغر أو الاتضاع. 

يتورد البعض» كما للاحظت» isl,‏ لي لآي ملاحظة iela‏ 
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وغیر مرغوب فيها. والسبب الاکثر شيوعاً هو التذکر المفاجی بعدم 
الوفاء بعهد فطع لشخص آخر. وفي هذه الحالة قد یعود الأمر إلى أن 
الفكرة تمر من دون وعي کامل أو بنصف وعي خلال الدماغ. BL‏ 
سَيْمَكرُ في؟ وسرعان ما يهجم التورد مشاطراً التورد الحقيقي. ولکن 
إن كان سبب هذا التورد في معظم الحالات SG‏ الأوعية الشعرية 
وتضخمها بالدم فالأمر لا يزال مشكوكاً cad‏ وذلك GY‏ يتوجب 
التذكر بأن معظم العواطف القوية كالغضب والمرح تؤثر في القلب 


وتسبب تورد الوجه. 


يبدو أن حقيقة التورد الذي Cet‏ في حالة الانقطاع أو 
الانفراد التام يتعارض مع الفكرة الواردة هنا ويُعنى بذلك العادة التي 
نشأت Wel‏ من التفكير فى ما يعتقده الآخرون فينا. وهنالك عدد من 
السيدات ممن يتوردن بسهولة لا يتوردن عند الانفراد. وبعضهن © 
يعتقد بأنهن توردن في الظلام. 

وحول ما قاله السيد فوربس في ما يخص الأيماراسيين 
(Aymaras)‏ ومن خلال مفاهيمي أناء لیس لدي شك بأن المقولة 
الأخيرة هذه صحيحة. ولذلك» قال کی تن عندما جعل جولييت» 
ولم تكن وحدها حینئل » تقول لرومیو (الفصل «ii‏ الجزء 2(: 

«أنت تعرف بأن قناع الليل يغطي وجهي 

وإلا لرأيت تورد العذارى يصبغ خدي 

لذلك لم تسمعني أكلمك هذه الليلة) . 

ولكن عندما يستثار التورد فى أثناء الانفراد فان السبب Letts‏ 
يقترن بالتفكير في آراء الآخرين. وفي الفعل الذي تم بحضورهم. أو 
حتى بما يمكن أن يشكوا فيه. ومرة أخرى عندما نتذكر ما يمكن أن 
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یکون الآخرون قد فکروا فيه إزاءنا وفي الفعل الذي قمنا به. وعلی 
الرغم من ذلك فقد آخبرني اثنان من مساعدي بأنهما توردا من 
شعورهما بالخجل لفعل لم يكن له أي علاقة بالاخرین. وإذا كان 
الأمر كذلك» فعلینا أن ترجع ذلك إلى قوة العادة المرتدة» وما 
يرافقهاء تحت وطأة UL‏ ذهنية مشابهة تقريباً لتلك التى teed‏ 
التورد طبيعياً» من دون أن نندهش من ذلك ولا حتّى نتعاطف مع 
الشخص الآخر الذي ارتكب انتهاكا صارخا للإتيكيت. وكما Lal‏ 
للتو فإن ذلك يسبب تورداً. 

وأخيراء أختم Ob‏ التورد - إن كان بسبب الخجل - أو الشعور 
بالإحراج الشديد لدى انتهاك أحد قوانين الإتيكيت - والتواضع أو 
على المبدأ ذاته ألا وهو أن يكون المرء حساساً تجاه أفكار الآخرين 
وعلى وجه الخصوص انتقاص القيمة من قبل الآخرين لاسيّما تجاه 
مظهرنا الخارجي وبالخصوص وجوهنا أولاًء وخلال قوة الاقتران 
والعادة المصاحبتين لانتقادات الآخرين حيال سلوكنا. 


نظرية التورد 
Le‏ الآن أن نحتسب السبب الذي بموجبه یوثر تفکیر الاآخرین 
فينا ولاسیما علی دورة الدم في آوعیتنا الشعرية. 


بوک انس ار تیا ٠‏ أن "العورة هو سقدمة تمس که 


Charles Bell, The Anatomy of Expression, 3rd Edition (London: John (34) 
Murray, 1844), p. 95; Burgess, Ibid., p. 49, and Gratiolet, De La Physionomie et 


des mouvements d’éxpression, p. 94. 
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یمکن الاستدلال عليه من اللون الممتد فقط إلى سطح الوجه والرقبة 
والصدر أي الأجزاء المکشوفة أكثر من غیرها. وهو (أي التورد) لا 
یکتسب. إذ یعتقد الدکتور بیرغز أن التورد هو هندسة الخالق منذ بدء 
الخليقة لجعل الروح تمتلك قوة سيادية تعکس على الخدود آنواع 
العواطف والمشاعر الوجدانية. ولکی تکون شهيدة على أنفسناء 
وعلامة جلية للآخرين بأننا كنا ننتهك الوصایا التي يتوجب المحافظة 
علیها Ladd‏ ویشیر السید غراتیولبه إلى الملاحظة 25 «وکما في 
نظام الطبيعة یکون الکائن الاجتماعي الاکثر ذکاء هو الأكثر تعبیر 
فخاصيتا الاحمرار والشحوب اللتان تميزان الإنسان» هما علامتان 
طبيعيتان عن سموه وكماله»). 

ويتقاطع الاعتقاد الذي يؤمن به كثيرون والقاضي بأن التورد قد 
صممه الخالق مع نظرية التطور التي أصبحت الآن مقبولة بشكل عام. 
ولا يدخل في مهمتي هنا مناقشة هذا السؤال العام. وسيجد آولئك 
الذين يؤمنون بالتصميم الالهي صعوبة في تفسير الخجل على أنه 
الأكثر وروداًء والأكثر كفاءة من بين مجمل أسباب التورد» وبأنه 
يجعل من المتورد معانياً وغير مرتاح من دون أن يكون ذا فائدة له. 

وسيجد المؤمنون «بالتصميم الإلهي» Lad‏ صعوبة في التحقق 
من التورد عندما يتعاملون مع الزنوج وغيرهم من ذوي البشرة الداكنة 
(السمراء)» Le‏ اد أي تغير فى لون الجلد يكون نادراً أو لا يمكن 
ملاحظته. l‏ 

مما لا ریب فيه أن تورداً خفیفاً ضیف إلى جمال وجه عذري» 
وان حضوة المرأة السیرالونية (Circassian)‏ التی يعتري وجهها تورد 
الخجل وافر في حضرة السلطان. دون هام راوس BP‏ ولکن 


«(Mary Wortley Montague) حول صلاحية السيدة ماري وورترلاي مونتاغ‎ )35( 
Burgess, Physiology of Blushing, p. 43. 2 انظر‎ 
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أكثر الناس إيماناً بأثر الانتخاب الجنسي سیعجزهم الافتراض OL‏ 
التورد كان يُكتّسب كنوع من التزین الجنسي. وقد لاقت هذه النظرة 
Lad‏ شتا pe‏ ال غو افو قل :را تدك كوا اول تورف ال تسا dl aad‏ 
الذي يحصل بطريقة غير مرئية. 

ان الافتراض الذي یبدو لی آکثر احتمالا» وان بدا من آول 
وهلة متسرعاًء مفاده أن توجیه الانتباه “ise‏ لأي جزء من آجزاء 
الإنسان يتداخل مع تقلص الشرايين الدقيقة الاعتيادية لذلك الجزء. 
وتصبح هذه الأوعية في النتيجة ميالة إلى الانبساط في تلك الأوقات» 
بشكل أو بآخرء وهي تمتلئ آنياً بالدم الشرياني. 

ويقوى هذا الميل إذا ما Gad‏ ذلك الجزء من الجسم بهذا 
الانتباه خلال تعاقب الاجیال» وذلك للقوة العصبية التى تفيض تلقائيا 
LT,‏ عبر القنوات المعروفة وكذلك بفعل ag‏ ارت al‏ الورانق. 

ويتجه اهتمامنا بقوة إلى الأجزاء الخارجية أو الظاهرة من 
أجسامنا حالما نعتقد Ob‏ آخرين يهزأون من مظهرنا الشخصيء أو 
حتّى مجرد أن يتناولوه أو يشيروا إليه. 

ومن مجمل الأجزاء الظاهرة من أجسامناء نكون أكثر حساسية 
من أي شيء يتعلق بوجوهنا. وهذه كانت ولا تزال القضية البارزة 
اون E Î‏ افد NE tases‏ 
الشعرية تتأثر بالانتباه فستكون أوعية الوجه الدموية هي الأسرع تأثراً. 
ومن خلال قوة الاقتران ستحاول التأثيرات المتشابهة أن تتبعها حالما 
نفكر بأن الآخرين يتناولون سلوكنا أو شخصياتنا بالانتقاد. 


be‏ إِنَّ أسس هذه النظرية التي تتعلق بالاهتمام العقلي لها 
شىء من قوة التأثير على الدورة الدموية ضمن الأوعية الشعرية» 
سيكون من الضروري أن نعطي تفاصيل أكثر تمس هذا الموضوع. 
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یعتقد ملاحظون OOP pte‏ من الذي اکتسبوا خبرة ومعرفة دقيقة 


PSM الاهتمام أو الوعي (یعتقد السیر ه. هولاند أن كلمة وعي هي‎ ob 
دقة في التعبیر) المُركز على أي جزء من الجسم ينتج تأثرا فيزيائياً مباشرا‎ 
Lal وينطبق هذا على حركات العضلات غير الإرادية» والإرادية‎ ate 
ابتداءً من إفراز الغدد  إلى فعالية الحواس‎ - gal JY عندما تتفعل بشكل‎ 
والأحاسيس - وحتی إلى تغذية أجزاء الجسم هذه.‎ 


من المعروف أن الحركة اللاإرادية للقلب تتاثر إذا ما 55% عليها 
باهتمام. وأعطى غراتيوليه”” مثلاً: رجل كان يراقب باستمرار 
نبضات قلبه. تسبب ذلك في النهاية في اختفاء نبضة من كل ستة 


نبضات. من ناحية آخری» آخبرنی والدي عن مراقب حريص كان 


)36( كان السیر ه. هولاند (H. Holland)‏ كما أعتقد آول شخص درس تأثير الترکیز 
العقلي على أجزاء الجسم الختلفة في ملاحظاته الطبّية وانطباعاته» انظر : Henry Holland,‏ 
,64 .م ,)1839 Medical Notes and Reflections (London: [n. pb.],‏ 

ولقد استعنت عدة مرات ذه الدراسة التی وسعها السیر هولاند وأعاد نشرها فى : 

Henry Holland, Chapters on Mental Physiology (in. p.]: [n. pb.], 1858), p. 79, 

وفي الوقت عينه تقريباًء ناقش البروفسور لایکوك (Laycock)‏ الوضوع ذاته» انظر : 
The Edinburgh Medical And Surgical Journal (July 1839), pp. 17-22.‏ 

Thomas Laycock: Treatise on the Nervous Diseases of Women ((n. p-]: : SUAS و‎ 

[n. pb.], 1840), p. 110, and Mind And Brain, ([n. p.]: [n. pb.], 1860), vol. 2, p. 327. 
الخاصة بالتنويم الغناطيسي على مفاهیم‎ (Carpenter) واحتوت آفکار الدکتور کاربنتر‎ 
الخاصة بتأثیر الانتباه على‎ (Müller) مقاربة. کذلك معالجة عالم الفسلجة الکبیر موللر‎ 
Johannes Peter Müller, Elements of Physiology, Translated from the: الحواس» انظر‎ 
German, with Notes, by William Baby, vol. 2, pp. 937 and 1085, 

وناقش السیر ج. باجيه تأثیر العقل على تغذية الاعضاء في James Paget: Lectures:‏ 

on Surgical Pathology ([n. p]: [n. pb.], 1853), vol. 1, p. 39, and Lectures on 
Surgical Pathology, Third Edition ((n. 0.1: [n. pb.], 1870), p. 28, 

Gratiolet, De La Physionomie et des mouvements d’éxpression, وانظر أيضاً:‎ 

pp. 283-287. 


Gratiolet, De La Physionomie et des mouvements d’éxpression, p. 283. (37) 
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مصاباً بمرض قلبي وقد توفي بسببهء بأن نبضه كان في العادة غير 
eae‏ إلى احرج Gps‏ ولکته ولدمفته اا كان ينظ وجرد 
دخول والدي إلى حجرته. ويعلق السير ه. و أن التأثير 
على دوران الدم في جزء الجسم الذي يصبح فجأة مثار اهتمام 
وتركيز ذلك الشخص» يكون واضحاً Lily‏ 

أكد البروفسور لايكوك (Laycock)‏ الذي عاين الظاهرة ذات 
الخصوصية هذه بأنه عندما نکزس الاهتمام بأي جزء من أجزاء 
جسمنا فان التشعب العصبي والدورة الدموية تتحفزان موضعیاً 
فتتطور الفعالية الوظيفية لذلك الجزء. 

ويعتقد بشكل عام أن الحركات الدودية للامعاء تتأثر بتكريس 
الاهتمام بالأمعاء على مدى فترات متعاقبة وثابتة. وتعتمد هذه 
الحركات على تقلصات العضلات الملساء اللاإرادية. وتتأثر الفعالية 
غير الاعتيادية للعضلات الإرادية في حالة الصرع. الهستريا بتوقع 
النوبة وكذلك بمنظر المرضى الذين يعانون هذه الأمراض OO‏ فهي 
13 محاكية للفعالیات اللاإرادية كالتثاؤب والضحك40, l‏ 

كما أن فاعلية بعض الغدد تتأثر بجر التفکیر فیها أو بالظروف 
التي تستحثهاء وان ذلك شائع gas‏ وف ها مناء فزيادة إفراز اللعاب 
عندما تساورنا الأفكار بفاكهة لاذعة الحموضة وضعت آمامنا هو مثال 
على ذلك. ولقد بيّنا فى الفصل السادس بأن الرغبة المستمرة والمحبذة 
في تذوق شيء UJ‏ 2 أو تزيد من فاعلية الغدد اللعابية. وقد آدرجت 


Holland, Chapters on Mental Physiology, p. 111. (38) 
Laycock, Mind And Brain, vol. 2, p. 327. (39) 
Holland, Ibid., pp. 104-106. (40) 


See Gratiolet on this Subject: Gratiolet, De La Physionomie et des (41) 


mouvements d’éxpression, p. 287. 
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بعض الحالات الغريبة» ومنها قضية cal poll‏ وسيطرة عقلها على الغدد 
الثديية» والعلاقة الأكثر تميزاً الخاصة بفعالية الرس . 

عندما نوجه کامل اهتمامنا GY‏ من حواسنا تزداد حدة آدائهاگ. 
ویبدو أن عادة الاستمرار في تکریس الاهتمام الوئیق» كما في حالة 
العمیان وحاسة السمع؛ وفي حالة الاعمی والاصم؛ وحاسة اللمس؛ 
تتحسن الحاسة المعنية بشکل دائم. وهنالك أيضاً بعض الاسباب التي 
تدعو إلى الاعتقاد. احتکاماً إلى القدرات التی يطورها الانسان فى 
كافة مضامیر السباقات الرياضية ob‏ التأثیرات هذه تورث. وعودة 
إلى الأحاسيس الاعتيادية» فقد بات معروفاً LLG‏ أن لالم يزداد كلما 
ازداد الاهتمام OP ay‏ وذهب السیر ب. برودي (B. Brodie)‏ آبعد من 


)42( اقتنع الدکتور ج. کریشتون براون (J. Crichton Browne)‏ من خلال ملاحظاته 
في الجالین ob‏ الترکیز أو الانتباه الوجه لفترة طويلة على أي جزء أو عضو قد يؤثر في 
النهاية على دورته الدموية وتغذيته. وقد زودني بحالات غير اعتيادية وإحداها Glas‏ بامرأة 
متزوجة عمرها خمسون عاماً كانت تتمخض وهي تحت تأثير وهم مستمر بأنها حامل. وعندما 
حل الوقت الموعود بدأت تتصرف وكأنها تضع مولوداً وهي تعاني من ألم شديد والعرق 
يتصبب من جبینها. وقد تكررت هذه الحالة لثلاث سنوات متتالية ولكنها توقفت خلال 
السنوات الست الماضية. وبيّن السيد برايد (Braid)‏ فى نشريته : James Braid, Magic,‏ 
witchcraft, Animal Magnetism, Hypnotism, and Electro-Biology ([n. p}: [n. pb.],‏ 

1852), p. 95, 

وفی آعمال آخری حالات مشامهة وحقائق اضافية تُظهر تأثير الارادة الکبیر على الغدد 
اللدییة. وحتى على تلك الغدد الوجودة فى ثدي واحد فقط . 

)43( آعطی الدکتور مودسل «(Maudsley)‏ فى نشریته Henry Maudsley, The:‏ 
Physiology and Pathology of Mind, 2nd Edition ([n. p]: [n. pb.], 1868), p. 105,‏ 
تصريحات شائقة حول تطور حاسة اللمس من خلال التمرین والاهتمام. وأنه لمن الجدير 
با ملاحظة أنه عندما تصبح هذه الحاسة آکثر حدة في إحدى نقاط الجسم ولیکن أحد 
الأصابع Se‏ تتطور با مثل في النقطة المائلة في طرف الجسم الآخر. 

Benjamin Brodie, The Lancet ([n. p.]: [n. pb.], 1838), pp. 39-40, (44) 

Thomas Laycock, Treatise on the Nervous Diseases : اقتبسها الیروفسور لایکوك‎ 

of Women ({n. p.}: [n. pb.], 1840), p. 110. 
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ذلك عندما اعتقد ob‏ الألم قد AA‏ به في أي جزء من أجزاء 
الجسم إذا ما كرّس التفكير بالألم في ذلك الجزء وخصص له مزيد 
من الاهتمام. 

وأشار السير ه. هولاند أيضاًء إلى أننا لا نصبح فقط واعين 
بوجود الجزء الواقع تحت الاهتمام المكثف. لكننا نشعر فيه 
بأحاسيس مختلفة وغريبة كتلك التي تتعلق بالوزن أو الحرارة أو 
اشوخ PSS Mal‏ ۱ 


cl Sl,‏ ذکر بعض علماء وظائف الانسان OL‏ العقل یمکن أن 
يؤثر على تغذية أجزاء الجسم وأعطى السیر ج. باجیه Wa‏ غريباً على 
تأثیر تلك القدرة التي تختص بالجهاز العصبي ولیس العقل» في 
الشعر» إذ إن سيدة كانت عرضة لنوبات ما یعرف بالصداع العصبي 
(Nervous Headache)‏ كانت تجد صباحاً بعد إحدى هذه النوبات أن 
خصلة من شعرها أصبحت بيضاء وكأنها قد رُشت بالنشا. وكان التغير 
في اللون هذا يحصل لیلا. وبعد عدة أيام يسترجع الشعر المتغير 
تدريجياً لونه البني OO otal‏ 

وهكذا نجد أن الاهتمام والتركيز الوثيقين يؤثران بالتأكيد على 
أجزاء وأعضاء لا تقع bolal‏ تحت سيطرة الارادة. ولكن ماذا يُقصد 
بالاهتمام والتركيز؟ ولعل الجزء المتأثر بذلك هو واحد من أهم 
أعاجيب قدرات العقل» وهو جزء في غاية الغموض. ووفقا 
ل هو السيرورة التي تعمل بها الخلايا الحسية في الدماغ 
من خلال الإرادة» فتجعلها خاضعة لاستلام انطباعات عميقة 


Holland, Chapters on Mental Physiology, pp. 91-93. (45) 
Paget, Lectures on Surgical Pathology, pp. 28 and 31. (46) 
Miiller, Elements of Physiology, vol. 2, p. 938. (47) 
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ومتميزة. وهي (هذه السیرورة) مشابهة جداً لتلك السیرورة التي 
تستحث بموجبها الخلایا الارادية لإرسال قوة عصبية إلى العضلات 
الارادية. وهنالك عدد من نقاط التشابه بين فعالية الخلایا الحسية 
وفعالية LOGI‏ الارادية: فعلی سبیل المثال» الحقيقة المعروفة OL‏ 
تكريس الانتباه إلى أي حاسة يسبب ضعفاً وإرهاقاً فى تلك الحاست 
ee‏ ها كال فى مس عاد طرفل ای Mes‏ 
وهكذا عندما SF‏ اهتمامناء Lat)‏ على أي جزء من أجزاء الجسمء 
فإن خلايا الدماغ التي تستلم الانطباعات أو الأحاسيس من ذلك 
الجزی تتحسس (وهذا احتمال) بطريقة غير معروفت أو تتفعل لأداء 
تلك الفعالية. وهذا قد يُفسر الألم أو الإحساسات الغريبة التي یحس 
بها ذلك الجزی أو تزداد حدتها cad‏ على الرغم من عدم حصول 
أي تغير موضعي في ذلك الجزء الذي نوجه إليه انتباهنا. 


وإذا كان ذلك الجزء المعني مزوداً بعضلات فإننا لا نستطيع 
على وجه التأكيد أن نشعر» كما بيّن لي السيد ميشيل فورستر OL‏ 
هنالك حافزاً معیناً لم يُرسل بصورة لاإرادية إلى تلك العضلات. وقد 
يسبب هذا الأمر بعض الأحاسيس الغامضة فى ذلك الجزء من 
الجسم. في حالات متعددة كما هو الأمر في الغدد اللعابية 
والهضمية» وفى القناة المعوية» وكما يرى بعض علماء الفسلجة 
بشکل قاطع» ob‏ النظام الوعائي - الحركي (Vaso-Motor System)‏ 
يتأثر عند تكريس الاهتمام بجزء معین من الجسم بحیث یسمح 
بادخال کمیات كبيرة من الدم إلى الأوعية الشعرية لذلك الجزء 
المعني. 


)48( ناقش البروفسور لايكوك هذه النقطة بطريقة مشوقت انظر : Laycock, Treatise‏ 


on the Nervous Diseases of Women, p. 110. 
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وقد تقترن هذه الفعالية المتزايدة فى الأوعية الشعریة» فى بعض 
الأحيان» مع زيادة متزامنة في فعالية المنظومة الحسية لتلك الحاسة. 


وتتبلور الطريقة التي يؤثر Gs‏ العقل على النظام الحركي 
الوعاتي بالأسلوب الاتي: عندما نتذوق فاكهة حامضة. يُرسل انطباع 
خلال أعصاب حلیمات الذوق إلى جزء معين من النظام الحسي 
للذوق. ویرسل هذا بدوره قوة عصبية إلى المرکز الحركي الوعائي 
الذي یسمح وفقاً لذلك للعضلات المغلفة للشعیرات الدموية» 
والمغذية للغدد اللعابية» بالانبساط. وبذلك یندفع مزید من الدم إلى 
هذه الغدد ما یجعلها تفرز مزیدا من اللعاب. والان» قد لا يبدو 
الافتراض القائل بأننا نوقع» بقصد تأثيراً على المنظومة الحسية» أو 
على جزء منهاء أو جزء متصل أو قريب منهاء لكي یتفعل» غير 
محتمل. وبنفس الطريقة تقريباً عندما نستقبل الأحاسيس. 


وإذا كان الأمر كذلك» فان خلايا الدماغ نفسها ستتحسسء OJy‏ 
إلى درجة أقل» بالتفكير المعمق حول المذاق الحمضي. تماما 
وبنفس الطريقة التي تستقبل فيه هذه الأحاسيس» فتقوم بارسال - في 
أي حالة من الحالات - قوة عصبية إلى المركز الحركي الوعائي 
لنحصل على نفس النتيجة. ولإعطاء توضيح آخر يخدم المفهوم 
بطريقة أكثر جلاء» لنفترض أن Sey‏ يقف أمام نار حامية فيحمرٌ 
وجهه. إن السبب في ذلك يعود كما أعلمني السيد مايكل فوستر» في 
جزء منه إلى التأثير الموقعي للحرارة ويعود الجزء الآخر منه إلى 
الفعل الانعكاسي ete as adh sal‏ 


)49( انظر Last‏ مايكل فوستر (Michael Foster)‏ حول نشاط النظام الغذائي الإرادي» 


ومحاضرته الشيقة أمام المعهد اللکی» وکما جرى ترجمتها فى : Revue des cours‏ 
scientifiques (25 September 1869), p. 683.‏ 
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وفی الحالة الأخيرة توثر الحرارة على آعصاب الوجه فترسل 
Puce‏ الخلایا الحسية للدماغ التي تؤثر على المرکز الحركي 
الوعائي. ويؤثر هذا بدوره على الشرایین الدقيقة في الوجه فیجعلها 
تتبسط » فتسمح بمرور مزید من الدم. وهنا قد لا يبدو الامر مستخربا 
]13 ما رك تا هاا ویشکل كر علق راا وة كديا 
[rats‏ جزء المنظومة الحسية ذاته الذي آعطانا الاحساس بالحرارة 
الحقيقية إلى درجة ما لیرسل شيئاً من قوة عصبية إلى المراکز الحركية 
الوعائية فتنبسط آوعية الوجه الدموية الشعرية. والاآن» وحیث Ó‏ 
الانسان ومنذ أجيال لا حصر لها يركز انتبامه غالباً وبشکل مکرس 
وعمیق إلى مظهره الشخصي. ولاسیّما إلى وجهه. فان أي ميل مهما 
كان ضعيفاً لتأثر أوعية الوجه الشعرية بهذه الطريقة سیقوی مع مرور 
الوقت من خلال المبادی التي آوردناها تون وهي: إن القوة العصبية 
تمر بسرعة خلال القنوات المعروفت ومن خلال العادة المتوارثة. 
لذلك» وكما يبدو لي أن تفسيراً معقولاً قد 555 للظاهرة البارزة 
المتصلة بفعل التورد. 


مراجعة مختصرة 

يقيم الرجال والنساء ولاسيّما صغار السن منهمء ودائم أهمية 
كبيرة لمظهرهم الشخصي. وهم على هذا الأساس وبالمثل ينظرون 
إلى مظهر الآخرين. والوجه يحظى بالاهتمام الرئيسي على الرغم من 
أن الانسان البدائی العاري كان اهتمامه ينصب على كامل جسمه. 
ویستحث or‏ بأجسامنا بصورة أساسية من خلال وجهات نظر 
الآخرين ذلك فليس Whe‏ من شخص يعيش في عزلة تامة فلا یهتم 
بمظهره. ویشعر کل فرد عادة باللوم أكثر من شعوره بالمدیح. 

والآنء وعندما نعرف أو نفترض أن الآخرين یقللون من شأننا 
ينصرف اهتمامنا بالکامل إلى ذواتنا ولاسیما إلى وجوهنا. ویکون 
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التأثیر المتوقع» كما تم توضیحه توأ هو تفعیل نشاط ذلك الجزء 
من المنظومة الحسية التي تستلم الاعصاب الحسية للوجه وتتفاعل 
هذه خلال النظام الحركي الوعائي على أوعية الوجه الشعرية. من 
خلال تعاقب هذا اللشاط خلال حقب وأجيال لا حصر لها أصبحت 
السيرورة بشكل عادة. ومع اقترانها بالاعتقاد أن الآخرين يفكرون فينا 
بل وحتی الشك بذلك يكون كافياً لجعل الأوعية الشعرية تنبسط من 
دون أي أفكار إرادية حول وجوهنا. وفی بعض الأشخاص الحساسين 
تكون ملاحظة لباسهم كافية لتنشيط التأثير ذاته. ومن خلال القوة 
بالإضافة إلى الاقتران والوراثة تنبسط أوعيتنا الشعرية حالما نعرف أو 
نتصور أن أحدهم يلومنا على تصرفاتنا أو على أفكارناء أو 
شخصياتناء وان كان في صمت. وكذلك عند امتداحنا بشكل مبالغ 
فيه. 

على أساس هذه النظرية أصبح بإمكاننا أن نفهم كيف يتورد 
الوجه أكثر من أي جزء من أجزاء الجسم وإن كان سطح الجسم 
بأكمله يتأثر بذلك هو الآخر ولاسيّما فى الأنسال البشرية التى لا 
قال تمق yeah set gle‏ اعون غير المع ب ندا إن 
يتورد ذوو البشرة السمراء أو الداکنت على الرغم من عدم حصول 
تغير يذكر في لون الجلد. والأمر ليس مستغرباً أيضاً من ناحية مبدأ 
التوارث أن يولد الشخص أعمى ومع ذلك يتورد خجلا. وبوسعنا أن 
نفهم السبب الذي بموجبه يتورد الشباب أكثر بكثير من المسنين» 
والمرأة AST‏ من الرجل. Oly‏ الجنسين المتقابلين يدفعون بعضهم 
البعض للتورد. ولقد أصبح جلياً أن تسبب الملاحظات الشخصية سببا 
دافعاً للتورد وان السبب الآهم للتورد هو الخجل لأنه يرتبط بوجود 
الآخرين وبآرائهم» وان الخجول يكون بشكل أو آخر لصيق ذاته 
(شدید التعلق بذاته). 
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آما في ما یتعلق بالشعور بالعار من انتهاك أخلاقي» فبامکاننا 
Sl AUS]‏ هن MINN‏ ل بح يمت ولگ EVOL: REN‏ 
ینظرون إلينا کمجرمین هو الذي يسبب التورد» والمرء الذي یحاکم 
لجرم اقترفه في الخفاء أو عندما كان منفردا ومن ثم حاسبه ضميره» 
لا یتورد. ولکنه قد یتورد تحت وطأة وعیه الدافع OL‏ جریمته قد 
اکتشفت. أو أنه یعاقب بوجود آخرین. وان درجة التورد تختلف 
بحسب شعور الاحترام للذین کشفوا هفوته أو جرمه. أو شهدوا 
عليه» أو توقعوا منه ذلك الجرم. 

إن تخطی أو انتهاك قواعد السلوك أو التصرف التقليدي إن 
كانت هذه القواعد مطبقة بصرامة من قبل نظرائنا أو قیاداتناه تسبب 
غالباً تورداً أكثر عمقاً من التورد بسبب الانتهاك ذاته. وان الفعل إن 
كان جرمياً ca‏ لا يغير لون خدودنا البتة» إن لم تعاتب عليه من 
أقراننا. 

التواضع بسبب التصاغرء أو من قلة الاحتشام أو اللياقة يسبب 
تورداً عميقاً وذلك OY‏ الاثنين (التصاغر وقلة اللياقة) يمسان أعراف 
الآخرين الثابتة ومعتقداتهم. 

من خلال التعاطف الوثيق الذي يظهر بين دوران الدم في 
الأوعية الشعرية لسطح الرأس وللدماغ» فهنالك حالة من التشوش 
الفكري يرافق التورد العميق. ويكون في الغالب شديدا. ويرافق ذلك 
في الغالب حركات غير متزنة أو غريبة» وأحياناً ارتعاشات غير إرادية 
لعفن ال 

حیث Of‏ التورد» وفقاً لهذه الفرضية» هو نتيجة غير مباشرة 
للاهتمام الموجه أصلاً إلى مظهرنا الشخصي. أي إلى سطح الجسمء 
وبالخصوص إلى الوجه. فبإمكاننا فهم معنى الإيماءات والحركات 
المرافقة للتورد في عموم العالم. 
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تشمل هذه الایماءات إخفاء الوجه بالیدین؛ أو توجیهه باتجاه 
الأرض» أو إلى جهة واحدة. وطمس العین أو تحرکها باضطراب 
لکی لا تلتقی بالشخص الذي سبب نا الشعور بالعار أو الخجل. 
ویجلب ذلك لنا تلقائياً شعوراً غير محتمل نابع عن وعینا ob‏ نظرة 
ذلك الشخص موجهة نحونا. ومن خلال مبداً العادة المرافقت 
تمارس نفس حرکات الوجه والعیون. ولیس بالامکان» حقيقت 
تجنب هذه الحرکات حینما نعتقد أن نعرف ob‏ الآخرين ینعتون 
سلوکنا الأخلاقي أو یمتدحونه بقوة. 
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الفصل WS)‏ عشر 


ملاحظات ختامية وخلاصة 


المبادئ القائدة الثلاثة التى حددت حركات التعبير الرئيسة - وراثتها 
- حول الجزء الذي تقوم فيه الإرادة والرغبة بدور لاكتساب التعبيرات 
المختلفة ‏ الإدراك الغريزي للتعبیر - مدى انعكاس موضوعنا على 
وحدة الأنسال البشرية الخاصة ‏ حول الاكتساب التدرجی للتعبيرات 
الختلفة من قبل سلالات الانسان GAT‏ التعبیر - RE‏ © 


لقد قمت. بأقصی ما أستطيع» لتوصیف الافعال التعبيرية 
الرئيسة في الانسان وفي آحیان آخری في بعض الحیوانات الأقل 
رقا فسوی ان فيس أصل EA‏ الأفعال وتطورها من 
خلال المبادی الثلائة المفصلة فى الفصل الأول. أول هذه المبادی 
یخص الحرکات التي تخدم في تحقيق رغبة معينةء أو في التخفیف 
من تحسس ماء وإذا كانت متکررة» تصبح جزءا من Bole‏ بحيث يتم 
القيام بها إن كانت تخدم ذلك الغرض المعيّن أم لاء حتّی وان كان 
هذا الغرض يمثل الرغبة أو التحسس المذكورين» وإن كانتا فى 
آضعف درجاتهما. l‏ 

المبداً الثانى هو الأطروحة المضادة أو النقیض. [body‏ العادة 
التي تودي Lol}‏ الحرکات المضادة تحت تأثیر الحوافز المعاکسة 
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والتی تأصلت فینا من خلال ممارساتنا المتکررة طيلة حیاتنا. لذلك» 
[ذا ما تع plat‏ بفعالیات Dane‏ بصورة منتظمة» ووفقاً لمبدانا الأول 
یتکون تحت إطار فكري معین ميل قوي ولاإرادي للقیام بالفعل 
المعاکس مباشرة. إن كان ذلك ذا نفع pl‏ لم يكن وذلك تحت تأثیر 
استثارة الحالة الفكرية المضادة. 


والمبدأ الثالث يدور حول التأثير المباشر للجهاز العصبي 
المستثار» على الجسم بغض النظر عن الإرادة» ومستقلاً إلى درجة 
كبيرة عن العادة. لقد أظهرت الخبرة أن القوة العصبية تتولد وتنطلق 
بحرية حال استثارة الجهاز العصبي - المخي الشوكي - (Cerebro-‏ 
Spinal System)‏ . والاتجاه الذي et‏ هذه القوة ا يتحدد 
بالضرورة بخطوط الارتباط بين الخلایا العصبية في ما بینها وبقية 
آنحاء الجسم. الا آن الاتجاه thy‏ بدوره بالعادة وبالمقدار نفسه الذي 
تمر فيه القوة العصبية تلقائياً عبر القنوات الاعتيادية. 


إن التصرف الاهوج والخالي من المعنی للشخص المختاظ 
یمکن إرجاعه جزئياً إلى التدفق غير الموجه للقوة العصبیة. وجزئياً 
إلى تاثیرات العادة» كما أن هذه JLGY‏ غالباً ما تژول وبشکل 
غامض إلى فعل الضرب. وهي: Lad‏ تمر بایماءات تتضمن مفاهیم 
المبداً الأول» فالانسان الساخط أو الحانق يرمي بنفسه من دون وعي 
إلى نوبة من اللاوعي» فیهاجم خصمه من دون أن یکون له أي رغبة 
في البدء بذلك الهجوم. ورأينا Lad‏ تأثیر العادة في کل المشاعر 
والأحاسيس التي نسمیها مثيرة» لأنها تتطلب هذا النوع من الشخصية 
من خلال انقيادها بفعل العادة إلى الفعل الطاقوي وتأثيراته» وبشکل 
غير مباشر على جهازي التنفس والدوران. وتفاعل الأخير في الدماغ. 
ومهما کان (حساسنا بهذه المشاعر آو الاحاسیس CT‏ ومهما كانت 
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لا تقود فى ذلك الوقت إلى أي !جهادات. الا أن نظامنا الحيوي 
تکاله فرط رت من خلال قوة العادة وما یرافقها. وتعرف المشاعر 
والاحاسیس الأخرى بالمحبطة أو الكئيبة والتی تفضی إلى اکتثاب» 
WY‏ لم تقد آو ود إلى قعل طاقوي. عدا في حالة الاك الممض 
فى البداية» والخوف» والحزن وهی الحالات التي تؤدي فى النهاية 
إلى الانهیار والتعب التام. i ۱ l‏ 


ویعبر عن هذه الحالات بعلامات سلبية كحالة الوله التي لا 
تقود عادة إلى فعل من أي نوع ولا یمکن تمثیلها في المحصلة 
النهائية ch‏ علامة قوية أو واضحة المعالم. والوله في الحقيقة» في 
آقصی حالاته» آحاسیس مسرة تثیر العلامات الأوّلية للحبور 
والسعادة. ومن ناحية أخرى» فان سبب معظم التأثیرات التي تقود 
إلى استثارة الجهاز العصبي يبدو مستقلا عن فيض القوة العصبية عبر 
القنوات التي أصبحت محكومة بالعادة من خلال تطويع الارادة 
الأولية. ومثل هذا التأثير والذي يكشف غالباً الحالة الذهنية للشخص 
الواقع تحت وطأته» ولا يمكن تفسيرها في الوقت الحاضر. فعلى 
سبيل المثال تخیر لون الشعر بسبب الرعب الشديد أو الحزن العميق» 
والتعرق البارد» وارتعاش العضلات بسبب الخوف» وتغير إفرازات 
القناة الهضمية» وفشل بعض الغدد عن العمل. وعلى الرغم من كل 
ذلك بقي الكثير من الموضوع الحالي مبهماً ولا يمكن فهمه. كما OV‏ 
الكثير من الحركات والأفعال يمكن تفسيرها إلى de‏ معين من خلال 
المبادئ الثلاثة سالفة الذكر. وعليه فنحن نأمل أن نرى جميع 
الحركات والإيماءات مفسرة من خلالها أو من خلال مبادئ مماثلة 
لها. 


إذا كانت النشاطات» مهما كان نوعهاء مرتبطة بانتظام مع 
الحالة الذهنية» يمكن إدراكها فوراً YL‏ معبّرة. وقد تحتوي هذه 
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النشاطات على حرکات مختلفة يؤديها جزء من آجزاء الجسم؛ كما 
هي حالة Fe‏ الذیل في الکلاب» ورفع الکتف في الانسان تعبيراً عن 
الاستهجان أو عدم الاهتمام وانتصاب الشعر» ونضح العرق؛ 
والدورة الدموية عبر الاوعية الشعریة» وصعوبة التنفس» واستخدام 
الصوت أو الأدوات المصوتة. وحتّی الحشرات fai‏ عن الغضب» 
والرعب والغيرة والحب من خلال حرکتها وخطواتها. وفي الانسان 
تعد الأعضاء التنفسية ذات آهمية خاصة فى التعبیر ليس فقط بشکل 
مباشر وإنما وإلى درجة أعلى بطريقة غير مباشرة. 


هنالك عدة نقاط فى موضوعنا الحالى تعد أكثر تشويقاً من 
حلقة الاحداث المعقدة وغیر الطبيعية التي تقود الى حرکات معبرة 
خاصة. ولنأخذ» على سبیل المثال. ميلان الحاجبین في من يعاني 
من شدة الحزن أو الضیق. وعندما یصرخ الرضیع بعلو صوته من 
الجوع أو الالم SLI‏ دورته الدموية وتنتفخ عيناه بالدم» وتتقلص 
نتيجة لذلك. العضلات المحيطة بالعین» لأجل حمایتها. لقد آصبح 
هذا الفعل على امتداد عدة آجیال LE‏ وموروثاً: الا أنه ومع تقادم 
السنین والثقافت کبتت عادة الصراخ والعویل جزئیا» وبقیت 
العضلات حول العين تحاول التقلص كلما pad‏ بأي كرب أو ضیق 
مهما كان طفيفاً» ومن هذه العضلات : العضلة الهرمية في الأنف؛ 
وتكون أقل خضوعاً لسيطرة الإرادة من غيرهاء وان تقلصهاء يمكن 
إيقافه فقط من خلال الجزء المسطح من العضلة الجبهوية. ويقوم هذا 
الجزء من العضلة بسحب الأجزاء الداخلية من الحاجبین» وتغضين 
الجبهة بطريقة غريبة» والذي ندركه فوراً كتعبير عن الحزن أو الضيق. 
إن أقل حركة من الحركات التي ذكرناها تواً أو تلك التي قلما تدرك 
بالحواس» تجعل أركان الفم تنسحب وهي آخر ما تبقى من 
الحركات الفكية المؤشرة بجلاء وقوة. 
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إن هذه الحرکات تعني بالنسبة cb)‏ في ما یتعلق بالتعبير» 
SUN ute‏ أن الجائف ار as‏ الخسودية tall,‏ إلى عالم الطبيعة 
فى تصنیف ومعرفة أنساب الکائنات العضوية. إن الفعالیات التعبيرية 
الرئسة في الانسان» والحیوانات La, BW‏ هي WOW‏ غريزية أو 
متوارثة» ‏ وهذا يعني آنها لم يتم تعلمها من قبل الفرد - وانها مقبولة 
لدی الجمیع. وإنه ليس للتعلیم (التدریب) أو التقلید أي علاقة 
بالعدید منها» وهي تبقی منذ نعومة آظفارنا وخلال مراحل الحياة 
جمیعها خارجة عن نطاق سیطرتنا. وعلی سبیل المثال» انبساط 
شرايين الجلد في حالة التورد» وتسارع ضربات القلب في حالة 
الخضب. وقد نری أطقالاً بعمر السنتین آو الثلاث سنوات وأولئك 
الذین ولدوا فاقدین لنعمة البصر يتوردون من الخجل» > كما Ol‏ فروة 
F‏ العادية نكل رضیع تحمّر من الوله والعاطفة. ویصرخ Cell‏ 
من الالم بعد الوضع مباشرة وتبقی ملامحهم محافظة على الهيئة 
ذاتها في سنواتهم اللاحقة. إن هذه الحقائق كافية وحدها لتبیان أن 
عدداً من أكثر تعبیراتنا آهمية لم نتعلمها بالممارسة. الا أنه من 
الواضح أن بعضهاء وهي ASL‏ غريزية» تتطلب بعض التمرین 
والممارسة في الفرد» قبل أن تطبق بشکلها الکامل والتام» وعلی 
سبیل المثال الضحك والنحیب. وثفسر ورائتنا لمعظم فعالیاتنا 
التعبيرية من خلال حقيقة أن ذلك الذي ولد ضریرا یطبقها جمیعا 
حسبما سمعت من القس بلایر» وعلی نفس المنوال الذي یسلکه من 
وهبوا نعمة البصر. ولذلك» بوسعنا أن نفهم حقيقة أن الشباب 
والمستین من بني البشر بأنسالهم كافة رجالاً کانوا أو نساء» وکذلك 
الحیوانات» فإنهم جمیعا یعبرون عن الحالة الذهنية ذاتها بالحرکات 
نفسها. وأصبح من المألوف لدینا حقيقة أن صغار الحیوانات وکبارها 
تُعبّر عن مشاعرها بالطريقة نفسها «Lal‏ فلطالما آدهشنا كيف أن 
جروا صغيراً يحرك abd‏ عند السرور» ویهدل آذنیه ویکشر عن آنیابه 
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عندما یتظاهر بأنه عداتي أو متوحش؛ وهو بذلك یتصرف تماما 
کالکلب البالغ. أو تلك الهريرة وهي تقوّس ظهرها الصغیر وتجعل 
شعرها منتصباً عندما تکون مرعوبة أو غاضبة وكأنها هرة بالغة 
تماما. وحتی عندما نتحول إلى آقل الایماءات شیوعاً لدینا والتي 
توا EST‏ لها E‏ حسطيقة او قير Reb‏ سل hod,‏ 
الکتفین کعلامة على الضعف أو الجهل» أو رفع الذراعین وبسط 
الكتفين وقد امتدت أصابعهماء كعلامة على التعجب والتساؤل 
فسنشعر ربما بالتعجب الشديد لدى اكتشافنا بأنها حركات غريزية. 
وبإمكاننا الاستدلال بأن هذه الایماء‌ات وغيرها متوارثة من خلال 
كونها مطبقة من قبل الأطفال الصغار» ومن قبل الضرير بالولادت 
ومن قبل آکثر الانسال تميرا وانتشاراً من بني البشر. 


وعلينا of Lal‏ لا ننسی ob‏ الحیل أو الالعاب الجديدة وشديدة 
الغرابة المصاحبة لحالات ذهنية معينة قد عرف عنها موجودة في 
آفراد معینین ثم انتقلت بعدئذٍ إلى خلفهم» وفي بعض الأحیان إلى 
عدة آجیال من بعدهم. 


وفي إيماءات آخری تبدو لنا طبيعية جداً لدرجة یسهل تصورها 
بأنها غريزية» هي في الواقع قد تم تعلمها وکأنها کلمات في لغة. 
ويبدو الأمر كذلك مثلا في تشبيك اليدين المرفوعتين» وإزاغة العينين 
خلال الصلاة. والأمر كذلك مع التقبيل كعلامة على الوله وفيض 
المشاعر ولكن فى الحقيقة هى غريزية بمقدار ما وتعتمد على اللذة 
التي تصاحب التواصل مع الحبيب. إن الدلائل الخاصة بورائة تحريك 
الرأس في حالتي الإيجاب والنفي لا تزال مشكوكا بأمرها WY‏ ليست 
شائعة كرتا على الرغم من آنها تبدو عامة لدرجة يمك ن لجمیع 
الأفراد ومن مختلف الأنسال اکتسابها. 
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سنحاول الآن التعرف على مدی مساهمة کل من الارادة 
والوعي (الإدراك) في تطوير حرکات التعبیر المختلفة. وبقدر ما 
نستطیع أن نحتکم فهنالك بضع حرکات معبرة کتلك التي آشرنا إليها 
توأ يتم تعلمها من قبل كل فرد وهي دی إرادياً وبحکم الوعي 
خلال سنوات الحياة المبکرة ولغرض معين» أو بتقلید الآخرين 
لتصبح ae‏ عادة. إن الردح الأعظم من الحرکات الخاصة بالتعبیر 
ولاسيّما الأكثر أهمية فى هذا المضمار تكون» كما رأيناء اما غريزية 
أو متوارئت ولا یمکننا في هذه الحالة أن نقول إنها تعتمد على إرادة 
الفرد. ومع ذلك فان کل ما ضمتاه تحت المبدأ الأول كان في 
البداية إرادياً لغرض معین - کالهروب من الخطر أو للتخفیف 
من كرب أو عسر أو لاشباع رغبة. وعلی سبیل المثال» مما لا 
ريب فيه أن الحیوانات التي تستخدم آسنانها في العراك اکتسبت عادة 
Uplate‏ ترا من واسها Late‏ قيس الوه olay‏ 
تصرفوا بهذه الطريقة لكي يحافظوا على آذانهم من التمزق في أثناء 
العراك ولأن الحيوانات التى لا تقاتل بأسنانها لا تعبّر عن هذه 
الحالة الذهنية المتوحشة. ویمکننا الاستدلال من ذلك بأننا قد اكتسبنا 
من آجدادنا عادة تقلیص العضلات حول العینین عندما نیکی بهدوی 
eee |‏ عفان eee‏ هه و 
الطفولة المبكرة ومارسناها خلال عملية الصراخ في آثناء الشعور 
بأحاسيس غير مريحة في مقلة العین. 


ومرة آخری» OW > Wha‏ في غاية التعبیر تنتج عن محاولة 
كبح حرکات معبرة آخری. HU‏ فان UL!‏ الحاجبین» وسحب 
آرکان الفم إلى الأسفل تنتج من محاولة منع أو كبح نوبة صراخ من 
التمادي» أو لتقليل حدتها. وهنا بات آن الوعي والارادة يجب 
أن یفعلا فعلهما في البداية ولیس بسبب وعینا بتلك الحالة أو غیرها 
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fa‏ العضلات. فهی لا تختلف عن حالة أي فعل حرکی اعتيادي 
ندیه le gb‏ أو إرادياً. 


فى ما یتعلق بالحرکات التعبيرية بسبب مبداً النقيض» يبدو أن 
الارادة قد تدخلت بشکل واضح وجلي» وان كان ذلك بطريقة غير 
مباشرة وبعيدة نسبياً. لذلك» ومرة أخرى» فان الحرکات التي فسرت 
من خلال المبداً الثالث تکون قد تأثرت بقوة العصب O‏ بسرعة 
عبر قنوات العادة وأصبحت محددة بسبب المجهودات المتکررة 
للارادة. إن التأثيرات التی تعود إلى هذا العامل تکون غالباً متداخلة 
بطريقة معقدة من خلال قوة العادة وما یرافقها مع فلك النانجة مباشرة 
من استثارة النظام العصبي (المخي الشوكي). ویبدو لي أن هذا هو 
سبب اضطراب نبض القلب عندما یقع تحت تأثیر المشاعر أو 
العواطف القوية. وعندما ینتصب شعر حیوان کسلوك تهديدي علی 
مول الافتراضن» أو يصدر أصواتاً مخيفة لارعاب العدو» تستشف 
مزيجاً غريباً من الحرکات الارادیف Kel‏ مع حركات أخرى غير 
إرادية cle‏ كحركة انتصاب الشعر الذي يكون قد تأثر بقوة الإرادة 
القريبة. 

إن بعض الحركات المعبرة قد تنشأ تلقائياً بالترافق مع حالات 
ذهنية معينة» كتلك التي آشرنا إليها Lei‏ ومن ثم تتحول إلى 
OYE‏ موروثة. إلا أنى لا أملك أي plo‏ يجعل من هذه الفكرة أمراً 
واقعك آو محتملا. l‏ 

لقد آثبتت قوة التواصل بين أبناء القبيلة الواحدة بواسطة اللغت 
a‏ وان مفعول اللغة قد تعضد كثيراً 
بالحرکات التعبيرية للوجه والجسم. وبامکاننا آن ندرك كلك فور 
عندما نتحدث عن أي موضوع مهم مع شخص متجهم الوجه. ومع 
ذلك ليس Whe‏ من أرضية للاعتقاد - حسب ظني - بأن تطور أي 
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الأعضاء المُصوته. أو الباعثة للصوت التي بموجبها تنتج مختلف 
التعبیرات الصوتية» تکون فقط جزءاً من التعبیر. 


ولكنني حاولت» في مواقم آخری. أن أبيّن أن هذه الاعضاء 
iy slat‏ اول لاغراض خفن لک ماحد الكاسين الس 
الآخرء أو یغریه. كما آنني y‏ آجد آي اف للاعتقاد ob‏ أي حركة 
موروثة» تعمل كوسيلة للتعبير حالياً كانت في البداية تُؤدى إرادياً 
ا العو ا محف انیا رات اعد انين 
يستخدمها الصم والبكم. وعلی العکس من ذلك يبدو أن أي ites‏ 
تعبير حقيقية أو موروثة تكون ذات أصل طبيعي ومستقل. ولكن هذه 
الحركات تستخدم بمجرد اكتسابها بشكل إرادي وذاتي» كوسيلة 
للتواصل. وعندما يجد الرضع من الأطفال المعتنى بهم ob dae‏ 
صراخهم يجلب لهم الراحة والسكينة» فسرعان ما یآخذون. بعدئذٍ 
باعتماده» إرادياً. وکذلك غالباً ما نجد شخصاًء يرفع حاجبيه إراديا 
للتعبير عن الدهشت أو يبتسم ليتظاهر بالرضا والاقتناع. وقد يرغب 
المرء عادة في تبني إيماءات معينة غريبة أو تظاهرية فيرفع ذراعيه 
الممدودتين وأصابع يديه نافرة ومتباعدة على وسعهاء فوق رأسه 
لاظهار الدهشة أو التعجب الشديدء أو ربما برفع كتفيه إلى مستوى 
أذنيه لإظهار عدم قدرته أو رغبته في القيام بعمل ما. إن الميل للقيام 
بهذه الحركات يقوى ويزداد لكونها إرادية» ويتم آداژها أو تطبيقها 
بشكل متكررء وقد يورث تأثيرها بعدئذٍ. ولعل من الجدير بالاهتمام 
أن نعرف ما إن كانت هذه الحركات التى استخدمت فى البداية من 
قبل فرد آو عدة آفراد للتعبیر عن حالة en‏ معينة» لم تنتشرء القن 
الآخرين» لتصبح في النهاية كونية الانتشار من خلال قوة المحاكاة أو 
التقلید» الارادي آو غير الارادي. 
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إن وجود ميل قوي للتقلید في الانسان مستقل عن الارادة 
الواعية هو آمر محتم. ویظهر ذلك جلياً في معظم التصرفات غير 
الاعتيادية في بعض الأمراض العقلیة» لاسیّما في بداية ظهور النعومة 
الاحتقانية للدماغ (Inflammatory Softening)‏ والتي شمیت ابعلامة 
الصدی» آو (Echo Sign)‏ ويقلد المصابون بهذه العلة من دون وعي 
أو فهم أي إيماءة مرذولة يرونهاء أو أي كلمة یسمعونها. > OL‏ 
كانت بلغة آجنبية *. وفي حالة الحيوانات» تعلّم ابن آوى والذئب 
في أثناء الأسر أن يقلدا نباح الكلب. أما كيف تعلم هذان الحيوانان 
أن نباح الكلب يُعينهم في التعبير عن مختلف الانفعالات والرغبات» 
لاسيما aly‏ اکتسب بشکل ملحوظ منذ أن استؤنس هذا الحيوان» 
وتم توارئه في درجات مختلفة وفي معظم سل الكلاب» فليس لنا به 
علم. إلا أننا قد لا نشك ol‏ التقليد له دور ما في اکتسابه وذلك 
لأن الكلاب عاشت منذ أمد طويل في كنف الإنسان ورعايته ربما 
أكثر من أي حيوان مستأنس آخر. 


من خلال مسری الملاحظات الواردة خلال هذا الفصل شعرت 
مراراً بصعوبة بالغة فى تطبيق مفردات مثل الارادة (Wil)‏ والوعى 
(Consciousness)‏ <« و الر غبة (Intention)‏ < فالأفعال التي تبدأ إرادية 2 
سرعان ما تتحول إلى عادات ثم تورث في الآخرء وقد يتم تطبيقها 
حتى بشكل يناقض الارادة. ومع آنها في الأغلب تفضح حالة الذهن؛ 
إلا أن هذه النتيجة لم تكن في البداية مقصودة أو متوقعة. وحتّی Ól‏ 
كلمات مثل «بعض الحركات تفيد كوسيلة للتعبیر» قد تكون خادعة 
إذا ما استخدمت لتعني أن ذلك هو غرضها أو هدفها الأساسي. 


)1( اطلع على الحقائق المشوقة التي أوردها الدكتور باتمان في : Frederic Bateman,‏ 


Aphasia ({n. p.]: [n. pb.], 1870), p. 110. 
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كذلك هو مستحیل أو نادر الحصول اعتبار أن الحرکات كانت فى 
البداية إما موجهة لاستخدام مباشرء أو للتعبیر عن تأثير غير مباشر 
للحالة المستحثة لمجموعة الحواس» فالطفل الرضيع قد يصرخ إما 
إرادياً أو غريزياً طلباً للغذاء. ولكنه لا يرغب أو يأمل في جعل 
سماته تعكس التعاسة. ومع ذلك» فان أكثر التعبيرات المميزة لبني 
البشر مستمدة من فعل الصراخ والبکاء» GELS‏ شرحه مسبقاً. 
ومع أن معظم أفعالنا التعبيرية هي إما فطرية أو غريزية كما 
يعترف بذلك الجميع.ء إلا أن السؤال عما إذا كان لدينا أي قوة 
غريزية لإدراك ذلك» يبقى مختلفاً. ولعل ذلك قد افترض بأن يكون 
منشأ الحالة» إلا أن هذا الافتراض قد Gab‏ من قبل م. لوموان* 
(وحنمصمصآ) فالقرود لا تتعلم التمييز بين نغمات صوت مدربها فقط› 
وإنما تعبيرات وجوههم Lal‏ وكما أخبرني كذلك أحد الثقاة”. 
وتعرف الكلاب جيداً الفرق بين إيماءات التدليل وإيماءات التهديد أو 
أصواتها. وتظهر مقدرتهم على إدراك الأصوات المليئة بالمشاعر 
الفياضة واضحة. ولكن وعلى قدر ما أستطيع استشفافه بعد محاولات 
متکررة OL‏ الكلاب لا تفهم أي حركة محددة بالسمات (أو 
القسمات) سوى الابتسامة أو الضحكة اللتين تبدوان» فى بعض 
الحالات على الأقل؛ سهلتي الإدراك. l‏ 
وان هذا الكم المحدود من المعرفة قد اکتسب من قبل الكلاب 
والقرود خلال معايشتهم لمعاملتنا الخشنة والوديعة لهم» وان هذه 
المعرفة هي بالتأكيد ليست غريزية. 
Albert Lemoine, De La Physionomie et de la parole (Paris: [s. n.], 1865), (2)‏ 
pp. 103 et 118.‏ 


Johann Rudolph Rengger, Naturgeschichte der Sdugethiere von Paraguay (3) 
(Basel: [n. pb.], 1830), p. 55. 
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ومما لا شك فيه. أيضاً. أن الأطفال سرعان ما يتعلمون 
الحركات التعبيرية من الكبار» بنفس الطريقة التي تتعلم فيها 
الحيوانات الحركات من الإنسان. بالإضافة إلى ذلك فان الطفل 
يعرف عندما يبكي أو یضحك. بشكل عام ما يقوم به وما يشعر به. 
وعليه» فان شيئاً قليلاً من المعقولية كاف لإدراكه معنى البكاء أو 
الضحك لدى الآخرين. ويبقى السژال» عما إذا كان أطفالنا يكتسبون 
معرفتهم التعبيرية فقط من خلال الخبرة المستمدة من فعل المرافقة 
والمنطق (الحس المنطقي)» يبقى قائماً» 

حيبت Ol‏ معظم الحركات التعبيرية قد اكتسبت Late‏ بصورة 
تدريجية» ثم أصبحت بعدئذٍ غريزية» إلا أن هنالك درجة من السبقية 
المحتملة جعلت إدراك هذه الحركات يصبح بالمثل غريزيا. وليس 
هنالك» فى الأقل» صعوبة بالغة فى الاعتقاد بذلك أكثر من 
الاعتراف به عندما نجد Gul‏ من ذوات الاربع تعرف صرخة استغاثة 
ولیدها الذي حملت به لأول مرة. أو في معرفة معظم الحیوانات 
لأعدائها والخوف منهم» وليس في هذين المثلين ما يمكن أن يُكوّن 
Ki‏ معقولا. Whe Lj]‏ من ناحية أخرى صعوبة بالغة في إثبات أن 
أطفالنا يدركون بالغريزة أي تعبير يؤدونه. 

لقد انتبهت إلى هذه النقطة في أول طفل من أطفالي ولم يكن 
te‏ قد تعلم أي شيء من خلال مرافقة بقية الأطفال» وكنت عندها 
ob list‏ يفهم الابتسامة ويشعر بالحبور لدى رؤيته لهماء ويجيب 
عليها بابتسامة ممائلة» وهو بعمر مبكر لا يسمح له بتعلم أي شيء 
من خلال التجربة. 

وعندما أصبح هذا fab‏ بعمر أربعة شهور كنت أتقصد 
بوجوده أن أصدر أصواتاً مزعجة وعبسات غريبة كنت فيها أحاول أن 
أبدو متوحشا. ولكنه كان یستقبلها بترحاب وكأنها نكات جيدة ما لم 
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تكن الأصوات التی آصدرها عالية جداً. وقد كنت أفسر استجابته هذه 
على حركاتى لأنها مسبوقة أو مرافقة بابتسامة. 


وعندما أصبح عمره خمسة أشهر صار يبدو متفهماً للتعابير 
الودودة وكذلك لنغمة الصوت. وبعد تخطيه ستة أشهر LG‏ 
تظاهرت مربيته بالبکاء» فلاحظت أن وجهه قد ارتسم عليه تعبير 
البؤس والأسى فوراً فانسحب ركنا فمه وقد انضغطا إلى الداخل 
بقوة. والآن لم يكن هذا الطفل قد رأى من قبل طفلاً آخر يبكي 
لیقلده. كما لم یر من قبل راشداً يبكي» كما آني أشكك أن يكون له 
بمثل :هذا العمر المبکر إذراكا أو منطقاً فی قبول cB‏ نذلك» 
يبدو لي أن شعوراً فطرياً قد أعلمه at‏ البکاء المفتعل لهذه المربية 
هو تعبير عن الحزن» وان ذلك ومن خلال غريزة التعاطف حفز فيه 
شعور الأسى والحزن. 


ویناقش م. لوموان الأمر بأنه لو امتلك الإنسان معرفة فطرية في 
التعبير لما وجد CUS!‏ والفنانون صعوبة في تجسيد هذا الأمرء كما 
هو الحال في توصيف وتمثيل العلامات الفارقة لكل حالة من 
الحالات الذهنية. الا آن هذا pV‏ لا یشخص نی Hye‏ مجدیا. 
وبإمكاننا في الحقيقة أن نتلمس التغير في التعبیر بطريقة لا تحتمل 
الخطاً في الانسان وانحیوان؛ ومع ذلك لا نتمکن من تحلیل طبيعة 
التغیر. كما عرفت ذلك بالتجربة. وفي الصورتین الفوتوغرافیتین 
اللتين صورهما دوشین للرجل المُسن نفسه (الشکل ۰19 الصورتین 5 
وک ص 421) يُدرك الجمیع OL‏ الصورة الأولى تمثل ابتسامة حقيقية 
والثانية تمثل ابتسامة مصطنعة. ولکننی آجدها غاية فى الصعوبة أن 
أقدر محتوی هذا الاختلاف. ولطالما أذهلتني El‏ الغريبة آن 
الکثیر من ظلال التعبیر يدرك تلقائياً من دون أي سيرورة تحلیل واعية 
من جانبنا. 
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ولیس Whe‏ من أحدء كما آعتقد» یستطیع أن یصف بوضوح 
التعبیر المتجهم أو الخبیث. في حين يبدو أن العدید من المراقبین 
مُجمعين على إمكانية إدراك هذه التعابیر في آنسال بني البشر 
المختلفة. وقد أجمع كل من أبرزت له صورة دوشين للرجل الشاب 
ذي الحاجبين المائلين (الشكل ۰18 الصورة ۰2 ص 420)» وفور 
على آنها تعبّر عن الحزن. أو ما يماثله. بالوقت الذي قد لا يستطيع 
أي من هؤلاء الأشخاص. ولا حتّى واحد فى الألف» أن يصف 
بدقة ما عناه الحاجبان المائلان على الجبهة. وقد عقفت نهايتاهما. 
والأمر كذلك حيال العديد من التعبيرات التي آصبحت أمتلك خبرة 
عملية عن الصعوبات التي تلازم توجيه الآخرين عما يتوجب 
ملاحظته من النقاط الخاصة بالتعبير. 

وإذا ما حصل ذلك» فان الجهل الكبير فى التفاصيل لا يمنعنا 
من الإدراك الأكيد للتعبيرات المختلفة» وخا كان هذا الجهل 
يمكن أن يتحول إلى حوار OL‏ معرفتنا وان كانت غامضة وعامة» 
فهي ليست فطرية. 

القن سارل اه أن أكون امن E E‏ ای ارت 

الرئيسة التي یستخدمها الانسان متشابهة في عموم العالم؛ وان هذه 
الحقبقة شائقة لأنها توفر حواراً جديداً يصب فى مصلحة الأنسال 
المتعددة الممتدة من عائلة واحدة» ري ف ات سا وإلى حذ كبير 
في عقلها قبل الفترة أو الحقبة التي كانت فيها الأنسال يتباعد بعضها 
عن بعض. 

وليس من ريب أن التراكيب المتشابهة» والمكيفة للغرض ذاته 
قد اكتسبت غالباً من خلال التغاير (Variation)‏ والانتخاب الطبيعى 
(Natural Selection)‏ من قبل الأنو اع المعينة. إلا أن هذه الفكر لا 
تفسر التشابه الكبير بين هذه الأنواع في كثير من التفاصيل غير 
المهمة. 
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والان. إذا آخذنا بنظر الاعتبار النقاط المتعددة للترکیب الذي 
لا یمس التعبیر» والتي تتشابه في معظم الانسال البشرية» ویضاف 
إليها تلك النقاط المتعددة» وبعضها ذات آهمية كبيرة والبعض الآخر 
لیس بذات قيمة» والتي یعتمد علیها التعبیر بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة» يبدو لي من غير المحتمل أو المتوقع أن مثل هذا الکم من 
لتشابه: آو ریما هوية الترکیب» قد اکتسب بوسائل مستقلة. وقد 
یکون الأمر بالضرورة کذلك إذا كانت آنسال الانسان قد تحدرت من 
عددٍ من أنواع محددة غير أصلية. 

وإنه أكثر احتمالاً أن العديد من النقاط المتشابهة في الأنسال 
المختلفة تعود إلى شكل الوراثة من أب واحد. والتى أخذت فعلاً 
صفة [نسان. وانه لشائق وان كان مجرد افتراض آن نسأل کم هي 
ممتدة في تأريخ آسلافنا تلك الحرکات التعبيرية التي یستخدمها 
الإنسان المعاصر COV‏ وكيف اكتسبت تعاقبا عبر تلك الحقب 
الزمنية. 

والملاحظات الآتية ستساعد فى الأقل على استذكار بعض 
النقاط الرئيسة التي نوقشت في هذا الکتات: ولعلا تعتقد ید أن 
الضحك. کمظهر من مظاهر الفرح أو المتعة» قد مورس من قبل 
آسلافنا بدهور طويلة قبل أن يستحقوا أن یسموا بشرأ. ذلك OY‏ 
أنواعاً من coy dll‏ تصدر أصوات قهقهة. عندما تكون فرحة» تشبه 
ضحكاتناء ويصاحبها غالباً حركات اهتزازية للفكين والشفاه» ويكون 
خلالها ركنا الفم منسحبين إلى الخلف وإلى الأعلى» والخدان 
متغضنين» وحتی مع بريق يلمع في العينين. 

وعليهء یمکننا أن نستدل OL‏ الخوف قد بر عنه منذ زمن 
طويل بالطريقة ذاتها التي يُعبّر ae‏ اليوم» إلا وهمي. بالارتجاف» 
وبالشعر المنتصب. وبالتعرق البارد» والشحوب. وفتح العينين على 
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مصراعيهماء ویاستر خاء معظم العضللات» وتكور عموم الجسد إلى 
الأسفل» أو أن يصبح الجسد بلا حراك. 


والمعاناة» إن كانت جسيمة» تشكل أول سبب لإطلاق الصراخ 
آو التشنج» ویتصفح خلالها الجسد وتطحن الأسنان بعضها. ولكن 
آسلافنا لم یکونوا قد آظهروا حرکات السمات شديدة التعبیر هذه 
والتي ترافق الصراخ والبکاء إلى أن اکتسب جهازا التنفس والدوران 
لدیهم والعضلات المحيطة بالعین» آشکالها الحالية. ویبدو أن عملية 
ذرف الدموع قد نشأت خلال فعل انعكاسي بسبب التقلص 
الارتعاشی للأجفان والمصاحب (Lay)‏ لاحتقان مقلة العین بالدماء 
كول هر گنر ندنل فان الها لاه ماش E‏ متیر نا 
ویتفق هذا الاستنتا مع حقيقة أن آقرب حلفائنا في سلسلة التطوره 
وهم قردة «(Anthropomorphous)‏ لا يبكون. وعلینا هنا توخي بعض 
الحذر OY‏ بعض القرود التي لا تکون شديدة الارتباط بالانسان 
تبکي. ولعل هذه العادة تطورت منذ زمن طویل في خط فرعي 
لمجموعة من القرود تحدر منها الانسان. 


وعندما يعاني أسلافنا القدامی من الحزن أو الاکتتاب لا 
یجعلون حواجبهم مائلة أو یسحبون آرکان آفواههم إلى الاسفل إلى 
أن اکتسبوا dole‏ محاولة کتم صرخاتهم. لذلك فان التعبیر عن 
الحزن والاکتتاب هو بشري بامتیاز. 


والتعبیر عن الغیظ مورس منذ فترة مبکرة باستخدام ایماءات 
التهدید أو التخویف وذلك بجعل الجلد يَحمّره وبشخوص العینین» 
ولکن لیس بالتقطیب. ذلك OV‏ عادة التقطیب قد اکتسبت أيضاً. 
وکما يبدو» OV‏ العضلات المغضنة في العیون تکون البادئة في 
التقلص. خلال آلام الوضعء وعندما يُشعر بالالم أو الاكتئاب» وهي 
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بالنتيجة الحد الأقرب للصراخ. وجزئياً من التقطیب EY‏ تعمل على 
حماية العين وتضلیلها خلال الرؤية الصعبة أو غير الکافية. 

ومن المحتمل أن عملية التضليل هذه لم تصبح عادة حتى أخذ 
الإنسان شكله المنتصب الحالى. وذلك لأن القرود لا تقطب عندما 
تتعرض لضوء ساطع. aes‏ يتعرض أسلافنا القدماء للغيظ أو 
الغضب کانوا ربما یکشفون عن آسنانهم بحرية آکثر مما یفعلها 
الانسان الحالي في أسوأ OVE‏ غضبه وکذلك هو الحال في 
المعتوهین. وقد نشعر أيضاً بشيء من التأکد بأنهم PEE‏ 
شفاههم عند الشعور بالخيبة آوالتجهم والی درجة أعظم مما هو 
الحال فى آطفالنا أو حتّی فى آطفال السلالات المتوحشة الحالية من 
البشر. ‏ ۱ 

وعندما كان أسلافنا الأوائل. في حالة سخط أو غضب معتدل 
لا يجعلون رؤوسهم منتصبة. أو يفتحون صدورهم› أو يربعون 
أكتافهم» أو يشدون قبضاتهم. حتّى اكتسبوا الشجاعة الاعتيادية 
والسلوك المنتصب للإنسان» وتعلموا كيف يقاتلون باستخدام 
قبضاتهم. وحتی حلول هذه الحقبة لم تتطور إيماءة هز الكتف كعلامة 
على الضعف أو على الصبر. وعلى هذا الاساس لم تكن الدهشة قد 
عبر عنها برفع الذراعين إلى الأعلى والأكف dm pie‏ بأصابع ممدودة. 

وكذلك ليس من خلال الحكم على ما يفعله القرود تكون 
الدهشة قد عبّر عنها بفتح الفم على مصراعیه. وإنما قد يتم ذلك 
بفتح العينين وتقويس الحاجبين. ولقد عبر عن الاشمئزاز في مراحل 
مبكرة بحركات حول الفم مشابهة لحالة التقيؤ. وإذا كانت الصورة 
التي اقترحها بخصوص التعبير صحيحة» أي أن يكون لأسلافنا القدرة 
علی الرفض الفوري لاي طعام لا یستسیغونه وآنهم کانوا Suu‏ 
یطبقون هذه القدرة فان الطريقة الادق في إظهار الاشمئزاز أو 
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الازدراء والتي تتم بخفض الاجفان. أو إشاحة العین والوجه عن 
المزدرى بهو وكأنه لا يستحق حتّى أن يُنظر cad]‏ قد اكتسبت بعد 
فترات أطول. 


ومن بين أنواع التعبير كافة» يظهر أن التورد هو الأكثر بشریاً إذ 
هو شائع في جميع أنسال الإنسان» مهما كان التغير في اللون مرئيا 
في جلودهم. ويبدو أن انبساط الشرايين الدقيقة في سطح الجلد 
والتي يعتمد عليها التورد. ينتج آساسا من الاهتمام الشديد الموجه 
إلى مظهرنا ولاسيّما الوجه. وقد ساعد فى ذلك العادةء والورائة 
وفیض القوة العضبية السریع عبر القنوات التقليدية» والذي امتد 
بعدئذٍ من خلال قوة الترافق أو الاتحاد إلى الاهتمام بالذات الموجه 
إلى السلوك الأخلاقي. ومما یصعب الشك فيه أن حیوانات عديدة 
قادرة على استلطاف الألوان والأشكال والهیئات الجمیلة» كما يعبّر 
عنه بالتشكيلات الخطية واللونية التي يعتمدها أفراد أحد الجنسين في 
عرض مفاتنه أمام الجنس الآخر. إلا أنه لا يبدو محتملاً أن يأخذ أي 
حيوان بنظر الاعتبار أو التحسس مظهره الشخصي Go‏ تصبح قدراته 
العقلية فى درجة قريبة أو مشابهة لتلك الخاصة بالإنسان. لذلك 
بإمكاننا الاستنتاج بأن التورد قد نشأ في فترات متأخرة من تأريخ 
الانسان الطبيعي. أو من خط تحدرنا الطويل الأمد. 


من مجمل الحقائق الوارد ذكرها فى هذا الكتاب يمكننا 
Gus SOW Lae‏ اعضاه انس والدوراة Gadd‏ عد 
اختلف أو تغير بمقدار طفيف عن وضعيته الحالية» فان معظم 
تعبيراتنا تكون قد تغيرت هي الأخرى وبطريقة عجيبة. وان تغيرا 
نظا من مان ال زره والش ابیت الس ای ارا فا بودي إن 
منع الدم من آن يتراكم في LL‏ في أثناء التعبیرات العنيفة كما 
یحصل في قلة قليلة من ذوات الأربع. وفي هذه الحالة سیصعب 
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علینا أن نمارس واحدة من mal‏ التعبیرات المميزة. وإذا كان الانسان 
یتنفس الماء» مستعینا بقصبات هوائية خارجية Oly)‏ كانت الفکرة 
عسيرة القبول) يدلا عن الهواء الذي یستنشق من خلال الفم 
والمنخرین» فان قسماته سوف لا تعبّر عن مشاعره بالکفاءة التي تعبر 
عنها حالياً يداه وأطرافه. l‏ 

من ناحية أخرى» فان الغيظ والاشمئزاز كانا ولا يزالان يُعبّر 
Lge‏ بحركات الشفاه والفم» وبزيادة لمعان العينين أو خفوتهما وفقاً 
لحالة الدورة الدموية. 

ولو بقيت WIT‏ قادرة على الحركة» فان حركتهما كانت ستصبح 
شديدة التعبير» كما هو الحال في جميع الحيوانات التي تتعارك 
بأسنانهاء ویمکننا كذلك الاستدلال ob‏ أسلافنا الأولين كانوا يتقاتلون 
بهذه الطريقة أيضاً. ولذلك لا نزال نکشف عن أنيابنا فى جانب من 
وجهنا عندما نتحدی آحدهم ونکشف عن کامل bids West‏ 
إن حرکات الوجه والجسم التعبيرية مهما اختلف منشژها هي 
بحد ذاتها ذات آهمية كبيرة تصب فى مصلحتنا. فهی آول وسيلة 
للتواصل بين الأم ووليدهاء فان موافقتها المشفوعة بالابتسام تشجع 
طفلها وتضعه على المسار الصحيح. وكذلك» عبوسها أو تقطيبها 
المعبر عن عدم الرضا. 

ونحصل على تعاطف الآخرين معنا فوراً من خلال تعبيراتهم 
حتّى قبل أن ينبسوا ببنت شفة. وبذلك» تتخفف معاناتنا ويزداد فرحنا 
وحبورنا» ويقوى بذلك الشعور المتبادل الجيد. 

إن حرکات التعبیر تعطی حيوية وطاقة لکلماتنا المحکیة» 
وتکشف عن آفکار ونیات اللو اکن AWGN Vales tae‏ ود 
تکون مرائية وغیر حقيقية. ومهما كانت كمية الحقيقة التي يحتويها ما 
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یسمی بعلم الفراسة فانه یعتمد» كما شخص هاللر (Haller)‏ ذلك منذ 
آمد OO Lb‏ على ما يأتى به آشخاص مختلفون من استخدامات 
متعددة لعضلات وجوههم رفا لطباعهم أو آمزجتهم ما يزيد من 
تطور هذه العضلات. وتزداد خطوط التغضنات على الوجه» بسبب 
التقلصات المحکومة بالعادة» Line‏ وغرابة. کما GE‏ التعبیر الحر 
باستعمال الاشارات الخارجية Gow‏ المشاعر. ومن ناحية آخری» فان 
كبح الاشارات الخارجية في أقصى حالاته يُضعف مشاعرنا. إن من 
یستسلم للایماءات العنيفة سیزید من غيظه» ومن لا یستطیع السيطرة 
على إشارات الخوف سیحل عليه الخوف بدرجة أعظم» ومن یبقی 
LL‏ عندما یعتریه الحزن يفقد bail‏ فرصة a‏ لشفاء مرونة فکره. 
وتتبع هذه النتائج جزئياً العلاقات الحميمة التي توجد في المشاعر 
wis‏ وطرق إظهارها أو إشهارها الخارجیف وجزثياً من التأثیر المباشر 
للاجهاد على القلب ونتيجة لذلك على الدماغ. 


وحتی S|‏ عملية محاكاة العواطف تمیل إلى تفعیل استثارة 
آفکارنا» ویقول شکسبیر من خلال خبرته العظيمة بعقل الانسان» 
والحري آن یکون حكما ممتازاً في ذلك : 


«إنه لیس بالوحشی أن یوجد هذا اللاعب هنا 


ولکنه في خیال» وفي حلم من عاطفة مشبوبة 


Johann Caspar Lavater, L’Art : فى نسخة کتابه‎ (Moreau) استشهد ما مورو‎ (4) 
de connaitre les hommes par la physionomie, 10 tomes (Paris: Depélafol, 1820), 
tome 4, p. 211. 
Louis Pierre Gratiolet, De La Physionomie et des mouvements (5) 
d'éxpression, suivi d’une notice sur sa vie et ses travaux (Paris: J. Hetzel, 1865), p. 
66, 

وقد أصر على حقيقة هذا الاستنتاج . 
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هل سیدفع روحه WIS‏ إلى خیلائه 

ذلك من خلال عملهاء قد لاحت طلعته 

دموع في came‏ وتشوش في أفكاره 

صوت متهدج» يتبعه في ذلك كامل فاعليته 

بأشكال تحاكي خیلائه؟ ولکن من دون آدنی Oasu‏ 

لقد رأينا أن دراسة نظرية التعبير تؤكد إلى حذ ما الاستنتاج OL‏ 
الانسان قد انحدر من بعض الأشكال الحيوانية الأقل رقیا. وعضد 
ذلك الاعتقاد بوحدة الكثير من الأنسال (آو الأعراق) الخاصة ودون 
الخاصة. ولكن وبقدر ما تسمح به حكمتي أن مثل هذا التأكيد ليس 
بذي فائدة البتة. ولقد رأينا Lal‏ أن التعبير بحذ ذاته» أو لغة المشاعر 
كما تسمى أحياناً هي بالتأكيد مفيدة في تحقيق خير الإنسانية. ولكي 
نفهم. إلى آقصی ممکن مت دشا eee‏ ان :تن رد التي 
تراها الآن على وجوه البشر حولنا» من دون ذکر حیواناتنا الاليفة 
(المستأنسة)» کفیل أن یوفر لنا مزيداً من الاهتمام والتشویق. ومن 
هذه الأسباب مجتمعةء بامکاننا أن نستخلص OL‏ فلسفة موضوعنا 
الحالي تستحق الاهتمام الذي حصل عليه من قبل عدد من المراقبین 
الممتازین. وانها تستحق مزيداً من الاهتمام ولاسیّما من قبل أي عالم 
قدير في علم وظائف الاعضاء. 


Hamlet, act ii. Sc. ۰ (6) 
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Shs WY ملحن‎ 





الشکل 2. مخطط. مأخوذ عن هنلی يبين عضلات الوجه الجانبية. 
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aor E 
jia 
3 وس ده‎ 


‘Gate 


الشکل 3 مخطط مأخوذ عن هنلی يبين تفاصیل عضلات وجه 
الانسان. 

.(Occipito-frontalis) العضلة القذالية الجبهوية‎ A 

.(Corrugator supercilli) العضلة المغضنة‎ 8 

.(Orbicularis palpebrarum) العضلات المدارية‎ © 

. (Pyramidalis nasi) العضلات الهرمية‎ 2 

E‏ - العضلة المشتركة الرافعة لأرنبة الفم والشفة العليا. 

۳ العضلة الرافعة لطرف الخد .(Levator labii superioris)‏ 

. (Zygomatic) العضلة الوجنية‎ G 

.(Malaris) العضلة الخدية‎ _ H 

. (Little Zygomatic) وجنى صغير‎ 1 

لات العضلة المثلثية العينية (Triangularis oris)‏ . 

. (Quadratus menti) العضلة المربعة‎ - K 

1 - العضلة المضحكة» جزء من العضلات الصفيحية 
.(Risorius, part of the Platysma myoides)‏ 
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الشکل 4. كلب صغير يراقب قطة. 
من الصور التي التقطها السید راحلاندر. 





من صور السيد ريفيير. 
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من صور السید ریفییر. 





الشکل 7. کلب راع هجین في حالة شبيهة بالحالة المعروضة 
فى الشکل ۰5 من صور السید أ. ماي . 





الشکل 8 الكلب نفسه يداعب سيدة. من صور السيد J‏ مای. 
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الشکل 11. ریشتان تصدران صوت مأخوذتان من ذنب النیص. 
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الشکل 12. دجاجة تبعد Us‏ عن صغارها. 
رسمها السید وود من الواقع. 


الشکل 13. إوزة تدفع عنها دخيلاً. رسمها السید وود من الواقع. 


الشکل 14. رس کلب مر محر . رسمها السید وود. 
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الشکل 15. قطة تخیف كلباً. رسمها السید وود من الطبيعة. 
O U‏ = 


۰ 


الشکل 16. قرد من فصيلة «Cynopithecus niger‏ 
فى حالة من الرضا عندما يربت Ade‏ 





الشکل 7 شمپانزي فى حالة حرد وتجهم. 
رسمها السید وود من الواقع. 
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الشکل 18. لوحة من سبع صور فوتوغرافية تظهر تعابیر مختلفة عن 
الحزن والبکاء - مأخوذة عن المصورین راجلاندر وکندرمان فى کتاب 
السید بروك. وداي» وسون (Brook, Day & Son)‏ لاحظ الصورة 


المکبرة والمفردة آعلاه لطفل في حالة بكاء (الصورة 6 من الشکل 18) 
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الصورة 7 من الشکل 18 
(صورة فوتوغرافية تظهر تقوس غير متوازن للأجفان) 
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الشکل 0. لورا بربدجمان. الفتاة العمیاء والصماء 


ومبدية نابها من جهة واحدة من الوجه. 





الشکل 21. صورة فوتوغرافية تمثل التعبیر عن السخط والنقمة. 
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الشکل 2 صورة thd‏ بحالة ازدراء واحتقار لحبيب خائن . 















































واللامبالاة والغضب والتحدي. 
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الشکل 24 الفزع» من صو 


ر الدکتور دوشین. 





الشکل 25. لوحة من صورتین فوتوغرافیتین مأخوذة عن الدکتور 
دوشين» تبين التعبیر عن المفاجأة والاندهاش الأقرب إلى الرعب 
(صورة 2)1 والتعبير عن الرعب والألم المبرح (صورة 2). 
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الشکل 26. صورة لامرأة مجنونة 
تظهر شکل شعرها الأشعث والمنتصب. 
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التعبير عن العواطف 
عند الإنسان والحيوانات 





كتاب التعبير عن العواطف عند الإنسان 
والحیوانات الذي يُنقل اوّل مرة إلى اللغة 
العربية بمبادرة من المنظمة العربية 
للترجمة. هو من أكثر أعمال داروين 
المقروءة. وهو حي بمافیه من طرّف 
واستشهادات وملا حظات استقاها المؤلف 
مباشرة من أصدقائه وأولاده . 

وهذا الکتاب. على الرغم من ظهوره 
عام 1872ء لم يأخذ الشكل الذي آراده 
المؤلف. بل E55‏ أجزاء منه لكي يتمّ 
نشرها :4 الطبعات اللاحقة؛ لكن معظمها 
لم يجد طريقه إلى النشر 2 حياته. ثم 





© آصول المعرفة العلمية بعد وفاته نشرت أجزاء من الطبمة الاولی 
© ثقافة علمية معاصرة فقط. أما 2 هذه الطبعة النقولة إلى اللفة 
© فلسفة العربية فقد fad‏ معظم ما جاء 2 GUSH‏ 
© علوه إنسائية واجتماعية الأصلي مع الحواشي وبقية الأفكار التي 


كانت قل نشرت متفردة. ولا يفك فان 
الهدف الذي توخته النظمة من وراء ذلك. 
© آداب oyag‏ هو ابراز فحوی الکتاب بالشکل الذي آراده 
© لسانیات ومعاجم داروین اسلا وهدا اما یمه شنا یاه 
مكتبة JS‏ من wigs‏ بالطبيعة والسلوك. 


© تقنیات وعلوم تطبيقية 


9 تشارلز داروین )1809 - 1882): عالم 
انجليزي مختص بعلم الحیوان والتاریخ 
الطبيعي. اشتهر بنظریته ‏ النشوء والتطوّر 
ومبدأ الانتخاب الطبيعي. 

© د. محمد عبد الستار الشيخلي: AESA)‏ 
الفیزیاء الحيوية الإشعاعية وعميد سابق 
لكلية العلوم 2 جامعة بغداد. 
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